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 الله الرحمن الرحيمبسم 

فاهتدت ، نطقت بقدرته أسرار التكوين، و الإتقانالحمد للّه الذي انتظمت في خلقه آيات 
الأنفس و  تتابعت البراهين في الآفاق، و خضعت العقول لجلال حكمه، و القلوب بعجائب صنعه

قام على الحقّ أ، و دلّ على ذاته بذاته، لا يحيط بجلاله نظر، و لا يدرك كنهه فكر، تشهد بوحدانيته
 الصّلاة، و شهادة لا ارتياب فيها أنّ لا إله إلّا الله، اطمأنّ إليه الوجدان، و فاستقرّ في الفطرة، شواهده

خير الأنبياء مقاما ، و المتكلّمينو  أبلغ النّاطقينو  أفصح، صحبهو  على آلهو  السّلام على نبيّنا محمّدو 
 : بعدو  ،وأحسنهم كلاما

يحمل في طيّاته رؤى ، عن وعي إبداعي جديد الإسلامية المعاصرة الشّعريةّ تفصح الخطابات
 توليد اللغة و توظيفهاوذلك عبر ، إعادة تصوير العالمو  وتقنيات جديدة في تشكيل المعنى الشّعري

في الدّراسات  أبرز المحاورالمعنى من  عدّت دراسةبناء على ذلك ، و تتجاوز حدود الألفة بطريقة
 يّة بصفة خاصّة .اللّسانو  الإنسانيّة

الإسلامي محمد إقبال من أبرز الشّعراء الذين ذاع صيتهم في  والمفكر والمصلحويعدّ الشّاعر 
 النّقادو  الأدباءو  هذا بشهادة العديد من الباحثين، و العالم الإسلامي والعالم الغربي على حدّ سواء

، عكست الشخصية العبقرية للشّاعر؛ معان عميقةو  حمولة دلاليةفخطاباته الشعرية تشمل ، المفكرينو 
 بل أن يمزج الخيال بالحقائق، الكائنات الوجود وكنهحقائق ، و الذي أراد أن يمزج الشّعر بألوان الفكر

 العقل بالعاطفة. و 

والمتعلّقة برصد طبيعة  (F. de Saussure) وتعدّ الدّراسات التي قام بها فرديناند دي سوسير
المعارف و  منعرجا حاسما في بيان موقع اللسانيات ضمن باقي العلوم؛ يةّالتّعبير و  اللّسان الرّمزيةّ

، وعدّت دراساته المرجعيّة الأساسيّة للبحوث والنّظريات اللسانية التي جاءت من  بعده؛ الإنسانيّة
المستوى ، المستوى الصّرفي، المستوى الصوتي) حيث اهتمّت بدراسة اللغة من مستويات عديدة

وتمخّض عن هذه النّظريةّ  العديد من الاتّّاهات والتّيارات اللغوية  التي  ،(ستوى الدّلاليالم، و التركيبي
 إلاّ أنّ إشكاليّة المعنى ظلّت عالقة ومبهمة فيها.؛ درست اللّسان البشري من زوايا عديدة
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تعلّقة وكان لظهور الاتّّاه البراغماتي في الدراسات اللّسانيّة دور في تنشيط الأبحاث الم      
 أوستين جون لانجشو ونذكر بالخصوص الأبحاث التي قام بها كلّ من؛ بالمعنى ضمن العملية التواصليّة

(j.l. Austin )سيرلجون  و (j.Searl و ) غرايسبول (Grace.p)،  إذ بحثوا في الأفعال الكلامية
لمتلقّي مدى تأثيرها في، و صليّةذلك في مختلف الخطابات التواو  واستلزاماتها الحواريةّ الإنجازية وأغراضها

والتي ترى أنّ كل الخطابات اليومية هي ؛ ولقد قاد هذا التّصوّر إلى تبلور رؤية لسانيّة جديدة 
ذلك من أجل إقناعه بقبول الفكرة ، و خطابات حجاجيّة الغرض منها هو التأثير في متلقّي الخطاب

أوزوالد و  (.Perelman CH) شاييم بيرلمانومن أبرز تلك الدّراسات ما قدّمه ، أو الإعراض عنها
 .(O. Ducrot) ديكرو

يجنح ، و المعاني الكامنة في الخطابات سواء الظاّهرة منها أو الخفية يبحث عنفمتلقّي الخطاب  
كذا بالاعتماد على ، و ذلك بناء على ما توفّره اللغة من آلياتو  في هذه الأخيرة إلى عمليّة التّأويل

لا لشيء سوى من أجل الوصول إلى معرفة المقاصد ، ة التي يقدّمها السّياق المقاميالمعطيات الخارجيّ 
 الحقيقيّة الثاوية في هذه الخطابات.

من خلال تسليط الضّوء على الحجج الموظفة في خطاب محمد  طروحةوتأتي أهمية  هذا الأ 
تّلّت فيه ، اجيةحجو  هو خطاب فكري نهضوي يتّسم بخصائص تداوليّة من حيث؛ إقبال الشّعري

الذي يعُنىى بتفكيك شيفرة و  بما في ذلك  خصائص جمهوره الكوني، مختلف عناصر العمليّة التخاطبيّة
على ، و باعثهو  ذلك من أجل بلوغ أهداف ومقاصد حدّدها منشئ الخطاب، و تأويلهو  هذا الخطاب

وسأقصر الخطاب،  يدي صدى لدى مستقبِل هذارأس هذه المقاصد أن يلقى مشروعه الفكري التّجد
أين عبّر بها الشّاعر بطريقة ضمنية ، البحث في هذه الدراسة على المعاني المنضوية تحت هذه الحجج

 : ومنه وسمنا موضوع أطروحتنا هذه بعنوان، مقاصدهو  عن أفكاره

 تأويله  و   عريحجاجيّة الخطاب الشّ 

  -شعر محمد إقبال المترجم  نماذج من -
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فهي الرغبة في خوض غمار المجال ؛ إلى دراسة هذا الموضوع اتي دفعتنوبالوقوف على الأسباب ال
وإيمانا بالدّراسات البينية في توسيع نطاق التفاعل الثقافي بين الأمم على اعتبار ، الحجاجيو  التداولي

 جسر للتواصل بين الآداب.و  أنّ دراسة النّصوص المترجمة هي بوابة للتلقّي

 الأخلاقيّةو  فالأمر متعلّق بالقيمة الفكرية، لشّعرية لمحمّد إقبالأمّا بخصوص انتقاء المدونة ا
الذي يحمل في طيّاته  الإشادة بالإرث ، و الفكريةّو  ذا الخطاب في السّاحة الأدبيةه الدّينيّة التي يتبوّؤهاو 

كذا و  اازدهارهو  كما يحوي  أسباب تقدّم الأمم،  إنجازاتها في جميع الأصعدةو  الحضاري للأمّة الإسلامية
ضف إلى ذلك أنهّ يكشف عن حقائق السياسات الغربية تّاه الأمّة ، اضمحلالهاو  أسباب أفولها

؛ على هذا الأساس قصرنا دراستنا  على الحجج المتعلّقة بهذه القضايا فحسب، و العربيةو  الإسلاميّة
 المعرفيّة ...و  الفلسفيةو  ديةّالعقو  لأنّ المدوّنة الشّعرية لمحمّد إقبال  تزخر بالعديد من القضايا الفكرية

في هذا المقام التذكير بأنّ هذا الخطاب الشعري لمحمّد إقبال قد ذاع صيته في العالم  ناولا يفوت
لى إالحضاري تّاوز حدود انتمائه الجغرافي و  صلاحيففكره الإ، الإسلامي واشتهر بفعل عمليّة الترجمة

حافزا  لنا شكّلهذا بالنّسبة ، و سلاميةياء القيم الإحإجديد و نسانية جمعاء بفضل عمله على التّ الإ
إيمانا مناّ بفكرة ، لدراسة هذه المدونة التي حافظت على قيمتها ولم تتأثر كثيرا بفعل عمليّة الترجمة آخر

 التّرجمة يعدّ لونا جديدا من الإبداع.و  أنّ التّواشج بين الإبداع الشّعري

الفارسية ترجمين لشعر محمد إقبال يمتلكون ناصية اللغة قدر المستطاع البحث عن م ناوقد تحريّ
النّصوص  لذلك فاخترنا، النّقادو  ذلك بشهادة الأدباءو  مكانة في ميدان الترجمةو  على قبول ويحوزون
ذلك لأسباب موضوعيّة ، و صاوي الشعلانو  عبد الوهاب عزام: قبل الأديبين المترجمة منالشعرية 

 الجانب التّطبيقي.عرضناها في التمهيد الخاص ب

كذا إسهامات اللغويين ، و الحجاجي الغربيو  التّأصيل للدّرس التداولي طروحةوقد رامت الأ
 اللسانية في تحليل الخطابات.و  وبيان مختلف التقنيات البلاغية، العرب في هذا المجال

استنطاق التقنيات الحجاجيّة في و  مدى قدرة هذه الآليات بيان والغاية المرجوّة من ذلك هي
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 استخلاص جوهرها.و  ذلك من أجل فهم كنهها، و النّصوص العربية

 : اليةالإجابة عن الإشكالية التّ  طروحةالأهذه وتحاول 

ما الآليات التي تعين و  ؟في خطابه الشّعريوظفّها محمّد إقبال  الحجاجيّة التيالتقنيات  ما
 على تأويل هذا الخطاب من أجل فهم مقاصد الشّاعر ؟

 : ضمن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية ويندرج

داولي الحجاجي في على توظيف الشّاعر محمد إقبال للأسلوب التّ تدلّ هل هناك مؤشرات   -
 : إن كان الأمر كذلكو  خطابه الشعري؟

 تلقّي؟مهور المالج من قبل لقضيّته الإذعانو  ما مدى نجاعة هذا الأسلوب في حصول التّسليم -

 ؟محمّد إقبال فئة معيّنة من أجل توجيه خطابههل انتقى  -

 أنّ مقاصده تحتاج إلى إعمال نظر؟عري كان خطابا مباشرا أم هل خطاب محمّد إقبال الشّ  -

الأهداف المرجوّة لمناسبته  التداوليدقيقة آثرت اختيار المنهج و  وبغية الوصول إلى إجابات علميّة
اللّسانية التي أوردها و  الخاصة بالحجج البلاغيّةحيث اعتمدته لوصف النماذج ؛ من هذا البحث

شرحها من خلال بيان أجزاء العمليّة و  تأويلها ثّم الشروع فيومن ، الشّاعر في خطابه الشّعري
درجة تأثيرها على مستقبلي  بيان ومن ثم، المقاصد الكامنة خلف هذه الحجّةو  الأغراض، و التخاطبية
 الخطاب.

لى دراسته العديد من الباحثين في مختلف المجالات العلميّة نذكر ولقيمة هذا الخطاب عكف ع 
إلّا أننّا وجدنا شحّا في  العقيدة ...و  الأدبو  ميدان الفلسفة والحضارة: منها على سبيل المثال

 اللغوية.و  الدراسات الأدبية

ت عليه من أمّا ما تحصّل ،خاصّة باللغة الفارسية، و ففيما يخص الدّراسات السّابقة فقد تعدّدت
ما : قد اختلفت المواضيع في ذلك نذكر منهاو  ،دراسات باللغة العربية فجلّها متعلّق بالفكر الإقبالي

، الحضارةو  المجتمعو  فكره حول بناء الذّات، و حول العقيدة الإسلاميّة، و جاء حول مذهبه الصّوفي
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 فكرها...و  فلسفتهاو  مواضيع تطرق وجهة نظره تّاه السياسة الغربيةو 

اللغوي فقد تعلّقت بــمدى تأثرّ الخطاب الشعري لمحمد إقبال و  أمّا ما جاء في الجانب الأدبي
 .قصائده وشعرهلبعض  المتعلّقة بترجماتأو بعض الدراسات ، الحديثو  بالقرآن

والآن ماذا نصنع يا "أنماط الصّورة الشّعريةّ في ديوان : ـــــعلى دراسة معنونة ب ناوقفلقد و 
لأحمد محمد  ،(لصاوي الشعلان والترجمة الشعرية دراسة مقارنة بين الأصل، )"أمم الشّرق

قسم الأدب ، تعليمهاو  آدابهاو  المؤتمر الدولي للغة العربية، مدلة، عبد القادر عبد السلام
هي دراسة اتبّع فيها الباحث المنهج المقارن في و  .2021، نيجيريا، العربي جامعة مالانج الحكومية

الخمسة  بحسب الحواستقسيمها و  أين قام باستخراج الصّور الشعرية، عرف بالأدب المقارنإطار ما ي
، ثمّ شرع بعد ذلك بمقارنة الأصل بترجمة الشاعر صاوي الشعلان ،(بصرية..، سمعية، "صورة شميّة: إلى

 الزياداتو  الشروحاتو  الاضطراريةو  ثّم التعقيب على ذلك بالوقوف على الانحرافات المقصودة
 النقصان ...و 

شرح نموذج واحد في كل صورة شعرية و  الوصفو  وبالتالي لم تخرج هذه الدّراسة عن إطار المقارنة
 والحجاجيّة في وذلك بالوقوف على المعطيات التّداوليّة؛ ناه في بحثناهو الأمر الذي تّاوز ، و من الدّيوان

 التمثيلو  البيانية في التشبيهعن حجاجيّة الصّورة  وبالحديث كذلك؛ الخطاب الشّعري لإقبال
حتى الرّمز ومن ثم الانتقال إلى البحث عن مقاصد الشاعر وذلك بتأويل خطابه كلما و  الاستعارةو 

 ذلك في العديد من الشواهد الشّعرية من شعر محمد إقبال.، و اقتضت الضّرورة

تأثير : بعنوان سعيد ظفر الندوي بن فخر الزمان: أمّا الدّراسة الثاّنية فهي مقال للباحث
حيث ذكر فيها تأثر ؛ دولة قطر، الدّوحة، مجلّة الضّاد، القرآن  الكريم في شعر محمد إقبال

إذ يشير إلى أنّ الشّاعر نظر لجميع ، ذلك راجع إلى أصل تربيتهو  الشّاعر محمد إقبال بالقرآن الكريم
رغم أنّهّ لم يصدر باللغة العربية ، ةأنّ فكره إسلامي بمعنى الكلم، و مسائل حياة الإنسان بمنظار القرآن

الحديث ما هو إلّا رغبة منه في تأييد و  فذكر أنّ استشهاده بالقرآن، عاطفة الإسلامو  إلّا أنهّ حمل فكر
هو يشير إلى أنّ إقبال يحشد في الفكرة الواحدة كل الحجج الموظفّة من القرآن ، و فكرته بالدّليل
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 الإصلاحي.و  التالي توجّهه الإسلاميبو  ذلك  بغية تأكيد حجّته، و الكريم

 دراسة وصفيّة الغرض منها ذكر بعض الشّواهد: وباطّلاعنا على هذه الدّراسة تبيّن لنا أنّها
ومن ثّم مقارنتها مع النصوص الأصليّة في القرآن  في الخطاب الشّعري لمحمّد إقبال، القصص القرآنيةو 

توضيح سبب حجيّتها في إطار السّياق الذي و  النّماذجذلك أنّ الشّاعر لم يقم بتحليل تلك ، الكريم
القصص القرآني كتقنيّة و  أو بالأحرى لم يقف على طريقة استعمال الشواهد القرآنية، وردت فيه

 الكريم الشّاعر بالقرآنوإنّما اكتفى بذكر تلك الشّواهد لبيان درجة تأثرّ ؛ لدحض فكرة أو تأييدها
 اغترافه من فيضه العميم.و 

شير إلى قضيّة تعدّد المراجع ن افي البحث فإننّ اا فيما يخصّ الصّعوبات التي اعترضتنأمّ 
 ضبط تقاسيم هذا البحث. على بصعّ هو الأمر الذي و ؛ الحجاجيو  الدّرس التّداوليفي الدّراسات و 

التي  المراجعو  همّ المصادرمع ذكر لأ، ها في أطروحتنااالمقدّمة بذكر الخطةّ التي رسمن هذهوسأذيّل 
 فصل نظري) صرحها بأربعة فصول شيّدناو  بمقدمة حيث افتتحنا هذه الأطروحة ،عليها اعتمدنا

 اتمة.ها بخقفينا( و ثلاثة فصول تطبيقيةو 

كذا الأهداف و  في المقدمة لأهميّة الموضوع مع ذكر الأسباب الموضوعيّة لاختياره أشرنا وقد
المنهج ، و الإشكالات الفرعية التي تنبثق عنهاو  الكبرىإلى طرح الإشكاليات  ثم انتقلنا، المرجوّة منه

وختمناها بذكر ، كذا الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراسة هذا الموضوعو  فالدراسات السابقة، المتّبع فيه
 المراجع المعتمدة فيه.و  مع ذكر أهمّ المصادر، الخطة التي سار عليها البحث

، الحجاج: )لمتغيّرات الأساسيّة في موضوع البحثل التطرقالفصل النّظري لأجل  ناوقد خصّص
ر الأول العنص فخصّصنا، مع الحرص على دراسة العلائق فيما بينها ،(التأويل، الخطاب الشعري

بعد ذلك لرصد نشأة  ثّم عرّجنا، اصطلاحاو  فيه لدراسة المصطلح لغة لدراسة الحجاج أين تطرقّنا
الحجاجي عند و  إرهاصات الدرس التداوليو  ذا بعض جهودكو  الحجاجي عند الغربو  الدرس التّداولي
ثم ، في العنصر الثاني من الفصل النّظري للتعريف بمصطلح  الخطاب عامّة ثّم انتقلنا، اللغويين العرب

لنصل في الأخير للبحث عن مسوغات دراسة الحجاج  في ، التّطرق لمسألة  علاقة الشعر بالفكر



 مقدّمة

 

 ز 

أما العنصر الثالث فهو متعلق بدراسة علاقة الحجاج ، قد الأدبيالنو  الشعر من الجانب الفلسفي
ومن ثّم إلى علاقة الحجاج بعناصر ، حيث تطرقنا إلى خصائص الخطاب الحجاجي، بعنصر التأويل

 العمليّة التخاطبية

؛ في شعر محمد إقبال منطلقاتهاالأشكال الحجاجيّة البلاغيّة و : أمّا الفصل الثاّني فقد حمل عنوان
كما أننّا ،  في توزيع مباحثه على التّقسيم الذي أقرهّ بيرلمان في كتابه الخطابة الجديدة ث اعتمدناحي

فعمدنا إلى تعريف كلّ نوع من الحجج حسب هذه ، ركزنا على الطرائق الوصلية في اختيار الحجج
نوع وفق ما جاء في  ثمّ انتقلنا بعد ذلك لانتقاء الحجج التي تنضوي تحت كل، النظرية البلاغية الحديثة

ثمّ ، بيان مقاصده الخفيةو  لنشرع في المرحلة الأخيرة في تأويل هذا الخطاب، الخطاب الشعري لإقبال
خطابه  يحظىعرّجنا بعد ذلك لبيان أهمّ  المنطلقات الحجاجية التي وظفّها إقبال من أجل أن 

 القبول.و  بالتّسليم

تّدر ، و تأويلها في شعر محمد إقبالو  ة الصّور البيانيةحجاجي: ــــــأمّا الفصل الثاّلث فوسمناه ب
لكنّ سبب رغبتنا في فصل هذا الجزء ؛ الإشارة ههنا إلى أنّ هذا الفصل هو متّمم للفصل الذي سبقه

التي تكون معانيها بالضّرورة و عن سابقه هو أنّ هذا الفصل يحمل نماذج تحليلية خاصّة بالصّور البيانية 
التي سيتّضح فيها عنصر التّأويل بشكل جلي حيث تطرقّت فيه و  –مستلزمة معاني–غير مباشرة 

 أين أدرجت في كلّ عنصر مجموعة من النّماذج الشّعرية، الرّمزو  الكنايةو  التمثيلو  الاستعارةو  للتشبيه
من ثّم معرفة مدى تأثيرها على و  غاياتهو  التي تعدّ حجّة في حدّ ذاتها فوقفت على مقاصد الشّاعر و 

 مهور المتلقّي. الج

، تأويلها في شعر محمد إقبالو  الأخير فهو متعلق بحجاجيّة الآليات اللسانيةو  أمّا الفصل الرابع
أهمّ و  ديكرو وأنسكومبرإذ عكفنا فيه على تطبيق ما جاء في النظرية التداولية المدمجة عند كل من 

، كذا الأفعال الإنجازية غير المباشرة، و يةالعوامل الحجاجو  الروابطو  المدارج الحجاجيةمعالمها من نظرية 
وذلك باستخراج الحجج والشواهد ، معتمدة في ذلك التّصنيف الذي أورده سيرل للأفعال الإنجازيةّ

ذاك و  الوقوف على المعاني المستلزمة فيهاو  تداوليا ثّم تحليلهامن ، و من مدوّنة محمّد إقبال الشّعرية
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 بتأويلها كلّما اقتضى الأمر ذلك.

هي إثبات حجاجيّة الخطاب و  وعليه تظافرت كل هذه الفصول من أجل تحقيق الغاية المنشودة
 . لمحمد إقبالالشّعري 

 فهرس للمصادر، و إليها نا بخاتمة عرضنا فيها أهم النتّائج التي توصّلناقفّي طروحةوفي آخر الأ
 الفرنسيّة.و  الإنجليزيةللغتين ترجمته إلى او  أكملته بملخص بالعربية، و فهرس للمحتويات، و المراجعو 

 : المراجع أذكر منهاو  واعتمدت في دراستي على عدد من المصادر

 .الحجاجو  اللغة، أبو بكر العزاوي -
 .عبد القادر قنيبي: تر، -كيف ننجز الأشياء بالكلام –نظرية أفعال الكلام العانةّ ، أوستين -
 .-أساليبهو  هبنيت -الحجاج في الشعر العربي القديم، سامية الدريدي -
 .أميرة غنيم: تر، بحث في فلسفة اللغة، الأعمال اللغويةّ، سيرل -
 سعيد الغانمي.: تر، الفلسفة في العالم الواقعي، المجتمعو  اللغةو  العقل، سيرل -
 الحسين بنو هاشم.: تر، -الحجاجو  صناعة الخطاب –الإمبراطورية الخطابية ، شاييم بيرلمان -
 –مقاربة عرفانية تداولية –تداوليات الخطاب و  أسئلة الدّلالة، صابر حباشة -
 .دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني -
 م قاليد الغربية من أرسطو إلى اليو أهم نظريات الحجاج في الت ،عبد الله صولة -
 -مقاربة لغوية تداولية–استراتيجيات الخطاب ، عبد الهادي بن ظافر الشهري -
دراسة دلالية  –في العربية المعاصرة  الإنجازيةاتية الأفعال في البراغم، علي محمود حجي الصّرّاف -

 .-في المعجم السّياقي
 .–بحث في بلاغة النقد المعاصر –الحجاج في البلاغة المعاصرة ، الأمين الطلبةمحمد سالم  -
 .سيد عبد المجيد الغوري: إعداد، 2ج ، 1: ديوان محمد إقبال ج، محمد إقبال -

على قبولهم ، ادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشةالعرفان إلى السّ و  الشكروفي الختام أتقدّم بجزيل 
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 -لا محالة- سهمتعلمية وتوجيهات من ملاحظات  يتفضلون بهسما على ، و الأطروحةهذه مناقشة 
 تطويره.و  في إثراء هذا العمل

 1945 يما 8 الإداري بجامعةو بيداغوجي كما لا يفوتني أن أعبّر عن بالغ امتناني للطاقم ال
ساعدتني على مواصلة البحث العلمي في ظروف و  التي احتضنتني طوال سنوات الدراسة؛ بقالمة

 مناسبة.

عبد الرحمن جودي الذي أشرف : العرفان للدكّتورو  التّقديرو  أتوجّه بأسمى عبارات الشّكركما 
 العمل في أحسن حال.على هذه الرّسالة وأفادني بعلمه وتوجيهاته ونقده البناء من أجل أن يخرج هذا 

شكري لأساتذتي في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  ولا أنسى في هذا المقام التعبير عن
 الإسلاميةالحضارة و  كذا العاملين بمكتبة كلية الآدابو ، إرشادهمو  الإسلامية بقسنطينة على توجيههم

 إلى كل من شجّعني ومدّ لي يد العون. ، و تعاونهمو  على مجهوداتهم

بارك و  سلمو  صلّى الله، و بفضله ومنّه تتنزّل البركات، و الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحاتو 
 أعظم الشّفاعات . و  الحوض المورودو  على نبينا محمد صاحب المقام المحمود

 
 
 



 

 
 
 

 الفصل الأوّل 
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ّ
 والمفاهيميالإطار الن

 

 

 (المفهوم والنشأة) الحجاج: أولا

عري الحجاج وعلاق: ثانيا
ّ

  ته بالخطاب الش

  الحجاج وعلاقته بالتأويل: ثالثا
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 ( والنّشأةالمفهوم ) الحجاج: أولا

 : تعريف الحجاج -1

 : لغة الحجاج .1-1

، تقُصد: لأنّها تُحىجُّ أي؛ سميّت الحجة حجة: قيلو ، (1)القصد بمعنى جاء في لسان العرب الحج
يقصد  مشتقة من هذا لأنها تقصد أو بها" ممكن أن تكون الحجّة : رس في معجم المقاييساقال ابن ف

 .(2)" جادّة الطرّيق": المحجّة، الحق المطلوب"

وقال ؛ حتى حىجىجتُه أي غلبته بالحجج التي أدليت بها ومُحىاجَّةيقال حاججته أُحىاجُّه حِجىاجاً 
 .(3)الحجّة الوجه الذي يكون به الظفّر عند الخصومة: الأزهري

ومن حيث الغلبة ، الدعوى من حيث إفادته للبيان يسمى بينّةوما ثبت به : ويقول الكفوي
  .(4)على الخصم يسمّى حجّة

 بمعنى الحجة. (7)والسلطان ، (6)والفرقان ، (5)"البرهان الدليل و ": وفي المقابل جاء

 : الحجاج اصطلاحا .1-2

 .(8)" ما دلّ به على صحّة الدّعوى": الجرجاني بأنهّريف الشيعرفّه  

                                       
، 1. ط: 3ست، بيروت، لبنان، ج: ابن منظور، لسان العرب، ضبطه: خالد رشيد القاضي، دار الصبح وإيديوفي -  )1( 

 .47، مادة )حجج( ص: 2006
 .128.ص: 2005، 1أحمد بن فارس، مجمل اللغة، راجعه، محمد طعمة، دار إحياء التراث العربي، بيروت: لبنان، ط:  - (2)
 .49ابن منظور، لسان العرب، ص:  - (3)
قيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي، الكليّات، تح وأب  (4)

 .338ص:  .2011، 2ط: 
 .49، مادة )حجج(، ص: 3ابن منظور، لسان العرب، ج:  - (5)
 . 234، مادة )فرق(، ص: 10، ج: السابقالمصدر  -(6) 
 . 307، مادة )سلط(، ص: 6، ج: السابق المصدر – (7)
 .482الأبياري، دار الريان للتراث، دت، ص:  هيمإبراالتعريفات، تح:  - (8)
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استعمال "على ( Arguere)لفظة  تدلّ  [Le Grand Robert]روبير الكبير  وفي معجم
 .(1)عليها" والاعتراضالحجج لتحقيق نتيجة معينة في سياق مناقشة فكرية 

تاج تحك التي و تلأ، الحجاج يشمل مختلف الخطابات سواء تلك التي وجّهت بطريقة مباشرةو 
 عاني الضمنيةلاص الماستخ إذ يجنح المتلقي هنا إلى؛ إعمال للعقل من أجل فهم مقاصدهاو  إلى تأويل

 الخطابية.المستلزمة في الأقوال و 
"هو درس تقنيات الخطاب : بقولهما وموضوعهالحجاج على العلم  وتيتيكا لفظ بيرلمانويطلق 

أطروحات أو أن تزيد في درجة  عليها منالتي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلى التّسليم بما يعرض 
 .(2)التسليم"ذلك 

المتلقّي ع ها إقنا دف منالحجاج عملية تواصليّة اله نّ إ: إجرائي لمصطلح الحجاج نقول وكتعريف
المختلفة  لةّوالأدج الحج بتقديم وذلك، إمّا من أجل قبوله أو الإعراض عنه؛ فكرة ما أو موقف بصحة

 ثمّ التّأثير على المتلقّي. ومنلإثبات صحّة هذه الدّعوى 
 : الحجاج مميزات .2
  ّمني.لضّ ا الحجاجو يح ر مجال الحجاج هو الخطاب الطبيعي حيث يمكن أن نميّز بين الحجاج الص 
 بلاغية.، تداولية، لسانية: يتميّز الحجاج بتشعّب مجالاته 
  وظ.لملفليقوم الحجاج على أساس القصد الذي يساهم في تحديد التوجّه الحجاجي 
 .تتميز نتائج الحجاج بالتراتبية 
 يعي.ة المعالجة الصورية للحجاج وذلك لخصوصية ارتباطه باللسان الطبصعوب 
 (3)تتطلب العملية الحجاجية وجود طرفين على الأقل. 

بالتّواصل  والمتعلّقة ةالطبيعي اتالخطابضمن سياق  الحجاج يعد مل هذه المميّزاتفي مجو 
 وابط التّي فة إلى مجموعة من الضّ ضابالإ، بقصد والمشاركةالتفاعل والحوار  الإنساني الذي يشترط فيه

                                       
(1)- Le Grand Robert ; Dictionnaire de Langue Française. Paris. 1989. P535. 

 عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتيكاه، ضمن كتاب -(2)
 .299، ص: 1في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف: حمادي صمود، كلية الآداب منوبة: تونس الحجاج أهم نظريات

تطبيقية، إشراف وتحرير:  ودراساتحسن بدوح، أهمية الحجاج في ممارسة التواصل الإنساني، ضمن كتاب: الحجاج رؤى نظرية -(3)
 .13ص:  .2015حسن خميس الملخ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 
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 .ونافذاتّعل الخطاب ناجعا 
 : للحجاج والفكريةالخلفية التاريخية -3
 : الحجاج في الفكر الغربي القديم. 1 -3

 ضافة إلىبالإ، بةلخطاامت من أجل إقامة أسس متينة لعلم تعدّ التراكمات المعرفية التي قدّ 
لذي اهذا الأخير ؛ ا العلمهذ وروتطن الأسباب الرئيسة في تبلور معمليّة النّقد التي قام بها الفلاسفة 

وّل أاليونان هم  لقد كانو ، ينالتي من شانها التّأثير في نفوس المتلقّ  ب البلاغيةيف الأساللشمل مختي
ميع بجلإحاطة ا ذلك فيمحاولين  وتراكيبه وخصائصهإذ بحثوا في أسسه ، من أرسى معالم هذا العلم

 أركانه.
القدماء كان لزاما علينا أن نقف على هذا الموروث الغربي الذي شيّده الفلاسفة   يهوعل 

 .ديثةالح اللّسانيةو لاغيّة ت البولما له من أثر في الدّراسا، راساتباعتباره اللّبنة الأولى لهذه الدّ 
 السفسطائيين في مجال الإقناع: إسهامات .3-1-1
اجتماعية برزت في النصف الثاني من القرن الخامس  وظاهرةيعتبر السفسطائيون حركة فلسفية  

ويتجلّى ذلك من خلال ، الجدلية وبالخبرةوقد تميّز روادها بالكفاءة اللغوية البلاغية ، قبل الميلاد
 le]وحسب معجم روبير الصغير الجديد ، فن وأسلوب تسميتهم التي كانت تعني الحكيم الخبير بكلّ 

nouveau petit robert] لاتينيذكر" أن أصل الكلمة الذي ي (sophistes ) وهو مشتق من
 : دلالتاناللغة اليونانية وله 

اس فنّ لنّ تعليم الينتقل من مدينة إلى أخرى  الذي، والفلسفةم الخطابة عند اليونان هو معلّ  -
 الحديث.

 .(1)خص الذي يستخدم الحجاج العقلي الخاص في القضايا المعقدة الشّ  -
نّ أإذ ، ة خاصّةبصف يّةواصلوالتّ إسهاما معتبرا في إثراء الحياة الفكريةّ  يوننلقد أسهم اليونا

، ةالمحاجّ  على ساب القدرةظ في اكتأسهمت بشكل ملحو  والحواراتمختلف النقاشات الفكريةّ 
 م.تأييده بوكسر وذلك من أجل التّأثير في الجمهو  البلاغية الإقناعيّةساليب الأ وتوظيف

                                       
(1)- Paul Robert, le nouveau Petit Robert, le Robert; p2399. نقلا عن:  

 .139ص:  .2019، 1:طمان، ع، والتوزيعموسى معيرش، القيم في الفلسفة اليونانية )أعلام ومشكلات(، دار الأيام للنشر 
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ى ادهم عللاستن كوذل، والفطنة والذكّاءبأنّهم أصحاب الحنكة  آنذاك فعرف السفسطائيون
لطة لبناء أعلى س طاب هيإيمانا منهم بأنّ سلطة الخ، وأفكارهمسلطة الخطابة من أجل نشر آرائهم 

 خرى.أجهة  شهرتهم من وزيادةسبيل لبسط نفوذهم  وكذا هي، المعارف وترسيخ المعتقدات
في  والتأثيرل في تعليم المؤمنين بها القدرة على الإقناع الأسمى كان يتمثّ  إنّ هدفها"ــــ ف وبالتالي

، أو عدم معرفتها، ظر عن معرفة الحقيقةجاح في الحياة بغضّ النّ قصد الوصول إلى تحقيق النّ ، اسالنّ 
 .(1)"وبالتالي لم يشكّل البحث عنها هاجسا لمعلّميها، ذلك أنّ هذه الأخيرة لا وجود لها

رهم للخطاب بصفة عند السفسطائيين عمق وجدوى متأتيّان من تصوّ  والبلاغةجاج وكان للح
كان هذا الحضور   وإن، ومن دوره في تحقيق الوجود وتحققه وتّسيد الحضور ونفي الغياب، عامة

نظرا لاستحالة نقل الحقيقة ، للغياب العينيّ  إذ هو تّسيد صوتيّ ، اللغوي في نظرهم يظل مجازيا
 .(2)تامّة" الوجودية بصفة

"الخطيب البليغ : أنّ في نسق السوفسطائيين اللذين اعتبروا  تهاقوّتها ومركزيّ تأخذ الخطابة 
، والقضاياة حججه أو براعته بالأقيسة كما يستطيع أن ينصر الباطل بقوّ   يستطيع أن ينصر الحقّ 

 والإنسانشيء نسبي  بل هي، الحقيقة ليست شيئا موضوعيا قائما بذاته الظاهر منها أو المضمر لأنّ 
 وليس هناك حقّ ، ما يراه باطلا والباطل، اهو ما يراه كل إنسان حقّ  فالحقّ ، شيء هو مقياس كلّ 

 .(3)موضوعي يتعارض مع الباطل الموضوعي ما دام الإنسان هو مقياس كل شيء"
مركز نّ بل إ، اة إليهالموصل والسّبل وكنههالا يكترثون بالبحث عن الحقيقة  ئيونفالسفسطا 

لأساسي وهو عرفة اصدر المفحواس المرء هي م، هو الإنسان وما يعود عليه بالنّفع وجوهرهاهتمامهم 
لف باختلاف مها تختتي تحكيجعل من المعايير ال وبالتالي؛ وتصنيفهاوحده المسؤول عن إدراج القيم 

  .والثقافاتالأفراد 
فبما ؛ م الأخلاقيةة وهي القول بنسبية القيّ عنها أهمي ب عليها فكرة لا تقلّ سبية تترتّ وفكرة النّ "

                                       
 .139 :صموسى معيرش، القيم في الفلسفة اليونانية )أعلام ومشكلات(،  - (1)
محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد المتحدة:  -  (2)

 26، ص: 2008. 1بيروت، لبنان، ط: 
لغني، وينظر: عبد المقصود عبد ا .154ص:  .1980: مصر، والنشرمحمد مندور، الأدب وفنونه، دار النهضة للطبع   (3)

 .23ص: 1985، 1ط:  ، القاهرةالأخلاق بين الفلسفة والإسلام، مكتبة الزهراء
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ما يتوافق مع هذه المصالح  والشرّ الخير هو ما يتوافق مع مصالحه  شيء فإنّ  الإنسان هو مقياس كلّ  أنّ 
، (1)"متساوية  والفضائلظر عن مصالح الآخرين ولا شك أنّ هذا الموقف يجعل من الرذائل بغض النّ 

 .والأخلاق مالقيّ  مفي نظادث خلخلة يحوهذا بلا ريب 
إلى  ويصلون أو الباطل قّ لذا نرى السفسطائيين يعلمون تلاميذهم الغلبة على الخصم بالح

، ويبررون الوسيلة للوصول إلى الغاية ويرون ذلك فضيلة ...هبوالنّ لب مآربهم بأي طريق ولو بالسّ 
 .(2)خص في حرفته وصنعتهفالفضيلة عندهم هي مهارة الشّ 

اليوناني لا تقدّم صورة  والأدبمعظم المصادر المؤرخة للفلسفة  ارة إلى أنّ وتّدر الإشا هذ 
 إلى ويروّجونم ن بالعلتاجرو تقديمهم على أنّهم مجموعة مخادعين ي إذ يتمّ ، يجابية عن السفسطائيينإ

 ان. الأذهفيلفكرة ادور في ترسيخ هذه  وأرسطوللفيلسوفين أفلاطون  وكان، المعرفة الوهميّة
ورة "من مجموع محاورات أفلاطون تنبثق الصّ : [B. Cassin] انهذا الصّدد باربارا كاس تقول في

فعلى صعيد ؛ ا فاقدة للاعتبار على جميع الأصعدةالتي ستصبح منذئذ سائدة عن السفسطائية إنهّ 
وفي المنطق لا يبحث ، بل يلجأ إلى العدم والعىرض، لا يهتم السفسطائي بالوجود، مبحث الوجودية

غلبة في المقارعات بل عن الرأي والترابط المنطقي الظاهري والإقناع وال، الحقيقة أو الصرامة الجدليةعن 
ياسة لا يضع نصب عينيه الحكمة وفي علم الأخلاق والتربية والسّ ": وتضيف قائلة، (3)"الخىطابية فقط

وهو فاقد للاعتبار ، لبل يسعى للسلطة الشخصية والما، سواء بالنسبة للفرد أو للمدينة، والفضيلة
ع فارغ مادامت الوجوه البلاغية المستعملة في أسلوبه ليست سوى تصنّ ، حتى على صعيد الأدب

 .(4)معرفيا"
 ولوسهامهم ننكر إ نا لاالموجّهة للسّفسطائيين إلّا أنّ هذه الانتقادات  كلّ من   غمرّ وعلى ال

بما فيها  ةالحجاجيّ و غية الوسائل البلابمقدار معتبر في تفعيل النّشاط التّواصلي بتوظيف مختلف 
 .وقيمتهاالمغالطات بغضّ النّظر عن فحواها 

                                       
 .154ص .ينظر: موسى معيرش، القيم في الفلسفة اليونانية -(1)
 .64ص:  .محمد إبراهيم، محاضرات في الفكر الإغريقي، دط، القاهرة إبراهيمينظر:  -(2)
ليونانية، تقديم: محمد العمري، دار الكتاب الجديد المتحدة: بيروت، لبنان، الحسين بنو هاشم، بلاغة الحجاج الأصول ا -(3)

 .81ص:  .2014، 1ط:
 .81ص:  السابق. المرجع – (4)
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 : سهامات أفلاطون في مجال الإقناعإ. 3-1-2
، مثالية دولة أسيسلت [Platon]أفلاطون  هو من أشهر الكتب التي وضعها؛ كتاب الجمهوريةّ  

 فيوذلك  وروالشر  دوالفسالرذيلة فيها ا وتنقضي والحكمةتقوم على العدالة من حيث هي مدينة 
س الذي سالأاإنّ الموضوع  ،الأمرحقيقة وفي  ...والأخلاقية والاجتماعيةياسية السّ : مختلف جوانبها

 لا الدّولة. والكامليطرقه الكتاب هو بناء الإنسان المثالي 
لى تشبيه المدينة في تحديده أسس المدينة المثالية إ أفلاطون يستنديشير زيدان عبد الباقي إلى أنّ 

دة مثل ن من أجهزة مختلفة ذات وظائف محدّ ة تتكوّ المدينة المثالية عبارة عن وحدة حيّ  بمعنى أنّ ، بالفرد
ومما ، واحد له هدف مشترك ها في جهاز مركزيّ ع كلّ ارتباطا وثيقا وتتجمّ ببعض ترتبط بعضها ، الفرد

 والتعاونعن الحياة المشتركة  والتعبيرز بالشمول تتميّ ( المجتمع) ظرة إلى المدينةفهذه النّ ، لا شك فيه
 .(1)الجماعي والهدفالوثيق 

 خلاقية التيالأ رذائلوالرية الفك والمغالطات الأخطاء العمليةثام عن إماطة اللّ إلى أفلاطون  عمد
 طقوالمنليم عقل السّ مع ال تنافرما في نظرياتهم من قام بالتعقيب على  وكذا، وقع فيها السفسطائيون

 في الأخلاق. أم كانت في المعرفة أالمستقيم وفنّد كل آرائهم سواء 
جورجياس" و" فيدر" نقد "وقد أفرد أفلاطون لمواجهة تلك الممارسات الحجاجية محاورتين هما "

فيهما البلاغة السفسطائية بصورة عامة واعتمد في نقده استراتيجية واحدة سماّها هشام الريفي 
 .(2)"استراتيجية الكشف

، والظنفنجد أفلاطون يحلّل في محاورة "جورجياس" موضوع الخطابة في ضوء المقابلة بين العلم 
والثاني هو موضوع الخطابة ، وإقناع يعتمد الظنّ ، إقناع يعتمد العلم: مؤكدا أنّ الإقناع نوعان

غير مفيد حسب كان الإقناع المعتمد عليه   والمحتملولماّ كان الظن يقوم على الممكن ، السفسطائية
بخلاف العلم الذي يقوم على مبادئ ، أفلاطون فهو لا يكسب الإنسان معرفة بل ينشئ لديه اعتقادا

 .(3)المعرفةصادقة وثابتة وأزلية يجعل الإقناع المعتمد عليه مفيدا يكتسب منه الإنسان 
                                       

 .38.ص: 1972ينظر: التفكير الاجتماعي نشأته وتطوره، مكتبة القاهرة الحديثة: القاهرة،  - (1)
وينظر: محمد  / 63ص:  .من أرسطو إلى اليوم في التقاليد الغربية هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب الحجاج-)2( 

 .27ص:  .في البلاغة المعاصرة ، الحجاجالأمين طلبةسالم 
 .63ص:  .من أرسطو إلى اليوم هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب الحجاج في التقاليد الغربية - (3)
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لمقابلة بين الخير أمّا في المقطع الثاني من المحاورة فقد قيّم أفلاطون وظيفة الخطابة في ضوء ا
فقد عمد السفسطائيون في ممارساتهم للحجاج إلى بناء حججهم على فكرة النفعية المتعلّقة ، واللّذة

وقد أفضت هذه الفكرة إلى توجيه الحجاج بحسب مقتضى ، باللّذة وليس النفع المتعلّق بالمثل أو الخير
طة القول في الاحتيال على الحقيقة والخير وذلك اعتمادا على توظيف سل، المقام الذي يدور فيه الحوار

إنّ التغيرات في الأدوار واحتمالات الارتقاء السياسي التي أشاعها ، إذا كانا لا يخدمان غرض المحاجج
، (ق.م347-427) حجاج السفسطائيين وراهنت عليها خطاباتهم السياسية مرفوضة لدى أفلاطون

 .(1)مهالأنّ من شأنها أن تحطّم الدولة وتخلّ بنظا
لهذا السبب دون غيرها من الدول أن ، "أفلا ترى في دولتنا: في الجمهوريةأفلاطون يقول 

، والزارع زارع فقط وليس قاضيا مع زراعته، وليس هو ربانا مع السكافة، الإسكافي إسكافي فقط
 .(2)جندي فقط وليس تاجرا مع جنديته" والجندي

عل لأمر الذي يجا وهو، ةثاليإلى الم وتّنحسومة بالجمود إنّ الفكرة التي يدعوا إليها أفلاطون مو 
تغيّر اده بالم أفر في خضم مجتمع يتس وذلك، إمكانية تحقّقها على أرض الواقع أمرا مستعصيا

صادرها ت، لحجاجاأفق  بل إن احتمالات الاعتراض التي يمنحها، في التعبير عن الرأي والاختلاف
  .ةوحازمطون في سياق دعوته لدولة صارمة ضرورة الخضوع التي دافع عنها أفلا

ومن أجل تقويض السلطة الاعتبارية التي منحها القول للسفسطائيين داخل المجتمع حتى 
"لا حكم : إنهّإذ ؛ والحقيقةأصبحوا المصدر الأقوى لتوجيه الرأي العام دافع أفلاطون عن دولة العقل 

، عن طريق ممارسة السلطة الوحشية، أو الإنسان ،أو الدولة، سواء أفي الكون، لعقل عند أفلاطونل
على الصانع في أسطورة "طيماوس" أن يقنع مادّته ، بل يعتمد دائما اعتمادا كبيرا على "الإقناع"

وفي القوانين يشكل الإقناع ، بأن تتحول إلى أفضل صورة ممكنة، العنيدة التي تحل بها نفس لا عقلية
 .(3)واحدا من أوجب واجبات المشرعّ الحاكم..." العقلي المقنع للقوانين والتفسير
 والقيمما أنهّ قد قدّم مشروعا تحدّه أطر الفضيلة لم يكن مؤسسا لعلم الخطابة بقدر  فأفلاطون 

                                       
 .63، ص: السابقالمرجع  - (1)
 .90ص:  .1980، 2جمهورية أفلاطون، تر: حنا خباز، دار القلم، بيروت، ط:  أفلاطون، - (2)
. 2009، 1أرمسترونغ، مدخل إلى الفلسفة القديمة: تر: سعيد الغانمي، كلمة والمركز الثقافي العربي، بيروت، ط:  أ. ه. - )3( 

 .85ص: 
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، قصد الوصول إلى الحقيقة وذلك، فالحجاج عنده ما يكون بين الأفراد في مختلف شؤون الحياة، الخيّرة
 .ق مآرب شخصية على حساب الآخروليس استخدام سلطة من أجل تحقي

يمهّد "لخطابة أرسطو بما فيه من حرص على جعل الحجاج قاصدا إلى لخير من  في ذلك وهو
بحث عن أصول يقع بها تحييد ما قد يكون في الحجاج من إيمان بأكادة ال وبما فيه من، ناحية

 .(1)نهّ سلاح ذو حدّين"جميعا أ وأرسطوعند أفلاطون  الخطبيومشكلة الحجاج ، استعمالات خطيرة
غايته في  كانت  وإنّما ؛لخطابةة بامماّ تقدّم نخلص إلى أنّ أفلاطون لم يقم ببناء نظريةّ بلاغية خاصّ 

ون أقدر فات ستكالصّ  هوبهذحاملة لقيم أخلاقيّة ساميّة  وجعلهاالحثّ على عقلنة الخطابات ذلك 
 ل.في اختراق العقول فيحصل بذلك التّصديق فالقبو  وأنجع

 : سهامات أرسطو في مجال الإقناعإ. 3-1-3
ومنطلقا  ي ملاذارسطرس الخطابي الأتكاد جلّ الدّراسات التي اعتنت بالحجاج تّعل من الدّ 

، تفادة منهصد الاسلاغي قتلك التي عنيت باستدعاء الموروث البسواء في محاولات التجديد أو ، لها
ات السياسية النّزاع ورفض، والإشهارومتطلبات الدّعاية العلمي المعاصر  والتقدموفق متطلبات العصر 

 الدّامغة.  والحجّةعلى الخصوم بالكلام  والاعتراض
؛ لتين للاستدلاا صناعبارهمباعت، استهلّ أرسطو كتابه الخطابة بتحديد العلاقة بينها وبين الجدل

ن طرق كشف عتصناعة  والجدل، فالخطابة صناعة تكشف طرق الاستدلال أمام جمع من الناس
 الاستدلال أمام محاور في قضية كلية تعالج بواسطة سؤال وجواب. 

، (2)فالريطورية كما عرفها أرسطو " قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة"
 .(3)"القدرة على الكشف في كل حالة عن المقنع الكامن فيها": أو هي بتعبير آخر

"ليست الإقناع بقدر ما هي البحث في كل حالة عن الوسائل : ويضيف أنّ مهمة الخطابة
فمثلا ليست مهمة الطب إعادة الصحّة إلى : نفسه ينطبق على سائر الفنون والأمر، الموجودة للإقناع

                                       
 .78، ص: من أرسطو إلى اليومفي التقاليد الغربية الحجاج  أهم نظريات هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب - (1)
 .9. ص: 1979أرسطو طاليس، الخطابة، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات: الكويت، دار القلم: لبنان،  - (2)

(3) - Aristote, rhétorique, trad. P.chiron.p.124 (1355p). 

 .203اليونانية، ص: سين بنو هاشم، بلاغة الحجاج الأصول الح: ترجمة
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فحتى هؤلاء الذين يستحيل شفاؤهم يمكن ، فقط محاولة بلوغ هذه الغاية قدر المستطاع وإنما، المريض
 .(1)غي"علاجهم أيضا كما ينب

فهذا ، هذا وقد اختلف الشراح القدامى في تحديد وتفسير العلاقة الكامنة بين الجدل والخطابة
"الخطابة قد تشارك الجدل باعتبار : قال، "المشاركة" و"المشاكلة" ابن سينا يستعمل كلمتين هما

أما المشاركة ، وضوعإحداهما في القصد والثانية في الم؛ أمّا المشاركة فمن جهتين، وتشاكله باعتبار
والجهة الثانية من الجهتين الأولين أنه ( ...) بالقصد فلأنّ كل واحد منهما يروم الغلبة في المفاوضات

وأمّا المشاكلة فلأنّ مبادئهما جميعا المحمودات  ،(...) ليس ولا لواحد منهما موضوع يختص به نظره
 . (2)"لكن الجدل محموداته حقيقية والخطابة محموداته ظنّية

"إنّ صناعة الخطابة تناسب صناعة : كما أن ابن رشد استعمل كلمة "تناسب" حيث قال
بنحو من الأنحاء في  وتشتركان( ...) مخاطبة الغير وهيأنّ كلتيهما تؤمّان غاية واحدة  وذلكالجدل 

 ن الكلمات التيإومنه ف، (3)موضوع واحد إذ كانت كلتاهما تتعاطى النظر في جميع الأشياء"
 . والخطابةرشد تبين العلاقة المشتركة بين كل من الجدل  وابناستخدمها ابن سينا 

 وهوصناعتان تتماثلان في انتسابهما إلى الاستدلال الجدلي  –عند أرسطو  – والخطابةفالجدل 
 و"المواضع"( répertoire des idées admises) ثبت "المشهورات"؛ استدلال يبنى بوسيلتين

(topoi)(4). 
 أصولها بلاغة فير الأرسطو بحقّ منظّ  ويعدّ ، شكّل وسائل الإقناع العمود الفقري للخطابةت

 ..يةير صناعغ أخرىو وسائل صناعية قسّمها أرسطو إلى  الخطابة ولقدانطلاقا من  وامتداداتها
 عن تأثير ض حديثه معر التّطهير في ما عبّر عنه بمفهوم وهوو عن تأثير الكلمة طتحدّث أرس كما

 . ثيرهاوتألمة نه الككمتواصل حول   والبحثفمنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا ، لمأساة في الجمهورا
اهتمّ أرسطو بدراستها ، الطبيعي والتواصلرتبط بالخطاب ولتميّز الخطابة بالطاّبع الجدلي الم

                                       
 ب( .1355) 28أرسطو، الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، ص:  - (1)
 .  5، 4ص:  .1954ابن سينا، الخطابة، تح: محمد سليم سالم، الطبعة الأميرية، القاهرة،  -  (2)
 .3ابن رشد، تلخيص الخطابة، تح: بدوي، توزيع دار القلم: بيروت، دت، ص:  -  (3)

(4) - aristot. les topiques…pp19-21.  
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 .هاتهموتوجّ على التّأثير في آراء الناّس  والقدرةبعدّها منطقا خطابيا يتميّز بقوّة الإقناع 
وريةّ لّمات صن مسإنّ الجدل في مفهومه عند أرسطو ليس متعارضا مع الخطابة إذ ينطلق م

 بالقبول لدى ها تحظىيجعل يكسب الخطابة طابعا علميا خطابي مماّمحدودة العدد قابلة لأي استثمار 
 عامّة النّاس.

لتيهما تؤمّان غاية أنّ ك وذلك، "إنّ صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل: يوضّح ابن رشد
نفسه   وبينإذ كانت هاتان الصّناعتان ليس يستعملهما الإنسان بينه ، مخاطبة الغير وهي، واحدة

بنحو من الأنحاء في موضوع  وتشتركانبل إنّما يستعملهما مع الغير ، كالحال في صناعة البرهان
تروم البحث عن نّ الخطابة في حين أ، ل يفترض أن ينطلق فيه من مقدّماتغير أنّ الجد .(1)واحد"

 . الكشف عنها داخل السّياق الخطابي بتقديمها أوإمّا  والبراهينالحجج 
 كلّ واحد " قوّة تتكلّف الإقناع الممكن في: يه أرسطو في حدّه للخطابة بأنّهاما أشار إل وهو

 .(2)من الأشياء المفردة"
"هذا هو الفصل الذي به : بقوله في شرحه لكتاب أرسطو يوضّح هذا الأمر ابن رشدو   

 وذلكالصّناعة عن سائر الصّنائع التي يظنّ بها أنّها قد تقنع في الأمور التي قد تنظر فيها  تنفصل هذه
 .(3)من الجنس الذي تنظر فيه لا في جميع الأجناس" مبرهنة ومقنعةأي ، أنّ كلّ صناعة إنّما هي معلمة

التي تصلح من  والثّوابتمدركا لأهمّ المعالم ه جعل؛ والخطابة والجدلأرسطو بالسفسطة فوعي  
 ج.الخاصّة بنظريةّ الحجا  والمعالمنظريةّ بلاغيّة تحوي الأسس  أجل تأسيس

التواصليّة بالعمليّة  والخاصّةلم يخفى على أرسطو في كتابه ذكر عناصر الخطاب الأساسيّة 
يشمل فضيلة المتكلّم  والذيس فنجده يتحدّث عن الإيتو ، التي يندرج ضمنها الخطاب التفاعليّة
يقصد به استعدادات  والذيالباتوس  وهوعن المحور الرئيس في العمليّة التخاطبية  وكذا، وسمته وأخلاقه
 وهيالمحور الثاّلث فهو متعلّق بالخطاب نفسه  اأمّ ، التي تصدر منه في ذلك المقام وانفعالاتهالسّامع 

                                       
 .19ابن رشد، تلخيص الخطابة، ص:  - (1)
 .66ص: ،أرسطو، الخطابة (2)
 .16تلخيص الخطابة، ص: ابن رشد، - (3)
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 .(1) معرفة الأقوال المقنعة هيو  سأو ما يسمّه باللوغو  والأدلةّالحجج 
 : الغربي الحديث الفكرالحجاج في  .3-2

لاستدلالات طلبات ال متلما تبيّن للعديد من الدارسين عجز المقاربات الصورية عن استيعاب ك
وبناء ، قةطة ودقيمضبو  لأن الشغل الشاغل لم يعد هو تحصيل المعرفة وفق أساليب صورية، اليومية

لى عالبحث  نصبا، ة باستيفائها لكل الشروط التي يفرضها المنهج الصورينماذج نظرية مغلق
ة سالك ومتنوععددة المية متفكان لظهور مقاربات حجاج، الممارسة اليومية والعادية للنشاط التدليلي

إنها ، تلف المباحثمخعية في لطبيالآليات الأثر في توجيه الدارسين إلى وجوب استثمار الطرق التدليلية ا
ية لنماذج المنطقاأو ( يةبيعالط) لك الأنساق التي اصطلح عليها باسم الأنساق المنطقية غير الصوريةت

بة على الاستجا د قادرا يعللحجة. وقد اتسع هذا الاهتمام لما تبين أن المنطق بمفهومه التقليدي لم
ا اليومي مع ن تعاملنألك ذاليومية  وتّلياتهالمتطلبات التفاعلات الحجاجية في تمظهراتها العادية 

ها وما دمنا دم وضوحعأو  الأحداث يتطلب منا أحيانا اتخاذ القرار بالرغم من النقص في المعلومات
التي  عالأوضا  عالجةفالمطلوب خلق أنساق قادرة على م، نتعامل مع كل أنشطتنا مع عدم اليقين
  تتعامل فيها مع مواقف ملتبسة وغامضة.

 أي، ية حاليا" العربة "بلاغةالكلمة المقابلة لكلم، في الثقافة الغربية أنهّمحمد العمري يشير  
 : د بين ثلاثة مفاهيم كبرىتتردّ ( Rhétorique/Rhetoric) ريطوريك

طابي في صّ الخلى النعحيث تشتغل ، وآلياتهالمفهوم الأرسطي الذي يخصّصها لمجال الإقناع  -1
 ويتيكبتقابل  لمفهوماوهي بهذا  .(والمفاضلةرة المشاج، المشاورة) المقامات الثلاثة المعروفة

(Poétique/Poétics )ذي فهوم الا هو الموهذ، المخيل أي الشعر حصرا ىالتي تعنى بالخطاب المحاك
 أعاد بيرلمان وآخرون صياغته في اتّاه بناء نموذج منطقي للإقناع.

 ا عبر تاريختقرّ لهاس لذيهذا المفهوم ا، المفهوم الأدبي الذي يجعلها بحثا في صور الأسلوب -2
وقد ، ةة القديملبلاغارسم بارت خطوطه العامّة في محاضراته المشهورة عن تاريخ ، من الانكماش

 اسة المشهورة الدّر فيال كما هو الح،  أعيدت صياغة هذا الاتّاه حديثا باعتباره بلاغة عامة أحيانا
 تحت عنوان البلاغة العامّة.، لجماعة مو

                                       
 .17، 16ابن رشد تلخيص الخطابة: ص: : ينظر - (1)
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أي ؛ معا والحجاجي الذي يسعى لجعل البلاغة علما أعلى يشمل التّخييل المفهوم النّسق -3
يستوعب المفهومين الأوّلين من خلال المنطقة التي يتقاطعان فيها موسّعا هذه المنطقة أقصى ما يمكنه 

فقد حدث خلال التاريخ أن تقلّص البعد الفلسفي التّداولي للبلاغة وتوسع البعد الأسلوبي ، التوسيع
فكانت نهضة البلاغة حديثا منصبّة على استرجاع البعد المفقود في ، ار الموضوع الوحيد لهاحتى ص

حيث يهيمن ) واللساني، الفلسفي المنطقي والمجال( حيث يهيمن التّخييل) تّاذب بين المجال الأدبي
 .(1)(التّداول

أين  دهاوتّديا حيائهالسّتينات ظهور محاولات لإ وسنواتلكنّها عرفت مع أواخر الخمسينات 
 : اتّخذت في ذلك منحيين

ى إعادة عمل علو ، يّةاهتمامه بالوجوه البلاغ وانصبّ ، منحى كرّس ما انتهت إليه قبل موتها -
، دب من تطوّرة الأنظريّ  ومماّ عرفته، التي حققتها اللّسانيّات الإنجازاتدراستها مستفيدا من 

 نوجان كوه ،(Roman Jakobson) وضمن هذا الاتّاه تدخل أعمال رومان جاكبسون
(Jean Cohen)  ، فارغا كبيديKibédi Varga ) ) ...مو" ومجموعة" (Groupe mu ) وهو

 .(la rhétorique des figures) الصّورالذي أطلق على موضوعه بلاغة 

وعمل على إحياء الخطابة بمفهومها ، أمّا المنحى الثاّني فقد انصبّ اهتمامه على الوجوه البلاغية -
 وقدويعدّ شايم بيرلمان رائد هذا الاتّاه ، أي باعتبارها دراسة لوسائل الإقناع؛ صلي اليونانيالأ

وهذا الاتّاه هو ، ةلبلورة نظرية في الحجاج سماّها خطابة جديد وخطابتهجمع بين جدل أرسطو 
(étoriquehl'argumentation de la r) المقصود بعبارة بلاغة الحجاج

(2). 
 the use "وجوه استخدام الحجاج: كتاب  البلاغية مع صدور بيرلمان وتيتيكا تزامنت دراسات 

of argument" لتولمان (Toulmin )لدرجة اقتران ذكر أحدهما بالآخر( 1958) فكلاهما ظهر سنة ،
فبلاغته تستظلّ بظلّ ، البحث عن منطق طبيعي ينسخ المنطق الصّوري كان  تولمانحافز إلّا أنّ 

كما ،  أمّا بيرلمان فمزج العديد من المعارف في تصوراته الحجاجية، د بهت تأبى التّقيّ كان  وإن، المنطق
    من مجالات اللغة اليومية. وتقريبهالمجردة  حاول تخليص الحجاج من الأبنية الاستدلالية

                                       
 .12ص  .5200دط،  البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، المغرب.، محمد العمري  (1)
 .8، 7ص:  .الحسين بنو هاشم، نظريةّ الحجاج عند شايم بيرلمان (2)
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كلان محور يشجية سلحجاالدّراسات ا حديثين في في هذه الجزئية التركيز على اتّاهين وسنحاول
 : وعمادهالدراسة هذه ا

 الحجاج عند بيرلمان: .3-2-1
 ما قدّمه شاييم بيرلمانث البلاغي حالبحوث البلاغية التي شكلت نقلة نوعية في مجال البمن 

مشروع بيرلمان في إحياء بلاغة ( Georges vigneaux) يعزو الباحث جورج فينو" فــــــ ،تيتيكاو 
الجماعية التي تعرّض لها الشّعب اليهودي خلال الحرب الإقناع إلى عوامل سياسية سببها الإبادة 

ا جعل بيرلمان يقتنع ممّ ، هذه الإبادة التي كانت نتيجة الخطب التي يقدّمها أدولف هتلر؛ العالميّة الثانية
 اأمّ ، والموتبأنّ الكلام غير المنضبط والكلام المستند إلى المطلق قد يقودان إلى اللّاعقل وإلى التّخريب 

أدّى إلى تهديد ما أسماه الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي ما "ب: مل الآخر فهو يتعلّقالعا
فلا عدل دون محاجّة ولا محاجّة إيجابية دون تنظيم ، بقيمة العدل داخل الممارسة الديمقراطيةن بيرلما

"تحديد : أي، لعقل العمليفبيرلمان كان معنيا بقضيّة ا، النّقاش العمومي أي ضبط الحجج التي تحكمه
  .(1)دور العقل في الممارسة"

ن ابستيميا بوصفه قرنا للإشهار يالمعرفية فقد تميّز القرن العشر  هذا بالإضافة إلى المتطلبات
"بمهارتها المتطرفّة في التقنيات الخاصّة بالتأثير على : جعل الحضارة البشريةّ موسومة مماّ، والدّعاية
 .(2)الأشياء"

لصّوري لمنطق ااا قدّمه بممقارنة ، أوسع فسحت مجالافإنّ هذه البلاغة الجديدة ؛ عن هذافضلا 
  يعيّة.ت الطبّطابابالخ يمكنها دراسة الميادين المتعلّقةلا  والتي، الديكارتية والعقلانية
أولاهما : على تعاضد فكرتين جوهريتّين، من بين ما تتأسّس عليه–إنّ هذه البلاغة الجديدة "

 وأزمنتهعمادها مقولة هيدغر التي اعتبر فيها اللّغة هي الوجود بكلّ أبعاده ، وديةّ ظاهراتية في آنوج
ثمّ ، مفادها ضرورة الانطلاق من اللّغة المرسلة في مقام معيّن ( هرمينوطيقية) أمّا الثانية فتأويليّة

                                       
(1) - Ch. Perelman; Justice et raison. Presses Universitaires de Bruxelles.1963. p15. 

https: //openlibrary.org/books/OL14056250M/Justice_et_raison. 
، 1عبد اللّطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، لبنان، منشورات الاختلاف: الجزائر، ط: : ينظر - (2)

 .84، 83ص:  .2013

https://openlibrary.org/books/OL14056250M/Justice_et_raison
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 .(1)"والمخاطبينمين بالمتكلّ  وعلاقتهافيها للوصول إلى مكوّناتها الأساسية  والغوصتفكيكها 
تطوير  -أو على الأصحّ أهدافه- "جعل البلاغة علما مستقبليا هدفه: إلىيروم توجّه بيرلمان 

وهي ، المجتمع وتحليل مختلف الخطابات عن طريق الوقوف على خططها الحجاجيّة المتأسّسة عليها
عن النّزعة المعياريةّ من جهة  يوالتّخلّ ، أهداف تحقق أيضا التوجّه إلى آفاق القراّء وحججهم من جهة

في مختلف المواقف فالبلاغة حسب هذا المنطلق تسعى إلى تعزيز قيمة الخطاب الحجاجي ، (2)ثانية"
 التواصلية بعدّه جزءا لا يتجزأّ منها.

" غاية كلّ حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو تزيد في درجة  هيأمّا عن غايته ف
امعين بشكل ع الحجاج ما وفق في جعل حدّة الإذعان تقوى درجتها لدى السّ ذلك الإذعان فأنج

أو هو ما وفّق على الأقل في جعل السامعين  ،(عنه الإمساكإنجازه أو ) يبعثهم على العمل المطلوب
 .(3)مهيئين لذلك العمل في اللّحظة المناسبة"

، قناعسبل الإ تلفبحث عن مخفالهدف الذي تسعى البلاغة الجديدة إلى تّسيده هو ضرورة ال
 جعله يذعن لما يقدّم من طروحات.و  ذلك بغية التأثير في المتلقيو 

 ينكدر مإلّا أنّهما كانا ، فلئن كان مؤلفهما يحاول تمييز مجال الحجاج عن الجدل والخطابة 
فالحجاج حسب التعريف المذكور يأخذ من الجدل ": هذه الأطراف الثّلاثةلوجود صلة تربط بين 

التّمشي الفكري الذي يقود إلى التّأثير الذّهني في المتلقي وإذعانه إذعانا نظريا مجرّدا لفحوى الخطاب 
وما جاء فيه من آراء ومواقف وهو يأخذ من الخطابة أيضا توجيه السلوك أو العمل والإعداد له 

دية وجمعه بين التّأثير ولكنّه يظلّ مختلفا عن الخطابة والجدل من جهة للثنائية التقلي، والحضّ عليه
 .(4)النّظري والتأثير السّلوكي الجماعي فهو خطابة جديدة بالفعل متّسعة"

على ما  ويقنع ويصادقم فإنّ كلاهما يحتاج إلى مخاطب يسلّ ، وفي علاقة الحجاج بالخطابة 
 : وارقفبعض ال هناك كنلعلى حدّ سواء  والقديمةالجديدة  فالمتلقي حاضر في الخطابة، يعرض عليه

                                       
  .105محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: -(1)
 . 102، ص: السابقالمرجع -(2) 
 .299، ص: وتقنياته عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته -(3) 
 .22. ص2011. 2سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط:  - (4)
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وقد ، امعاسد يكون ديدة ق الخطابة الجبينما هو في، المتلقي في الخطابة القديمة متلق سامع -
 وقد يكون مشاهدا.، يكون قارئا

دة لخطابة الجديالقي في المت بينما، المتلقي في الخطابة القديمة يقتصر دوره على التلقي السلبي -
ير مخاطبيه ليص دوار معدل الأبل وتبا، والنقاش والرّدّ ض تراعته تّاوزت عمليّة التلقي إلى الاصلاحيّ 
 في آن. ومرسلامتلقيا 

ينهما بالعلاقة ف، ظهر دائما في درجة أدنى من الخطيبي المتلقي في البلاغة القديمة... -
ب فالعلاقة ع الخطيمفسها في حين أنّ المتلقي في الخطابة الجديدة هو في الدرجة ن، عمودية رأسية

 فقية.بينهما أ
"الغاية من : حيث يقولان والحجاجلقد فضّل بيرلمان وتيتيكا التقريب أكثر ما بين الخطابة 

أن نلحّ على أنهّ لا حجاج دون وجود جمهور يرمي الخطاب إلى جعله  والخطابةتقريبنا بين الحجاج 
فاعلة التي فعمليّة المحاججة قائمة على عنصر الم، (1)على ما يعرض عليه" ويصادقيقتنع ويسلّم 

 تقتضي بالضرورة مشاركة طرفين فأكثر.
 وارتباطفي كلّ خطاب حجاجي  والتّحاورأكّد كلّ من بيرلمان وتيتيكاه على خاصيتي التّفاعل 

 والذي فينكر كلاهما من أن يكون الحجاج مجرّد تواصل من أجل التبليغ؛ هذا الأخير بوضعيّة طرفيه
، بل إنّ مجال الحجاج عندهما أوسع، بواسطة اللغة ليتحقق الفهم يقتضي من المتلقّي مجرّد فكّ الرّموز

عن هذا  بحيث ينجم، المتكلّم وقصد إليه ليتناسبه مكانية المتلقّي تأويل الخطاب الموجّ فهو متعلّق بإ
 .(2)التأويل تغيير وضعية أو سلوك ما وفق استراتيجية توجيهية

قاصد فهم مو  ليلإلى عمليّة تحالسّلبي  فعلى هذا الأساس يتجاوز دور المخاطىب التّلقي
  قام. ياق المرها سمضمرة يوفّ  مسبقة وأقوالما يتضمّنه من افتراضات ذلك حسب ، و المتكلّمين

الكوني مؤكّدا أنّهما  والمتلقيالمتلقّي الخاص ": واهتمام بيرلمان بالمتلقّي قاده إلى التّمييز بين

                                       
(1) Ch. Perelman; Traité de l'argumentation. op.cit. p10 

لمعاصرة، لبة، الحجاج في البلاغة اوينظر: محمد سالم محمد الأمين الط، 86، ص: بلاغة االمناظرة، اللطيف عبدنقلا عن: عادل 
 .110ص: 

 .32سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ص: -(2)
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فالمتلقّي الخاص باعتباره الهدف في الخطابات ، الحجاجي موجّهين يحدّدان نوع الخطاب وباعتبارهما
على الإذعان أكثر من كونها  والحملقناع يجعل من هذه الخطابات تنزع إلى الإغراء التي ترمي إلى الإ

في حين يجعل المتلقي الكوني أيّ خطاب ، ترمي إلى تحقيق الاقتناع الفكري بما تدافع عنه وتحتجّ له
 .(1)"خالصا حجاجي إقناعا فكريا

أن يعبّر عنه بلغة ، أن يتوجّه إلى مستمع: ويتميّز الحجاج عند بيرلمان بخمسة ملامح رئيسية
إلى  -تناميه -لا يفتقر تقدّمه  وأن، كونها احتماليّةعن  أن تكون مسلّماته لا تعدو وكذا ، ةطبيعي

 .(2)-حتميةاحتمالية غير – أن تكون نتائجه غير ملزمة، ضرورة منطقية بمعنى الكلمة
بأصول نسبه وهي  اللائطةهمة من التّ الحجاج  إلى تخليص سعيا أن الباحثينإلى  ونشير 
ودفعه دفعا إلى ، بعواطف الجمهور وبعقله والتلاعب والمناورةوهذه التهمة هي تهمة المغالطة ، الخطابة

تدلال الذي يجعل تخليص الحجاج من صرامة الاسكذا و ، معقوليتها ولاالقبول باعتباطية الأحكام 
وهو حوار من أجل ، المخاطب به في وضع ضرورة وخضوع واستيلاب فالحجاج عندهما معقولية وحرية

  .(3)من أجل حصول التسليم برأي آخرل الوفاق بين الأطراف المتحاورة حصو 
إنّ الشّيء الذي يحسب لبيرلمان هو أنهّ أعاد للخطابة طابعها الفلسفي الذي حرمت منه على 

من أرسطو نفسه الذي أبعدها من الفلسفة حين  وبمساهمة، أفلاطون الذي اعتبرها مجرّد سفسطةيد 
"إعطاء  فصلها عن الجدل وبهذا أعاد بيرلمان الاعتبار للخطابة بوصفها فناّ للإقناع كما نجح في

 .(4)"والأخلاق، والقانون، والعقل، واللّغة، مضمون إيجابي للرؤيا الخاصّة بالإنسان
من  ...والفلسفةالبلاغة ) عن كتاب (5)الفرنسي إميل برهييه والمؤرخد كتب الفيلسوف ولق 

"تسعى البلاغة إلى الحصول على الاتفاق العام حول قضيّة معيّنة ( : أجل نظرية حجاجيّة في الفلسفة
                                       

بي الحديث، ألفا للوثائق، الجزائر، عمر بوقمرة، نظرية الحجاج في اللغة، جينالوجيا النشأة ورهانات التطبيق في الدرس العر -(1)
 .76، 75ص:  .2018

 .77ص: ، 1996أوليفيي ريبول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي، تر: محمد العمري، علامات، ديسمبر-(2)
 . 298ينظر: عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص:  - )3( 

(4) Mayer (m) Encyclopædia Universalis. france s ;a 1990. http//universalis.fr  

، 1لبنان، ط: –: بيروت لمتحدةانقلا عن الحسين بنو هاشم، نظريةّ الحجاج عند شايم بيرلمان، دار الكتاب الجديدة  -
 .28ص:  .2014

 .فاته( على صفحات هذه المقدّمة بين مخطوطات برهييه بعد و 1898-1960عثر الفيلسوف الفرنسي رايموند باير ) - (5)
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ة الانفعاليبالانطلاق من قاعدة المعارف الإنسانية العامّة المتضمّنة على الخصائص الشخصيّة و 
 وإنّما، وذلك ليس لغرض دحض رأي الآخر، برمّتهوالمجتمع والشعورية الأساسية في تكوين ثقافة الفرد 

الأخلاقية  والأحكاملأجل تحقيق التوافق بين جماعة معيّنة على تأويلات جديدة لمجمل القيم 
 .(1)العامّة"

يعتبر الحجاج خطابا ذا  محطّ مشروع تأمّلي مفصل، جعل بيرلمان نظريته البلاغية الجديدةلقد 
ولذلك فإنّ نظريتّه تقوم على ، متوجّه إلى مستمع كوني، استدلال منظم باحث عن منطق للقيم

تصنيفات من التقنيات  وباعتباره وثقافي واجتماعيتصوّر الحجاج بوصفه فعلا متّصلا بسياق نفسي 
 .(2)الحجاجيّة المجرّدة في الآن ذاته

لاشتغاله بالمتون الأدبيّة –في مقابل الحجاج اللّساني –لّيا ولقد عدّ حجاجهما حجاجا ك"
ولمراهنته على قدرة تعميميّة تشمل عددا كبيرا من أنواع الخطابات المبنيّة على ، والقانونيّة والفلسفيّة

 .(3)"والتّأثيربلاغتي الإقناع 
بقة للبلاغة بحصر بيرلمان يحاول أن يجعل من الحجاج نظريةّ مطاركن إلى فكرة أنّ ويمكن أن ن
 أوليفيي روبول وخاصّةوقد وافقه في هذا التّصوّر العديد من البلاغيين المعاصرين ، (4)هذه الأخيرة فيه

"حجّة : من وحدات تكوينية هي والمرئية والمسموعةالذي يعتبر أنّ كل ما في الرّسالة اللغويةّ المكتوبة 
فالبلاغة لم تعد لباسا  وبالمثل على المقايسة المكثفّة...حتى الاستعارة التي هي استدلال قائم ، في ذاتها

 .(5)خارجياّ للحجاج بل إنّها تنتمي إلى بنيته الخاصّة"
الحجاج الإقتناعي وهو : هما؛ قسمين بحسب نوع الجمهورإلى تيتيكا الحجاج و  بيرلمانيقسم 

به كل ذي عقل فهو  ن يسلّمأناعي وهو حجاج يرمي إلى قإحجاج و ، خاص متلقّي قناعإيرمي إلى 

                                       
مراجعة وتقديم: أبو بكر العزاوي، عالم الكتب  -نصوص مترجمة لشايم بيرلمان -أنوار طاهر، فلسفة الحجاج البلاغي - (1)

 .6. ص: 2019، 1الحديث، إربد، الأردن، ط: 
، 1يضاء، ط: ينظر: الدّهري أمينة، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، شركة المدارس للنشر، الدار الب - (2)

 .6، ص:2011
 .7الدّهري أمينة، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة ص: - (3)
 .108محمد الأمين طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  - (4)
 .77أوليفيي روبول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي، ص:  - (5) 
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  .عام
، بها من طرف المتلقّي ومسلّمأن ينتقي من المقدمات معطيات مقبولة م المتكلّ وعليه يجب على 

 .(1)" مجموع من يريد الخطيب أن يؤثر فيهم بواسطة حجاجه": المستمع بأنهّ يعرّف بيرلمانومنه 
لتّسليم للطروحات المقدّمة او  ذلك من أجل أن يحصل الإذعانو  فالمتكلّم يتوسّل جميع السبل

صدق النتيجة انطلاقا من  أدلةّ علىالهدف من الحجاج ليس تقديم "لهذا يرى بيريمان أنّ و  من قبله
وإنّما يجب عليه أن يبني حجاجه على ، الصّوريةصدق المقدّمات كما هو عليه الحال في البرهنة 

حين أنّ هذه المقدّمات تكون محلّ جدل معه التّسليم بها في  المستمع يتقاسممقدّمات يتوهم أنّ 
 .(2)"وخلاف

تبارها مواضع التي يمكن اع( Schèmes Argumentatifs) الأشكال الحجاجيةبيرلمان  ويقسّم
 ( Procédés De Liaison) والاتصالطرائق الوصل : إلى نوعين حجاجية أو معاني حجاجية

 .( Procédés De Dissociation) وطرائق الفصل أو الانفصال
  لله.اية بحول الفصول التطبيق بينها فيالحاصلة  والفروقشكال هذه الأوسنفصّل في  

مليّة طبيعتها الع وإنّما ؛لحججفالجدير بالذكّر في البلاغة الجديدة ليس القيمة الشكليّة ل، وعليه
 .استقبالها وفضاءالإجرائية 
 الحجاج عند ديكرو: .3-2-2
لمان في بلاغته الجديدة مرحلة مهمّة في إدراك حقيقة العلاقة يعدّ التّصوّر الذي قدّمه بير  

عن علاقة  شفتكبر نسكومأديكرو و بيد أنّ البحوث التي قدّمها ، التواصلية الحجاجية بين الذّوات
 مجملها لا فيذ إنّ اللّغة إ، لها سانيّةعدم التّمايز بين الوقائع والصّياغة اللب تشي والتي، الوقائع بالخطاب

هو  ال لغويل استعمكإنّ  بمعنى آخر ف؛ سوى ترجمة لهذه الوقائع في إطار حركة حجاجية متّصلة تعدّ 
 غة.يةّ للّ لقاعدفي الأنسجة ا ومتأصّلفي حدّ ذاته حجاج على اعتبار أنّ الحجاج متجذّر 

                                       
(1)CH. Perelman .L'empire rhétorique, rhétorique et argumentation, librairie philosophique 

j,vrin, paris, 1977.p27. 
 36:نقلا عن الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شايم بيرلمان، ص    -

 .43، 42ص: ، الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شايم بيرلمان -(2)
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 البنيوي الاتّّاه لحجاجيات اللّسانيةاكأساس لبناء نظريتهما في   أنسكومبرو  ديكرو يتبنّى  
وقد سبق لديكرو أن حدّد لهذا الدرس العلمي الحاضن للحجاجيات اللسانية ، السوسيرية انياتللس

: يتمثّل في أنّ ، وهذا الشرط له مظهران أساسيان متلازمان، شرطا أساسيا يتعيّن فيه أن يستوفيه
ن يؤخذ ألة هو س البنيوية في مجال الدّلا" أن أسا: وثانيهما، الدّلاليات اللّسانية يجب أن تكون بنيوية

 .(1)التّلفّظ بعين الاعتبار"
 والذي، يثةأ المحامبد ووهوية يعلى مبدأ مهمّ من مبادئ اللسانيات البن التي تؤشرهذه الخصائص 

 يقف عند اللساني الحجاجف وعليه، الخارجيّة المعطيات ومختلفيفضي إلى ضرورة قطع الصّلة بين اللغة 
  .بالمنتجي الخط ...عيّةوالاجتماللأحوال النفسية دون أن يتطرّق الدّاخلية  ومكوناتهحدود الخطاب 

سانية مع ات اللّ عطيشهد الحقل اللساني العديد من الدراسات اللسانية التي حاولت دمج الم
 ....اطبينختالمظروف و قام لتثبت بشكل أو بآخر طريقة تفاعل اللغة مع سياق الم؛ الوقائع التداولية

سبيل  اللّسانيّة الحديثة دور في بلورة تطوّر هذا التّوجّه اللّساني نذكر علىكان للدّراسات   ولقد
سهامات سائر إ، حول الذاتية في اللّغة( Emile Benveniste) بنفينست إيميلأبحاث : المثال

تدخل في هذا الباب الدّراسات المبكّرة لأنسكومبر ، أفعال الكلام ونظرية، أقطاب النظرية التلفظية
تلك ل تعيين الموضوع وذلك في حصره هذا التّوجه الأخير الذي امتاز بالتدقيق في ...وديكرو

 .(2)تنطبع في بنية اللّغة ومن ثم تتيسر معالجتها معالجة لسانية ملموسة التداولية التيالمعطيات 
أنّ اللّغة لا يمكن أن تتحقق فعليا إلا متعلّق بمسألة أبحاث بينفنست اعتماد ديكرو على ف

ل اللّغة إلى خطاب يجسّد العلاقة بين المتكلّم قبل كلّ تتحوّ  وحينئذ( Enonciation) سطة التّلفّظبوا
فقبل التّلفظ لا تكون اللغة سوى عبارة عن ، شيء ما يشبه المحدد الثابت في شروط التّلفّظ الضرورية

شكل صورة ناطقة وبعد التّلفظ تصبح بمثابة الخطاب الذي يصدر عن المتكلم في ، إمكانية لغوية
 .(3)تستهدف مستمعا يبعث تلفظا آخر ارتّاعيا

                                       
(1)-  O. ducrot, le dire et le dit. p71. 

 .419ص:  1، ج: تهه ومجالالراضي: الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية ضمن كتاب الحجاج مفهوم: رشيد ارينظ -
 .10ص مدخل إلى الحجاجيات اللّسانية.-المظاهر اللغوية للحجاجرشيد الراضي، ينظر:  -(2) 

(3) Emile Benveniste, Broblèmes de linguistique générale, 2; éditions Gallimard, Paris, 1974, 

pp81-82.  
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كل   فيها  عكفهذه النظرية التي ؛ كما تأثرّت الحجاجيات اللسانية بنظرية الأفعال الكلاميّة  
الأفعال اللغوية البسيطة المرتبطة  دراسة على Grace غرايسو   Searlسيرل و   Austinأوستين : من

ى تنظيم مجموع القواعد الخاصة بها دون استحضار الجوانب التنظيمية أساسا بالجملة القائمة عل
فقصور نظرية الأفعال ، الأخرى التي تدخل في تنظيم الأقوال الشيء الذي تقوم به الحجة في الخطاب

وتدارك ذلك ، اللغوية مرتبط بعدم إعطاء الفعل الحجاجي خاصية مستقلة عن قواعد الأفعال اللغوية
ظرية عن طريق تّاوز النظرة البسيطة لأفعال الكلام إلى وضع استراتيجية تحكم الخطاب  إغناء الن يتمّ 

بالتالي لا يخلو كل ، و فكما أشرنا من قبل أنّ الخطابات التواصلية هي خطابات حجاجيّة .(1)"ككل
  فعل كلامي إنجازي من حجّة يرجو بها المتكلّم التّأثير في مخاطبيه.

فلكي ننجز ؛ فعل الكلام ولازمفعل الكلام  وقوّةفعل الكلام : إلى غويةالل قسّم أوستين الأفعال
"فأن نقول شيئا ما قد ، لابد أن ننجز نوعا آخر من الأفعال، قوة فعل الكلام وبالتالي؛ فعل الكلام

،  أو تصرفاته وأفكارهحساسات المخاطب إيترتب عليه أحيانا أو في العادة حدوث بعض الآثار على 
من الأشخاص الآخرين وقد نتعمّد  وغيرهقريبة تؤثر على المتكلم  ونتائجذلك لوازم كما يستلزم 

 . (2)عن قصد نية أو لغرض ما" واللّوازم والنتائجإحداث هذه الآثار 
جليا في هذه الجزئية إذ تّاوز الوظيفة العملية  حتتضفكنه نظرية أفعال الكلام لأوستين 

، ومقبولةنجاز لم تكن قوّة فعل الكلام مناسبة للاعتبار تامّة الإفلو لم تحصل بعض الآثار "التخاطبية 
ألّا نفهم أنّ قوّة فعل الكلام ذاتها  ويجب، لو لم يكن ذلك كذلك لم يقع الفعل على وجهه وبالتالي

فإذا لم يسمع مخاطبي ما أخبرته به أو أنهّ لم ، وجودها معلول لعلّة أخرى وأنّ ، حاصلة عن أثر ما
 وتأثيرإذن لابد أن يحدث أثر ، وجهه لم يصحّ أن نقول أنّي قد حذّرته وعلىمحمل الجدّ يحمل كلامي 

 .(3)تتحقق قوّة فعل الكلام" المخاطب حتىما على 

                                                                                                                        
 3الحبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج: نقلا عن

 .2010الحجاج وحوار التخصصات، عالم الكتب الحديث، 
اصل والحجاج، إفريقيا الشرق، المغرب، مقاربة تداولية معرفية لآليات التو -ينظر: عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير - (1)

 .104، ص: 2006
 .122.ص1991الشرق،  إفريقياأوستين، نظرية أفعال الكلام العامّة، تر: عبد القادر قنيني،  - (2)
 .136، ص: المرجع السابق - (3)
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لخصائص الى ضبط سعى إ فقد، في نظريةّ أوستينمحور الاهتمام وبما أنّ الفعل الإنجازي يعدّ 
ازيةّ ى الإنجصر القو ححيث ؛ التي تحدّد فيها توالمقاما حسب المقاصدالأفعال  لإنجاز المشتركة

 ت.لعرضياا، يّاتالسلوك، الوعديات، التنفيذياّت، الحكميّات: لأفعال اللّغة في خمس فئات
اللّغويةّ بشكل  والفلسفةما كان لهذه الاجتهادات من قيمة في الفلسفة الفكريةّ عامّة  وبقدر 

 قدّمه لنمذجةذلك أنّ التّصنيف الذي ؛ (1)ير نهائيفإنّ أوستين يقرّ بأنّ هذا التّقسيم غ، خاص
تداخل الحكميات مع : أسفر عن تداخل بعض الأصناف في بعضها البعض مثل الإنجازيةالقوى 

 التنفيذيات...
النّظر  وتعميقأستاذه  النّظر في اجتهادات لإعادة( J. Searl)سيرل  بتلميذه جونهذا الذي دفع 

يير في ن المعامموعة حيث قام بوضع مج، بنائها من جديد وإعادةاتها فيها من أجل الوقوف على ثغر 
خمسة لى إسّمها ق ة حيثالجديدعشر معيارا تمثّل العماد الأساس للنّمذجة  اثناتصنيف الأفعال وهي 

 : أصناف
 ن حقيقةعإخبارات لأنّها تّعل المتكلّم مسؤولا  هي في الجوهر: (Assertives) التقريريات -1
ليها هذه عتنطبق  ل التيومن أمثلتها تلك الأفعا ،والكذبدق ولذلك فهي تقبل الصّ ، ظ بهما يتلفّ 

 .والافتخارالشكوى : المعادلة وتهمّ مصلحة المتكلّم من قبيل
على طلب المتكلّم من  الإنجازاتن ميتأسس هذا النّوع : (Directives) الأمريات -2

، صحن، ستدعىا، مرأ، طلب: أمثلة هذه الأفعال ومن، المخاطب القيام بشيء بالّين أو بالغلظة
 سأل.، استنطق، تحدّى

إنجاز با سيرل الأفعال التي يلتزم فيها المتكلّم بهويقصد (: Commissive) الالتزاميّات -3
 .يشبه الصنف الذي قدّمه أوستين المستقبل هوعمل ما في 

اء سيّة إز لتعبير عن الحالة النّففعال التي تنجز لوهي تلك الأ(: Expressives) التعبيريات -4
 ةوالتّهنئ، كرفعال الشّ أ: نففعال التي تنضوي تحت هذا الصّ الأأشياء محدّدة في المحتوى القضوي ومن 

 .والتّعزية والاعتذار

                                       
(1)- J. Austin, how to do things with words; oxford university press; printed in Great 

Britain.1962. p151. 
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ة خارج الفئة من الأفعال أنّها بحاجة إلى مؤسس ز هذهتتميّ (: Déclaration) التّصريحيّات -5
ن ق أو يقترب ما يتطابمغالبا  وهذا المحتوى القضوي ...والإدارة والمحكمةسة لسانيّة لإنجازها كالكني

 ملة من مسؤولظ بالجلتّلفّ اإذ أنّ المحتوى القضوي من قبيل أنت مفصول يصير واقعا بمجرّد ، الواقع
 الإدارة.
فإنّ تلميذه سيرل سعى ، عناصر الفعل الكلامي في ثلاثة حصر عناصرإذا كان أوستين قد ف

التّدقيق في هذه العناصر انطلاقا من بعض الأقوال إلى أن خلص إلى أنّ إنجاز عمل لغوي يعني  إلى
 (1): ة أفعالستإنجاز 

غة ات تشكّل كلمات تنتمي إلى لويتحدّد في إصدار أصو  (:acte d'énonciation) فعل التّلفّظ-
 معيّنة.

 :  تصوّر سيرل فعلين فرعييني فيالقضو  ويتضمن الفعل (:acte propositionnel) الفعل القضوي-
ت محدّدة في ومهمّته الإحالة على موضوع أو موضوعا (acte de reference) *فعل الإحالة

 العالم الخارجي.
 الصّيغ التي ومهمّته نسبة الموضوع للحمل بصيغة من (acte de predication) *فعل الحمل

 تسمح بها اللّغة.
، عما جاء به أوستين وهو لا يختلف (:Acte De Illocutionnaire) نجازيالفعل الإ-

 أو طلبا. و وعيدارا أأي الفعل الذي يحقق المتكلّم بقوله ما يقول كأن يكون تحذيرا أو شك
 ج عن القول أي التأثير الذيالأثر النات وهو (acte Perlocutionnaire) فعل التأثير-

أن مع مثلما هو الشّ ... قناع أو الرّضىيحثهّ الفعل الإنجازي في المخاطب كأن يخلق عنده الإ
 أوستين.

، بالموازاة مع التنّاول التّداولي للظاهرة الحجاجية هناك المقاربة اللّسانية التّلفظية لهذه الظاهرة

                                       
(1)-John. R. Searle; les actes de langage; essai de philosophie du langage, traduit par Hélène 

pauchard, édité par paris, Hermann 1972, p: 61-62.  

اللسانيات  فيعاصرة مراسات لحسن الشّرقي، نظرية الأفعال الكلاميّة بين اجتهادات أوستين وسيرل، د: انقلا عن -
  .   63ص:  .2019والتداوليات، تنسيق: محمد القاسمي، عالم الكتب الحديث: الأردن، 
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حاولت أن تعالج الحجاج كظاهرة لسانية نصية لا يمكن تفسيرها دون إبراز ، فالمقاربة اللّسانية تلك
هناك الوقوف عند العناصر ، إلى ذلك وبالإضافة، في أفعال الكلام ارهموأدو ، مراتب المتكلّمين

 .والأقوالثمّ تشريح سلالم الحجاج داخل المنطوقات ، الحجاجية باعتبارها أدوات لسانية والرّوابط
غير مقتصرة  الفاعلية اللغوية إلى أنّ  الأنجلوسكسونية خلصتإلى أنّ النظرية تّدر الإشارة  

بل تتعدى ذلك لتشكل نوعا من الأفعال يتضمّن محتوى قصدي ؛ لومات فحسبعلى تبليغ المع
الذي  وهذا، لا غير والكلامباستعمال اللغة  وذلك، يؤدي إنجازه إلى إنشاء وقائع في العالم الخارجي

 .(1)يةفي بناء النظرية الحجاجية اللسان وأنسكومبرشكل منطلق أعمال ديكرو يس
في ومثلت أساس نظرتهما  أنسكومبرو  ديكروفي أعمال  مجةالتّداوليات المدظهر مصطلح 

 (2):وتهدف إلى الدفاع عن أطروحتين أساسيتين، الحجاج
ل لا ده أنّ الأقوامفا، ةفي للغتقوم فيها التداولية المدمجة على الدّفاع عن تصوّر لا وص :الأولى

 التمنيو  والنّهيمر الأ) بيلقة من غويّ تبلغ أعمالا لبل ( الوظيفة التمثيلية) تبلّغ حالات أشياء في الكون
 .(والحجاج والإخبار

، لقائهإمليّة عورة من وتتلخص في أن معنى قول ما ص، طروحة الإحالة الانعكاسيةأ: الثانية
 إنجازه. لذي سبقلنمط اويكون معنى القول متمثلا في ا، هي فهم دواعي إلقائه قول ما وبؤرة فهم
اللّغة  وكذاالكامنة في اللّغة التواصلية اليومية  التّداولية والدّلاليةد انطلق ديكرو من تأكيد الأبعا 
 .(3)وترابطهالأنّ اللّغة في معناها العام قيد يضبط نسق ترتيب الأقوال ؛ الإبداعية

لأنهّ ، هو ترابط حجاجي وإنّما"لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي  هذا الترابط الذي
، ربطه بقول دون آخر وتفرضبصفة علاقات توجّه القول وجهة دون أخرى مسجّل في أبنية اللغة 

فموضوع الحجاج في اللّغة هو بيان ما يتضمنه القول من قوة حجاجية تمثّل مكونا أساسيا لا ينفصل 

                                       
 27ص:  .مدخل إلى الحجاجيات اللّسانية- المظاهر اللغوية للحجاجرشيد الراضي، -(1)
 . .1/35مج من الباحثين.: تر، جاك موشلار، آن روبول، القاموس الموسوعي للتداولية: ينظر -)2(
 .192محمد سالم محمد الأمين طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  - (3)
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 .(1)يجعل المتكلّم في اللّحظة التي يتكلم فيها يوجه قوله وجهة حجاجية ما"، عن معناه
وهو ما يميّز في ، ذات متكلّمة هي المسؤولة عنه ترسله -قول ديكروكما ي  -فالخطاب الحجاجي

على اعتبار أنّ هذا الأخير هو الذي يعبّر باسم المتكلّم عن الآراء ؛ والمتلفّظهذا المقام بين المتكلّم 
-المجرّدة لهذا المتلفّظ تتيح لمبدع الخطاب  والطبّيعة، المطروحة في الخطاب الحجاجي والمواقف

لأنّ أي معنى يحدد ؛ قدرة أكبر على أن تعضد الآليات الدّلالية المقاصد التّداولية -لّمين عامةالمتكو 
 .(2)بالرّجوع إلى مقاصد القول

م نظرية لسانية تهتم بالوسائل 1973إنّ النظرية التي وضع أسسها اللغوي الفرنسي ديكرو منذ 
، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما، المتكلماللغات الطبيعية التي يتوافر عليها  وبإمكاناتاللغوية 

"إننّا نتكلم : ثم إنّها تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤداها، تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجيّة
وظيفة  ذاتية وجوهريةهذه النّظرية تطمح أن تبيّن أنّ اللغة تحمل بصفة ، عامة بقصد التّأثير"

 .(3)ت عديدة لهذه الوظيفة في بنية الأقوال نفسهاوبعبارة أخرى هناك مؤشرا، حجاجية
أساسية في  خاصيّة جاجفالفرضيّة التي تقوم عليها هذه النّظريّة اللسانية تكمن في عدّ الح

 مر.قتضى الأاما ليس عنصرا خارجيا يمكننا التخلي عنه أو إضافته كلّ ، و اللغات الطبّيعية
فإنّ ، من خلال اللغة معنى ما إلى قول من الأقوالولماّ كان كل قائل سامع قادرا على أن يسند 

" الطريقة التي تؤول بها : المعطى الأساسي الذي يعتبر موضوع الملاحظة في التداولية المدمجة هو
 .(4)في السياقات المخصوصة التي تستعمل فيها"( ...) الأقوال
، مينالمتكلّ  مقاصدو طابات ة الخلمعرفة دلاهي فالفكرة المحورية التي تقدّمها التّداوليّة المدمجة ف

ل ن مستقبمتّعل  وتوجيهاتتعليمات  اللغة تتضمّنفأبنية ؛ بناء على المظاهر اللغوية فحسب
 الخطاب يركن إلى تبني دلالة معيّنة دون غيرها.

                                       
، من أرسطو إلى اليومالحجاج في التقاليد الغربية : أهم نظريات شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب- (1)

 .352ص
 .931-192محمد سالم محمد الأمين طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  - (2)
في البلاغة الجديدة(،  وتطبيقيةالحجاج مفهومه ومجالاته )دراسات نظرية : ضمن كتاب، أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللّغة - (3)
 .57ص:  .سماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردنإشراف: حافظ إ
 .359ص: ، الحجاج في التقاليد الغربيةأهم نظريات : شكري مبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، مقال ضمن كتاب - (4)
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ن لأنّها ليست بمكوّ ، عنى الجانبيفإنّ الدّلالة أو الجملة تختلف تماما عن الم": فبالنسبة لديكرو
تحتوي دلالة الجملة أو الكلمة على توجيهات تقدّم لمن يجب ، ولكنّها مغايرة تماما، الملفوظ معنى

إذ تشكّل كلاّ ، فمعنى الجملة مرتبط بعلاقة الكلمات بعضها ببعض، (1)"عليهم تأويل ملفوظ جملة ما
 منسجما يسمح للمتلقي بإدراك المقاصد العامّة من الخطاب.

وهو يتمثّل في إنجاز تسلسلات ، المؤدّية إلى نتيجة معيّنة والأدلةّجج إنّ الحجاج هو تقديم الح"
يتمثّل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها هو ، وبعبارة أخرى، استنتاجية داخل الخطاب

 .(2)"بمثابة النتائج التي تستنتج منهاالآخر هو  وبعضهابمثابة الحجج اللّغوية 
لحجج اسلة من ن سلظرية اللغوية الحجاجية يجعل منه مكونا مفي الن الخطاب بصفة عامّةف

ؤسس يهة التي سب الوجراض حالأمر الذي يؤدّي بالأذهان للتسليم أو الإع، المرتبطة لغويا بنتائجها
 ب الخطاب.لها صاح

لا ، الخطابية محدّدةأنّ التسلسلات  حجاجية يعنيإنّ كون اللغة لها وظيفة ": العزاوي ويضيف
بواسطة  وأساسامحدّدة أيضا  ولكنّها، عنها داخل الأقوال فقط المعبّر ( Les Faits) الوقائعبواسطة 

 . (3)"وتشغيلهاتّم توظيفها  اللغوية التيوبواسطة المواد ، بنية هذه الأقوال نفسها
بين كلّ من ديكرو  امشترك امفهومالنظريات الحجاجية المعاصرة  التوجيه فيمصطلح يعدّ و  

أما ، الملفوظ الحجاجي بقدرته على توجيه الأذهان للإذعان بيرلمان يتحدّد" فعند، وبيرلمانوأنسكومبر 
،  عند ديكرو فإنهّ لما كان كل كلام حجاجيا بطبعه فإنّ الكلام وظيفته الجوهرية أن يوجّه لا أن يدلّ 

ع أو الأجدى كما أنّ أهمّ ما يجمع بين هتين البلاغتين هو خضوعهما لقانون واحد هو قانون الأنف
 .(4)بالإضافة إلى نزوعهما إلى شكلنة الصّور الحجاجيّة التي يرد عليها الكلام في مختلف استعمالاته

في صورة علامات تستوطنها  وذلكعمليّة المحاجة عند ديكرو تندرج ضمن نشاط تلفّظي و 

                                       
 .141. ص: 2015، 1لية واستراتيجيّة التواصل، دار رؤية للنشر والتوزيع: القاهرة، ط: و ذهبية حمو الحاج، التدا - (1)
 .58أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ص:  - (2)
 .58، ص: المرجع نفسه - )3(
ينظر: عبد الله صولة، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة أو الحجاج، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته -(4) 

، 1: علوي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط إسماعيليشراف: حافظ إ)دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة(، 
 .33ص:  2010
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خاطب من أجل العلامات اللغوية تحوي مجموعة من الإرشادات التي يستعين بها الم وهذه، الجمل
عبارة عن مجموعة من التوجيهات  ": بأنها ديكرو الإرشادات ويعرّف إسناد المعاني للملفوظات.

بالبحث في وضعية  وتطالبهم، ك الذين يهمون بتأويل ملفوظ معيّن من ملفوظاتهائلو تقدمها الجملة لأ
 .(1)"من المتكلمالخطاب عن المعطيات التي تفيد بصورة ما في إعادة بناء المعنى المقصود 

ناد دلالة أجل إس بّعها منالتي ينبغي تت والمراحلالخطوات  ديكرو تحدّد الإرشادات عندفوظيفة 
 خاصة بكل خطاب على حدة.

موعة وى خلاصة لمجسهي  ما -سب نظريةّ ديكرو اللغويةح-وعليه نتأكّد بأنّ دلالة الجملة 
س دية عند غرايالتقلي اوليةانين الخطاب في التدالأمر الذي يبعدنا عن مفهوم قو  وهو، من الإرشادات

م الإرشادات لى مفهو عدمجة ليرتكز في التداولية الم، التداولي الخارجييكون مصدرها السّياق  والتي
  المحايثة لبنية الجملة.

                                       
(1)- ducrot. et al. les mots de discours. P:12. 

 .423نقلا عن رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، ص:  -
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 : اللغوي العربي القديم الفكرالحجاج في  -3-3
ية البن دراسة تتناول التيو ة القيّم لميّةبي بالعديد من المنجزات العلعر يزخر التّراث اللغوي ا

 يالموروث الذ شارة إلىدر الإتّكما ،  ...والدّلالي والتركيبي والصّرفيمن حيث المستوى الصوتي  اللغوية
 سهامات التيعلى الإ لدّراسةارتأينا أن نقصر ا لقدو ، في مجال الدّراسات البلاغيةقدّمه البلاغيون 

 : ليا كالتالاعتبارات سنورده وذلكالدّرس البلاغي في  قدّمها عبد القاهر الجرجاني
بل مفكّرا لغويا أحدث ، اقد بلاغيمجرّد ن( ه471-ه400) لم يكن عبد القاهر الجرجاني

هما ف تضمّنماسكة تميّة متيةّ علنظر  وقدّمحيث تّاوز الزّخرفة اللفظيّة ، والبلاغةثورة في دراسة اللغة 
  عميقا للنّصوص.

 ابن جعفر وقدامة( ه255-ه159) ا قدّمه البلاغيون أمثال الجاحظممّ رغم على الف
 الدلالةو  النحو متكاملة تّمعرؤية  قدّم الجرجانيإلّا أنّ ؛ من رؤى بلاغية قيّمة( ه337-ه260)

 ثيرالأ وابن( ه626-ه555) الأمر الذي أثرّ على البلاغيين بعده كالسّكاكي ..والأسلوب
الم بلاغي مجرد ع فالجرجاني لم يكن التاليوب، البلاغة على أساسها طوّروا علم إذ ،(ه637-ه558)

 ة.يالبلاغالدراسات بل كان مؤسسا لمرحلة جديدة في 
عرف بنظرية التي ت ريته من خلال نظرجانيح الحجاجي عند عبد القاهر الجالملم تكشّف لنا ولقد

هذه  ترض تمفصلاعحيث ، "غةالبلا وأسرار، عجاز" دلائل الإ: كتابيه  جاءت ضمن والتي، النظم
ب ضمن المخاط في ثيرهوكذا تأ، داخل الخطابالاشتغال  وآليات والأهميةرية من حيث المفهوم النظ

 .إقناعهو  فيه ثيرألتمن أجل ا والبلاغيةب اللغوية سالييوظف فيه مختلف الأ تداولي حجاجيطار إ
م أن ليس النظم سوى تعليق الكلم "معلو : عجاز بقولهيعرف الجرجاني النظم في كتابه دلائل الإ

 والتركيبظم مرتبط بالتعليق ن النّ وهذا يعني أ، (1)بعضها بسبب بعض" وجعل، ببعضبعضها 
 الألفاظ لابل " لى اللفظ وحدهإفالمزية لا ترجع  ولذلك، لفاظ وحدها منفردةبالأ وليس، والتأليف

 .(2)"والتركيبالترتيب  وجه منون لى وجه دإ ويعمد بهاليف أخاصا من الت تؤلف ضرباتفيد حتى 
 

                                       
 .13ص: قرأه وعلّق عليه: محمود محمد شاكر، القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  عبد - (1)
 .1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص:  - (2)
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في  المزية الذين حصروانصار اللفظ أيرد على ، ن الجرجاني في دفاعه عن النظمألى إونشير هنا 
 .(1)والجماليةهمية النظم ومزيته الحجاجية أاللفظ دون المعنى وكذا بيان 

خلال حديثه كذلك من   بل تّلى، النظم على علم البيان فحسب ولم يحصر الجرجاني مفهوم
 والأصوات مجرد تّانس الحروفست يفالفصاحة عنده ل؛ بالنظم وربطها مقدمة كتابهعن الفصاحة في 

ذ إ؛ (2)ي خطاب كانأفي  ودلالةلفاظ قيمة لك التركيب المعنوي الذي يعطي للأبل هو ذ، لفاظوالأ
ن أ إلىشملها  والجامع، رتب لهالملا سبيل ل وكان، لفاظنما تتبين بالأإ"لما كانت المعاني : يقول في كتابه

كنوا عن ترتيب المعاني بترتيب تّوزوا ف، لفاظ في نطقهبترتيب الأ بفكره إلايعلمك ما صنع في ترتيبها 
وكشف ، بان الغرضأما  والنعتلوصف اتبعوا ذلك االترتيب ثم  بالألفاظ بحذفثم ، لفاظالأ

معبّرة في ذلك عن أغراض ، النظما داخل هقعبمو  وحسنها مرتبطةفقيمة اللفظة  ومنه، (3)المراد..."
 مقاصده.و  المتكلّم

طلاق وصف الفصاحة على اللفظ من حيث هو إ رفض الجرجاني دعوىوبناء على ما تقدم  
بها المراد  وجعلناه، ون اللفظ كذلكن قصرنا صفة الفصاحة على كإ": لسان قائلا ونطقمجرد أصوات 

أحد ذلك لم نخل من  فعلنا وإذا، ن تكون نظيرة لهاأ ومن، غةمن حيز البلا نخرج الفصاحةلزمنا أن 
حد ما أن نجعله أ وإمّا، نعرج على غيره ولان نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين أا مّ إ، مرينالأ

 .(4)على كلام" تقديم كلامووجها من الوجوه التي تقتضي  نفاضل به
على النظم الذي يعد عماد  وإنّما، اللفظ وحدهن فعالية النص لا ترتكز على إ: القول وخلاصة

 .(5)الذي به الاستقلال" والعمودالقطب الذي عليه المدار  وأنه، لا بهإولا قوام ، فلا "تمام دونه، النصّ 
 مستونلفي ثنايا كتابه بارتباط نظرية النظم بعلم النحو عبد القاهر الجرجاني كثيرا ما يصرح 

مك الوضع الذي ن تضع كلاألا إيس النظم ن لأ"واعلم : يقول حيثذلك جليا من خلال تعريفه 

                                       
   59-56، ص: ، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني :ينظر- )1(
       وما بعدها. 36المرجع نفسه ص: :ينظر-(2)
  .65، المصدر السابق-)3(
 .62، ص:  المصدر السابق - (4)
 .76، ص:  المصدر السابق - (5)
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 وتحفظ، نهجت فلا تزيغ عنها مناهجه التي وتعرف، وأصولهعلى قوانينه  وتعمل، م النحويقتضيه عل
 .(1)بشيء منها" فلا تخللالرسوم التي رسمت لك 

نادي نب الإسى الجاأن نشير إلى أنّ فكرة النّظم عند النّحويين هي مقتصرة علبنا جدير 
سع غيين فهو أو ند البلاعظم أمّا النّ ، بعدّها الوحدة الأساسية للعمليّة التواصلية للجمل والتركيبي

على  قفي وكذا، لخطاباإذ يتجاوز حدود التّركيب ليشمل مختلف السياقات التي أنشئ فيها ؛ وأعم
من ص اسك النتم ومدى يتهفنّ و مالية النص كما يهتمّ بج،  والمخاطبمن المتكلم  ومراتب كل أحوال

 لحديث.االمضمار الذي يشتغل فيه البحث التّداولي  وهو والانسجامحيث الاتّساق 
متعلقة  وهيقضيّة تداولية هامة  لىإفإن عبد القاهر الجرجاني يشير ، ضافة إلى ذلكبالإ

؛ ه المتكلمدقصالذي يراجع الى المعنى  وهذاخر فمعاني النحو تختلف من تركيب لآ؛ بمقصدية المتكلم
التي  والفروقالوجوه  وعلى، مر النظم على معاني النحوأن مدار أعرفت  وإذا": يقول في هذا الصدد

 .(2)كثيرة"  والوجوهمن شأنها أن تكون فيه فاعلم أن الفروق 
 وحسبفي سياق معين  وموقعهافي موضعها  وإنماذاتها  دّ المزية ليست في هذه الوجوه في حف

" ليس من فضل ومزية إلا بحسب : ما يشير إليه الجرجاني بقوله وهو، ت من أجلهالغرض الذي وضع
 .(3)الذي تؤم" والغرضالمعنى الذي تريده  وبحسب، الموضع

ثم تأتي ، ساس أوليكأ  ظمهونالكلام حسب الجرجاني مرتبط بالتركيب  أنّ منظوميتبيّن لنا ؛ ومنه
لا  اخلان بطريقةتين تتدعمليكانت ال  وإن، اصد المتكلمبعد ذلك المعاني البلاغية المرتبطة به حسب مق

 يمكننا الفصل بينها.
ذلك على و ، به وظّف في أسلوبه التقنيات الخاصّة حيث؛ كان الجرجاني مهتما بالحجاج

فحام إفي سياق  كما وظف  ،(...دليل، برهان، محاجة، اعترض، " خصم: المستوى الإفرادي مثل
، يجب، غيينب: )ثلمبات الحجّة أو في سياق إث ،(بعُدى...، صحة ،علة، أخذ عليه، خرس) الخصم

 .( الطريق إلى، في النظر، تأمل، قصيتيس

                                       
 .77ص: ، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز - (1)
 .82ص: ،  المصدر السابق - (2)
 .82: ص،  المصدر السابق - (3)
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، الشرط، فالعط: ثلم اجيةبالعوامل والروابط الحجما يعرف ستوى التركيبي استثمر أمّا على الم
 ...النفيو  والاستفهام والتوكيدالتكرار  أسلوب وكذا، القصر

نظره فحاول قدر الإمكان أن يبين عن وجهة ، واشج في خطاب الجرجانيفهذه الأساليب تت
 .(1)هايفجعل من تلك الأساليب سبيلا إل ويثبتها

هي الجانب الاستدلالي  والأسرار نّ أهمّ مسألة تطرّق إليها الجرجاني ضمن كتابيه الدّلائلإ 
علاقة النّظم بالطابع  زئيّة بيانوسنحاول في هذه الج، بيانية التي تضمّنت بعدا حجاجيّاللأساليب ال
"وضرب آخر : وهو ما يؤكّده الجرجاني في حديثه عن أغراض الكلام بقوله؛ والحجاجيالاستدلالي 

لذي يقتضيه ا اهاولكن يدلّك اللفظ على معن، أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده
هذا الأمر على  ومدار، بها إلى الغرض تّد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ثمّ ، موضوعه على اللّغة

نؤوم : أو قلت في المرأة، طويل النّجاد: أولا ترى أنّك إذا قلت ...والتمثيل والاستعارةالكناية 
يدلّ اللّفظ على  ولكن، اللفظ فإنّك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرّد، الضّحى

 .(2)معناه الذي يوجبه ظاهره"
لى اتطيع الوصول لا يسرء الم يشير إلى أنّ ساليب البيانية فالطابع الاستدلالي للأالجرجاني  يبررّ

ل منه يث ينتقح، لازمالملزوم بال وعلاقةبطريقة الاستدلال  وإنما ؛وحدهمقصد المتكلم باللفظ 
 عنى إلى معنى المعنى.المخاطب من الم

التي قدّمتها نظريةّ النّظم  "بنية العقل العربي" عن الإضافة: كما يكشف الجابري في كتابه
سّد في نظامه الذي لا على التّرابط النّصي المتج والتّأكيد، والمعنىفي تّاوز إشكالية اللّفظ  والمتمثلّة

 .(3)ينفصل فيه المعنى عن المبنى
لكي يبيّن مرةّ ، ونظامهوهنا نجد الجابري يقف في حدود الطاّبع العقلاني للتّماسك النّصي 

للأساليب البيانيّة التي يوظفّها النّص  والحجاجيريةّ النظم في إبرازها للطاّبع الاستدلالي أخرى قيمة نظ
                                       

أحمد عادل عبد المولى، بلاغة الحجاج في أسلوب عبد القاهر الجرجاني، مجلة جامعة مصر للدراسات الإنسانية، )اللغويات  - (1)
 .75ص:  .2021، يوليو2، ع: 1والآداب( مجلد: 

 .203ص: ، الجرجاني: دلائل الإعجاز - (2)
دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، -د العقل العربي، ، .نق2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج:  - (3)

 .92، 91. ص: 2009، 9مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط: 
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نظريةّ النّظم يتجلّى في إماطة اللّثام عن نحو النّص الذي يمثّل  ومزيةّفضل  ، فيشير إلى أنّ البلاغي 
 .(1)قناعيّةوالإوظائفه الحجاجيّة  يؤدّي الخطاببدونه لا  والذي، منطق اللّغة الدّاخلي

 وهذه، قّي المتلفي تأثيرو ما يجعله عامل جذب  والشّعريةّ والانسجامفيه من الاتّساق  والنّظم
 .اللّثام عنها إلا بالاستدلال يمكن إماطةالمزيةّ لا 
من أن يكون ، تستجيده ولفظ"لا بد لكلّ كلام تستحسنه : الجرجاني أنهّقول في ذلك ي

 وعلى، يكون لنا على العبارة عن ذلك سبيل وأنمعقولة  لّةوع، لاستحسانك ذلك جهة معلومة
 .(2)صحّة ما ادّعيناه دليل"

 وحتّى  وأساليبهظم على تحليل الجرجاني لشواهد النّ  والحجاجيغلب المنحى الاستدلالي  ولهذا
، " فإذا رأيتها قد راقتك: إذ نجده في معرض تعليقه على أبيات البحتري يقول؛ نصوصه الأدبيّة

فإنّك تعلم ، في النّظر واستقص، فعد فانظر في السّبب، ووجدت لها اهتزازا في نفسك، عندك رتوكث
على الجملة  وتوخّى وكرّر وأعاد، وأضمر وحذف، ونكّر وعرّف، وأخّرضرورة أن ليس إلّا أنهّ قدّم 

 وأتى، ثم لطّف في موضع صوابه، فأصاب في ذلك كلّه، وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النّحو
 .(3)مأتى يوجب الفضيلة"

 المدونة في جاجيّان بعدا حتتضمّ  التيالبيانيّة الصّور  أنواع بعض إلىفي هذه الجزئيّة سنشير و 
تأويل لى إ أغلبه فيتاج ذلك أنّ فعل الحجاج في هذا النّوع من الأساليب يح؛ البلاغية للجرجاني

 خطابه من أجل الوقوف على مقاصده الحقيقية.
بعدّها أحد ركائز الخطاب الشّعري ، لصّورة البيانيّة في البلاغة العربية بعدا حجاجيّاتحمل ا

 .(4)والإمتاعالقائم على الإقناع  والنّثري
 وذلك، "ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده: إنّ المعاني عند الجرجاني ضربان

منه إلى الغرض وضرب آخر أنت لا تصل  .إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج عن الحقيقة..
                                       

صور نسقي تحسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو  /89، 88، ص: 2محمّد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج:  - (1)
 .215ص: . 2014، 1كنوز المعرفة، عمان: الأردن، ط: ،  ابلبلاغة الخط

 .51الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  - (2)
 .80، ص:  المصدر السابق – (3)
 .204-203ص: المصدر السابق، ينظر:  - (4)
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تّد لذلك  ثمّ ، ولكن يدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، بدلالة اللفظ وحده
 .(1)"والتمثيل والاستعارةهذا الأمر على الكناية  ومدار، المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض

جاعلا إياّها ناتّة عن ، والأسرارن كتابيه الدلائل من هذا المنطلق اهتمّ الجرجاني بالصّورة ضم
 .(3)" وتركيبا"بلاغة الكلام إفرادا : رئيس في إنتاج وشريك، (2)فهي إحدى ضروبه، النّظم

ا توظّف اني أنهّ لجرجاوسنحاول في هذا الصّدد أن نتطرّق لبعض الصّورة البلاغية التي يرى 
 .لغايات حجاجيّة

  لصور البلاغية:الحجاج وعلاقته با .3-3-1
، ونثراالعرب شعرا  وكلامفي القرآن الكريم  وانتشارامن الصّور البيانيّة الأكثر شهرة  التشبيهيعدّ 

" اعلم أنّ التشبيه هو : يقول صاحب الطرّاز في هذا الصّدد، البلاغيينفقد احتلّ مكانة مميّزة عند 
"إلحاق  العربية يعدّ التشبيه في البلاغة ف، (4) تها"مقل وإنسان، ولبابها وسرّها، وأبو عذرتها، بحر البلاغة

 (5).أمر بأمر في معنى مشترك بالكاف أو نحوها"
يضاف إلى ذلك أنّ التشبيهات ليست على درجة واحدة أو مستوى واحد في تصنيفها من 

المبالغة  أعني، التشبيهات فيما بينها بالنظر إلى هذه النّاحيةإذ تتفاوت  والمبالغةحيث قوّة التصوير 
تنطوي عليه من أجزاء تذكر أو تحذف  وما، لها علاقة بالبنية التركيبيّة للتشبيه والتي، التّخييل ودرجة

 .(6)صعيد التعبير ىعل
التشبيه : بين مصطلحين قد يتوهم وقوع الترادف بينهماوعلى هذا الأساس فرّق الجرجاني 

 وكذا، إلى وجه الشبه من جهة وضوحه وخفائه بالنظر وذلك، مبينا أوجه التمايز بينهما، والتمثيل
؛ عقل وإعمالكان وجه الشبه ظاهرا بينا لا يحتاج فيه إلى تأوّل   فإذا ...، مدى تحقّقه في كلا الطرفين
أمّا إذا ، ى بالتشبيه الظاّهر أو الصّريحمّ فإنّ هذا التشبيه يس، لا الطرفينلأنّ له وجودا حقيقيا في ك

                                       
 .203ص: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  - (1)
 .200ص: ،  المصدر السابقينظر:  - (2)
 .208ص: ، العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتّداولمحمّد  - (3)
 .167، 1، ج: 2002، 1العلوي الطراز، تح: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة العصريةّ، بيروت: لبنان، ط:  - (4)
 .89أحمد الحملاوي، زهر الربيع في المعاني والبديع، تح: مجدي فتحي السيّد، المكتبة التوفقية، مصر، ص:  - (5)
عبد  والبسيوني .228ص: ، الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر إلى حديث البلاغيين عن مراتب التشبيه - (6)

 . 153، ص: 2006، 2الفتاح فيود، دراسات بلاغية، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، ط: 
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 (1).فكر فهو تمثيل وإعمال احتاج الوجه إلى تأوّل
"اعلم أنّ الشيئين إذا شبّه أحدهما بالآخر كان ذلك على : يقول الجرجاني في هذا الصّدد

أن يكون الشبه محصّلا  والثاّني،  لا يحتاج فيه إلى تأوّلأحدهما أن يكون من جهة أمر بيّن : ضربين
فكلّ تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه ،  منهأخصّ  والتمثيل، فاعلم أنّ التشبيه عام بضرب من التّأوّل ...

 .(2)تمثيلا"

"أن : قوله، فمن أمثلة التّشبيه: ولقد عرض الجرجاني لمجموعة من الأمثلة ليوضّح الفرق بينهما
فهذا تشبيه ظاهر قائم ، بالنّهار... والوجه، الخدود بالورد وكتشبيه يشبّه الشّيء إذا استدار بالكرة ...

"في هذا كلّه بيّن لا يجرى  لأنّ الشبه، واللّونلشيء من جهة الشّكل أو الصّورة على تشبيه الشّيء با
تراها  وأنت، تأوّل يجرى في مشابهة الخدّ للورد في الحمرة وأيّ ، يفتقر إليه في تحصيله ولا، فيه التّأوّل

 فهذا الوجه حقيقي لا يحتاج فيه إلى طول النظر. وعليه .(3)"هناك؟ههنا كما تراها 

فهو التمثيل الذي يكون فيه الوجه خفيا يحتاج فيه إلى تأول وبسط النظر ؛ ا القسم الثاّنيأمّ 
فتشبيه الحجّة بالشمس في الظّهور لا يدرك ؛ (4)"حجّة كالشّمس في الظّهور"ـ الجرجاني لذلك ب ويمثّل

 ...إلى بالتّأوّل 

رّق فيه إلى مواقعه طت، بحديث مستفيض فقد خصّه؛ أمّا في حديث الجرجاني عن التّمثيل
حيث يضفي على الكلام صبغة ؛ إضافة إلى تأثيره على السّامع، ومزاياه وخصائصه، ومواضعه

"واعلم أنهّ مماّ اتفّق العقلاء عليه أنّ التّمثيل إذا جاء في : وهو ما يؤكّده بقوله .(5)وجماليّةحجاجيّة 
ورها الأصليّة إلى صورته كساها عن ص ونقلت، أو برزت هي باختصار في معرضه، أعقاب المعاني

 ودعا، من نارها وضاعف قواها في تحريك النّفوس لها وشبّ ، ورفع من أقدارها، منقبة وكسبها، أبهة

                                       
 .153، صد الفتاح فيود، دراسات بلاغيةينظر: بسيوني عبو ، 62-58ينظر: الجرجاني أسرار البلاغة: ص:  - (1)
 .62-58أسرار البلاغة: ص: ، الجرجاني - (2)
 .60، ص:  المصدر السابق - (3)
 .60ص: ،  المصدر السابق - (4)
 .76ص: ،  المصدر السابق - (5)
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 .(1)أبهر" وبانهوسلطانه ، نورأكان حجاجا كان برهانه   وإن القلوب إليها...

ي ر أنّها تؤدّ لى اعتباع، ةر بالاستعااهتمت العديد من الدّراسات اللسانية الحديثة ، وفي سياق آخر
 ..الخيالو  لإبداعوالعقل اتفتح آفاقا رحبة لإعمال كما ،  ذات مستوى راقي وتبليغيّةوظيفة اتّصالية 

"اعلم أنّ الاستعارة في الجملة : قولهويعرفّها الجرجاني ب، تصنّف الاستعارة ضمن ضروب المجاز
ثمّ ، شّواهد على أنهّ اختص به حين وضعتدلّ ال، أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروف

إليه نقلا غير لازم فيكون هناك   وينقل، غير ذلك الأصل الشّاعر فييستعمله الشّاعر أو غير 
إذ يكتسب حينها ، أن الاستعارة استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذاويفهم من ؛ (2)كالعارية"
ث يتمكّن المتلقّي من الوصول إلى المعنى المراد بحي، أخرى غير حقيقية أو غير ظاهرة ومعانيدلالات 

التلفظ الاستعاري نتيجة  ومعنىعنى الجملة تكون العلاقة بين م وبهذا، دلال"عن طريق عمليّة الاست
 .(3)استدلالية " وعلاقةتفكير منهجي مشترك 

وهما  المزيةّو بحيث يقع فيهما التّفاوت في الفضيلة ؛ الجرجاني بين ضربين من الاستعارةقد ميّز و 
ومن خلال الأمثلة التي ضربها الجرجاني في كتابه دلائل ، (4)الناّدرة والخاصية، العامية المبتذلةرة الاستعا

التي تكون سهلة  بالصّورة الاستعاريةيتّضح أنّ النوع الأوّل من الاستعارة هو متعلّق ؛ الإعجاز
، رأيت أسدا: مثل قولنا، راد أثناء تواصلهم اليوميما يكون هذا النّوع متداولا بين الأف وغالبا، الإدراك

من حيث  وتبرزتتميّز عن الأولى  والتي؛ أمّا النّوع الثاّني من الاستعارة فهي الخاصيّة ...، وردت بحرا
 الأمر الذي، فيه مع السّياق الذي نظمت وتتناسبتتوافق  حيث إنّها، الألفاظ فيها ظمطريقة ن

 .(5)ا أكبر على جمهور المتلقّينتأثيره ويجعلمزية يكسبها 
، افتنانا وأشدّ ، "أمدّ ميدانا: فيذكر بأنّها، بالعديد من الأوصاف الاستعارةالجرجاني  يصفو 
، وغورانجدا في الصّناعة  وأذهب، غورا وأبعد، سعة وأوسع، وإحساناحسنا  وأعجب، جريانا وأكثر

                                       
 .78-76أسرار البلاغة: ص: عبد القاهر الجرجاني،   - (1)
 .15ص:  :المصدر السابق – (2)
لجرجاني نموذجا، أطروحة االرقبي، التصور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي عند عبد القاهر  رضوان - (3)

 .376. ص: 2006دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، المغرب، 
 .71الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  - (4)
 .72، ص:  المصدر السابقظر: ين  - (5)
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، بكل مل يملا صدرا وأملأ، سحرا وأسحرنعم ، فنونها وضروبها وتحصر، وشعبهامن أن تّمع شعبها 
فمن هذا الكلام ندرك أنّ الاستعارة حازت على الفضيلة ؛ (1)أنسا" ويوفّر، نفسا ويؤنس، عقلا ويمتع
وإقناع الجماهير العقول  لبس قدرتها على أو من حيث، سواء من جانبها اللفظي الجمالي والمزيةّ

  فيهم. والتّأثير

ضمن عمليّة  وذلك، ةباشر إيصال المعنى بطريقة غير م ز الاستعارة هيوبما أنّ أهمّ ميزة تميّ 
 وكذاكلّم ال المتحراعاة مفيتوجّب على الباث ، والمخاطبكلّ من المتكلّم   قاسمهاالتي يت التواصل

ا صاحب  يرجوهد التيلا لشيء سوى من أجل بلوغ المقاص، مراعاة المقام الذي يجرى فيه الخطاب
يتدرجّ ، ةيّة استدلاليلية ذهنم بعمالقياال من المعنى الحرفي إلى المعنى المضمر يستدعي فالانتق، الرّسالة

مال ف الاستعظرو  دهاتقيّ  الضمنية التيفيها مؤوّل الخطاب من المعنى الحرفي للجملة إلى المعاني 
 وجّه.لملخطاب اافحوى لأجل التّوصّل إلى الفهم الحقيقي  وذلك من، وتتحكّم في مجمل تأويلاتها

ومن ثّم فهي تسهم ، وتأويلهالفاعل ضمن إنتاج الخطاب  في دورهاتتجلّى حجاجيّة الاستعارة 
، والاعتراضن طريق مفهوم الادّعاء عالحجاجي  هايبرز بعدو ، بشكل عامفي تشكيل صورة الخطاب 

إذ تدّعي وجود  ،تؤدّي وظيفة حجاجيّة والتي، مثل الذّات المظهرة، نظرا لما تتضمّنه من ذوات المستعير
فهي أمّا الذّات الأخرى ، منه والمستعارأي أنّها تدّعي المطابقة بين المستعار له ؛ المعنى الحقيقي للجملة

تقوم بدور حجاجي يتمثّل في الاعتراض على دعوى وجود معنى حقيقي  والتي، المؤولة للمستعير
" تقنية خطابيّة  عدّتولذلك ، (2)منه عاروالمسته إنكار وجود مطابقة بين المستعار لومن ثّم ، للجملة

 .(3)تؤدّي وظيفة حجاجيّة إقناعيّة"

في  الاتّساع وضوععن مفي معرض حديثه  الجرجاني تناولهاقد ف الكنايةّ:فيما يخصّ أمّا 
إذ ربط فيها الأقاويل ، به غير ظاهره" والمراد"في اللفظ يطلق : أسماهفصل  اللغوي فيالاستعمال 
ة حجاجية أو جمالي لتحقيق غايةبعدّها عبارة عن اختيارات يلجأ إليها المتكلّم ، ريةّ النّظمالمجازية بنظ

                                       
 .26الجرجاني، أسرار البلاغة، ص:  - (1)
 .311ص: ، 1998، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،  - (2)
 .249حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص:  - (3)
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فلا يذكره باللفظ الموضوع له ، "أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني: قولهب ولقد حدّها، (1)معيّنة
 .(2)دليلا عليه" يجعلهو ، به إليه فيومئ، في الوجود وردفهولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ، في اللغة

للفظ يذكر با فلا، متوقّف على إثبات صفة أو معنى من المعاني وكنههاجوهر الكناية  إنّ 
لمقصود ا المعنىو  كثير الرّماد  :لمرءلكقولنا   وتاليهتى بالمعنى الذي هو ردفه يؤ  وإنّماالموضوع له في اللغة 

 القرى... هو كثير
"فقد أرادوا في : حيث يقول الجرجاني، مضمر وآخرظاهر فالكناية هي الأخرى تربط بين معنى 

من ، توصّلوا إليه بذكر معنى آخر ولكنّهم، الخاصّ بهثّم يذكروه بلفظه ، معنى -كما ترى–هذا كلّه 
  .(3)يكون إذا كان" وأن، شأنه أن يردفه في الوجود

 كوذلستدلالية مليات ام بعياالقوجب ، المتضمّنة للكناية والعباراتوبالتالي فأثناء تحليل الجمل 
ه مع بيان أوج المضمر لاليالدّ  والمعطىمن أجل معرفة العلاقة القائمة بين المعطى اللغوي الظاّهر 

 للغوي دلالاتسائها افي ك ثّم يتّضح القصد من وراء هذه الألفاظ التي حملت ومن، الاتفّاق بينهما
 أوسع . ومضامين

لا وهو منتج لّم أوّ لمتكا يشترط فيد من وراء هذه الكناية يصل جمهور المتلقّين إلى القص وحتى
ن يتوجب عليه ألخطاب فاتقبل سم وهوأمّا المتلقّي ، عارفا باللّغة، الخطاب أن يكون بارعا في الصياغة

 تساعده في عمليّة الاستدلال. ومعرفيّةتكون لديه مرجعيّة فكريةّ 
ة من اء سلسللى بنيستند هذا الأخير ع حيث، تأويل الخطاب تقوم على الاستدلال وعمليّة
 : لفعلى سبيل المثا، التي توصل إلى المعنى المقصود والروابطالاستلزامات 

 كثرة الجمر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    كثرة إحراق النار تحت القدر   ــــــــــــــــــــــــــــــــ كثرة الطبائخ    :كثير الرماد 
 .(4)=أنهّ مضيافوفـــــــــــــــــــــــــــــ كثرة الأكلة  ــــــــــــــــــــــــ كثرة الضيــــــــ

                                       
حامدة ثقبايث، قضايا تداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، مذكرة ماجستير، مخطوطـ، جامعة مولود  - (1)

 .105ص .2013-2012الجزائر، ، معمري
 .66الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  - (2)
 .66، ص:  المصدر السابق - (3)
 .515السكاكي، مفتاح العلوم،  -  (4)
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بات صفة اولة إث محفيوذلك ؛ من خلال هذه العملية الاستدلالية تبرز لنا الوظيفة الحجاجية
قة لصي لصّفةال تلك عبسبب وجود علامات ومستلزمات تّ، المستمعين بها وإقناع، للموصوف
 عليه. ودالةبصاحبها 

: يقول الجرجاني في ذلك، لهذا المعنى في طريقة إثباتها وإنّما، فمزيةّ الكناية ليست في المعنى نفسه
إنّ من : فإذا سمعتهم يقولون، أبدا في ذلك تقع في طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسهة يالمزّ " ترى 

، لها شرفا أن تفخّمها في نفوس السامعين وتوجب، وفضلاشأن هذه الأجناس أن تكسب المعان نبلا 
، اني الكلم المفردةعوأشباه ذلك من م والقرىفإنّهم لا يريدون الشّجاعة ، أقدارها عند المخاطبين وترفع
 .(1)بها عنه" ويخبر، يعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت له وإنّما

بحيث إنهّ لا ، ون حاملة لمقاصد المتكلّمينتك والتيترتكز الكناية على المعاني الثواني  ومنه 
 إلاّ عن طريق عمليّة الاستدلال.يمكننا الوصول إلى هذه الأخيرة 

لى إلمستمع ادفع بحيث ت، فحجاجيّة الكناية قائمة على فكرة الاستدلال من أجل الإثبات
 .الوقائع المثبتةبهذه  والتّسليم الاقتناع

ب بسب وذلك، ته مؤلفاغة فيرة عند الجرجاني الأهميّة البالنخلص إلى أنّ لحجاجيّة الصّو  وعليه
روم يلمقاصد التي اين إلى لمخاطباتوجيه جمهور  وبالتالي، على التّأثير في النّفوس وقدرتهاجمالية نظمها 

 ا.الباثّ بلوغه
 
 
 
 
 
 

                                       
 .70رجاني، دلائل الإعجاز، ص: الج - (1)
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 : الحجاج وعلاقته بالخطاب الشّعري: ثانيا
 مفهوم الخطاب  -1
 : الخطاب لغة-1-1

خاطىبة والِخطىاب، أي أجابه وأخْطىبىة"خىطىبى فلان إلى فلان فخطَّبىه  لسان العربجاء في 
ُ
 والم

 .(1)يتخاطبان" وهما وخطاباخاطبه بالكلام مخاطبة  وقد، مراجعة الكلام
 .(2)"وخطاباعلى المنبر خطبة بالضمّ بالكلام مخاطبة  وخطبت": في الصّحاح وجاء

رفين أو طبين  اصلوالتو  تشير إلى معنى التفاعل( خ ط ب) رللجذ والمعجميةفالدّلالة اللغوية 
لخطابات ااحد من و نوع  كما يشير إلى،  لهذه الرّسالة أو الخطاب ومتلقيكون هناك باث  أكثر بحيث

 وهي الخطابات الشفويةّ.
 : الخطاب اصطلاحا-1-2

 لسانياتوالة سفالفلمصطلح الخطاب مصطلح محوري تتجاذبه العديد من المجالات المعرفيّة ك
ى إلى تعدّد لذي أفضلأمر اا، القولية الإنتاجيةإذ ترصد أنماطه وبنيته وخصائصه ؛ ...والسيميائيات

 التّصوّرات المحدّدة له.
في تلف تخ لتيالخطاب واالاصطلاحية لمفهوم التعريفات وسنعرض في هذه الجزئيّة بعض 

 الفكريةّ. والمرجعياتباختلاف المنطلقات مضامينها 
، "الرسالة تنقل من مرسل إلى مرسل إليه: ء في معجم المصطلحات العربية في تفسير الخطابجا

إلى جنس أدبي ، ثّم انتقل مفهوم الرّسالة من مجرّد كتابات شخصيّة، تتضمّن أنباء لا تخص سواهما
 .(3)نثرا" مقريب من المقال الأدب العربي سواء أكان نظما أ

لا ، "اللغة المستخدمة أو استخدام اللّغة: فيعرّف الخطاب بأنهّأمّا معجم المصطلحات الحديثة 

                                       
 .130مادة )خ ط ب( ص: ، 4ج: ابن منظور، لسان العرب،  - (1)
 303ص:  مادة )خ ط ب(، 2012، 4ط: ، بيروت، المعرفة، دار اعتنى به: خليل مأمون شيحاالجوهري، الصحاح،  - (2)
 .90. ص: 1995، 1فكر اللبناني، ط: خليل أحمد خليل، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، دار ال - (3)
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إذ لا وجود لخطاب إلاّ ، فهذا المفهوم يبرز القيمة التّداوليّة للخطاب؛ (1)اللغة باعتبارها نظاما مجرّدا"
 بين الأفراد. والتواصلفي سياق التفاعل 

أو ، ظّمة تنظيما منطقيا"بأنهّ عملية عقلية من: (2)(.FOUCAULT M) ميشال فوكو ويعرفه
عن الفكر بسلسلة من الألفاظ  ويعبّر ، هو عمليّة مركبة من سلسلة من العمليات العقلية الجزئية

فالخطابات من هذا المنظور تربط الصّلة ما بين اللغة  وبالتالي، (3)التي تربط بعضها ببعض" والقضايا
 اج الخطابات هي عمليّة عقلية منطقية مركّبة.فإنّ عمليّة إنت ومنه، والغايةأي بين الوسيلة  والفكر

"إعادة خطاب : فيشير إلى أنّ الخطاب هو (4)(.BAKHTINE M) أمّا ميخائيل باختين
باختين ههنا ف، (5)إمّا أن يكون الخطاب مباشرا أو غير مباشر"، الآخر المجسّد في الخطابات اللّسانيّة

 والخطاباتفإن النّصوص  وبالتاليتراكمية  المعرفةأنّ كرة فأوّلها ؛ فكرتين في تعريفه للخطاب يركّز على
فمن ؛ أمّا الفكرة الثاّنية فهي متعلّقة بمدى وضوح الرّسالة، فيما بينها ومتناصّةعامّة متداخلة 

يحتاج إلى  ام ومنها، وكنههايسهل الوصول إلى إدراك لبّها  وبالتاليالخطابات من تكون سهلة الفهم 
 معانيها. وإدراكمن أجل تأويلها قراءة  وإعادةنظر 

ة كانت أو  ة شفهيّ صليّ مما تقدّم نخلص إلى أنّ الخطابات بصفة عامّة هي ممارسة لغوية توا 
نّ لكلّ أكما ،  ملإفهااتقوم على أساس التّفاعل بين طرفين أو أكثر لغرض الوصول إلى ، كتابيّة

يّة لناحية المرجعا من أو سلوبيةوالأة اللغوية سواء من النّاحي، يّزه عن غيرهالذي يم خطاب سمته الخاصّ 
 . والأيديولوجيّةالفكريةّ 
 

                                       
 .123، ص: 2003، 03محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر: لونجمان، ط:  - (1)
م في 1984سنة:  وتوفيفي مدينة بويتييرس الفرنسية  15/10/1926 فرنسي ولد في وفيلسوفميشال فوكو هو مؤرخ  - (2)

و من أبرز المفكرين بعد الحرب العالمية الثانية، من أشهر كتبه: التهذيب والعقاب، تاريخ الجنسانية، الكلمات والأشياء، باريس، ه
 حفريات المعرفة.

 .783، ص: 1968ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، المغرب،  - (3)
م، عمل في سلك 1895 غوي ومنظر أدبي روسي )سوفييتي(، ولد في مدينة أريول سنةميخائيل باختين هو فيلسوف ول - (4)

 .1929ستويفيسكي عام  م، من أهم مؤلفاته مشكلات في شعرية دو1921وأسس حلقة باختين النقدية عام التعليم
 .150ميخائيل باختين، الماركسية وفلسفة اللغة، تر: محمد البكري، يمنى العيد، ص:  - (5)
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 : الخصائص العامة للخطاب الحجاجي-2
كيل ة في تشاسيّ تبنى الخطابات على مجموعة من العناصر يشكّل كل واحد منها دعامة أس

 ،والمعانيفاظ يّر الألتخ، لمنذكر على سبيل المثال تبني الفكرة المرتبطة بقصد المتك، وجوهرههيكله 
 الأسلوب...

طابات صائص الخخإلى  في هذا الصّدد سنتطرّقو ، وتتعدّد أنواع الخطابات باختلاف مضامينها
 : الحجاجية بما أنّها محور دراستنا

 : والديناميةخاصية البناء -2-1
شكل بجاهزة توضع  قوالبا ثّلفالحجاج لا يم، ترتبط عمليّة المحاجّة بسلسلة من العمليّات المركّبة

ء يّة بنالهو عم وإنّما ،...اعتباطي في الخطابات بمختلف أنواعها سواء كانت خطبة أو جدالا أو عرضا
 للخطاب. والخارجيّةتدريجيّة تتكيّف وفق السّياقات الدّاخليّة 

ثمّ ، فهذا الأخير هو الذي يتحكّم في بنائه؛ وتبنى العلاقات داخل النّص على أساس القصد 
ذا صد من هب القالحجاجيّة على تكييف هذه اللّغة حس والآلياتل فيما بعد التّقنيات تعم

نسان لاقة الإتلاف عإذ تختلف باخ، تظهر الخاصّية الدينامية للنصوص الحجاجية وهنا، الخطاب
 بالعالم الخارجي.

عملية الاقتصاد في الأدلة الحجاجية يكون له دور مهم في بعض الباحثين إلى أنّ " ويشير 
-ذلك أنّ الذهن البشري وقوتهالإقناع إذ المبالغة في سرد الحجج غير المناسبة يفقد الحجاج فعاليته 

أنهّ لا يقوى ( L'argumentation Stratégie Et Tactique) حسب دراسة أشار إليها سيموني
مما  %10فالسامع لا يستطيع الحصول إلّا على ، على معالجة سوى عدد محدود من عناصر القول

 .(1)"في الحجاج والأساسييسمع لذلك ينبغي التركيز على الأهم 
 : خاصية التفاعل -2-2
يؤديان إلى ، دعاء ومبدأ الاعتراضينبني الحجاج على مبدأين معرفيين أساسيين هما مبدأ الا 

ى مما ويدفعان إلى الدخول في ممارسة الدفاع أو الانتصار للدعو ، الاختلاف في الرأي أو في الدعوى

                                       
 .130عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص:  - (1)
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 -المخاطب أويؤدّي إلى تحقيق نوع من التزاوج الظاهر أو التزاوج المفترض للذات الاعتبارية للمتكلّم 
وقد ينشأ عن هذا  -ك مع المخاطب في ممارسة الاعتراضتر التي تقوم بالاعتراض وتش ةالظاهر الذات 

وهي ، العملية الحجاجيةالتزاوج الظاهر أو الاعتباري للمتكلم والمخاطب ازدواج في مختلف أركان 
  .حسب طه عبد الرحمن ازدواج في القصد وازدواج في المتكلّم وازدواج في الاستماع والسياق

وهكذا تكمن أهمية التفاعل المباشر وغير المباشر في ضرورة الالتزام بالأرضية المشتركة بينهما 
وسائل ترتيبية ، تضمينيةمعلومات ) مكانات الخطابية الخاصة بمقام ماوهي أرضية تضم كل الإ

 (1)تراعي اعتقادات المتكلم والمخاطب وردود أفعالهما. ( ووسائل تحصيلية، استدلالية
 : خاصية الالتباس -2-3

ومجالا لكل ، "إذا كانت اللغة الطبيعية أصلا لكل غموض دلالي: يقول عبد السلام عشير
أو قل إنّ الحجاج ، م في العملية الحجاجيةالفه وعسيرسيكون معقدا  فإنّ الأمر، لساني ومجازانزياح 

التي يعتمدها الحجاج  والتقنيات والأدواتالرغم من ضرورة التقيد بالآليات  وعلى، هو عمق الالتباس
، الإبداعيةفإن المجال يبقى مفتوحا أمام مهارة المتكلّم في فن القول وإظهار كفاءته ، لتشكيل القول

من طروحاته حتى يتسرّب إلى ذهنه وعواطفه وعقله بغية  وتقريبه لكي يصل بسهولة إلى إفهام الآخر
 .(2)فيه" والتأثيرإقناعه 

ياح فالانز ، مزيةوالرّ  ةتعاريّ والاسيتأتّى من اللغة المجازيةّ  والالتباسفإنّ مكمن الغموض  وعليه
 والتأويلم هيات الفيف آلالأمر الذي ينجرّ عنه ضرورة توظ؛ اللغوي يؤدّي عادة إلى عسر في الفهم

 القصد من الخطاب المرسل إليه. ويلامسمن قبل المخاطب حتّى يقترب 
ض على بع تشتمل بعض النّصوص قد: متعلّق بأنّ  وهو، أيضا أن نتنبّه لأمر هام وعلينا

في مسار  غيّر وتشوّش إلى ت الأمر الذي يؤدّي، يكثر فيها التلاعب بالألفاظ والتيأساليب المغالطة 
 العدول عن الفهم الصّحيح للخطابات الموجّهة. تاليوبال، التأويل

رسال ن أجل إملبعض التي يستخدمها ا، ودليل ذلك بعض العبارات أو الشّعارات السّياسيّة
ظلم و عن الأالية تشي بعدم الرضا عن السّياسة الح والتي؛ رسائل مشفّرة للجماعة الحاكمة

 الذي يتعرّض له الشّعب. والاضطهاد
                                       

 .013عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغيّر، ص:  - (1)
 .131، ص: السابق المرجع – (2)
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 : التأويلخاصية  -2-4
فعملية تفسير النصوص ، إذ تتجاذبه أطراف عديدة، التأويل هو عملية عقلية معقّدة 

، يتعلّق الأوّل بتوفّر الخطاب الحجاجي سواء كان متلفّظا أو مكتوبا؛ الحجاجيّة تعمل على مستويين
بتفسير  وذلكلخطاب ثمّ تأتي في المرحلة الموالية عمليّة فهم هذا ا، وهو يشمل على علامات لغويةّ دالة

 الدوال. بين هذهالعلاقة التي تربط 
بحيث لا يتطابق فيها ، في بعض الخطابات أن يقوم الباث بإيصال رسائل غير مباشرة ويحدث

الأمر الذي يلزم مستقبل الخطاب  وهذا، الدّال مع المدلول حسب ما هو متواضع عليه في تلك اللغة
بالاعتماد  وذلككّنه من فهم القصد الحقيقي وراء هذا الخطاب نحو الجنوح إلى آلية التأويل بحيث تم

 .والسّياقيةعلى العديد من المعطيات اللغوية 
 : خاصية الاعتقاد -2-5
وهذه الأخيرة تتباين حسب المجال ؛ ومضامينها وأساليبهاتختلف الخطابات حسب أنماطها  

 .والتعقيدالبساطة  ودرجةالذي تنتمي إليه من جهة الموضوع 
، في العلوم التجريبية أمرا يسهل إقناع الجمهور به نسبيا والأدلة والبراهينويعدّ تقديم الحجج 

 .والمعتقداتبخلاف قضيّة إقناعهم بالأمور المتعلّقة بالقيم 
إذ تختلف ، تعدّ من المواضيع الشائكة والمعتقداتفالحديث عن المواضيع الخاصّة بالقيم  

ولو أنّها اتفقت في هذه المعطيات لشكّلت كلا واحدا ، ومعتقداتها المجتمعات باختلاف عاداتها
 متجانسا.

من أجل إقناع الجمهور بتبنّي موقف أو التسليم بمعتقد يعدّ أمرا في غاية  والحججفبناء الأدلةّ 
 المواضيع منلذلك نرى المتكلّمين يحرصون على توظيف مثل تلك ، الصّعوبة لأنهّ من الأمور المجرّدة

  يذعنون لما يحتجّون له من قضايا ورؤى. وجعلهماستمالة جمهورهم لإقناعهم  أجل
 : العمل إلىخاصية الانتهاض -2-6
تّاوزت نظريات الاتّصال الحديثة المقولة القائمة على أنّ المتخاطبين يتواصلون فيما بينهم بغية  

يّاته مجموعة من المقاصد الدّراسات فيما بعد أنّ كل خطاب يحمل في ط وأثبتت، الاتّصال وفقط
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الجمهور سواء كان التأثير على  وهيألا  ومركزيةيبتغي من خلالها غاية أساسية ، والخفيّةالظاّهرة 
فعلى مرسل الخطاب أن يحشد كلّ الحجج التي من شأنها إقناع المتلقي بالفحوى ، خاصّا أو كونيا
لتتجسّد فيما ، لمقاصد المرجوّة من الخطابا وتتحققعمليّة التّأثير  ثّم تحصلومن ، القضوي للرسالة

 بعد في شكل سلوك متبنّى أو اتخاذ موقف من قضيّة ما سواء بالقبول أو الإعراض.
 : لاقة الحجّة بالخطاب الشّعريع -3
بحيث تمتزج ؛ لحياة الشّعوب ومحاكاةالشّعريةّ خاصّة تصويرا  والخطاباتتعدّ الخطابات عامّة  

ربة فرديةّ تّ كما تحيل على  ،ومعرفيّةفكريةّ ، وتصاغ ضمن معايير لغويةّ، اسيسفيها الأفكار مع الأح
 ومتميز ندراك فطإ  عنخطاب يعبّر  ما هو إلاّ  الشعرف، ة موجّهة لتحقيق أغراض متعدّدةأو جماعيّ 

 حيث، رومؤثيغ نمق بلمراقي  الإدراك بأسلوبعن هذا  والتعبير، والعالمطبيعة ولحقائق الكون لل
ل إذ يحاو ، عالماعر بالة الشّ أو دعنا نقول أنهّ مرآة عاكسة لعلاق، بمستواه على الكلام العادييسمو 

 .لمتلقّيامهور  الجتهمّ  الراّهنة التيمن خلال شعره أن يميط اللثام عن مختلف القضايا 
ا ى وزوايفق رؤ تعمل وفق نظام متكامل وو يقوم بتوظيف استراتيجيّات  الشعري والخطاب

ن حيث خياله مانه و ألفاظ اللغة قد لا تضيق عن نقل ما في مكنون نفس الشعر ووجدف ،ةمتعدّد
 نجد قد لاف، ائيالإيح وينوالتلالتجسيد  وقابلية والصياغة والتركيبتضيق من حيث النوع  بل، الكمّ 
رد انيه وشواقائق معمع د ما يتلاءم وتراكيبهاثرائها واختلاف صيغها ووفرة ألفاظها  اللغة رغمفي 

 الذّاتية المختلطة. ومشاعرهورؤاه البعيدة المكثفة  وصورهأخيلته 
كغيره من الخطابات الأخرى ليس لعبا بالألفاظ ،  "إنّ الخطاب الشّعري: أبو بكر العزاوييقول  

 والتحريضإنهّ يهدف أيضا بالأساس إلى الحثّ ، فقط ولا يهدف إلى نقل تّربة فرديةّ ذاتية فحسب
 .(1)"ومواقفهوهو يسعى إلى تغيير وضعيته وسلوكه ، والحجاج والإقناع
ومتعة ، والأخيلة والمعانيفبعيدا عن الميزة التي تصطبغ بها الخطابات الشعرية من متعة الألفاظ  
 لشّعريةّ علىاطابات درة الخق وهي أساسيّة تشملهايشير العزاّوي إلى وظيفة أخرى ، والقوافيالإيقاع 

 و تبنّيه.موقف أ لوك أوسبتغيير  وذلكمن أجل التأثير في المتلقّي  قناعوالإ والمحاجّةالتّحريض 

                                       
 .31ص:  .2016، 1أبو بكر العزاوي، من المنطق إلى الحجاج، عالم الكتب الحديث، إربد الأردن، ط:  - (1)
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يهتمّون بالخطابات الشّعرية وخاصّة  نقّادالو شعراء اللوجدنا ، ولو عدنا إلى الشّعر العربي القديم
أو إقناعه بالحجج المقدّمة  من شأنها إفحام الخصم والتي، العقلية والأدلةّمنها القائمة على الحجج 

عر فقد وصف ابن قتيبة الش، المعاني الشعرية عند العرب بالحجج العقلية بغض ارتبطت حيث؛ ليهإ
 .(1)"...الحجة القاطعة عند الخصام": بأنه

 : قيل في الشّعر ولقد
 ــ  ـــــــــــــــــــعر  الشـــ ــ   ســـــــــــــــــن  ح   ـــــــــــــــــــيء  شـ

 

 ـــــــــــــــــ ليــــــــــــــــ     ـــــــــــــــبـــ  جر  ـه مــــــــــــــــن ح 
 

ـــــــــــــــــل  أ   ـــــــــــــــــه ذ   قـــــ  هـــــــــــــــــامــــــــــــــــا فيــــ
 

ــــــــم  اله ـ  ب    ـــــــ فــــــــ   عــــــــن ن   ـ  يج  الش 
 

ـــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــي لطافـ ـــــــــــــــــــــــم ف  ي حك ـ
 

ـــــــــــــــــــج    ـــــــــــــــــــود  الحجـ ـــــــــــــــــــلّ ع ق ـــ  حــ
 

 نهاحـــــــــــــــــــــــــسّ  ــــــــــــــــــــرة  ظــ ـ كـــــــــــــــــــــــم ن  
 

ــــــــــــج     (2) فـــــــــــي وجــــــــــــه عــــــــــــذر  س مـ
 

ال ق، عقلياج الالاحتجبالأشعار التي تتضمّن قدرتهم على ولهذا نجد الشعراء يفتخرون 
 : الفرزدق

ـــل ل  ع  ق  ع  ق  ف ـ  ـــد و ــــــــــــحــي خالـــــ  ــ ـ ـــض  اهتـــــ  همت  ــ
 

 (3)"يـــــــــفن  ع   م، بالخــــــصوم  ص  ة خ  ج  ح  ب  
 

 : وقال مؤلف أدب الخواص
ــــم  الألــــد  ب م ــــف  الخ ص   قــــين ط  وأع ت س 

 

ــــ   م   يـــــــــــلاط  با ي بلـــــ  الحـــــ   ـــــــــــــفيبل ـ
 

 بحيـــــث جفـــــاني الأقربـــــون وكلهــــــــم
 

 يل  اذ  شهيد، وأضحى ناصري مثل خ   

ـــرة   مــي ل خصــمي ن ص  َ  ي ك   لــد م ملــ
 

ت ــــــل  ثبــــــل  م مل تــــــوأ ع ي ــــــا غ    ــــــه  خ   ل  اح 
 

م  ح   ــــــــه  ــــــــل ل  آرام ه س   جّــــــــة  إذا أ ن ص 
 

ــــل  أو ي ـر مــــي بــــه فــــي الم قات ــــل     (4) تمه 
 

                                       
، 1985، 1لإيجاز في دراية الإعجاز، تح: بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، ط: فخر الدّين الراّزي، نهاية ا - (1)

 .189ص: 
 .18ص: ، ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه - (2)
 .136ص:  .1998، 7مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج:  - (3)
وأنسابها، إعداد:  وأخبارهان الحسين الوزير المغربي، أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب الحسين بن علي ب - (4)

 .81، ص: 1980لكة السعودية، مة والنشر، الرياض، الم، دار اليمامة للبحث والترجم1حمد الجاسر، ج: 
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، الخبر، ظرالن: بتعداد أساليب الاحتجاج، وافتخر الصاحب ابن العباد في قوة احتجاجه
 : دافقال منش، القياس

ـــــد ي ن   ـــــك لات  ت ص   لـــــي إذا الم ش 
 

ـــــــــا بـــــــــالن    ـــــــــف ل  ح ق ائ ق ه   ظ ر  ك ش 
 

ــــوا  وإن  بــــرز ت فــــي محــــل  الص 
 

ت ليهـــا ال  يـــاء  لا تج  ، ع م  ـــب   ر  فك 
 

ـــــــــك   ـــــــــي بالش  ت ف  ـــــــــة  تخ   وك  م ق نـ ع 
 

ــــام  الن    ــــا ح س   ر  ظ ــــو ض ــــعل  ع ليه 
 

ــــــل  بفمّعــــــة فــــــي الرّجــــــال  و ل س 
 

؟أســـــائل هـــــذا وذا مـــــا ا  ـــــر   لخب
 

ـــــــــغ ر ين   ر ة  الأص  ـــــــــد   ولكنّنـــــــــي م 
 

 (1) أقي  بما قد مض ى ما غ بـ ـر   
 

دحا أحد لولي ماالس يقول العجير، وجعل الاحتجاج العقلي فضيلة من الفضائل التي يمدح بها
 : أبناء عمومته

ـــــــمـــــــن النـ   ـــــــف  ـــــــدل  ر م  ـــــــح   ل  ين ك   ةجّ
 

ــــــتح  مس  ب     (2)الــــــرأي محكــــــم  ولــــــة  د مــــــن ج  ص 
 

 : لشعراءال لبعض الخلي أنشدفلقد ، والغبيبين الذكي  القدرة على المحاجّة أساس على اوفاضلو 
ـــــــــــز ر ي   ـــــــــــل ال ـــــــــــريّ مث  لا يكـــــــــــون الس 

 

ث ــــــــــــــل  ال   ي  غ ب ــــــــــــــلا، وذ و الــــــــــــــذ كا ء  م 
 

 ــدــــ ــ ذو ال ـــــلا ي كـــــون  الألـــ ـــــر   اول  م ق   لم 
 

ــــل الع ـيـ  ــــد الخصــــام  مث ، عن ــــف   ي  ـــــــه 
 

ـــــــ ـــــــة  الش  ـــــــن ظ م  الحج   لـــــــ   ي افـــــــت يت ة  ي ـ
 

ثــــل  ن ظ ــــم  ا  م  َ  مــــن القــــول   ــــل ــــ  د ي  له 
 

ط ــــاب   ــــا ج والخ  ج  ــــ البليــــ   عنــــد ح   والق 
 

ــــــد ي    ـــــى بمثلـــــه فـــــي الن ــــــــــــــ  (3)م  ت ـز ه 
 

  :هي، عمليّة المحاججة تقوم على ثلاثة مصادرويشير ليونيل بلنجر أنّ 
 .(مصدر معرفي) وكفاءتنا التّقنية، وتاريخنا، ثقافتنا -1
 ( ب...التّجريو ، يّةالريّاض والنّماذج، والمنطقالعادات الاستدلالية ) طريقة تفكيرنا -2

                                       
 165فكر، دمشق، دط، دت، ص: أبي حيان التوحيدي، مثالب الوزيرين، تح: إبراهيم الكيلاني، دار ال - (1)
 .207، ص: 2، ج: 1979، ت: جعفر الكتاني، دار الرشيد، بغداد، حلية المحاضرةمحمد بن الحسن الحاتمي، - (2)
، 1ج: ، 2ت: محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الس، لج، بهجة المجالس وأنس االقرطبي بن عبد البر - (3)

  .15ص: 
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 .(1)(والأحاسيس، العواطف) خاصيتّنا الانفعاليّة -3
زج بأسلوب يمت، الحياة ضايافلا غرو أن نجد بعض الخطابات الشّعريةّ تعبّر عن مختلف ق وبالتالي

لشعري ص االن إن كانف، تارة أخرى وأحاسيسالتعبير عن عواطف  بينو تارة  وأفكاربين طرح محتوى 
تّلميح على ال ه يقومأن نأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة هذا الخطاب باعتبار  وجب علينا؛ حجاجيا

 .تّأثيروالرة الإثا وأفانينالتّصوير  وعلىسهاب الاختزال بدل الإ وعلى، بدل التّصريح
البلاغي العام مع المرتابين في إمكانية قيامه في أن التخييل  "لا يختلف المدافعون عن النّسق

الاحتمال ؛ يلتقيان في أنهما خطابان قائمان على الاحتمال( أو الحجاج بشكل أدق) والتداول
 .(2)في التداول الحجاجي" والترجيحالتوهم في التخييل ف، توهيما أو ترجيحا

، ةصفة عامّ بطابات في الخ ومستساغمر وارد أ( والحجاجالتخييل ) المصطلحينالمزاوجة بين ف
 .لتوفّرهما على خاصّية الاحتمال

 تهولغ ليبهوأساية وسائله البلاغفي  ما يتجسّدهو حجاجية الخطاب الشعري  كذلك  ما يؤكد
 : الشعرية التي تتميّز ب

 يمةقني ذات المعا فيجب أن تكون، بما أن هذا الخطاب موجّه نحو متلقي: جودة المعاني -1
 . والإقناع عملية القبول تحققل
 لور الاستبدامحاد إلى لاستنذلك با، و علاقته باللفظ المجاوركذا و  انتقاء اللفظ: تخير الألفاظ -1
 قاصدبالتالي سهولة إدراك المو  المعاني بدقّةمن شأنه أن يضبط  التراكيبو 
 .ويتحقق بالشرطين السابقين: دقّة التعبير -2
 والأفكارني ط المعا تراببحيث يؤدّي إلى، ام الأمثل للروابطويتحقق بالاستخد: متانة السّبَ -3

 تيسر عملية الفهم. وبالتالي
 حصول فيالشعر  ل أداةبمعنى أنّ الخيا، يمارس الخطاب الشعري الحجاج الممتع: حسن الخيال -4

 .لنفس أعظما قعه فيو كان ل  إلى الواقع أميو فكلما كان الخيال حسنا ، اللّذة العقلية لدى المتلقي

                                       
 .32، ص: 2004، 21ل بلنجر، الآليات الحجاجيّة للتواصل، تر: عبد الرفيق البوركي، ضمن مجلّة علامات، المغرب، ع: ليوني - (1)
 .15ص:  .2005محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، المغرب،   - (2)
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يطبعه الخيال الحسن في نفسية المتلقي إذ يعتبر هذا الشرط الأخير  وهذا: التأثير في النف  -5
 .(1)هدفا يسعى إليه الشاعر المحاجج ولا يتأتى ذلك إلا بجمعه بين الشروط السالفة الذكر

، بمقاصد المتكلّمين ومرتبطأنعمنا النّظر في هذه العناصر نجد أنّ كلّ عنصر منها موجّه  وإذا 
 وأتمّ ورة ص أبهى راجها فيعلى ضرورة سبكها من أجل إخ والحرص، والأخيلة والألفاظتخيّر المعاني ف

لى عرص المتكلّم يحإذ ، يةقناعق الوظيفة الإيتحق وبالتاليلا يراد به سوى التأثير على المتلقّي ، معنى
عل بين جميع ث التفايحد اليوبالتحتى تكون العملية التواصليّة ناجعة  والمقاممراعاة سياق الحال 

 .الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق غاية مخطط لها مسبقا 
 : علاقة الشعر بالفكر -4

من أجل أن  هاوصحّت عانيهناك مفارقة كبيرة بين نظم الشّاعر لخطابه متخيّرا في ذلك دقّة الم
الب بياني ره في قشاعلم أن يكون هذا الخطاب ناقلا ويحرصوبين أن لا يكترث لما سبق ، يحتجّ بها
                           !!بديع...

 : شّعرالحجج في ال وحشدفي غرابة المزج بين التعبير عن العواطف  ولهذا قيل
 وماله   ف  ن في وص  س  ستح  لي  ي  

 

 (2)ج  ج  الح   أليف  ن ت  حس  ي   شاعر  
 

ج له؟ أليس الاحتجا عنى و المالشاعر بالذات إلى الإقناع ب تفسير ميلفما ، كان الأمر كذلك  وإذا
بحسب ما ه ل معانين يرسأ ما على الشّاعر إلاّ فوعلى المتلقي أن يقبل أو يرفض؟ من حقه أن يقول 

 .يتجاذبوا المعنى المرادثمّ على الجمهور المتلقّي أن ، جادت به قريحته
ت الشعر "يصعب على الكثيرين في مجتمعاتنا النظر إلى عبارايشير مصطفى ناصف إلى أنهّ: 

، وليست إسهامات جادّة ونقية في تكوين نظام فكري، على أنها مجرد وسائل لمعالجة مشاعرنا ومواقفنا
 .(3)وهكذا يشجّع المشغوفون بالشعر أحيانا على سهولة تصور الأفكار أو الآراء"

                                       
نتاج ابن باديس الأدبي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  دراسة في–ينظر: عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية  - (1)

 .249-247ص:  .2014، 1ط: 
دار بيروت: -أبو علي بن الحسن الحاتمي، الرسالة الموضحة )في ذكر سرقات المتنبي(، ت: محمد يوسف نجم، دار صادر -  (2)

 .183ص:  .1965بيروت، 
 17ص:  ،اللغة والتفسير والتواصلمصطفى ناصف،  -  (3)
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يّة لإنسانلذّات اشكيل اهي عوامل تتدخّل في ت والمعتقدات والآراءإنّ التّوجّهات الفكريةّ 
يم التي منه مجموع القو ، ولهمح من فهذه الآراء تعبّر عن الصّورة التي يتمثلّون بها العالم، والاجتماعيّة

 تمع.خل المجفيجعلهم بالضّرورة ينتمون إلى زمرة أو فئة معيّنة دا، يؤمن بها هؤلاء
ادل بت بها إذ يتمّ  ،انيفمعظم العلماء يجمعون على أنّ اللغة هي أنجع وسيلة للتّواصل الإنس

 هذهو ، و الشعريةّثريةّ أغة النوذلك يكون إمّا باستخدام اللّ ؛ أشكال الثقافات ومختلف والخبراتالعلوم 
على  وأبلغها أقدر يها جعلفكلمات إذ أنّ طبيعة نظم ال، عن التي تتقدّمها وأهميّةالأخيرة لا تقلّ شأنا 

 بأسلوب أدبي راقي.  وذلكإيصال المعاني العميقة 
التي  والتفكيريؤكّد على علاقة القرب أو الجوار بين الشعر  (1)( .Heidegger M) هيدجر إنّ 

وكل شعر بدوره يكون نوعا من ، "كل تفكير تأمّلي يكون شعرا: يفصح عنها في قوله بأنّ 
 .(2)التفكير"

أتي  يثمّ ، ن جهةلبعض مايكمّلان بعضها  والتّفكيربصدد القول أنّ كلا من الشّعر هيدجر  فإن
 اقع.فعليا على أرض الو  وتّسيدهمادور اللغة فيما بعد من أجل ترجمة كليهما 

فإنهّ لا ، الأمر الذي ينبغي أن نلاحظه أنّ هيدجر عندما يتحدّث عن الشعر بوصفه تفكيرا 
يتحدث عن ذلك "المستوى الرفيع من الشعر الذي يميّز  وإنما، يتحدّث عن أي نوع من الشعر كان

 .(3)يتردد صدى الشعر فيها داخل مجال التفكير" والتيرية العظيمة الأعمال الشع
أي تلك التي تنتمي إلى شعراء ، فالأعمال الشعرية العظيمة هي التي ترتبط بمجال التفكير 

                                       
م، درس في جامعة فرايبورغ تحت إشراف إدموند هوسرل مؤسس 1889مارتن هيدغر هو فيلسوف ألماني ولد سنة - (1)

والحقيقة..، من أبرز  والحرية والتقنية مشكلات الوجود، وجّه اهتمامه الفلسفي إلى 1928 أستاذا فيها سنة ثمّ الظاهريات، 
 ، المفاهيم الأساسية في المبتافيزيقا1954 ، ما الذي يسمى فكر1950 صدة، دروب مو 1927 والزمانمؤلفاته: الوجود 

 .1982، ماهية الحرية الإنسانية 1961
، 1، بيروت: لبنان، ط: والتوزيع والنشرسعيد توفيق، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  (2)

 .63ص:  .2002
(3) Heidegger, on the way to language, trad/peter d hertz, harper and row publishers,1971 /69 

 .64سعيد توفيق، ص:  نقلا عن 
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 .(1)يتيحون للغة أن تتحدث من خلالهم لتقول لنا شيئا عن حقيقة الوجود الذي يتجلّى في الموجود 
هو ذلك النّظم الشّعري الذي يحمل في  وإنّما؛ قيقيّة ليست مجرّد زخرفة لفظيّةفاللغة الشّعريةّ الح 
 نيةوالإنسالاقية ته الأخلقيم اوإنمّ ، فحسب وقافيتهيتناقله النّاس لا لجمال إيقاعه  فكرا بحيثطيّاته 

  على حدّ سواء. والأمّةتعود بالنّفع على الفرد  والتي والفكرية
، والرؤيةالخطاب الشّعري بين الرؤيا : في دراسة قام بها بعنوان وهذا ما يشير إليه الباحث

وذلك بتحويل القصيدة من مسارها الواقعي ، إلى تحقيقه ويسعىفحسبه أنّ الرؤيا حلم يراود الشّاعر 
موحية ...أمّا الرؤية فهي  ورموزفتتولّد المتعة الفنـّيّة بما تحمله من لغة شفّافة ، إلى مسارها التّخييلي

لأن كلّ قصيدة تعالج ، التي يطرحها في نصّهوالقضايا ة النّظر التي يقيمها الشّاعر بين ذاته المبدعة وجه
 .(2)موقفا حياتيا أو شعوريا لابد أن تختار الرؤية التي تعالج الموقف من خلالها

عة نؤمن بأنّ طبي فإننا": شعريةّ فبالتالي نصوص حجاجيّةأقررنا وسلّمنا بفرضيّة وجود  وإذا 
تلف من نص شعري لآخر فكلما كان الشاعر صادقا في معاناته ساعيا إلى الحجاج ودرجته وقوته تخ

مع الآخرين إلا وكان شعره أكثر حجاجية  والتواصل والتفاعلراميا إلى التخاطب ، تبليغ خطاب ما
 .(3)"وتأثيراإقناعا  وأكثر

 : مسوّغات الحجاج في الشعر من المنظور الفلسفي -5
وّر نظرة ذا التصكم هحومنه فقد ؛ لشاعر يهدف إلى التخييل بينما الخطيب يروم الإقناعإنّ ا

ف يقتضي ا التصنيهذ، والخطابةالفلاسفة المسلمين في تصنيف الجنسين الأدبيين الخاصين بالشعر 
لام موقع الك لقاءإعن  تقنين حدود التداخل على الرغم من كون الهدف في كلتا الحالتين لا يحيد

 لقبول من النفوس حتى تتأثر بمقتضاه. ا
 

                                       
الشعر العادي لدى هيدجر هو الشعر الذي لا تتحقق فيه ماهية الشعر في صلته الحميمة بالفكر ومن ثّم الوجود، كالشعر (1) 

  لاته الذاتية، والذي صنّفه كل من هيجل وشوبنهاور في أدنى مراتب الشعر. الغنائي الذي يتغنّى فيه الشاعر بمشاعره الخاصة وحا
الحديث،  ينظر: محمد عروس، الخطاب الشعري بين الرؤيا والرؤية، مجلة الخطاب والتواصل، مخبر الخطاب التواصلي الجزائري - (2)

 .21، ص: 2021، نوفمبر8، ع: 2جامعة بلحاج بوشعيب، عين تيموشنت، مج: 
 .31ص: ،  السابق المرجع - (3)
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"الخطابة قد تستعمل شيئا من : في هذا الصدد (ه339 -ه259) رابيايقول أبو نصر الف
غلط كثير من الخطباء الذين  وربما، ضحا مشهورا عند الجميعاوهو ما كان قريبا جدا و ، المحاكاة يسيرا

، ن تستعملهألمحاكاة أزيد مما من شأن الخطابة لهم من طبائعهم قوة على الأقاويل الشعرية فيستعمل ا
و في الحقيقة قول شعري قد غير أنهّ لا يوثق به فيكون قوله عند كثير من الناس خطبة بالغة وإنّما ه

 .(1)"عن طريق الخطابة إلى طريق الشعر عدل به
ن لهم وكثير من الشعراء الذي": يقول الأدب حيثثّم يأتي فيما بعد في بسط القول في جنس 
وإنما ، فيكون ذلك عند كثير من الناس شعرا ويزنونهاقوة على الأقاويل المقنعة يضعون الأقاويل المقنعة 

  وكذلك، من الخطباء يجمع في خطبته الأمرين جميعا وكثيرهو قول خطبي عدل به عن منهاج الخطابة 
 .(2)وعلى هذا يوجد أكثر الشعر"، كثير من الشعراء

فرغم  ؛الخطبيةو رية رابي يصف لنا التداخل بين الأساليب الشعاأن الفيبدو لنا جليا هنا 
تجاوز حدود تابة قد الخطف، بينهما إلّا أنهّ يبيح فكرة التلاقح بينهما بشروط والتمايزالاختلاف 

شترط فيه أن يل يسير ن بشكضمارية لتمتاح من المحاكاة الشعرية لكالإ والأقيسةالالتزام بالأمثلة 
 اعإيقبل  لغموضالأن غرض الخطيب ليس إيقاع  ،عند الجميع ومشهوراجدا واضحا  يكون قريبا

 .والاحتمالالظن موقع التصديق بحسب الأحوال 
 دىللإدراك ارجة دكما أن استعمال المحاكاة هو خاص بالشعر أين تتعدّد التأويلات حسب 

 ه.وق فيواستثماره في الخطابة يجعل من طبيعة القول أمرا غير موث، المتلقي
لآخر ليات الآواحد  وكذا استثمار كل، ففكرة تلاقح هذين الصّنفين مع بعضهما البعضومنه 

يا لا لشيء را ضرور ح أمأصب، في حدود الانتفاع دون المماهات التي تؤدي إلى الإخلال بطبيعتيهما
 .وصلة إلى ذلكبل المف السّ بتوخّي مختل وذلك، سوى بغية زيادة درجة الإذعان لدي الجمهور المتلقّي

رتبط بغاية أدبي م ني أوفوذلك بجعل أي عمل ؛ رابي يدعو إلى تّسيد فكرة الغائيةاكما نجد الف
 والمتلقّيعر  الشّالة بينسمات هذه الغايات أنّها تقوم بربط الصّ  ومن، وبلوغهايسعى إلى تحقيقها 

 التأثير فيه عن طريق عنصر التخييل. ومحاولة

                                       
 .93-92.ص: 1952، 12، كتاب الشعر، تح: محسن مهدي، مجلة: شعر: العدد: الفارابيأبو نصر  -(1)
  ..93-92ص:  السابق المرجع-)2(
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، وذلك أنهّ قد يتخيل شيئا في أمر،  أفعال الإنسان كثيرا ما تتبع تخيلاته"فإنّ : رابيايقول الف 
اتفق  وإن، ذلك الشيء في ذلك الأمر البرهان وجودفيفعل في ذلك ما كان يفعله لو اتفق بالحس أو 

 إليه منفإنه يخيّل ، نظر إلى شيء يشبه بعض ما يعاف وإذاأن يكون الذي خيّل له ليس كما خيّل 
اتفق أنهّ ليس في الحقيقة كما  وإن، وتتجنّبهفتقوم نفسه منه ، ذلك الشيء أنهّ مماّ يعاف ساعته في
 .(1)خيّل له"

 المحاكاة فيفإنّ ، فنّ الشعر يقصد إلى التوجيه معتمدا المحاكاة في طبيعته التخييل فيوإذا كان 
وراء التشبيه إلى استنهاض  إلا أنّ فنّ الشعر يقصد من، فقط إلى التشبيه والتزويق تقصدفني النّحت 

هو دفع ؛ كانت تحوي في طياتها أساليب تخييلية  وإنفالغاية المرجوّة من هذه الخطابات ، (2)المتلقي
 بغضّ النّظر عن القالب الذي وضعت فيه.، السّامع للقيام بعمل ما أو الإعراض عنه

 الأدبي المنظور منمسوّغات الحجاج في الشعر -6
ما تداول مفهوم الشّعر بعدّه فنا  فكثيرا، في الشّعر من القضايا الهامّة تعدّ قضيّة الحجاج 

هل بوسع ف ،اج فيهو الحجلا مجال للاستدلال أو ، والأحاسيسخاصا بالتّعبير عن الحالات الشعورية 
جاجيّة حن بنية تكوي يةثّم إمكان ومن ؟الحجاجية والمقاصدعن القضايا  أن يعبّر الخطاب الشّعري 

 ا القدرة على إقناع المتلقين؟ أم أنّ هذا الأمر غير وارد.شعرية له
فقد ظن ، الحجاج في الشعر له ما يسوّغه في الحقل النّقدي عند العرب": نالحديث عإنّ 

الكثير من النقاد أن اختلاط الخطابة بالشعر العربي ووجوب التمييز بين هذين الضربين من الفنون 
ليست بذات  وأنّها، الأدبي الحديث عن طريق تأثير الثقافة الغربية قددخلت النالقولية إنّما هي فكرة 

 .(3)"الجذور في النقد الأدبي العربي القديم
، من عاصره سبق بهرأيا خاصا في هذه القضيّة ( ه684ه /608) القرطاجني ازم عرض ح

                                       
أرسطو طاليس في الشعر، تح وتعليق: محمد سليم سالم، المجلس  تلخيص كتابأبو الوليد بن رشد، جوامع الشعر ضمن   -  (1)

 .174، ص: 1971لى للشؤون الإسلامية، القاهرة، وزارة الثقافة، الأع
 . 175أرسطو طاليس في الشعر، ص:  تلخيص كتابينظر: أبو الوليد بن رشد، جوامع الشعر ضمن  -(2)
، 2015، 2في الشعر  عالم الكتب، القاهرة، ط:  والتّخييلسعد عبد العزيز مصلوح، حازم القرطاجنّي ونظرية المحاكاة -(3)

184. 
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كما ،  قوال الخطابيةإنّ صناعة الشّعر تستعمل يسيرا من الأ": ص هذا المعطى في قوله المشهورلخّ فقد 
لتعتضد المحاكاة في هذه بالإقناع والإقناع في تلك ، أنّ الخطابة تستعمل يسيرا من الأقوال الشعرية

وإنّما يعاب على الشاعر إذا كان أكثر أقاويله أو ما قارب مساواة الباقي بزيادة قليلة أو نقص ، المحاكاة
  .(1)لمساواة بزيادة قليلة أو نقص شعريةّ"والخطيب إذا كانت أقاويله أو ما قارب ا، خطابية

معتدل أي ر  ية وهولخطابواقوانين الخاصّة بكلتا الصناعتين الشعرية الوهي دعوة منه إلى ضبط 
   .فصل القول في القضيّة يعدّ 

من الأقاويل القياسية مبنيا على تخييل موجودة فيه المحاكاة فهو يعدّ ": ويضيف في سياق آخر
وما لم ، ء أكانت مقدّماته برهانية أو جدلية أو خطابية أو يقينية أو مشتهرة أو مظنونةقولا شعريا سوا

يقع من ذلك بمحاكاة فلا يخلو من أن يكون مبنيا على الإقناع وغلبة الظن أو أن يكون مبنيا على 
وما  ، فيه الشعر سائغافإن كان مبنيا على الإقناع خاصة كان أصيلا في الخطابة دخيلا في ، غير ذلك

 . (2)"وجهالةعبث  والخطابةكان مبنيا على غير الإقناع مما ليس فيه محاكاة فإنّ وروده في الشعر 
و هبما  والشعر ي إقناعا هبمتبرز لنا الحدود المائزة التي وضعها حازم القرطاجنّي بين الخطابة 

د يخيّل قنافيه لأنهّ يل لا يتّخيلا وأنّ وبيّن من ذلك أنّ الإقناع ينافي اليقين لأنّ الظنّ قوامه ، تخييل
 يخيّل الكذب. وقدالصدق 

التي يجدها في أبياته  واللّذةالمتنبّي  القرطاجني بشعر إعجابأحد أسباب  كان منوهذا  
يحسن وضع البيت الإقناعي من الأبيات المخيّلة ثّم يختمها ببيت ": فقد كان المتنبي في رأيه، الحكمية

فكان ، ويِجمُّ النّفوس لاستقبال الأبيات المخيّلة في الفصل التالي، ن التخييلإقناعي يعضّد به ما قدّم م
 .(3)موقع في النفوس بذلك" لكلامه أحسن

 والخطابةغايتان تميّزان بين الشّعر  والتّخييل"الإقناع : بقوله هذا الصددفي رشيد يحياوي ويشير  
ولكلّ ، سط النّفس للقيام بعمل أو قبضها عنهمن التّخييل ب الظّنّ والقصدفالقصد من الإقناع إيقاع 

لأنّ ، ويلاحظ أنّ الغايتين قد تلتقيان في المقصد البعيد، من الغايتين خصائص أسلوبية يقومان عليها

                                       
 . 293منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني،  -  (1)
 .67، ص السابق المرجع -  (2)
 . 293، ص:  السابق المرجع -  (3)



 المفاهيميو ظري نلاالإطار  ...................................................................................................................................الفصل الأول:

 

 63 

لا يتحقّقان إلّا بعد  والقبضكما أنّ البسط ،  إيقاع الظنّ في شيء ما يؤدّي للبسط أو القبض عنه
 . (1)ه"حصول ظن أو تصديق بالتّخييل نفس

ينما الغاية ب، سلوب الأفي والشّعرفإنّ الباحث يجعل الاختلاف بين كلّ من الخطابة  ،وبالتالي
 .والتسليمحصول التصديق  وهوواحد  والقصد
"الشعر كلام موزون مقفى من شأنه : لماهية الشعر وحقيقته يقول حازم القرطاجني هوفي تحديد 

لتحمل بذلك على طلبه أو ، إليها ما قصد تكريهه ويكرهّ، هاأن يحبّب إلى النفس ما قصد تحبيبه إلي
 .(2)الهرب منه"
طرب جل أن تمن أ من الخطابات الشعرية غير موجّهة فقط للقرطاجني يجعلقول صريح  وهذا

من  وغايةببا ذكره س ا تقدمتّعل كل م وإنّما، وأخيلتهاالألباب بجودتها وحسن سبكها  وتذهلالأسماع 
 لقبول ما يطرح من قضايا. واستمالتهاالنفوس  أجل التأثير في

والناس لا يتأثرون إلا ، أتراحهاو  هو الذات الإنسانية بأفراحها –عند حازم –إن مجال الشعر  
إنّ هذه المعاني التي تمثل الانفعالات الإنسانية العامة ..، وتثير انفعالاتهم، بالمعاني التي تمس حياتهم

لأنها تستجيب للمهمة الأساس ، آخر هي المرشحة للاستعمال الشعريالتي لا ينفرد بها شخص دون 
أما المعاني المنتمي إلى المجالات الصناعية أو المهنية ، التي ينيطها حازم بالشعر وهي التأثير في المتلقي

 .(3) فإنها لا تصلح للاستخدام الشعري...لأنها تمتاز بدلالة أحادية تتنكر لطبيعة الشعر
يقة أنجع وصفه طر  بالانفعاليو  جني يستند في بناء حججه على الجانب الشّعوريفحازم القرطا

 المتلقي.لإقناع 
هذا الأخير الذي ، مفهوم الوظيفة مكانة هامّة في البناء البلاغي لدى حازم القرطاجني ويحتلّ 

لمقصود من العمليّة ا لأنهّ وحده، التي يكتسبها المتلقّي والمنفعةينظر للنّصّ الشّعري من زاوية النّجاعة 
فالشّاعر يبني نصّه ضمن استراتيجيّة العمل التواصلي من أجل استمالة المتلقي أولا وفق ، التواصليّة

، والأخلاقيثم ينتقل بعد ذلك إلى إقناعه بالحجج ذات المضمون المعرفي ، مقدمات وحقائق مدروسة

                                       
 .125، ص: 1991، إفريقيا الشرق، 1رشيد يحياوي، الشعرية العربية )الأنواع والأغراض(، ط:  -(1)
 .71اج الأدباء، ص: منهاج البلغاء وسر حازم القرطاجني،  -(2)
 .116، 115ص: ، 2014مصطفى العرافي، بلاغة النص الشعري، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن: عمان، دط، ينظر:  -(3)
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 .(1)ية مالتحقيق غا والمضمونيزاوج النص الشعري بين الشكل  وبالتالي
"البنيات البلاغية ذات  وهو في ذلك لا يخرج عن مواصفات التحليل البلاغي الذي يعتبر أنّ  

وبعبارة أخرى فإن المستعمل إنّما ، تستهدف نجاعة النص في المقام التواصلي، طبيعة وظيفية أساسا
لكلامه عند  أي لكي يوفر شروط القبول، يلجأ إلى بعض البنيات البلاغية لأغراض استراتيجية

 .(2)"( معرفة/أو فعلا) ولكي يراه تبعا لذلك وقد أحدث عنه الاقتضاء أثرا، المخاطب
ولذلك كانت الوجوه البلاغية ، إن البلاغة عتاد بنائي وتبليغي يتوسل به المبدع فرض موضوعه

اجة وهو ما يجعل المبدع يستشعر الح، التصديق وإيقاعوحدها لا تكفي للتدليل على صدق الخطاب 
لأنّ الإقناع ، وفي هذا المستوى تلتقي البلاغة مع الحجاج، وترجحهإلى الوسائل التي تسوغ الرأي 

وتختلف ، لدعم الرأي وتبريره، والحجة والاستدلاليتطلبان عناصر حجاجية مثل الشاهد  والاستمالة
لنفوس لفعل شيء من أجل إنهاض ا، الحجج حسب الجهات التي يعتني بها الشاعر لإيقاع الحيل فيها

 .(3)أو تركه
نّ الأسلوب ذلك لأ، عريمما تقدّم فإننّا نتقبل فرضية الاحتجاج بالخطابات ذات الطاّبع الشّ 

خوض  درة علىه القأثبت أنّ لدي؛ يحويه من خصائص تميّزه عن غيره من الخطابات وماالشّعري 
 .ةالتخييليّ و بالاستعانة بالوسائل اللغويةّ  وذلك، والإقناعغمار الاحتجاج 

"إنّ الحجاج تكييف للممارسة اللّغويةّ النّطر عن الخطاب إن كان شعرا أو خطابة فــــــــــ وبغض
ويكشف عن موقف ، والحيّ ويوضّح الرسالة اللّغويةّ في سياقيها المجرّد ، إنتاج اللّغة ضوابطيظهر 

لهذا لا نستطيع  ...وبالبرهانبالحجّة  المتلقّي مماّ تلقّاه قبولا بالتّسليم أو استفسارا للفهم أو رفضا
والقانون ، والسّياق، والنّص، والمتلقّي والمبدع، الحديث عن عناصر ثابتة للخطاب الحجاجي كاللّفظ

  .(4)إلاّ في وجود تواصل لسانّي ناجح" والمنطلقاتأو الموجّهات ، اللّغوي أو العرف اللّغوي
 

                                       
 .112، 111ص:  ينظر: مصطفى العرافي، بلاغة النص الشعري. - (1)
 .65فان ديك، النص بنياته ووظائفه مدخل أولي إلى علم النص، ص -  (2)
 .116مصطفى العرافي، بلاغة النص الشعري، ص:  - (3)
 ، مقدّمة: ج.2015، 1حسن خميس الملخ، الحجاج رؤى نظريةّ ودراسات تطبيقيّة، عالم الكتب الحديث: إربد، ط:  - )4(
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 : الحجاج وعلاقته بالتأويل: ثالثا
 : رمينوطيقايوم الهمفه .1
 : الهيرمينوطيقا لغة .1-1

 من اشتقاقات لغوية إغريقية قديمة "ينتمي معنى فعل (Hermeneutics) نُحت مصطلح التأويل
 في اللغة الإغريقية إلى أسماء موصوفة أو نعوت من نفس العائلة اللغوية( Hermineueinهيرمينويان )
، (Hermeneutsهيرمينوطيس )و، (Hermeneutهيرمينوس )و ،(Herminiaهرمينيا )
هيرمينوطيقا ) ومن هذه الاشتقاقات اللغوية جاء لفظ( Hermineutikهيرمينوطيكوس )و

Hermineutique)"(1). 
مشتق  والفعل، و"الهيرمينوطيقا" في اليونانية من الكلمة "هيرمينويان" بمعنى "يفسّر" أو "يوضّح"

صل وإن كان يقال إنها تعود إلى الإله هرميس رسول الإله "هرمينيوس" وهي كلمة مجهولة الأ من كلمة
ويرى البعض أنّ الكلمة نفسها مشتقة من اسم الإله المصري هومس" تحوت" الذي كان كما ، زيوس

 . (2)تروي الأساطير اليونانية رسول الآلهة يترجم للبشر أوامرها ورغباتها"
 : الهيرمينوطيقا اصطلاحا .1-2

" في الهيلينية hermeneus"و "hermeneias"ـ طوّر المعنى المعرفي ل"ت: غادمير أنّ يرى 
ترجع الهيرمينوطيقا في أول دلالاتها  وبالتالي، (3)المتأخرة ليدلّ على التفسير العلمي أو المؤول المترجم"

 إلى معنى التفسير بغض النظر عن جذرها اللغوي.
يقول حسن حنفي في ، نطق القضاياوما يعضد هذا القول استخدام أرسطو هذا المصطلح في م

                                       
بية السعودية، ع: فرناد هالين وف شوبرويخن، من الهرمينوطيقا إلى التفكيكية، تر: عبد الرحمن بوعلي، مجلة نوافذ المملكة العر -)1( 
 .73، ص: 1998 يونيو 4

(2)  -F. P. a. Demeterio, hermeneutics. hermeneutics standford encphyclopedia of philosophy, 

1st Published Wed Now G, 2005, p3-4. 

لتأويلية لمعنى( فضاءات اا، ، النصلمعرفةنقلا عن مصطفى كمال المعاني، رائد عبد الجليل عواودة، الهيرمينوطيقا الغربية )ا -
 .97. ص: 2018، 1العربية، عالم الكتب الحديث: إربد الأردن، ط: 

، الدار العربية للعلوم، 2هانس غيورغ غادمير، فلسفة التأويل الأصول، المبادئ، الأهداف، تر: محمد شوقي الزين، ط:  - (3)
 .62، 61، ص: 2006الجزائر،  الاختلاف،العربي: المغرب، منشورات  بيروت، المركز الثقافي
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وضعه أرسطو جزءا من أجزاء  -بيري هرمنياس-"إنّ لفظ الهيرمينوطيقا لفظ يوناني: هذا الصدد
وهو الكتاب الثاني من كتب المنطق ، قضية العبارة( كما ترجمه قدماء المناطقة العبارة) ويعني به، المنطق

 .(1)؟" أي كيف يمكن تفسير العبارة، بعد كتاب المقولات
"ومنه فإنّ دراسة التأويل نبعت من تفاسير العهد القديم لأنها قامت على أساس مواجهة سلطة 

فكل كتاب مقدس يقوم على إعادة تفسير النصوص السابقة ، القراءة الأحادية للنصوص المقدسة
 .(2)عليه هو تقييم جديد لكل ما سبقه"

لخطابات ا وفهمل تأويلفهي فن ؛ طه بالتفسيرفقد اعتبرت الهيرمينوطيقا تيارا فلسفيا لارتبا
 . ورموزتختزنه من دلالات  وما والنّصوص

ن نشير إلى أرتأينا ا عليهو ، أدّى إلى تعدد معاني استخدامه "هرمينوطيقا" إنّ تطوّر هذا الفنّ 
ه ما سنعالج وهذاحا ر وضو حتى تكون أكث، هذه المعاني ضمن سياقها المعرفي الغربي الذي انتجت فيه

 في المبحث الموالي.
 : فضاءات التأويليّة .2
 : التأويل في السياق الغربي. 2-1

 ين تشكّل هذاأ، عاصرةالم تعدّ الهرمينوطيقا الآن من التّيارات الأساسية السائدة في الفلسفة
دغر يبهلتاي ومرورا ماخر ودلاير الاتّاه الفلسفي في صورته المعاصرة داخل الفلسفة الألمانية بدءا من ش

بدو من حيث في، نسا فر فيوغادمير وهابرماس وحتى بول ريكور الذي يعد من أبرز أعلام هذا التيار 
 أصوله الفكرية أقرب إلى الفلسفة الألمانية منه إلى الفلسفة الفرنسية.

نستهل حديثنا باقتباس للباحث عبد الغني بارة في وصفه للمكانة التي تتبوّأها الهيرمينوطيقا في 
"لقد شهد العقل التأويلي في مسارات تحوّله نقلة نوعية جعلته يؤسس : الفلسفة المعاصرة بقولهخارطة 

ويحتل مكانة رائدة في أدبيات الفلسفة ، لنفسه صرحا معرفيا يلج به إلى فضاءات التفكير الفلسفي
كما   ،لا تبحث عن تأسيس صروح فلسفية، بوصفها رؤية جديدة للتراث الفلسفي الغربي، المعاصرة

                                       
 .315، ص: 2003، 1جتهاد الكلامي، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط: سلامية معاصرة كتاب الاإمجلة قضايا  - (1)
س( مار -، )يناير44أحمد محمد عبد العال المغربي، التأويل في ضوء اللسانيات والتلقي، حوليات آداب، عين شمس، المجلد:  -  (2)

 .45ص:  .2016
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لاسيما حين تدعو ، بقدر ماهي فلسفة مختلفة تمارس التأويل بامتياز، هو الحال مع الفلاسفة الأولين
إلى تقويض الأنظمة المركزية التي بناها العقل الغربي بوساطة الرؤية الميتافيزيقية كمنحى تفكير 

يرمينوطيقية تّسيدا لفكرة ليأتي العقل التأويلي في نسخته اله، واستراتيجية تأسيس دعائم هذا العقل
 .(1)التحول في الفلسفة المعاصرة"

لقديمة فلسفة اكن للومشكلات جديدة لم ي وقضاياعلى آفاق  الهرمينوطيقا المعاصرة انفتحت
ل اتّاهات طر ليشكّ لذي انشاهذا الانفتاح ، والتأويلفنجدها اهتمت اهتماما بالغا باللغة ، عهد بها
 مختلفة. وتيارات

النمط لته يتأثر بن في دلاا كاوإنمّ ، تأويل مفهوما قارا أو متعاليا عن العقل المعاصر لهلم يكن ال
حلة تصفه  كل مر ربي فيوهكذا فإنّ المتتبع لمعناه يجده يعكس طبيعة الفكر الغ، الفكري السائد

 .اشتغاله وآلياتإلى تحديد دلالاته  وتسعى
ده فعلا رسطية نجالأ تأسس على العقلانيةفإذا استقصينا مفهومه في الفكر اليوناني الذي ي

بدو ها ولتعبر  تؤولو تفسر بها ، عوامل كامنة خلفها والنصوصفلكل الظواهر ، يبحث في الأسباب
 : ينطقي وهكره المفأقرّ أرسطو ثلاثة مبادئ هي عماد حيث ، والعقلالظواهر /النصوص منسجمة 

 غيره. *أ* هي*أ* ولا يمكن أن تكون شيئا آخر: مبدأ الهوية -
 .ذاته الشيء لا يمكن أن يكون نفسه ثم نقيضه في الوقت: مبدأ عدم التناقض -
لا شيء و و خاطئ أولا شيء غيره ذلك الشيء إما صحيح ، *لا*أو  *أ *هي: مبدأ المرفوع -

 .غير ذلك
، لأن القضايا لا تحتمل أكثر من معنى واحد، ولقد اتخذ التأويل مع هذه المبادئ طابعا معياريا

، لتتنوع لأنها ستتعدّى حدود سلطة العقل والتأويلاتفإنّ هذا الفكر لا يطلق العنان للدلالات  وعليه
 والنمطنّ دلالة التأويل قد تغيرت خصوصا في القرن الثاني الميلادي لتغير الوضع التاريخي أبيد 

 . (2) المرفوع وهو مبدأ فقد ألغي المبدأ الثالث، الفكري السائد
 : طيقا الغربية بعدة مراحلمرت الهرمينو فقد 

                                       
 .157، ص: 2008ناشرون: لبنان، ، الهرمينوطيقا والفلسفة، الدار العربية -  (1)
 .74سلطة اللغة، ص/ - (2)
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ريديريَ فلماني مينوطيقي عند الفيلسوف الأالتأسي  الهر : الهرمينوطيقا العامة. 2-1-1
 ( : 1834-1768) شلايرماخر

جهوده   وإنّما؛ إذ لا نجده يستفرد لها مؤلفا خاصّا، ما يتعلّق بها وكلّ اهتمّ شلايرماخر بالتأويليّة 
بين  ما عني بها والتيتأويلية الالتي دارت حول مشاكل  والكتاباتجملة من الدروس  كانت عبارة عن

هو  أحد تلاميذهم بفضل عناية 1838لم تر النور لأوّل مرة إلّا سنة  والتي م1833و 1805
 .(1)فريديريك لوكي

الأنظار نحو مشكل نظري تحويل  شلايرماخر هو إنّ الإضافة التي قدّمها الفيلسوف الألماني
نقصد هنا ، لا عقلانيات ديكارت ولا فلسفات التنوير التي اكتملت عند كانط جديد لم تعرفه

فالهدف الأساسي له هو تأسيس هيرمينوطيقا عامة بوصفها ؛ بدل مشكل التفكير" الفهم" مشكل
 .(2)فن الفهم

؛ فهي عكس التأليف، "عملية إعادة معايشة للعمليات الذهنية لمؤلف النص: عنده هو والفهم
فإنّ ، (3)وتعود إلى الوراء حيث الحياة الذهنية التي نبع منها التعبير" ومكتملدأ من تعبير ثابت لأنّها تب

حياته لأنّ خطابه يعبّر بالضّرورة عن ؛ منتج النّصّ الفيلسوف شلايرماخر يدعو إلى دراسة سيكولوجيّة 
كما أنّ فهم النّص  ،  غهمن أجل تقريب الفهم إلى الأذهان حول ما يريد المنتج إبلا وهذا، الذّهنيّة

 تندرج ضمن السّياق الكلي للنّص. والتيككل مرتبط بفهم أجزائه المكوّنة له 

يضطلع بتحديد المعنى وفقا لقوانين : كما ميّز شلايرماخر بين نوعين من التأويلات أوّلها لغوي"
اته وتفاعل باللغة وذلك من حيث بناء عبار  وعلاقتهحيث يهتمّ بإيضاح العمل ، موضوعية وعامة

، أمّا التأويل السيكولوجي فيركز على ما هو فردي وذاتي فهو متعلق بفرادة وعبقرية المؤلف، أجزائه ...

                                       
 .128ينظر مصطفى كمال المعاني، الهيرمينوطيقا الغربية، ص:  - (1)
 .129ص: السابق،  المرجع :ينظر - )2( 
 . 130العواودة، الهيرمينوطيقا الغربية، ص: مصطفى كمال المعاني، رائد عبد الجليل   -  (3)
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  .(1)"ومن أجل ذلك يتطلب اندماجا وجدانيا بالمؤلف

لعلاقة ايها عن فبحث تإذ ، الإشارة بأنّ عنصر اللغة ضروري ضمن الدّائرة التأويليّة وتّدر
، لى نهايتهاحليل إة التّ فعنصر اللغة لديه ضروري من بداية عمليّ ، ف أجزاء النصبين مختلالقائمة 

 لا تتم بمعزل عن اللّغة. التيو  عمليّة فهم نفسيّة الكاتب ناهيك عن
إلى  للاهوتياستخدام تحويل المصطلح من الافي  قصب السّبقكان له شلايرماخر   نخلص إلى أنّ 

ؤلف فكر الم وي بينالنص عبارة عن وسيط لغ حيث عدّ ، وصفي تحليل النص وشروطها عملية الفهم
عل عملية الذي يج لمشتركاانبا موضوعيا يشير إلى اللغة وهو ج: واعتبر للنص جانبين، القارئ وفكر

سعى لمؤلف التي ياتّربة  ان إلىوهذان الجانبان يشير ، وجانبا ذاتيا يشير إلى فكر المؤلف، الفهم ممكنة
 كنة.لفهم ممية اائها بغية فهم المؤلف أو فهم تّربته مما يجعل عملالقارئ إلى إعادة بن

  (:Wilhelm. Dilthey) لفيلهلم دلتاي الهرمينوطيقا الرومانسية-2-1-2
كي نفهم ": توصل دلتاي أثناء شرحه لنظرية التأويل إلى ما أسماه الحلقة الهيرمينوطيقية ومفادها

لكننا لا ، جزاء وعندنا حس مسبق بالمعنى الكليهذه الأ أجزاء أية وحدة لغوية لابد أن نتعامل مع
هذه الدائرية في الإجراء التأويلي ، نستطيع معرفة المعنى الكلي إلا من خلال معرفة معاني مكونات أجزائه

 .(2)"تنسحب على العلاقات بين معاني الكلمات المفردة ضمن أية جملة وبين معنى الجملة الكلي
وهذا إنّما يدلّ على ، تقاطع مع ما قدّمه الفيلسوف شلايرماخر من قبلوهذه الفكرة نجدها ت 

بعضها  سجمة معوص منوأنّ أجزاء هذه النّص، أنّ الخطابات بمختلف أنواعها تشكّل كلّا واحدا
 خدمة للقضيّة الأساسية التي يطرقها الخطاب الموجّه. ومتعاضدةالبعض 
 أشكال الكتابة في العلوم الإنسانية وتأويلليل قدم دلتاي الهيرمينوطيقا على أنها أساس تح 

 الأخيرةفهو يرى أن ، باعتبارها تختلف عن العلوم الطبيعية( الاجتماعية والعلوم والإنسانياتالأدب )
تهدف فقط إلى شرح الظاهرة المعتمدة على التصنيفات الاختزالية الثابتة القارة بينما تهدف 

                                       
 .137-135ينظر: مصطفى كمال المعاني، رائد عبد الجليل العواودة، الهيرمينوطيقا الغربية، ص:  -  (1)
ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي )إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا(، المركز الثقافي  -  (2)

 . 89، ص: 2007، 5العربي: الدار البيضاء، المغرب، ط: 
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بما أن هذه العلوم الإنسانية تّسد طرق  والفهمس نظرية عامة للإدراك الهيرمينوطيقا في الأولى إلى تأسي
 التعامل مع التجربة المعاشة المادية والزمنية.

فقد أراد دلتاي أن يقف على الفوارق الجوهريةّ بين كلّ من العلوم الإنسانيّة ؛ بمعنى آخر
أمّا العلوم ، تبحث عن غايات مجرّدةوالاجتماعيّة وبين العلوم الطبّيعيّة هذه الأخيرة نصدرها طبيعي و 

فعلى العالِم وبالتالي ، الإنسانيّة فمادّتها العقول البشريةّ وهو أمر معطى وليس مشتق من شيء خارجي
فالإدراك الفني والإنساني هما ، الاجتماعي أن يجد مفتاح العالمى الاجتماعي في نفسه وليس خارجها

وصول إليهما من خلال التحديد الدّقيق للقيم والمعاني التي غاية العلوم الاجتماعية وهذان يمكن ال
وهذه هي عملية الفهم الذاتي أو التفسير  نصل إلى مثل هذا ، ندرسها في عول الفاعلين الاجتماعيين

فالأساس المعرفي يتحدّد عند ديلتاي في "، الفهم من خلال العيش مرة أخرى في الأحداث الاجتماعية
الصحيحة مشروطان  ولنتائجهاولكن الوحدة الأصلية للتجربة ، على التجربةأنّ كل معرفة قائمة 

 .(1)"أي محكومان بطبيعتنا الكلية، ينشأ عنه ومابالعوامل التي تشكّل الوعي 
التجربة المعاشة هي  يجب أن نفهم التجربة عند ديلتاي على أساس أنّ ": على ذلك وعلاوة

أي أنّها التجربة السابقة على ، بارها موضوعا للتأمل العقليالخبرة باعت وليستعملية الإدراك الحسي 
هذه الثنائية تكون عادة من صنع الوعي المفكر في تأمّله للتجربة بعد  والموضوعثنائية الذات 

 . (2)"مرورها
 : (3)( HEIDEGGER) الهرمينوطيقا الأنطولوجية لمارتن هيدغر. 2-1-3

هذا الأخير الذي ، يمثّل الوجود الإنساني العام الذيسّياق عند هيدغر مرتبطة بمعرفتنا لل المعرفة
المعرفة تنتمي إلى الوجود في ف، أو عزله عن الآخر، لا يمكننا بحال من الأحوال فصله عن انتمائه للعالم

                                       
(1) - Palmer.Richard.e.Heurmeneutics.Northwestern. University Pressevanstston. 1969. P108 

ص:  .1999، 5، ط: البيضاء بي، الدارنصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العر : نقلا عن -
25.  

 .25المرجع نفسه ص:  - (2)
(، درس في جامعة فرايبورغ تحت 1976-1889فيلسوف ألماني )( MARTIN HEIDEGGERمارتن هيدغر ) - (3) 

هتمامه الفلسفي إلى ا، وجّه 1928إشراف إدموند هوسرل مؤسس الظاهريات الفينومينولوجيا، ثم أصبح أستاذا فيها عام 
، (1950) ، دروب موصدة(1927) من أبرز مؤلفاته: الوجود والزمان ... الحقيقة، و ية، والحريةمشكلات الوجود، والفهم، والتقن

   .( 1959توجه نحو الكلام ) (،1957) التماثل والتخالف
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فهي  وبالتالي، أو إن شئت قلت أنّها مجرّد شيء أصيل من هذا الوجود الكلّي، العالم بهذا المعنى
 ل منعزل تقوم به الذات مفكرة خالصة.ليست مجرّد فع
يردّ على وجهة النظر القائلة بأنّ الذات ليس بمقدورها إدراك موضوع المعرفة إلا خارج فهيدغر 

وبالتالي إنّ ، ترجع إلى ميدانها أي ترجع إلى ذاتها أنذاتها وحتى يتحقق وعيها بالموضوع فلابد من 
ذاتها ومن ثّم رجوعها إلى ذاتها محمّلة بصورة لموضوع فعل المعرفة لا يتحقق إلا بخروج الذات عن 

"إنّ إدراك الشيء المعروف ليس بمثابة رجوع : معرفتها ولذلك يسخّر هيدغر من هذا التصوّر بقوله
الوعي والشعور...فالإنسان لم يكن قط ذاتا ( البيت) بالفريسة التي غنمناها من الإدراك الخارجي

ثم تخرج من ذلك عن نفسها لتطور علاقات مع العالم أو مع ، تهامكتفية بذا، مغلقة على نفسها
 .  (1)الذوات الأخرى"

"فهم النصّ من جهة نظر هيدغر فإنّ ذلك يتطلّب منك : ويشير مصطفى كمال المعاني إلى أنّ 
تكشف النقاب عن إمكانية  أنألّا تبحث عن المعنى الذي وضعه المؤلف في النص بل إنّ عليك 

ويستلزم التفسير ألّا نرمي بالمغزى على النّص رميا أو أن نضع عليه ، يشير إليها النصالوجود التي 
 .(2)بل علينا توضيح ما يحيط بالنص الذي نشف عنه عادة لدى قراءتنا الأولية للنص"، قيمة وضعا

لسفة ساس الفهو أ واعتبر الفهم، فقد أقام مارتن هيدغر الهيرمينوطيقا على أساس فلسفي
 لوجودية.همتها امة في فوحّد الفنّ بالفلسف، لوجود فرفض فكرة الوعي الذاتي وعلا عليها وجوهر

رؤية ساخرة اتّاه التصور التقليدي للغة تقدّم كتابات هيدغر عن اللغة وتّدر الإشارة إلى أنّ  
بنى هذا التصوّر الذي يحاول الكشف عن ال، السائد في اللسانيات والسيميوطيقا وفلسفة تحليل اللغة

اللغوية أو البحث عن صياغة اللغة منطقيا وهو ما أسماه هيدغر بعملية تأطير اللغة أو التفكير 
"فعندما يتحدّث هيدغر ، وهو التصور الذي يدعونا هيدغر إلى التحرر منه، الإحصائي التمثيلي للغة

 محل نظرنا عن عملية جلب اللغة إلى اللغة من حيث هي لغة فإنهّ لا يتحدّث عن جلب اللغة إلى
وإنّما هو يتحدّث عن المجال المحدّد مسبقا ؛ ودراستنا أو تعرية بنياتها العميقة أو بناء لغة شارحة جديدة

 .(3)الذي تحيا فيه اللغة التي نكون واقعين في شراكها بدلا من أن نوقعها في شراكنا"
                                       

 .186، ص: 1986جون ماكوري، الوجودية، تر: إمام عبد الفتاح، مراجعة: فؤاد زكريا، دار الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة،  - (1)
 .209مصطفى كمال المعاني، الهرمينوطيقا الغربية ، ص:  - (2)
 .226، ص:  السابق المرجع - (3)
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تنمّ عن جهد ؛ إبداعيةهي علاقة  والنّصضف إلى ذلك فهيدغر يرى بأنّ العلاقة بين المؤلّف  
انفصال  فصال هوالان ذاوه، إنتاجههذه العلاقة بمجرّد الانتهاء من  وتنقطع، خاص وأسلوبإنساني 

لاجتماعية ظروفه ا وحسبي المتلقّ هذا النّص وفق زمكانيّة  وتأويلليتمّ تفسير ، عن قصديةّ الكاتب
  ...والثقافية والسيكولوجية

ع العملية هو يشجّ فلي ابالت، و لى إمكانية التأويل اللانهائيفهيدغر من هذا المنظور يدعو إ
 ص.النّصو  نتاجالتّأويلات التي تسمح بإعادة إو  تعدّد القراءاتالمتعلّقة ب الإبداعية
 : (1) (.G.GADAMERH) هيرمينوطيقا الحوارية عند هانز جورج غادمير .2-1-4
عنى بالخصوص  ولقد، لة لفهمهاالموص والسّبلحاول هانز غادمير أن يبحث عن الحقائق  

" نجد إنكارا للحقيقة والمنهجففي كتاب "الحقيقة ؛ والاجتماعيّةبحقائق الظّواهر في العلوم الإنسانيّة 
كما نجد من ناحية أخرى إنكارا لمصادرة ،  النوع من اليقين الذي نعثر عليه بالمصادفة ولذلكالمطلقة 

فالمنهج لدى غادمير ، يقبل الجدل نوع من اليقين الذي لاالمنهج الذي وفقا له تتأسس الحقيقة على 
ليست مطلقة يقينية مكفولة دورها بكما أن الحقيقة ،  ليس هو الوسيلة الوحيدة للاقتراب من الحقيقة

 (2)الضمان من خلال أدوات المنهج...
ت منهج العلم الحديث الذي يتوخى الموضوعية ويستبعد الذا -هنا-وجادمير يعنى بالمنهج 

القواعد التي تحاول الذات و  بهدف الاستحواذ على الموضوع من خلال مجموعة من الأدوات، التاريخية
ولكن الذات أو الوعي هنا لا يريد ، من خلالها أن تفهم الموضوع أو الظاهرة كحالة ممثلة لقاعدة عامة

الحقيقي يبدأ من واقعة  فالفهم، وإنما يريد تغييره أو إعادة خلقه في صورة متخيلة، أن يفهم العالم
وجودنا في العالم  على نحو لا تنفصل فيه الذات عن الموضوع أو الوعي عن عالمه الذي يحيا فيه من 
 خلال خبرة أولية سابقة على كل تفكير منهجي وعلى هذا فإنّ المنهج يخلق حالة انفصال بين الذات

ن الخارج من خلال مجموعة من القواعد الموضوع ويجعل الذات مستبعدة من عالمها أو تنظر إليه مو 

                                       
، وتوفي 1900فبراير 11فيلسوف ألماني ولد في ماربورغ( GEORGE GADAMER-HANSهانز جورج غادمير ) - (1)

يس في ماربورغ خلال السنوات الأولى من ، وقام بالتدر 1929عام  للأستاذية، قدم شهادة التأهيل 2002مارس 13 في هايدلبرغ
 وأيضا بتجديده في النظرية التأويلية التفسيرية. "الحقيقة والمنهج"شتهر بعمله الشهير االثلاثينات من القرن العشرين، 

 .90التأويل، ص:  وفلسفةينظر: سعيد توفيق، في ماهية اللغة  -  (2)
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 .(1)تفرضها عليه أنوالأدوات المنهجية التي تريد 
ة من خلال لإنسانيعلوم احقيقة الظواهر في ال وتفسيرالقدرة على تأويل ما يرفضه غادمير هو ف

ضع لا تخ فنوال اريخوالتث فالظواهر أو النتاجات الروحية للترا، منهجية وأدواتعملية تقدم منهجي 
 رية.ة التصو عرفمعطاة لنا في عالم خبراتنا المباشرة بطريقة سابقة على الم لمنهج لأنها

في  ومستمر ق مفتوحفالفهم ذو نطا؛ لانهائية الفهم الإنسانيل تؤسسهرمينوطيقا غادمير و 
 بالتاليو ، يه المفسّريوجد ف الذي للعالم الخارجي تبعا لتنوع السياق الثقافي التاريخي وتفسيرنامعرفتنا 

 .والتمامليس هناك فهم يبلغ حدّ اليقين 
 : (2)( aul RicoeurP) هيرمينوطيقا الارتياب لبول ريكور .2-1-5

قية قبل بول رمينوطيهوجيا من طوّر فينومينول والوحيدلقد عدّ الفيلسوف الألماني هيدغر الأول 
ود هبينما كانت ج ،ديةالوجو  لكنّ أبحاثه كانت محصورة في حدود مفاهيم الفينومينولوجيا، ريكور

 لوساكسونية فيالأنغي للغو التحليل ا ومدرسةريكور أكثر تبلورا ورحابة وذلك بانتفاعه من البنيوية 
 نظريته في الفهم التأويلي. وتوسيعإثراء 

التي جوزت ، من هنا يصبح المقصود بتحوّل الفكر من موضوعيته في محاكاة الشيء إلى الذاتية
من شأنه أن يوضح معالم طرائق ،  اكتناه عالم الذات بوصفها أفق كل فهم للكينونةأحقية الدخول في

أن كان منصبا في الاتّاه  بعد، فن التأويل الذي استطاع أن يحوله شلايرماخر إلى الاتّاه العلمي
، مما شجّع من لحق به وبخاصة "دلتاي" بتركيزه على الجانب اللغوي في بعده النفسي، اللاهوتي المحض

إلى أن استقر الوضع على الذي تمارسه الفينومينولوجيا الهيدغرية في تعامله مع التأويل وتحليلها المتواجد 
ومع مارتن هيدغر ومن بعده غادمير حدث تحول في النظرية الهيرمينوطيقية ، في كينونته بتركيبه وتكوينه

جيا أي تحولت إلى البحث في تمثل في وضعها فكرة التعامل مع الهيرمينوطيقا بوصفها بستيمولو 
"عمل الفكر الذي يتكوّن من فكّ المعنى المختبئ في المعنى : يعرف بول ريكور التّأويل بأنهّو الوجود. 

                                       
 .91، 90ص، أويلالت وفلسفةسعيد توفيق، في ماهية اللغة  -  (1)
( معروف بأعماله في التأويلية والفينومينولوجيا، ترتكز فلسفته حول 1913-2005بول ريكور هو فيلسوف فرنسي ) - (2)

قضايا الفهم وتفسير النّصوص، والعلاقة بين الذات والآخر والأخلاق، جمع بين الفلسفة القارية والتحليل اللغوي مما جعله من أبرز 
 ال التأويل والفلسفة واللغة.المفكرين في مج
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 .(1)ويقوم على نشر مستويات المعنى المنضوية في المعنى الحرفي"، الظاهر
 : السياق العربي التأويل في .2-2

، ديثةالحدية النق تسهم وبشكل كبير في الممارسة التي أهم المصطلحاتمصطلح التأويل من 
سير ه كالتفلادفة مع مصطلحات مر  والتباسامن ذلك فهو من أكثر المصطلحات ضبابية  وبالرغم

قيقية أمام عقبة ح ا يشكلإلى ذلك من المصطلحات مم والشرح وما والقراءة والهيرمينوطيقا والتحليل
 .اوتطبيقالباحث في موضوع التأويل دراسة 

 : التأويل لغة. 2-2-1
، (2)رجع": مآلاو  "آل الشيء يؤول أولا: بالمعاني التاليةالتأويل في المعاجم العربية جاءت لفظة 

نقل ظاهر اللّفظ عن وضعه الأصلي  "بالتأويل والمراد، سَّرهفو  وقىدَّره وتأوّلهدبرّه : وتأوّلىهالكلام  وأوَّلى 
 .(3)ظاهر اللفظ"إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك 
 .لقصدإدراك ا وهيات بالفهم من أجل تحقيق غاية الغايالألفاظ ومنه فقد ارتبطت جميع هذه 

 : التأويل اصطلاحا. 2-2-2
أو الوضع ، تأوّلت الشيء أنّك تطلبت ما يؤول إليه من الحقيقة": يقول عبد القاهر الجرجاني

 .(4)المرجع" والمآل، نتهى إليهوآل الأمر يؤول إذا ا الذي يؤول إليه من العقل...
عن معناه الظاّهر إلى معنى  لّفظ "صرف ال: أنهّب( ه816ت) الجرجانيالشريف كما يعرفّه 

  .(5)"السنّةو  إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب ،يحتمله
ليس هو البحث عن الدلالات الظاهرة : فحسب هذا التعريف يتضح لنا أنّ عنصر التأويل

الأمر يتجاوز ذلك بالبحث عن المعاني الثّواني  وإنّما؛ توفرّها المعطيات اللغوية والتيح النّص على سط

                                       
تر: منذر عياشي، مراجعة: جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة،  –دراسة هيرمينوطيقية –بول ريكور، صراع التأويلات   (1)

 .44.ص: 2005، 1بيروت، لبنان، ط: 
 .248، مادة )أول(، ص: 1ابن منظور، لسان العرب، ج:  - (2)
 .249، ص: السابقالمصدر  – (3)
 .52ص:  .2010، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار ابن الجوزي للطبع والنشر، القاهرة، ط:  -  (4)
 .46ص .2013، 1الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، تح: محمود رأفت الجمال، المكتبة التوفيقية، ط: – (5)
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بحيث لا يحدث تعارض بين ما يقدّمه المعنى الظاّهر مع ، الكامنة وراء مقاصد المتكلّمين والدّلالات
 المعنى الخفي.
ية وبنية نصية وبنية سياقية مؤطِّرة "التّأويل تفاعل معرفي بين بنية ذهن: بقوله محمد بازي ويحدّه

بين مجموعة  ومعقّدةإذ يضعه في علاقة متشابكة ؛ أشملفالتأويل عنده ، (1)وبنية من النصوص الغائبة"
الأمر الذي ، بالإضافة إلى تناصها مع العديد من النّصوص، والسّياقيّة واللّغويةّمن العوامل العقليّة 

  لى تدبرّ من أجل فهم مختلف هذه العلاقات.يجعل الإحاطة بكنهه أمرا يحتاج إ
لتأويل التي تصبّ في معنى احديد الاصطلاحات بت كما أنهّ توجد بعض الدراسات التي قامت

 والتقدير والتوجيه والحمل، التخريج: بين هذه الاصطلاحات ومن يةكتب النحو وذلك في مختلف ال
 (2)حل.التمو  والحيلة والقانون والتناول والاحتمال والوجه

"ثمّ : هقولب، التأويل في عمليّة درجات إلى أنّ هناك عبد القاهر الجرجاني شيروفي هذا الصدد ي
ويعطي المقادة ، فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه، إن ما طريقه التأوّل يتفاوت تفاوتا شديدا

ومنه ، و ما ذكرته لكحتى إنهّ يكاد يداخل الضرب الأول الذي ليس من التأوّل في شيء وه، طوعا
ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل روية ، ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمّل

 .(3)فكرة" ولطف
القائمة بين ، والمتحققة" أنّ معاني النص ليست سوى العلاقات الضمنية منها راجع إلى  وهذا

، (4)وفق هذه الاستراتيجية أو تلك" وحدات يتم استنادا إليها توليد مسارات للتأويل تتحقق
ذلك أن المعاني المكنونة في النصوص لا ؛ ذات لغز خاص بالنسبة للمتلقي الإبداعيةالنصوص ف

فالنصّ في جميع حالاته يعدّ فرضية للقراءة وهذا ما يثبته تعدّد ، بذاته ومستقلا اتشكل معنى جاهز 
 .وتنوعهاالقراءات 
 

                                       
فهم النصوص والخطابات، منشورات الاختلاف: الجزائر، الدار العربية  محمد بازي، التأويلية العربية، نحو نموذج تساندي في- (1)

 .49. ص: 2010، 1للعلوم ناشرون: لبنان، ط: 
 .19ص:  .1ج: 1984عبد الفتاح الحموز، التأويل النحوي في القرآن الكريم، مكتبة الرشد، الرياض -(2)
 . 48عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص:   -(3)
 .25. ص: 29د بنكراد، التأويل بين إكراهات التناظر وانفتاح التدلال، مجلة: علامات، العدد: سعي -(4)
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لتي أسّسوا لعلوم ااك في بالجانب التأويلي للخطابات ونتلمّس ذلولقد اهتمّ البلاغيون العرب 
 لنّصوص. عميقة للات الالمباحث التي تبحث في الدّلا ومختلف، البيان وعلمصرحها كعلم المعاني 

إلى  السّامع للمعنىتوقفت أيهّا  وإن" الأفكاريقول عبد القاهر الجرجاني في سياق إدراك معاني 
بزهّ لديك قد تحمّل فيه المشقّة  ونشر، ل تشكّ في أنّ الشاعر الذي أدّاه إليكفه، الفكر في تحصيله

ولم ينل المطلوب حتى كابد منه ، وأنهّ لم يصل إلى درهّ حتى غاص، وقطع إليه الشّقة البعيدة، الشّديدة
ما النّاس بتفخيمه  وأخذ، كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه...والاعتياصالامتناع 

 .(1)وملاقاة الكرب دونه"، يكون لمباشرة الجهد فيه
"إذا  : في سياق آخر على أنّ المعاني الشريفة لابد لها من بناء ثانٍ على أوّل حيث يقول وينوّه

أغناك ذلك عن الفكرة إذا كان المعنى ، أبلغ ما يكون من الوضوح وعلىكان الكلام في غاية البيان 
 .(2)ة اللطيفة لابد فيها من بناء ثان على أوّل وردّ تالٍ إلى سابق"فإنّ المعاني الشريف، لطيفا

نّ البلاغة بقدر ما تعنى بالخطابة والإلقاء وما أ"وموقع البلاغة عامة والحجاج خاصّة يكمن في 
لأنّ هذا المكتوب لو نظرنا ؛ إبداعاو  نقداك ببلاغة المكتوب تعنى كذل، يتطلّبانه من أساليب حجاجيّة

تهدف إمّا  ( Plan Argumentatif) ة معمّقة لوجدناه مؤسسا حتما على خطةّ حجاجيّةإليه نظر 
فالنّصوص عند ، أو إلى جذب المتلقين الأكفاء لإثراء النّص ومحاورته، إلى الإقناع بطرح معيّن 

، افةضتظلّ أيضا غير مستقلّة عن ضرورات القراءة والإ، التّأويليين فضلا عن أنّها غير محدّدة الدّلالة
 . (3)لأن تّدّد النّصوص واستمراريتّها مرهونان بحسن التّواصل مع الآخر"

ضها تكمّل بعنّها أنجد ؛ يتأويلالغربية في الجانب الو  الاجتهادات العربيةو  الطروحاتوبالنّظر إلى 
، ملية البحثعورا في دّ قصلا يمكننا بحال من الأحوال أن نركن لتوجّه واحد لأنّ ذلك سيعف، البعض

 ن البحوثمالنوع  هذا شمولية هي الطريقة الأنسب لخوض غمارالو  ليةفالنّظرة التّكام بالتاليو 
  إعادة قراءة النّصوص.و  الدّراسات التي تسعى إلى قراءةو 

 

                                       
 .76ص:  بد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة.ع -  (1)
 .76ص: ، المصدر السابق -  (2)
 .62ص:  محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة. -  (3)
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 : علاقة التأويل بالمكونات الحجاجية .3
لية أنجزها الية قو متو  إنّ بنية الخطاب بوصفها الموضوع المركزي لتحليل الخطاب ليست مجرّد

 مواقفهو خاطىب ؤية المر بل هي خطةّ قولية تستهدف ، معينين ومكان محكوم بزمانالمخاطب في مقام 
 عيةواجتمانفسية  ا أبعادذصديا قأو تغييرا مما يجعل من البنية المنجزة فعلا  وتأكيداالمختلفة تصويبا 

 . ويلهوتأ ليلهوتح كن وصفهيم ومدركامتعددة الغايات فيضحي القول مع هذه الخطة عملا مؤثرا 
 : علاقة التأويل بالنّص الحجاجي .3-1

نجد إذ "؛ الحكم مسوّغاته ولهذاتندرج دراسة الخطابات اللفظية الحجاجية ضمن مجال التداولية 
بعبارة أخرى أن كل خطاب ، والتلقيلقواعد شروط القول  وباطنياالخطاب الحجاجي يخضع ظاهريا 

 .(1)أفعال الذوات المتخاطبة" ومكانةقيمة  وبالتالي والفعالية والتأثيرلقصدية حجاجي تبرز فيه مكانة ا
 لإبلاغالى إهو يهدف ، و فبالتالي كل خطاب حجاجي متضمن لعناصر العملية التخاطبية

 .وليا بامتيازابا تداجي خطلهذا عدّ كل خطاب حجاو ؛ من ثمّ التّأثير في مستقبلي الخطابو  الإقناعو 
وعلينا أن نفرّق بين المشاريع ، يحمل مشروعا يراهن على تحقيقه، يد فهم نصإن كل من ير  "

الحال ...و وبين تلك التي تسعى إلى بعث المعنى وبنائه، القرائية التي تروم بناء الذات من خلال النص
ذه لإمكانية التباعد الزماني والمكاني بين ه، أنّ هذا التعاقد لا يحدده الكاتب ولا النص ولا القارئ

ولذلك تتشكل هذه العقدة من خلال مجموعة من التصورات والمبادئ والمعايير التي يحددها ، الأطراف
والنص كذلك ، فالمنتج يلتزم بشروط عامة يتحقق بها التواصل والتفاعل، هذا النسق الثقافي أو ذاك

كما أنّ ،  داخلها ليس متعاليا عن قوانين المنظومة التي أنتج، من حيث شكل بنائه وتّليه الكتابي
 .(2)القارئ بدوره يعمل على الوفاء بشروط التعاقد المرجعي الثقافي الذي يتم داخله التأويل"

بحيث أنّ المقدّمات ؛ على معطيات أحاديةّ المعنى والريّاضيالعلمي  والبرهانالاستدلال  ويقوم  
م على لتي تقو اجيّة الحجابخلاف المعطيات ، تتوافق مع نتائجها فيسهل بذلك فهمها عند الجميع

التأويل  فإنّ عمليّة بالتاليو ، وجهعلى ما تحتمله من أ وقراءتهاخاصّية الانتقاء ثّم تأويل هذه المعطيات 
 للدّلالة. عواخترا  معنىهي بناء لل وإنّماههنا ليست مجرّد انتقاء قراءة معيّنة من بين العديد 

                                       
 .101، ص: 2001، عالم الفكر، بيروت، 1، ع: 30لحجاج والاستدلال الحجاجي، مجلد: أعراب حبيب، ا -(1)
 .143ويلية العربية، ص: أمحمد البازي، الت -(2)
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افر فيها مجموعة من التّقنيات اللّسانية وهو ليس "التأويل سيرورة تتض: نّ أفلا نختلف إن قلنا 
وإنّما هو سلسلة من العمليات الذّهنية يؤطرّها نسق غير مضبوط من القواعد ، عمليّة ذاتيّة فرديةّ

الحجاجية خاصة  والخطاباتفتأويل النصوص عامة ، (1)"المستنبطة من النّظام اللّغوي نفسه والأصول
دون أن ؛ والتداوليةصر نذكر منها التراكيب اللغوية والمعطيات الدلالية من العنا توفر العديديستدعي 
 من مختلف الزوايا. وتأويلهاالمتلقي في قراءة النصوص  وكفاءةنغفل دور 

ما ، مما يجعل التأويل ممكنا، ياق والنسق معاعلى اعتبارات السّ يقوم  " الفهم وعلينا أن ندرك أن
جعيات التمركز الواعي بمختلف روافده مع بيئة النص الفكرية فيعبُـرُ استقام مع المعيار الذي يحكم مر 

فإن عارض المضمون أحد المسلّمات اليقينية يكون غير ممكن ؛ سلوكا أو معرفة إلى الرصيد المشترك
لذلك يكون التأويل بوصفه جوهر وقاية من حصر الفهم في التطبيقات الإجرائية على  الركّون إليه...

دون المضمون لئلاّ ينصرف عن تفسير محتوى القول ضمن مرجعياته إلى تفسير آليات مستوى الشكل 
 .(2)اشتغاله عبر شكله بما يقْصر صفة التجنيس أو مواطن الجمال ضمن مستويات حيل اللّغة"

من أجل توجيه الخطاب الحجاجي نحو تأويل معيّن  وذلكاختيار مقدّماته المتكلّم يتعيّن على ف 
،  ذلك الخطابواردة فيلية اليكون قد وجّه المتلقّي إلى الاحتمالات الدّلا ومنه، يتّهومقصديتماشى 

 عاته.من إبدارج ضتند والتيمنفتحا في نفس الوقت على كل القراءات التي يقدّمها المتلقّي 
 .(3)فإنّ كل خطاب يبني حجاجيّته القصديةّ أو الضمنية في الوقت نفسه الذي يبني ذاته""
 : ة التأويل بالمخاط بعلاق. 3-2

 والحدودتحديد المعالم الحجاجي هو  تكلّم قبل صوغ خطابهإنّ أوّل ما ينبغي أن يفكر فيه الم
عرفة الطبيعة الداخلية للمخاطبين وكذا معرفة ونقصد بذلك ما يتعلّق بم؛ التي تؤطرّ خطاباته العامة

 الفضاء الذي يجري فيه الخطاب وطبيعة( والمكانالزمان ) المسافة التي تغطي عملية التخاطب
 والأشياءومعرفة الأشياء التي يمكن إبرازها ، وإكراهاتهوحدود الخطاب ( اجتماعي، ثقافي، سياسي)

                                       
محمد الغريسي، ظاهرة التّأويل بين النّحو العربي ومقتضيات اللّسانيات الحديثة، ضمن كتاب: الحجاج رؤى نظريةّ ودراسات  - (1)

 .84ص:  .2015، 1ن حسين الملخ، عالم الكتاب الحديث: إربد، ط: تطبيقية، إشراف: حس
الشيخ قاضي، حجيّة التّأويل بين رسوخ المعيار وأقنعة التّحيّز في الخطاب الشّعري الحديث، مجلة إشكالات في اللغة  - )2( 

 . 979. ص: 2021، 2، ع: 10والأدب، الجزائر، مجلد: 
 .631ص:  التحليل الحجاجي للخطاب.: دّمة "ديوان الخليل"، ضمن كتابمحمد زهير، دراسة حجاجية لمق - (3) 
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يجب أن  عليها ...كل هذا وغيره والاعتراضالتي يجب معارضتها  والأشياءالتي يجب التلميح إليها 
 .واستراتيجيتهيدمج في دينامية الخطاب 

؛ والإفهامالمعاصرة البحث عن مختلف الطرّائق المتعلّقة بالفهم سانية بحاث اللّ لقد ركزت الأ
إلى البحث في ، يشار إليه بالمنطوق والذيفنجدها تّاوزت المدرك الحرفي المتعلّق بالخطابات المباشرة 

راسات فهذه الدّ ، نطاق أوسع وهو اهتمامها بالمدرك الذّهني الذي يتعلّق بالغرض المقولي للمستعمل
من أجل الوقوف على علاقة الاقتضاء القائمة  وذلك" والذّهني"الحرفي : تزاوج بين هذين المدركين

 .(1)بينهما من أجل استنتاج القيم الدّلاليّة للّغة
؛ تتجلّى كفاءة المخاطب التداولية في قدرته على صناعة الخطاب وفق استراتيجيات معيّنة 

كمرحة – يما بعدأتي فيأين قاصده باشرة وغير المباشرة خدمة لمالم الأغراضحيث يزاوج فيها بين 
صول إلى لخطاب للو اتأويل في  وذلك؛ ور المخاطىب في إبراز كفاءاته التداولية هو الآخرد -لاحقة

 حججه. وإدراكمقاصد المخاطِب 
ذي ثّم يتكوّن في الذهن بالشكل ال، "أصل المعنى عدم: أن ندرك في بداية الأمر أنّ  وعلينا

و أتلفظية ، يحتاج إلى وسائط تواصلية، يتصل بالخواطر فيتحوّل إلى جوهر مكنون موجود بالقوة
أي أنه يظل في حالة كمون وخفاء إلى أن ، و إشارية أو غيرها للتحول إلى وجود بالفعلأمكتوبة 

بانة المعنى ومن ثمة فكل ما يؤدّي إلى إ، والمرادبظهور القصد  والإفهامفيحصل الفهم ، يظهر ويبين
وليكون هذا ، القصد وهوفإنّ الكلام لا يحقق صفته الكلاميّة إلّا بتوفرّ مقوّم أساسي ألا ، (2)بيان"

 القصد على جهة الحقيقة اشترط فيه القدماء عنصر الإرادة حتى نحتكم به على كلامية الكلام.
د ذاتي ينصرف "قص: ويشير رشيد يحياوي إلى أن القصد متمفصل في مستويين من القصدية

   وقصد، إلى إنشاء جمل مقصودة لذاتها غير متعلقة بجمل أخرى فتكون مفيدة بذاتها وهذا في النحو
وفيه تتصرف الجمل للإبانة عن أغراض أشمل هي تلك الملازمة لحقيقة الكلام ، غيري ينبني على الأول

من جمل كثيرة قائما على  فيكون القصد الغيري وبخاصة في الكلام، من جهة كونه موجها للتبالغ

                                       
دراسات ) ينظر: أحمد كروم، دوار الاقتضاء وأغراضه الحجاجية في بناء الخطاب، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته -)1( 

 .141، 140ص:  .2010، 1، ج: الأردننظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، عالم الكتب الحديث، 
  .128محمد بازي، التأويلية العربية، ص:    - )2( 
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 .(1)مجموع المقاصد الجزئية الملازمة لكل جملة مقصودة لذاتها"
مالم يكن مقصودا موجّها لفئة ؛ ونستدلّ من هذا القول أنهّ لا يمكن أن نعدّ الخطاب خطابا 

نتج مد يعمد باحث فقفكما أشار ال، مع الآخر والتّفاعلفالخطابات عموما غرضها التواصل ، ما
ستعينا في مل أوجه حماّ أو شاء أن يجعله، طاب إلى جعل كلامه إمّا مباشرا يحتمل وجها واحداالخ

 ذلك ببراعة الأسلوب.
رفة النحوية ها المععلي عدّ ارتباط الكلام بمقاصده واحدا من أهم المفاهيم التي قامت ولهذا

 .والأصولية والنقدية والبلاغية
استراتيجيات من أجل جعل خطاباته مقنعة لدى يعتمد المتكلّم عدّة ، ومن جانب آخر

" إن الخطاب ذا : ومن بين أهمّ الاستراتيجيّات التي يوظفّها الاستراتيجيّة التوجيهيّة، جمهوره
على المرسل إليه وتوجيهه لفعل ، ولو بدرجات متفاوتة، الاستراتيجية التوجيهية يعدّ ضغطا وتدخّلا

رسل لتهذيب الخطاب من خلال استعمال بعض الأساليب هو سبب تّاوز الم وهذا، مستقبلي معين
في حين ، فتهذيب الخطاب يأتي لديه في المقام التالي؛ اللغوية التي لا تتضمن بطبيعتها ذلك والأدوات

 .(2)يتقدمه مرتبة تبليغ المحتوى"
فيما بعد ثّم يأتي ، تأتي في مقدّمة المقاصد والتبليغيّةنفهم من ذلك أنّ الوظيفة الاتّصاليّة  
ة المقاصد اب لخدمة الخطأين تقوم هذا الأخيرة بتوجيه كفّ ؛ تندرج ضمنها الحجاجية التيالوظيفة 
  بأسلوب معيّن. وتحقيقهاالتي يرجوا المتكلّم إثباتها  والأغراض
المرسل إليه : تنقسم أصناف المرسل إليه عند استعمال الاستراتيجية التوجيهية إلى صنفين 

أمّا ، مما يؤكد عدم حضوره العيني عند إنتاج الخطاب، ه من صورة نمطية معينة في السياقالمتخيّل بما ل
وما يهمنا هنا هو الصنف الأول الذي ، الصنف الآخر فهو المرسل إليه الحاضر لحظة التلفظ بالخطاب

 هخصائص انطلاقا من أنّ ، ه المفترضتوجه إليه الخطابات التي تنصّ على تعليمات التوجيه للمرسل إلي
  .(3)معروفة مسبقا

                                       
 . 304، ص: 2014، 1التبالغ والتبالغية )نحو نظرية تواصلية في التراث(، دار كنوز المعرفة: الأردن، ط:  -(1)
 2ط:  ،2عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار كنوز المعرفة: عمان، ج: -(2)
 .83. ص: 2015.
 .84ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص:  -(3)
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عدّ ب، لخطابقي اخصائص حول متلو  فبناء الخطاب قائم على ما يملكه المرسل من معلومات
يولات المو  المشتركة لعلاقاتلدركا فكلّما كان المتكلّم م، الحجاجيةو  هذا الأخير محور العملية التواصلية

   يرا.ير فيه أمرا يسالتأثو  الذاتية للمرسل إليه كلما كان النّفاذ إلى عقله
؛ "خاصية مركزية في كل خطاب حجاجي: تقول سامية الدريدي المتلقيبعلاقة الباث وعن  

هي اعتبار المتلقي الموجه الأساسي في كل مرحلة من مراحل بناء هذا الخطاب سواء في اختيار 
وتراكيب  وصورألفاظ المقدمات أو في تنويع الحجج أو في انتقاء الخواتم فضلا عن دقائق الكلام من 

فالمتلقي فكرة ، بخلفياتها والمواقفبأسبابها  والنتائجحجاجية تكفل للباث وصل المقدمات بمستتبعاتها 
شعوره ليقنعه بغاية الخطاب أو  وعوالمتسيطر على الباث يحاول بكلّ الحيل النفاذ إلى مناطق تفكيره 

؛ وطريقة النفاذ إليه، المتلقي والمستقبل للخطاب فنوعيّة الجمهور، (1)ليحمله على الإذعان لما يقرره"
 هو الشغل الشاغل للباث قبل الشروع في إنشاء الخطاب إلى أن يصدر في صيغته النّهائية.

 كلام لما كانذلك ال ون لغةلو يلقى في متلقّين لا يفهم وأبلغهإنّ أفصح الكلام ف، من ناحية أخرىو 
 إلاو ، أيضا بلغاء باثّين وجود بلغاء بالمقدار الذي يشترط فيه إذن لابد من تظافر متلقين، له أي معنى

امت كل ل ذلك قن أجم، المنشودة إذا ظلّت أحادية الجانب وغايتهافإنّ الرسالة ستفقد قيمتها 
ي أشار ذالأمر ال وهو ،تلقيوال بين الإرسالخلق التوازن  البلاغات عبر تاريخ الآداب الإنسانية على

يهم فال كلّ واحد في إنز  ن ذلكيترتّب ع وما وطبقاتهمابه فيما يتعلق بمراتب النّاس إليه الجاحظ في كت
 منزلته.

" : إنّ تقديم خطاب واضح يوافق منطقه الداخلي الحاجيات العقلانية للمتخاطبين يقتضي
كما تفصح ،  وضع مخطط تحدد فيه نقط اللقاء التي تفصح عنها العلاقات العقلية في الجمل المفتاح

مختلف الجوانب التي يجب معالجتها في الخطاب بحيث تسمح بانتقالات تحكمها ضوابط عقلانية  عن
هذا الخطاب الذي ينبغي أن تكون تعابيره ، منطقية انطلاقا من التسلسل الذي يقترحه الخطاب

ل وطبيعة الظرفية التي تّعل المخاطب يقبل على الاستماع من خلا، شديدة الارتباط بطبيعة الموضوع
 .(2)إشراكه بإثارة ردود أفعاله بشكل لا يجعله يقع في اختلال عقلي في الفهم"

                                       
 .278سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص:  -(1)
 .128عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص:  - (2)
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لأنّ ، اتهوملابس عادهالذي يكتسي صناعة الشعر لا يمكن في الواقع تفسيره بكل أب إن الغموض
كما   ،يةوالشعور نفسية لاته الة وحاالذهني وإمكانياتهمرتبطة بالشاعر وثقافته  وأسبابهاهذه الظاهرة آثارها 

 وبظروفهاية اللغو  اصياغتهوب الإبداعيالفني أو  ومستواهاأنّ الأمر متعلق بمضمون التجربة الشعرية 
 .اتهذلشعري االنفسي أو الشخصي من الشاعر ومن النص  وموقفهثمّ بالمتلقي ، الزمكانية
 ورة إحاطتهضر عائد إلى  والأمر؛ وبالتالي فالمهمّة المنوطة بمنشئ الخطاب ليست بالأمر الهيّن  

لأسلوب ن ثّم اطب ومأحوال المخا وكذابالعديد من المعطيات المرتبطة بالفحوى القضوي للنّص 
ات في وجه تغييرو  وأفعالفينعكس بعد ذلك إلى سلوكات ، المناسب الذي ينفذ به إلى الأذهان

 النّظر...
 : علاقة التأويل بالمخاط ب .3-3

ح وطر ، م عليهالتي يقو ية اقدي تتم مراجعة الأطر المعرففي كل مرحلة من مراحل تطور المنهج الن
منهج لل والإجرائي فاهيميز المبدائل تصوّرية ومنهجية لما تلوح في الأفق بوادر الأزمة أو يعجز الجها

 عن تقديم أجوبة لأسئلة معرفية مستجدّة.
قام ، ل بين الأفرادظهور نظرية الاتّصال باعتباها آلية للتّفاع وإثرفي ستينات القرن العشرين ف

على الطابع الاتصالي بين العمل  تركيزالب، رواد نظرية التلقي وجماليات القراءة في ألمانيا بصفة خاصّة
ردّا على النقد الذي ساد في حيث إنّها كانت ، من أجل تحقيق فهم أفضل للنصوص ومتلقيهالفني 

 المحورية التيفالإشكالية ، ومؤلفهالنص  لمتمحورة حو فيه  السيطرة والاهتمام والتي كانتالخمسينيات 
مع إعطاء القارئ سلطة  وقارئهبين النص  والحواريةنظرية التلقي هي العلاقة الوطيدة  بحث فيهات

لا ، (1)المتلقي هو المتلقّف الذي قصده الملقي بفعل إلقائه"على اعتبار أنّ "، مركزية في التأويل الأدبي
 بفحوى قضيتّه. وإقناعهيه لشيء سوى رغبة في التّأثير عل

أصبح القارئ بمثابة صانع النص أو منتجه وربما حتى قبل الكتابة  ": يقول عبد الرحمن تيبرماسين
لأنه لا يشرع في  ، لأنّ القارئ أو المتلقي يظلّ حاضرا في ذهن المؤلف الذي يظلّ دائما متأثرا بجمهوره

الذات المتلقية فيهتم بترتيب الأفكار وتنظيم  متجه إلى جمهوره الذي يمثل وفكرهكتابة نصّه إلا 

                                       
 ، ص:2014ثر العقلي،اللسان والميزان أو التكو ن، احمطه عبد الر  -  (1)
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 .(1)الأسلوب..."
إنّ العملية أو الاستراتيجية التي يعتمدها منتج الخطاب قائمة على مجموعة من الأهداف المعدّة 

الغرض منها الوصول إلى قلب وعقل المتلقي مستعينا في ذلك بمختلف ما تمليه عليه كفاءته ، مسبقا
فاستراتيجية ، تقربّه من المتلقي ودلالات وتراكيببما تنضوي عليه من أساليب  والمعرفيةاللغوية 

"ما يحدث في الكتابة هو التّجلّي  : الخطاب الموجّه تتضح بصورة جليّة في النصوص المكتوبة لأنّ 
 .(2)الكامل للخطاب ويتحول من واقعة حدثت في زمان ومكان ما إلى إنجاز ثقافي"

ءات لديه من كفا يتوفّر بما وذلكلموالية دور المتلقي في فكّ شيفرة النّص ثّم يأتي في المرحلة ا
 تسمح له باستيعاب كنه الخطابات وفحواها. واستراتيجياتومعارف 
ذلك أن القراءة المنتجة تهدف إلى ، " يعدّ التأويل مرتكزا أساسيا في عملية القراءة المنتجةو 

لتبرز خفاياه وتبحث عن المعنى المكنون ، تبحر في أعماق النصل، تّاوز الدلالة المرجعية للنسق اللغوي
أو ما يؤول إليه المعنى أو مصدره ، وعمق إدراك للدلالة البعيدة، عملية فهم وتذوق والتأويل، في أغواره
        .(3)ومنتهاه"

 قراءاتعدد السه لنا تعكت ماف، عنصر أساسي في عملية التأويل بصفة عامّة الذاتية أو والمتلقّي
 إلى عدم وجود قراءة نهائية للنص. يفضي بالضّرورةمن قارئ لآخر 

"الاستجابة الشخصية أو أهواء القارئ لا تؤلف جزءا من معنى : اقد محمد ناصف أنّ النّ يرى  
وكل قول عن ، القصيدة فليس من المعنى في شيء علاقة القصيدة أو أجزاء منها بالسامع أو القارئ

 .(4)السلوك ينبغي ألاّ يعدّ بسهولة جزءا من المدلول"في توجيه  تأثيرها

                                       
عبد الرحمن تبرماسين، ما القراءة؟، مقال ضمن مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر: تحولات الخطاب النقدي العربي المعاص،  - (1)

 .390ص:  .2008، 1عالم الكتب الحديث: إربد، جدار للكتاب العالمي: عمان، ط: 
، 2003، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1عنى، تر: سعيد الغانمي، ط: بول ريكور، نظرية التـأويل: الخطاب وفائض الم - (2)

 .56، 55ص: 
 .2018شعبان عبد الحكيم محمد، نظرية التلقي في تراثنا البلاغي والنقدي، مؤسسة وراق للنشر والتوزيع، عمان، دط،  - (3)

 .134ص: 
 .78نيرة، دت، ص: مشكلة المعنى في النقد الحديث، مكتبة الشباب بالم - (4)
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بالرغم من أنّ الاستجابات الشخصية تؤلف "يرى محمد يونس علي أنه نقيض ذلك  وعلى
، لا يمكن إخراجها من نطاق فهم المعنى والفرديةإلا أنّ التأويلات الخاصة ، جزءا من معاني القصيدة

دوره لا يقف عند التأويل فحسب بل يتجاوزه إلى  ولأن؛ لأن دور المخاطىب مكمل لعملية المخاطِب
                                              .                                                                                                                            (1)"إعادة تشكّله من جديد

 ان علىس لها مكقراءة ساذجة ليالنصوص ظاهر ب تنشغلالقراءة السطحية التي  عدّت ولهذا
 اهر.ع المعطى الظمستنتج رض المبحيث لا يتعا، باطنفالتأويل يرتبط بالمعنى الفني ال، خريطة نظرية التلقي

تبريرا من  أن هناك أي، بيد أنّ عملية التأويل كلما كانت متفقة مع معطيات الدلالة الظاهرة
 .فاعلاو ابيا يل إيجكان التأو ،  حتى ولو تّاوز المؤول مقصدية النص، بل المؤول لاستنتاجاتهق

فالمعنى ، لب العملية التأويلية والتوقع"وعنصر الاحتمال : وهذا ما أقرهّ شعبان عبد الحكيم بقوله
ارض مع طالما أنه لا يتع، وقد يتجاوز هذه القصدية، المدرك من التأويل قد يتضمن قصد المؤلف

 .(2)ما أطلق عليه أمبيرتو إيكو بالتأويل العميق" وهذاالمعطى الظاهر للنصوص 
ذاتية ترجع إلى المؤول  وأسس( مكونات النص) عملية النصّ تنطلق من أسس موضوعيةأنّ  وبما

مقدرة إقناع المؤول باحتمالية النص  وكذا، فنجاح المؤول يكون بقدرته على كشف قصد النص، ذاته
 .(3)المعنيلهذا 

 على يبهاوتقلا تفكيكه عدب وذلك، تصبح ملكا للجمهور المتلقّي إنتاجهافور  فالنّصوص
تجسّد هذا يثّم ، اصدهالا لشيء سوى بغية الوقوف على خباياها ومق، مختلف الأوجه المحتملة لها

 .جيّةيولو والأيدالمتلقّي الثقّافية  التّأويل في صيغته الأخيرة ممتزجا بخلفيّات
إنّ بلاغة المؤوِّل هي محصّل تفاعل مقومات شخصيته مع دوائر ": ما يعضّده قول الباحث هذاو 

 .(4)وقدرته على فتحها عند الضرورة على الدوائر السياقية الكبرى"، النّص الصّغرى
"القارئ المراهن على بناء المعنى : فالباتوس يفترض فيه أن يكون مزوّدا بكفاءة تداولية ذلك لأنّ 

                                       
 . 155، ص: 2007، 2، دار المدار الإسلامي، بيروت: لبنان، ط: -أنظمة الدلالة في العربية- المعنى وظلال المعنى - (1)
 .110شعبان عبد الحكيم محمد، نظرية التلقي في تراثنا البلاغي والنقدي، ص:   - (2)
 .112ص:  .السابق المرجعينظر:   -(3)
 .46ص: ، التأويلية العربية محمد بازي، -(4)
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، والمنهجية، والمعرفية، وإنما يفترض فيه امتلاك عدد هائل من المدوّنات الذهنية، صفحة بيضاءليس 
وبلاغته المبنية على معارفه ، وهو حين يستقبل نصا جديدا فإنّ قدرته على فهمه رهينة بحدود كفايته

 .(1)وعملياته الذهنية أثناء القراءة"، وذكائه
 شابكة منمتطةّ يؤوّل وفق خ إنّماو ، حسب مقصدياتهنّ نصّه لن يؤوّل أبدرك المنتج يف

ثقافية التعاقدات ال مثل، غةالل التفاعلات التي تشرك القراّء وقدراتهم الموسوعية المتشكلة عبر تحولات
اء التفاعل كذا فأثنوه، الناتّة عن هذه التحولات وسلسلة التأويلات السابقة لمجموعة من النصوص

لنصّ أو قصدية امن في ولك، لا يتم التفكير في مقاصد الكاتب، ة والنصبين هذه المعارف القرائي
ا كانت ذإحالة ما  وفي ،صيةقصد الكاتب النموذجي الذي نحاول معرفته انطلاقا من الاستراتيجية النّ 

لة فإنّ هذه الحاففي  ؛لمقصودنى اهذه المعارف التي توفّرها البنية النّصيّة تشكّل فجوة وعائق بين المع
ثالية أو نصوص م ة أولاستراتيجية السياقية تشتغل في شكل معارف أو أفكار أو مرجعيات خارجيا

إلى  عادة التأويللإ، افيةجية كفيتم إنشاء الترابطات الممكنة بين ما يمكن اعتباره إضاءات خار ، غيرها
 .بةوبثّ الألفة محل الغرا، توازنه وإنقاذ القارئ من لحظات حرجه التأويلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .138نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات، ص: -محمد البازي، التأويلية العربية -  (1)
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 : خلاصة
أنّ النّظرية البلاغيّة ؛ الحديثو  تكشّف لنا من خلال هذا السّرد التاريخي للدّرس البلاغي القديم

التراكمات المعرفية و  الحجاجيّة بصفة خاصّة قد أخذت تنحو تدريجيّا مع تطوّر الدّراساتو  بصفة عامّة
الذي بنى عليه ، و ة لفنّ الخطابةفكان لأرسطو السبق في وضع اللّبنات الأساسي، نحو صفة العلمية

البلاغيون المحدثون فيما بعد مشروعهم البلاغي القائم على إخراج البلاغة من دائرتها المغلقة التي 
، تقنيات الخطاب الحجاجيضبط إلى سياق أوسع قائم في جوهره على ، تنضوي على الزخرفة اللفظية

 ية البلاغة الجديدة.هذه هي غا، و التأثير في الغيرو  قصد الإقناعذلك و 
اللّسانية تركّز على فكرة أنّ عنصر و  إلى أنّ جلّ الدّراسات الحديثة البلاغية منها الإشارة  وتّدر

أنماطها لا تخلو من الصبغة و  أنّ الخطابات اليومية على اختلاف أنواعها، و الحجاج متجذّر في اللّغة
 الحجاجيّة. 

إنّما أثبتنا و ؛ حكرا على الخطابات النّثرية وفقطكما لاحظنا أنّ النّصوص الحجاجية ليست 
لأنّ فنّ الشّعر لا يقتصر على ؛ تكون خطابات حجاجيّة أنبالدّليل أنهّ يمكن للخطابات الشعرية 

 بل لديه القدرة على نقل الأفكار ووجهات النّظر.، الأحاسيسو  نقل المشاعر
ما تنضوي عليه و  ع بالكفاءة التواصليّةوبالتالي فما على منتج الخطاب  الحجاجي إلّا أن يتمتّ 

بسط حتّى يتمكّن من ؛ بالإضافة إلى معرفة خصوصيات المتلقيّ ، بلاغيّةو  لسانيّةو  من كفاءة معرفيّة
 الأدلةّ التي من شأنها التّأثير على جمهوره.و  الحججو  المقدّمات

ا يصرحّ به المعنى الظاّهر تأويله وفق مو  الخطاب دور المتلقّي في استقبال هذاثّم يأتي فيما بعد 
قد يتجاوز عملية ، و ثّم يغوص بعد ذلك في أعماق الخطاب بحثا عن المقاصد الحقيقية له، للنّص أوّلا

 تأويل النّص إلى عملية إعادة تشكيله من جديد.
تفاعل مجموعة من الأنساق  سوى محصلماهي القراءة التأويلية الخاصة بالتلقي الأدبي ف
عمل شبكات معرفية يتداخل فيها العنصر القصدي في الإنتاج وقنوات التدليل في  ونتاج، المختلفة

 النص وقصدية القراءة المؤوِّلة ودوافعها.  
 
 



 

 
     

 :الفصل الثاني

في شعر محمد  هانطلقاتم و الأشكال الحجاجية 

 إقبال
 

 تأويلها في شعر إقبالو  الأشكال الحجاجية : أولا

 : تأويلهاو  ةالمنطلقات الحجاجي: ثانيا
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 : تمهيد

لكلّ ثقافة رصيدها المعرفي واللّغوي وهو ناتج عن عمق التّجربة الإنسانيّة التي تتّصف بالحركيّة 
ونحن اليوم نعيش في زمن حضاري متطوّر يحاول أن يجنح إلى اختزال العالم كلّه في شاشة ، والتّغيير

ة مطابقة له تعبّر عن مكنوناته وتبوح بأسراره ليجسّد لنا قدر الإمكان صورة واقعيّ ؛ رقميّة صغيرة
 وهيهات...

ولننظر هل بإمكاننا حقّا أن نقنع إنسانا معاصرا أو أن نحدث تغييرا وتأثيرا في نفسه بمجرّد  
 إلقاء قصيدة من القصائد الشّعرية؟ وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في هذا الموضوع.

محمّد نة شعرية خاصّة بالشّاعر والمفكّر والفيلسوف لقد وقع اختيارنا في هذا البحث على مدوّ 
وذلك للقيمة الفكريةّ والأخلاقية والدّينية التي ؛ هذا الشّاعر الذي ذاع صيته في الشّرق والغرب؛ إقبال

إذْ أخذ على عاتقه الدّعوة ، فلم يكن شاعرا للشّرق بل شاعرا للإنسانيّة والحياة والحريّة، يحتويها شعره
ء والتّجديد في الفكر من أجل التّحرّر والارتقاء بالشّعوب من قيود المعتقدات السّلبية إلى البنا

  والعقيمة.
كشف السّياسة الغربية ذات البعد الاستعماري تّاه الشعوب العربية :  فالشّاعر يهدف من ذلك

اع والتّأثير في وذلك ببسط الحجج والبراهين الدالة على صحّة ادّعائه بغية الإقن، والإسلامية عامّة
  جمهوره حتى يستفيقوا من غفلتهم ويستعيدوا مكانتهم التي تليق بهم بين مصاف باقي الأمم.

كما أنّ اطّلاعنا على السّيرة الذّاتيّة للشاعر وذلك بالوقوف على خصوصيات بيئته الاجتماعيّة 
ا فهم وإدراك مقاصد الشّاعر المبثوثة يسّر لن، والثقّافية والسّياسيّة التي كان من شأنها التّأثير على فكره

 في فكره التّجديدي.
فقد بحثنا عن الشّعراء ، وبما أنّ شعر محمّد إقبال انتشر في البلاد العربيّة بفعل عمليّة التّرجمة

أبو الأوّل هو : فوقفنا على أديبين اثنين، الذين عاصروا محمّد إقبال واغترفوا من شعره وفكره آنذاك
 والثاّني هو عبد الوهّاب عزاّم. الحسن النّدوي
هو ما قاله  ترجمة شعر إقبال إلى ( م1999 -1914) الندوي العلامة أبو الحسن توجّهفكان 

سن الندوي إلى ذلك أبو الح مجلة " مسلمون " التي تصدر من دمشق يحث فيها علي الطنطاوي في 
بطريقته ونتجلى  ونلمّ ق طعم أدبه "...هل لك أن تختار من شعر إقبال ما يجعلنا نتذوّ : جاء فيها
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ة على فتفتح للعرب كوّ ، المأثرةيا أبا الحسن إلى مآثرك هذه  !فهل تضيف يا أخي ... أسباب عظمته
الأدب  وإلى وباكستانهذه الروضة المحجبة أو تمل إليهم زهرات منه فتحسن بذلك إلى العرب 

 . (1)"والإسلام
" وأذكر أنّي استأذنته في ترجمة شعره إلى العربية في مّد إقبال ويقول أبو النّدوي في زيارة له إلى مح

وأنشدته بعض قصائده من "ضرب الكليم" وذكر محمد إقبال الأستاذ عبد ، ذلك المجلس فتكرّم بذلك
 .(2)الوهاب عزام وأنهّ ينوي ترجمة شعره"

على  يسوروموقد اختار أبو الحسن الندوي من دواوين محمد إقبال مقتطفات في نثر سهل 
كان التوفيق (  العلامة الندوي) بهتكبأنّ ما  وكانت أكبر شهادة ، والفارسيةتمكّنه من اللغتين العربية 

فقد ، له في شهادة الدكتور جاويد إقبال نجل محمد إقبال والإنصافهم شعر محمد إقبال ف حليفه في
ب مختلفة من فكر محمد "ولقد عرض مؤلف هذا الكتاب جوان: قال بعد اطلاعه على روائع إقبال

 .(3)أو كان يؤثره لشرح أفكاره"، إقبال في أسلوب أكبر ظنّي أنهّ يوافق محمد إقبال نفسه
"وقد علمت أنّ الأستاذ الكبير الدكتور عبد الوهاب عزام عاكف على ترجمة : ويضيف النّدوي

لثقافتين الفارسية لجمعه بين ا، عليه وأقدرهم، وهو من أجدر الناّس بهذا العمل، شعره بالشعر
 .(4)وقد ظهرت له عدّة دواوين" ودعوته وعقيدتهولانسجامه الفكري مع إقبال ، والعربية

"مأثرة : بأنهّ( م1959-1883) سن الندوي بالدكتور عبد الوهاب عزامأبو الحويشيد 
للغة تستحق كلّ تقدير وإعجاب وشكر وعرفان وهي تدلّ على علوّ كعبه في ا، سلامية أدبية جليلةإ

وقد كان من ، قريحته وإخلاصه ومثابرته وحبه للإسلام والفكرة الإسلامية وجودةوعلوّ همتّه ، العربية
سعادة الدكتور محمد إقبال أن يرزق مترجما وترجمانا كالدكتور عبد الوهاب في علمه وفضله ونزاهته ولا 

الله على هذه المبرةّ خير  شك أنّ روح إقبال مسرورة شاكرة لعمله جزاه الله أفضل جزاء وكافأه
 .(5)المكافأة"

                                       
 .11، 10، ص1960، 1، دار الفكر: دمشق، ط: روائع إقبال، الحسن الندويأبو  -(1)
 9ص: ،  السابق المرجع-(2)
 .11ص: السابق، المرجع-(3)
  .9، ص:  بقالسا المرجع- )4(
 .10: ، ص السابق المرجع - (5)
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أنّ كلّ من العلامة أبو الحسن النّدوي والأديب عبد الوهاب عزاّم كانا ممن إلى مما تقدّم نخلص  
ربية على لفارسية والعلغتين اد العاصرا الشّاعر محمّد إقبال وتشربّا من فكره وثقافته وكذا ممن كان يجي

ل إلى ر محمّد إقبارجمة شعتي آثر الحسن النّدو  اأنّ أب وبما،  من الأدباءوهذا بشهادة الكثير، حدّ سواء
م الشّعرية اب عزاّالوه فإننّا سنقصر دراستنا هذه على ترجمة الأديب والشّاعر عبد، نصوص نثرية

 لمناسبتها لموضوع البحث الذي يختصّ بالخطابات الشّعريةّ.
فالعديد من النقاد والأدباء يشيدون ؛ (م1982-1908) أمّا الشّاعر صاوي شعلان المصري

ولهذا اعتمدت كذلك على بعض ، (1)بمقدرته الشّعرية في الترجمة والتي أسرت قلوب متذوّقي الشّعر
 قصائده المترجمة في ديون محمد إقبال.

فقد انتقيت من ؛ أمّا فيما يخص الحديث عن أسماء الدواوين الخاصة بالجانب التّطبيقي 
 : وهي كالآتي -شارة إليه في المقدّمةكما سبق الإ  -يخدم موضوع الأطروحةالدّواوين ما 

 وجواب الشّكوى.، قصيدتي حديث الرّوح، صلصة الجرس: *الديوان الأول
، لإسلاما لا رهبانية في ،العالم معبد، صغار الهمم، اللمعات: رسالة المشرق: *الديوان الثالث

 ة.الشّيوعيّ ، تنافر الجماعة، معنى التوكّل
، لسّاسةبنائه اس إلى أأوامر إبلي، سياسة الإفرنج، المناصب: ضرب الكليم: *الديوان السّادس

 أوربةّ وسوريةّ.
فقر ، اةة الطغّو سياسحكمة فرعوم أ: ماذا نصنع يا أمم الشّرق؟ والآن: *الدّيوان الثاّمن

 لشّرق.ايا أمم  والآن ماذا نصنع، السّياسة الحاضرة، رباعيات، الرجل الحرّ ، الصّالحين
فهي موجّهة للمسلمين ؛ أمّا فيما يخص الحديث عن خصوصيّة المتلقي في هذه القصائد 

م هتلك القضايا و الفكر  بهذا وعليه فالجمهور الكوني الذي يتوجّه إليه، والعالم الإسلامي بصفة عامة
 زمرة الموحّدين.

                                       
( لمحمد إقبال، ؟ماذا نصنع يا أمم الشّرق والآنعبد القادر عبد السلام، أنماط الصّورة الشّعرية في ديوان ) أحمد محمدينظر:  -(1) 

 .255، ص: 2021الأدب العربي، جامعة مالانج الحكومية م تعليمها، قسوآدابها و مدلة، المؤتمر الدولي للغة العربية 
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لأنها فضلا عن هذا هي فلسفة  ؛نخطئ حين نعتبر البلاغة دراسة لجماليات اللغة فحسب " 
اكتسابها تلك الطبيعة المزدوجة التي تّمع بين  سرّ  وهذا، تفكير وثقافة للمجتمع وأسلوبية للحوار

إذ لم تعد وظيفتها تحليل ، والمكتوبالتأويلية على مستويي الملفوظ  والتفكيريةالآليتين الحجاجية 
 .(1)ا"أيض إنتاجهاالنصوص فحسب بل 

المظهر الحجاجي من أبرز  يعدّ ، من التنوع في الوظائف والمشاغل البلاغيةالرغم وعلى  
أنّ البنى  ان يرىبيرلمف، خصائص الفكر البلاغي عبر مراحله القديمة والحديثة وبالأخص المعاصرة

الشكلية  لمكوناتابين  أي لا يمكن الفصل؛ الأسلوبية لا يمكن فصلها أبدا عن أهدافها الحجاجية
 .والمضمون

تجاوز مرحلة تحليل الخطابات عامّة والأدبية بصفة خاصة الوقوف على وصف بنية الألفاظ ت
بل من الضروري الوقوف على العلاقات القائمة بين مختلف هذه ، ودلالاتها الحافّة في السّياق اللغوي
أثرها الاجتماعي  لغوية لها وأفعالوصفه عملا قوليا يؤشر لوقائع ب؛ النّظم والأبعاد التي يحتفي بها النّص

، فدلالة العبارة لا تتحدّد معجميا بقدر ما تتحدّد بمقاصد المتكلّمين، ... والديني والثقافي والنفسي
 .(2)الذين يفترضون تأويلها من قبل المتلقّي في ضوء رؤية مشتركة للعالم

 البعد اث ضمّنهحي، تكانت مختزلة في بلاغة المحسّناوسّع بيرلمان مفهوم البلاغة بعد أن  
 دبية أمأصوصا نالذي ينسحب على جميع نصوصه على اختلاف توجّهاتها سواء أكانت الحجاجي 

 سياسيّة أم اقتصادية أم دينيّة.
موجّهات حجاجيّة بمثابة  فهي، يحجاجمرحلة مهمّة للولوج إلى أي خطاب المقدمات وتعدّ  

إقناعه و لمتلقي باه اأجل جذب انت تمكّن منتج الخطاب من بسط قواعد متينة من، للاتفاقة وحامل
 .بالوقائع والحقائق قبل تقديم الحجج والأدلةّ

ة مخازن القديم ليونانيةاوقد اعتبرت في البلاغة ، من عدّة عناصر وأشملقدمات أعم المفتعتبر 
 : من عناصر عديدة نذكر منها، الخطيب مقدّماته ويستمدّ ، للحجج

                                       
 .9محمد سالم محمد الأمين طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: - (1)
 .48ينظر: نعمان بوقرة، الخطاب والنظريةّ والإجراء، دار جامعة الملك سعود للنشر، المملكة العربية السعودية، دط، دت، ص: -(2)
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وكذا  ،(Les Présomptions) المظنوناتو  ،(les vérités) الحقائقو  ،( (Les Faits الوقائع
 les Lieux du)مواضع الأفضل ، و Les Hiérarchies) ) التراتبياتو  ،(Les Valeurs) القيم

préférable) . 
 هي ولا، تها ذافيفهذه المقدمات والفرضيات التي يؤسس عليها الحجاج ليست ذات فاعلية 

 .جاجيةما تكتسب عناصر الحجاج شحنتها الحبه إذ، بمعزل عن كفاءة الخطيب ووعيه
 الأشكال الحجاجية البلاغية في شعر محمد إقبال أولا:

 نوعين من جيّة إلىحجا كما أنّ بيرلمان قسّم الأشكال الحجاجيّة التي يمكن اعتبارها معاني
 : صرن العنامموعة مجبحيث يندرج ضمن كل طريقة ، طرائق اتّصالية وطرّائق انفصالية: الطرائق

تمكّن من إقامة  روابط و  ،تباينةالمعناصر الفيقصد به الآليات التي تقرّب بين  "أمّا الوصل 
 .(1)"موحدة و  علائقية  بينها كي بمكن دمجها في بنية حجاجية متماسكة

وتتيح ، "الطرائق التي تقرّب بين العناصر المتباينة بدءا وفي الأصل: و يمكن حدّها كذلك بأنّها 
أي إبرازها في هيكل أو بنية واضحة أو لغاية تقويم ؛ ب من التّضامن بينها لغاية هيكلتهاإقامة ضر 

 .(2)أحد هذه العناصر بواسطة الآخر تقويما إيجابيا أو سلبيا"
فالطرائق الاتّصالية تتيح الربط بين عناصر متباينة ووضعها في سياق يخدم الحجّة التي ، وبالتالي

رائق الانفصالية فهي عكس ذلك فتعمد إلى ما هو كلّ ثم تحدث الفصل في أمّا الط، يوظفّها الخطيب
"أمّا الطرّائق الانفصالية فهي التّقنيات المستخدمة لغرض إحداث القطيعة وإفساد اللّحمة : حقيقته

أو على الأقل كلّا متضامنا أجزاؤه في نطاق نظام ، الموجودة بين عناصر تشكّل عادة كلّا لا يتجزأّ
 .(3)حد"فكري وا
 
 

                                       
 .127عاصرة، ص:محمد سالم محمد الأمين طلبة، الحجاج في البلاغة الم – (1)
 .324عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص:  - (2)
 . 324: ، ص السابق المرجع – (3)
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ب  الخطافيجية وسنحاول في هذا السياق أن نقف على نماذج من الطرق الاتصالية الحجا
ا كيفية بيّن لنتى يتح، وذلك حسب التقسيم الذي أورده بيرلمان للحجج، الشعري عند محمد إقبال

عري الش الخطاب وراء كما سنرصد المعاني الكامنة،  توظيف الشاعر لها وكذا الأثر الناجم عنها
لّفته في خر الذي الأث ومن ثمّ ، ونستخلص منه الحجج والغاية من توظيفها، الحجاجي لمحمّد إقبال

 وغه.بما يتضمّنه من إنجاز أعمال تخدم الهدف الذي يريد الشاعر بل، النّفوس
 : منطقيةالالحجج شبه  .1
 : ةمنطقية التي تعتمد على البنى المنطقيالالحجج شبه  .1- 1

وتستمدّ الحجج المنطقية قوتها الإقناعية من ، "التي تعتمد على البنى المنطقية: جونقصد بها الحج
 .(1)والمنطقية الرياضية في البرهنة" مشابهتها للطرائق الشكلية

 : ويجسّد هذ النوع من الحجج شبه المنطقية عدة أشكال نذكر منها
 : ( INCOMPATIBILITE) التناقض وعدم الاتفاقحجّة  .1-1-1
أن يكون  CONTRADICTION "المقصود بالتناقض هو ه عبد الله صولة بقوله:يعرف 

(2)لها" ونقضهناك قضيتان في نطاق مشكلتين إحداهما نفي للآخر 
 بالتالي فهذا النّوع من الحججو  ،

سنحاول الوقوف على هذا النّوع و  بينها،ذلك من أجل بيان الفروق المائزة و  نقيضهاو  تستدعي الحجّة
 في مدوّنة إقبال الشعرية.من الحجج 

 : الإسلامية ةيقول محمد إقبال في سياق حديثه عن استغلال الغرب للأمّ  
ـــــــــــنـــــــــــا وع  وت  ثر  وا ب  اش ــــــــــع    مهـــــــــــون  نا د  ش 

 

ــــــ ــــــ ل  بــــــين الــــــذ   وت  للم   (3) لاق  والإم 
1 

إنّ تمسّك محمد إقبال بقضيّته وهي النّهوض بالأمّة الإسلاميّة من أجل استرجاع مكانتها التي 
ففي هذا البيت ؛ جعلت منه شاعرا غيورا على دينه وشعبه، مصاف الأمم الأخرى بينيق بها تل

هذا الوصف صاغه إقبال في قالب يتضمّن ، الحالة المزرية التي آلت إليها الأمّةلنا  الشّعري يصف
                                       

تّدر الإشارة في هذا الصدد أنني اعتمدت ترجمة هذا الباحث لكناب  .259الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص: عبد الله صولة-(1) 
 : البلاغة الجديدة، وعليه فإنّ كل تعريف أورده لأي نوع من الأشكال الحجاجية فهو ترجمة له.بيرمان وتيتيكاه، مصنف في الحجاج

 .325المرجع نفسه، ص:  - (2)
محمد إقبال، الديوان الأول: صلصلة الجرس، قصيدة الشكوى، إعداد: سيد عبد الماجد الغوري، تر: عبد الوهاب عزام،  - (3)

 .97م، ص: 2007/ه 1428كثير،   بنا، دار 3، ط: 1ج:
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هو  أبيض/ أسود: ليالتناقض الصّريح من قبوتّدر الإشارة إلى أنّ ؛ حجّة التناقض وعدم الاتفّاق
لكنّه يتجلّى بشكل أكبر في الاحتجاج بين قضيتين لا ، نادر بعض الشيء في الخطاب الحجاجي

 .يتفقان ويشكلان النقيض
المستضعفة  الشّعوبو مية سلاالإ الشّعوبفيمثّل الشّاعر هنا قمّة الاستغلال التي تعاني منها 

ن عيش حياة  كّنهم مالذي يم الأمر فةالمختل والمواردبالثروات  تزخر بلدانهمنّ إحيث ، على حدّ سواء
 كريمة دون اللّجوء أو التّذلّل للآخر.

وا بثروتنا عاش" مأنهّ في  فأصبحت المفارقة، الثروات تلكلغرب بنهب  الحاصل أنناّ سمحنا للكنّ 
 .ةلتّبعيّ لفقر واأعداؤنا بخيرات أوطاننا ونحن نعاني من ا يتمتّعأن  أي؛ "وعشنا دونهم

 درجة كشفوت لةاللاعداالاتفّاق في هذا البيت الشّعري تبيّن قضيّة ومنه فحجّة عدم 
د لمنطقيّة ساعج شبه ان الحجمفهذا النوع  وبالتالي، المتعلّقة بهذه الشّعوب والانتهاكاتالاستغلال 

ح كما وصفه ي يتأرجة والذالمتلقين وذلك بوصف الواقع المرير للشّعوب الإسلاميإقناع  علىالشاعر 
صارة شّاعر قدّم عنّ اللأ؛ قّينوهذا التناقض الصّارخ شكّل صدمة للمتل، " الذلّ والإملاق" إقبال بين

 لحال.ذا اعلاقتنا بالآخر الغربي وهو الأمر الذي يستدعي النّهوض من أجل تغيير ه
 : وفي مثال آخر يقول محمد إقبال

ــــــــول  ت ــــــــ ــــــــم  اد  ى ه   ام  د  ق ــــــــ نام  وا الأص 
 

ــــــــــــــَ ي  ولائ ــــــــــــــأ   عــــــــــــــاد  ف     اعون  ن  ص 
 

ـــــــــــاه  ب ـــــــــــأ   ــــــــــم ك   نك ـــــــــــيم ل  راه  ان إب ـ
 

ــــــامث ــــــأرم أ    ــــــي البنين  (1)ال آزر ف
 

فهو يربطها بمفهوم "الواقع" ؛ الحقائق: من بين المقدّمات التي يعتمدها الإيتوس في بناء حججه
: في حين أنّ المقصود "بالحقائق" أنّها، لكنّ الفرق بينهما أنّ "الوقائع" تعيّن مواد اتفاق دقيقة ومحصورة

سواء تعلّق الأمر بنظريات علميّة أو بتصوّرات ، تتعلّق بصلات بين الوقائع، "أنساق أكثر تعقيدا
 وهو ما اعتمده محمّد إقبال كاستراتيجيّة في أغلب قصائده.، (2)فلسفيّة أو دينيّة تتجاوز التّجربة"

يل القديم من صوّر الشّاعر في هذه الأبيات تلك المفارقة العظيمة بين الجيل الجديد والجي
، أعمالهمعقائدهم و  حيث يبرز في هذه الحجّة ذلك التّناقض الحاصل بين، ين والأخيارلحالصّا

                                       
 .102محمّد إقبال، الديوان الأول صلصلة الجرس، جواب الشكوى، ص:  -(1)
 .308، 309عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص:  -(2)
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لكن في هذا السّياق ارتأى إقبال أن يصوّر التناقض بين ؛ فالأصل أن يتبع المتأخرون المتقدمين
كانوا -المسلمين من - نّ الأوّلينإحيث ؛ مستأنسا في ذلك بقصّة من قصص الأنبياءالمرحلتين 

بعضها منحوتا من كن يلم  إنْ ف، ن فصاروا يصنعونهاو أمّا المتأخّر ، يهدمون الأصنام وينشرون التّوحيد
بين  فحالت حوّلت القلوب إلى حجارة  معنويةفقد كانت عبارة عن أعمال وسلوكات ؛ الحجارة

 القلب وربهّ.
وهو أننا ، -عليه السّلام-هيم الخليل واستعان في ذلك بقصّة إبراثّم أضاف تناقضا آخر صريحا 

 : ي أنّ هلحاصلة رقة الكن المفا، عليه السّلام لّة أبينا إبراهيماتبّاعنا لمنظهر في الواقع 
ـــــــــــاه  ب ـــــــــــأ   ــــــــــم ك   نك ـــــــــــيم ل  راه  ان إب ـ

 

 يناال آزر في البن  مث  أرم أ   

إنّما و  ليه السلامعهيم براإاهم فقصد الشّاعر ههنا أنّ المسلمين في العصور المتأخّرة لا يشبهون أب
ي دّين الإسلاماداة الة ومعووجه الشّبه ههنا هو الإعراض عن الرّسالة السّماوي، يشبهون والده آزر

 الحنيف والشّرك باللّه .
ممارسة  دعوا عنيرت حتّى ، وعليه فهذا التناقض هو بمثابة صفعة توقظ الغافلين من غفلتهم 
الطرّيق  ن جادّةعهم وتصرف في الشّبهات م دينهم وتدخلهمتفسد عليه التي من شأنها أن الأعمال

 .وعن دينهم الحنيف
 : إقبال قائق يقولحقيقة من الح -كذلك-ذلك يصوّر وفي شاهد آخر غير بعيد عن 

 كــــــــــل أرض  الآذان ب   ةل ــــــــــح  ل  وج  
 

 ل فـــــي كـــــلّ حـــــي  ل ـــــم ع  ائرك  ن ـــــم  
 

ـــــــــولكـــــــــن أي ـــــــــ      لال  مـــــــــن ب ـــــــــ وت  ن ص 
 

ــــــوم        ـــــــ اد  ب ــــــلع  م مــــــن ادك  ج  س   (1) اليخ 
 

الخصائص لفروق و الية لا يخفى على عاقل أنّ ما لإجراء المقابلة بين فكرتين من دور في تّ
م قاصد المتكلّ موف على الوق الأمر الذي يسهّل على الجمهور المتلقّي، المتعلّقة بكلّ فكرة على حدة

يهما أن يحاول فو هرتين ظالنا  شاعرال قدّمي في هذين البيتينف؛ والمتمثلّة في رصد التّباين بين القضيّتين
آة جليّة تهم ومر سلوكاللأنّ ما سيتقدّم به ما هو سوى انعكاس ، يضع جمهوره أمام الأمر الواقع

 لمعتقداتهم وسرائرهم. 

                                       
 .105محمّد إقبال، الديوان الأول صلصلة الجرس، جواب الشكوى، ص:  -(1)
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الآذان  جلجلة ": ولهففي البيت الأوّل يذكر إقبال أنّ صوت الآذان يصدح في كل مكان في ق
أنّ  البيت ن هذاموالمقصد ، "ولكن أين صوت من بلال"اعر يستدرك ثّم نجد الشّ  بكلّ أرض"

ه صوت ان يترككلذي  االشّاعر يتحسّر على قلوبنا هذه التي لم تعد تّد صدى وأثرا مثل الأثر 
؛  عليه وسلّمسول الله صلى اللهوهو مؤذّن ر  -وأرضاه رضي الله عنه-الصّحابي بلال بن رباح الحبشي 

 وقاتها.ضة في أفرو عل الأوّلين يهرعون إلى المساجد لتأدية صلواتهم المذاك الصّوت الذي يج
التي ستظهر  الصّورة هذه، وعلاقتها بحال المسلمينحالة بيوت الله أمّا في البيت الثاّني فيصف 

مين التّدين د المسل بلافالظاّهر في، هموشعائر هم بدين هموتمسّك همالواقع الحقيقي في مدى ارتباط
هر هو خلوّ قض الظالتّنالكنّ ا، الآذان المدوّي من المآذن وصوتة المساجد في الأحياء وذلك بكثر 

 والمصلّين. المساجد من العبّاد
 ؛ين الحالتينبلتناقض اق واالحجج المؤسسة على بنية الواقع والتي وظفّت لتظهر عدم الاتفّفهذه 

فبيوت الله  ،دحضهاينكرها أو يحد أن لألا يمكن  المعيشتعدّ حجّة دامغة مستقاة من الواقع 
لة واحدة له دلا هذاو ، أصبحت تعمر في المناسبات الدّينيّة فحسب وعدا ذلك فإنّها شبه مهجورة

 .العبد وربهّ لة بينع الصّ وابتعادهم وانشغالهم عن أمور دينهم بدءا بقط، وهي ضعف الوازع الدّيني
ا تعدّ خرى فإنهّ هة أومن ج، ره من جهةفبهذه الوسيلة أقام الشّاعر إقبال الحجّة على جمهو 

  لصّواب.  اجادّة  م نحووبالتالي توجيهه، وعظا لهم من أجل أن يتداركوا علاقتهم بربّ العالمين
 : يقول محمّد إقبال

ـــــــ ـــــــ وات  ل  ص  ـــــــب ـ  ر  الح  ـــــــ ث  ع   ورع  للش 
 

ــــ يش  عــــراج إلــــى الع ــــهــــي م  ف     م  ريالك 
 

ـــــ ـــــوص  ـــــيـــــر ح  ء فـــــي غ  ر  لاة الم   ورض 
 

 (1)ديم ق ــــ ســــم  فــــي ر   اء  وف ــــادة ج  ع ــــ 
 

في حديث أبي هلال العسكري في التنبيه على ضرورة تخيّر الألفاظ المناسبة للمعنى المراد التلفظ 
فيحتاج صاحب البلاغة إلى ، " إنّ الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدلّ عليها ويعبّر عنها: به يقول

ولأنّ المعاني تحلّ من ، ار بعد على إصابة المعنىلأنّ المد؛ إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللّفظ
.(2)ومرتبة إحداهما على الأخرى معروفة"، والألفاظ تّري معها مجرى الكسوة، الكلام محلّ الأبدان

                                       
 .370اضرة، ، ص:محمد إقبال، الديوان الثامن، السياسة الح - (1)
 .69أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص:  - (2)
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 وهذا الذي سعى محمّد إقبال إلى تّسيده حيث انتقى الألفاظ المناسبة لتعبّر عن مقاصده 
 وكذا إقناع جمهوره.؛ أهدافهو 

يصف الحالة الشّعوريةّ للمؤمن في حالتين متباينتين حيث وظّف في ذلك حجّتين  فالشّاعر 
ه فهو في هذ؛ ةن الصّلاه لركالأولى متعلّقة باستحضار المؤمن لجميع جوارحه أثناء تأديت؛ متناقضتين

ة التي  وضلعبادة المفر اهذه ، اارئهالحالة ينعم بأجمل شعور عرفته النّفس البشريةّ لأنّ الرّوح متّصلة بب
وذلك  نيا والآخرةتين الدّ لحياكلّما خضع فيها العبد واستكان واستسلم عرج بها إلى أعلى المراتب في ا

 : في قوله
ــــــــ" ــــــــ لوات  ص  ــــــــ عــــــــث  ب   ر  الح   عور  للش 

 

ــــفهــــي م   ــــع  ــــى الع  ــــراج إل  ."ريميش الك 
 

 لتي من شأنهاا نبّيلةب الوقوله هذا هو بمثابة ترغيب وحمل على العمل من أجل بلوغ هذه المرات
 أن ترفع قدر الكائن البشري.

اني يعطي بيت الث الفيفهو ، ثّم نجده عقب ذلك مباشرة يظهر الصّورة العكسية للفكرة الأولى
 ستمع بأنّهاارئ والمسّ القجسّدها الشّاعر ليح، صورة عكسيّة تقدّم لنا نقيض الأطروحة الأولى لنا

بد بربهّ ء اتّصال العور أثنالشّعافغياب ؛ لمخاطىب مكان المنزلتينتأخذ منعرجا سلبيا تنازليا حتّى يدرك ا
فهو لم يقف ، الوفاض ج خاويأي أنّ المتعبّد يخر ؛ وصفها الشّاعر بأنّها عادة جوفاء، وانشغاله عنه

   نّعم. من ال كثيروبالتالي فهو مغبون في، على الخبايا والعطايا المكتنزة في هذه العبادة
وذلك بطرح  تّليتهام و لاستراتيجية عن مدى نجاعتها في تبيان مقاصد المتكلّ فقد أبانت هذه ا

 محتوى قضوي يحمل في طياّته حججا متناقضة.
عدم الاتفاق أو التعارض بين ملفوظين يتمثل في وضع ملفوظين على محك الواقع  هذا وإنّ 

ومنه فإنّ ، خاطئةوحة بعدّها أطر الأطروحتين وإقصاء الأخرى إحدى والظروف أو المقام لاختيار 
التناقض بين القضيتين المجردتين التي تحصل داخل النظام المشكلن يؤدي إلى الحوار في حين أنّ 

 .                                                                          (1)التعارض بين القاعدتين في ضوء المقام الذي تقال فيه يكون مثارا للهزء
لأنّ العبث مجاله القضايا ، سلاح الحجاج هو الهزء وليس العبث أنّ  علوم حسب بيرلمانوم

                                       
  326ينظر: عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص:  -(1)
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"هو ما يدفعنا إلى أن : وقد حدّ الهزء بقوله، المنطقية المجردة والهزء مجاله المقال في علاقته بالمقام
 رأيذلك أنّ القول موضوع الهزء هو ذلك القول الذي يتعارض بدون أي مبرر مع ال، نضحك منه

 .(1)السائد"
 :يقول إقبال
ـــأ   ـــ ت  د  ه  ـــى الغ ـــ ام  الش  ـــابن   ب  ر  إل  ي

 

ـــــــ  ـــــــه  ـــــــ واس  فّ وم ـــــــو ع   بوروص 
 

ـــ ـــن الغ ـــوم  ـــى الش  ـــرب إل  ياداام ه 
 

ـــــمـــــن ق    ـــــار ون  م  ـــــوخ   اء  س   (2)ورم 
 

حيث ؛ رتين الحضانة بين" أوربةّ وسوريةّ " يعقد إقبال مقار : في مقطع شعري لإقبال موسوم ب
 الحاصل بينهما وكيف أنّ كلّ حضارة استفادت من الأخرى.ذكر التّبادل 

يقة في نجزاتها العر تها وبمأصالفأشار في البيت الأوّل أنّ بلاد الشّام هي صورة للحضارة العربية ب
-مّد يّدنا محسبه  جميع الأصعدة قد صدّرت للغرب تعاليم الدّين الإسلامي الحنيف الذي جاء

ضل ان للشّام الففك، عاءي يحمل في طيّاته الخير والفلاح للبشريةّ جمذوال -صلوات الله وسلامه عليه
 والمزية على سائر الأمم.

وفي الضّفة المقابلة يصوّر لنا العالم الغربي ممثّلا في أوربة أنّها هي الأخرى أهدت للشّام والبلاد  
 : إقبال رق يقولشّ ال ولكنّها هدايا مغايرة بحيث تختلف عن هدايا، العربية بصفة عامّة هدايا

 ومــــن الغــــرب إلــــى الشّــــام هــــدايا" 
 

ــــــــمــــــــن ق    مــــــــور" ...ســــــــاء وخ  ار ون  م 
 

ة هذه الظاّهر  وم بوصف يقإنّ المتمعّن في المحتوى القضوي لهذه الأطروحة يدرك أنّ الشّاعر لا
شف غرض منها كخرية الاتيجيّة ممثلّة في حجّة السّ يستخدم استر  -ههنا-وإنّما الشّاعر ؛ بصفة عفوية

عات العربية المجتم وسط دسائس السّياسة الغربية التي تهدف إلى نشر الفتن والفواحش والآفات في
 حتّى يعمّ الفساد وتؤول إلى الزّوال.

"الموظفّة ههنا والتي نتداولها باعتبارها شيئا إيجابيا وظفّها إقبال بعد أن كشف  هدايافلفظة " 
محتواها الأمر الذي يوقظ في نفسه حقيقة السّياسة الغربية. ليتفاجأ المستمع بقبح وبشاعة ؛ خباياها

                                       
 .276ص: عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته،  - (1)
 .115، ص: وسوريةمحمد إقبال الديوان الثاني، أوربة  - (2)
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وبالتالي فأسلوب السّخرية ههنا أدّى وظيفة حجاجيّة الغرض منها إجراء تقابل بين العالمين  
وبالتالي التشبث ، من أجل تّلية وإبراز محاسن الأمّة الإسلامية وبيان فضلها ومزيتها على باقي الأمم

 بها والركون إليها.
 : يقول محمد إقبال

ــــــأ   ــــــفــــــي هــــــذي الأ   وات  ع  الــــــد   ث  د  ح   مم 
 

ـــــت    ـــــالإن   َ  ل  س  ـــــس   من  لَ الغ ـــــان فـــــي س 
 

ــــــــ ــــــــالإن   د  ع  ـت ــــــــى الخ  ع  ر  الم  ان ب ــــــــس   يبص 
 

ـــــــــــــه ع    ـــــــــــــفي ـــــــــــــباء ون  غ ـــــــــــــب ور  ش   بي
 

ــــــــــــت   ــــــــــــع  ســــــــــــان أ  الإن   د  ع   اب الرّبيــــــــــــعش 
 

ـــــا عـــــا  الق  م   يش  مّ ع ـــــث ـــــ   يـــــعط  ثـــــل م
 

ــــــــــــــي   ــــــــــــــ ولاعــــــــــــــى ر  د الم  وع   هل ــــــــــــــيء   ش 
 

ــــــــــــــوع    ــــــــــــــالر   اص   هل ــــــــــــــك  ي تربــــــــــــــه أ  اع 
 

ـــــــغ ـــــــر  ي ـ     ي  ل ـــــــ ـــــــن الم  بهم: أي ـــــــر  و س   يرس 
 

ــــــــى أي ــــــــغ ــــــــث ـ لا، ولا ي ـ   ــــــــن الم  و إل  ير  ص 
 

ـــــــــــــــــــبه فيـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالغ   تم  وي ـــــــــــــــــــ  م  ن  الش 
 

ــــيــــر الع  ع الخ  ب ــــن  ن م  ع ــــ ه  ع ــــط  ق     .(1) م م 
 

عالم الإسلامي لا ".. لحالة ال: فتشخيصه، لا ينفك إقبال عن كشف ألاعيب السّياسة الغربية
ولا يكون ذلك ممكنا إلّا بالرجوع إلى المصادر ، يمكن الخروج منها إلّا بإعادة بناء وتّديد الفكر

وأنّها روح لا تقف ضدّ ، الحقيقيّة للثقّافة الإسلامية حتّى ندرك حقيقة معنى الرّوح الإسلاميّة وتطوّرها
الوعي الذّاتي وبناء وعي تتجلّى فيه الأصالة وهذا بدايته تغيير ، تطوّرات العصر ولا ضدّ العلم

 .(2)لا أن يكون هّمها الأوّل والأخير تقليد الحضارة الغربية"، والمعاصرة معا
ذلك في و اقعيّة و يات وهو في هذا المقطع الشّعري يعطي لنا صورة تمثيليّة مؤسّسة على معط

" ممذي الأهلدّعوات في أحدث ا" : حيث يقول في مطلع البيت الشّعري، قالب شعري هزلي
، الخطاب قدّم منا سيوهذه الصياغة من شأنها أن تّعل الآذان تقبل على الإصغاء والاهتمام لم
تسلَ "  :دّعواتث الليحصل بعد ذلك مباشرة كسر في أفق انتظار المستمعين فيتفاجؤوا أنّ أحد

 بي.لوهي تفيد التّبعيّة المطلقة والانقياد السّ ، "الإنسان في سلَ الغنم
                                       

 .365، ص: 1الديوان الثالث رسالة المشرق، الشيوعية، تر: عبد الوهاب عزام، ج:  محمد إقبال، -(1)
المجيد عمراني، مذكرة لنيل درجة  دإشراف: عببن غزالة محمّد الصديق، فلسفة التّجديد الحضاري في فكر محمّد إقبال،  -(2)

الإسلامية، قسم العلوم  والعلوم والاجتماعيةنسانية لخضر: باتنة، كلية العلوم الإ ججامعة الحا سفة الحضارة، لالدكتوراه في ف
 .7ص:  2013-2012الإنسانية، شعبة الفلسفة، 
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خرى من أجل لوى الأة تفبعد أن وجّه الشّاعر أنظار المتلقّين لفحوى قضيّته أخذ يشحذ الحجّ 
أنّها تعد  ن بينهامديدة فذكر أنّ هذه الدّعوات الجديدة لديها مزايا ع؛ أن يحملهم على الإذعان

نّ أه المرء إلا شتهيا يكلّ مو فهي تعدهم بالخير ، الإنسان بالمرعى الخصيب الذي يحوي طعام الحيوانات
–الراعي  ضع لعصاه سيخوسيتمتّع بالحريةّ الكاملة إلّا أنّ ، هذا العيش سيكون مثل عيش القطيع

ون  فإنّهم يطبّق ؛م إمّعةبيلهم ووجهتهم بل هسوقمّة الانقياد أن لا يعلم هذا الجمع ، -الأمم الغربية
 كلّ ما يملى عليهم بحذافيره دون أن يكون لهم رأي في ذلك.

  نفوس وعقوللبالغ فياثر وبهذا كان للصّورة التّمثيليّة التي جسّدها إقبال في قالب هزلي الأ
، م بسماتهأن يوس دة أوفالجميع يأبى وينفر من أن يكون والحيوان في مرتبة واح، جمهور مخاطبيه

ة هذه المقارن ننفرون ميبين وبالتالي بقدر ما كانت هذه الحجّة مجسّدة للواقع بقدر ما جعلت المخاط
 بية.ومن ثمّ تدارك أفعالهم وخصوصا من وقع منهم في شرك هذه المخطّطات الغر 

وعليه فمقصدية الشّاعر تّلّت بصفة ضمنية حاول فيها عرض أطروحته بطريقة ساخرة مكّنته 
 .(1)في نهاية المطاف من إمتاعهم ثمّ التّأثير فيهم بطريقة مبطنّة

 : ل إقبالو قي وغير بعيد عن السّياق السابق
ــــــــ ــــــــو  ص  ــــــــ ب  ر الغاص  ــــــــظ   دلا  ع   هلم 

 

 د  يــــدالج   دل  ســــير للع ــــف  مــــا هــــو التـ   
 

ــــــــيــــــــر إذا ر  ال للط  ق ــــــــ ــــــــ ل  م   ناالأم 
 

ـــــفات    ـــــز  فـــــي م   ذ  خ  ـــــن ـــــو  يّاد ل الص   راك 
²² 

ــــ ــــر م   واء  لــــي  فــــي الأج   كــــانللطيّ
 

 ار ســـــحراء ن  من فــــي الص ــــأ  لا ولا ت ــــ 
 

ــــــــــ ــــــــــ د  د  س   هد  ي ــــــــــر ك  اذ  الــــــــــرّأي  وح 
 

 ينب ـــــــــور م  ه ز  أتي ب ـــــــــكــــــــلّ مـــــــــا ي ــــــــ 
 

ــــــــــ ــــــــــق  إن س  ــــــــــاترك و  اك الم   هد  ر  اء ف
 

ــــت  ول    ــــل ظ  م   (2)ســــينا كالح  ر  مــــ ن ح 
 

حيث اشتمل هذا ؛ يصوّر لنا محمد إقبال صورة الغاصب والمستعمرالمقطع الشّعري في هذا 
يقوم بتفكيك ذ إ، التّصوير على فضح مختلف الانتهاكات التي يقوم بها اتّّاه الشعوب المستضعفة

                                       
دراسة وصفية الطنطاوي )الحجاجيّة البلاغيّة عند علي  ، الوظيفةينظر: ياسمين بنت علي الرديني، حمود بن إبراهيم العصيلي - )1( 

 وما بعدها. 29، ص2023، 4، العدد: 2، المجلد: الاجتماعيةالعلوم الإنسانية و  تحليلية(، المجلة الإفريقية للدراسات المقدمة في
  .375، 374محمد إقبال، الديوان الثامن: السياسة الحاضرة، ص- )2(
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 .يتجزأّ منهلا وتقسيم صورة هذا الكيان الظالم وذلك ببيان أنواع المكائد التي يكيدها وهي جزء 
 وكذا، يمكننا أن نحصي مجموع الحجج التي قام إقبال بحشدها بغية إقناع المتلقين من جهةو  

طة وهو ما جسّده فيما ومن بين الحجج ما نسمّيه الحجاج بالمغال، قصد تنبيههم لسياسته النّكراء
 : يلي

 .العدل الجديد هو إحكام القيد لتحرير العبيد-1
 والأمان.اتّخذ من منزل الصّياد مكان للأمن -2
 .لتبقى دائما تابعا خدماتهيعرض عليك -3
 ومغالطات. وافتراءكلّ أحاديثه كذب   -4

نه تنبيه المخاطبين إلى وبالتالي فقد حوى هذا الخطاب أسلوبا ملؤه الهزء والتّهكّم والغاية م
 خطورة الفكر الغربي على المجتمعات العربية والإسلامية بصفة عامة.

وهو ضرورة الحذر ؛ وفي نهاية المقطع يفصح الشّاعر عن غرضه من هذه المقدّمات والحجج
لأنّ كل ذلك لا يصب في مصلحة هذه ، والإعراض عن كل ما يأتي من الغرب وعدم الاطمئنان له

 الأمّة.
إذ انتقل في عرض حججه بشكل سلّمي ؛ فالمسلك الذي سلكه الشّاعر يعدّ مسلكا بديعا

ومقام الشّاعر ؛ بغية لفت انتباه المخاطب إليه على نحو لا يتيسّر له لو صرحّ بالغرض بادئ ذي بدء
 يقتضي منه ذلك.

فاق من حجّة التّناقض وعدم الاتّ ونخصّ بذلك  المنطقية الحجج شبهإنّ استعمال الخطاب  
 إبطاللأن ذلك يسهم في ؛ الخطاب يعدّ من الحجج الأساسيةمن أجل إقناع الجمهور المقصود 

الأمر الذي يؤثر على المتلقّين ، ببيان التّناقض الذي تنطوي عليه وذلك من الداخل ودحض الحجج
 .ويسهم في زيادة درجة الإذعان

 والحدّ التماثل حجّة  .1-1-2
من حيث هو تعبير عن  Définition على التعريف ومدارهالتماثل التام ": يعرفّه عبد الله صولة

سّمي حجاجا من هذا القبيل  ولهذاوليس الأوّل هو تمام حقيقة الثاني  والمعرِّفالتماثل بين المعرَّف 
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حجاجا شبه منطقي... إنّ صيغة التماثل ليست إلا طريقة شكليّة نتوخّاها في تقويم شيء ما تقويما 
الذي  أرى هوأو سلبيا ... فنجد دائما أنّ اللفظ الثاني من الرجل هو الرجل أو حين أرى ما  إيجابيا

 .(1)دائما يحمل القيمة الدلالية شأن ما يحدث في ظاهرة التكرار"
–إنّ صيغة التماثل المستندة إلى التعريف أو الحدّ لماّ كانت من تحصيل حاصل اعتبرت دلالتها 

معلومة مسبقا فهي جامدة واعتبرت العلاقة بين اللفظين في التعريف هي  دلالة محدّدة سلفا -خطأ
 .(2)نفسها دائما ومردّ الخطأ في هذا ارتباط الملفوظ بالمقام

 تجاوز الحدودتإذ ، يمفاهوعليه يلعب المقام في هذا النوع من الحجج دورا أساسيا في تحديد الم
 إياها السياق التداولي.لتصطبغ بمعاني ثانوية أكسبها ، المتعارف عليها

 إنّ بعض هذه الصيغ القائمة على التماثل انتهت لتكون حكما كقولنا المرأة هي المرأة لكنّ "
هذه الحكم لا يمكن أن تكون لها دلالتها الحجاجية إلّا في مقام بعينه فهذا المقام هو الذي يعطي 

 .(3)"لهذه العبارات دلالتها المخصوصة
 : يقول محمد إقبال

 مــــــاب  ور   بــــــال  الا فــــــي الج  ب ــــــا ج  ن ــــــك  
 

ــــ  ـــــالب  وج   نا علـــــى م ـــــر  س  ـــــب   ار  ح   (4) اراح 
 

كانوا ين والعلم و واء الدّ لوا لهؤلاء الذين حم؛ بمكانة المسلمين الأوائلا البيت يشيد الشاعر في هذ
 ،لجبال"الا في ا جباكنّ " : ومنه ففي سياق مدحه لهم ذكر في قوله، شعلة تستضيء بها جميع الأمم

 لالة على علوّ هي للدّ ال و فهذا التماثل الذي وظفّه الشاعر عرّف ووصف فيه المسلمين بأنّهم كالجب
هي أنّ قارنة و وبا بمحيث كان هذا التّعريف مصح، وصلابتهم في أوقات الشدّةمكانتهم ورفعتهم 

نا على ر " س: ليث قاحوهو ما نجده كذلك في عجز هذا البيت ، هذه الجبال تعلوا الجبال الأخرى
يدرك فيه  حيث، هذات صفة الاسمو  فهذا التّماثل يقدّم لنا تعريفا من جنس ر بحارا"اموج البح

 المتلقي غرض الشاعر من سياق الكلام.

                                       
 .327عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص:  - (1)
 .328المرجع نفسه، ص:  - (2)
  .328رجع نفسه، ص: الم- )3(
 .94محمد إقبال، الديوان الأول، حديث الرّوح، ص:  - (4)
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بار وريا دون اعتصبعضهما ين بإنّ المنطق التّقليدي لا ينظر إلى العبارة إلا من جهة علاقة اللفظ
 .ذا القبيلة من هنطقيّ ه لا يتناسب والحجّة الشّبه المومنه فإنّ ، للسياق أو المقام التّخاطبي

 : يقول محمد إقبال في سياق آخر 
ـــــــــ    ي   لاع ـــــــــهم الم  ع  نـ  وا فص ـــــــــع  نـ  إذا ص 

 

ــــــوا ف ـ ال  وإن ق ــــــ  ــــــو  ق   (1)واب لهم الص 
 

رغم لى العف، ابقوضع سأشرنا في م الصّواب فكما وقولهم بالقولفقد حدّ صنعهم بصنع المعالي 
 أنّ إلاّ ، غير سليم المعنى نا أنّ بالتماثل يربط بين لفظين يتبادر للوهلة الأولى في أذهاندّ أنّ الحمن 

خدمة  وجعلوا ا باللهعتصمو اأراد هنا أن يظهر قوّة المسلمين الذين  فإقبال، المقام يفصل في معناه
 الدّين نصب أعينهم فكانت النتيجة كما صوّرها الشّاعر.

، ياةيع جوانب الحين في جمسلم يتوخّى منه محمد إقبال أن يبيّن غلبة المإنّ هذا السّياق الدّلالي
عل كلّ فج، فينالطر  قد ساوى بين أنّ الشاعرنفهم ضمنيا لحيث صدّر بيته الشعري بأداة للشرط 

 .عاليالم قول يقولونه صواب رغم نسبية هذا الأمر وكل فعل أو صنع يصنعونه هو صنع
مة المسلمين بيان حك وهي ه التّسوية إلّا أننّا ندرك غاية الشاعرهذ ونسبية هذا ورغم التباس

 ورجاحتهم في تسيير شؤون حياتهم.، الأوائل
أمّا في ، ينعزل عنه ولا والمقامهي صفة الدّليل في الحجاج إذ أنهّ دليل يرتبط بالسّياق  وهذه 

 د عبارة من قبيل ص     صتردي جهة فإنّ مجال البرهان الصّوري الذي لا يتّصل بالسياق من أيّ 
عن المقام أو  ومنفكفلن يكون إلّا تحصيل حاصل لأنهّ لا يقدّم فائدة حجاجيّة  ( ص هي ص)

 السياق الذي يمكن أن يكتسب منه شرعية الفائدة أو بالأحرى تأويلا لمضمونه.
 : سياق آخر ذكر وفي 

ــــــــ"ج   ـــــــــه  ـــــــــمنين ل  ؤ  اد الم   يـــــــــاةم ح  ه 
 

ــــــي ــــــألا إنّ الح    ــــــي الج  اة ه   (2) "اد  ه 
 

إنّ طبيعة العلاقة التي تربط ؛ الشاعر أنّ الحياة هي الجهاد الحجاجي عرّفوفي هذا المقطع   
" مماثلا  " الحياةفيصير الطرف الأوّل، لأنّ كلّ موضوع هو مماثل لماهيته، الموضوع بالماهية هي التماثل

                                       
 .106محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (1)
 .106محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (2)
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 ."الجهاد": للطرف الثاني الماهية
، ت فيهلذي وردسياق اوتأويل هذا الكلام مرتبط بال، وصريحام صاغه الشاعر في تماثل ت وقد

علاء  لإجهاد ، النّفس جهاد؛ دلجهافالشاعر يريد أن يبيّن هنا أنّ الحياة لا تعدّ حياة إلّا إذا قرنت با
لمؤمن يحيا نسان اعل الإتّكل هذه الأمور وغيرها ،  الباطل ... وإزهاقكلمة الله جهاد لبيان الحق 

 .الدّارين  تّعله سعيدا فيالحياة التي
 : يقول محمّد إقبال

ـــــــــا ج  لوب ـــــــــق   اس  ي الن ـــــــــف ـــــــــ إن    دةام 
 

ــــــــ  ــــــــفيهــــــــا خ   ام  د  وة الإق ــــــــذ  ج   هد  ام 
 

ــــــــــــم  ه   ــــــــــــيــــــــــــه الج  غ  ت  ب  ا مــــــــــــا ي ـ ه   د  س 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــك  ـــــــــــا ت ـ لّ م   دد  ام و  ع ـــــــــــوم ط  ه 
 

ـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــااق  هـــــــــــــــــا آف  دت آراب  د  ح 
 

ـــــــح  ف    ـــــــك   هـــــــالاق  خ  ها أ  يق  ل فـــــــي ض 
 

ـــــــــــي ـ  لا   ـــــــــــال  ب  ـــــــــــب  ن ت ـ يي ح   ابـــــــــــر  ي أ  غ 
 

ــــــــــــع    ــــــــــــ ر  م   اب ــــــــــــر  خ   ه أم  ن ب ــــــــــــو  الك 
 

ـــــــــــــــام  و  ه  هـــــــــــــــا أ  َ  ون  مـــــــــــــــا قان  إن    اه 
 

ــــــ  ــــــع  ف  ي ن ـ ف ــــــ ت  ر  خ  س   .(1)ا آرامهــــــاه 
 

ا تشي دّ ذاتهنّص في ح" وعتبة الصغار الهمم" : وسم محمّد إقبال مقطعه الشّعري هذا بـ   
 لخامدة.ازائم فوس الضّعيفة والعفالشّاعر يصوّر لنا أصحاب النّ ؛ بمضمون هذه الأفكار

دة ليس فيها بها جامقلو ف، فنجد الشّاعر يحشد مجموعة من الصّفات التي تتّصف بها هذه الزّمرة
من  يطلبه الجسد ا هو مامبلغهضف إلى ذلك فإنّ هّمها و ، رغبة نحو العلا فهي تخشى الإقدام والمثابرة

  القيم .مأكل ومشرب وراحة فلا يهمّها مكارم الأخلاق ولا
ذلك لأنّهم ليس ؛ وعليه فإقبال يذكر أن هذا النّوع من البشر لا يهمّهم إن زال الكون أم بقى 

 لديهم هدف ولا غاية يسعون لتحقيقها.
قبال عرّف ت أنّ إالبي والشّاهد في هذا، ونجد إقبال في البيت الأخير يوظّف حجّة التّماثل

قصرهما عنيين و ين الموبالتالي فقد ماثل ب؛ أهواؤهاالقانون الذي يحكم أصحاب صغار الهمم هو 
فئة هي يحكم هذه ال ون الذيلقانببعضهما مستعينا في ذلك بالرابط "إنّما" ليرسخ في ذهن المتلقّي أنّ ا

 أهواؤهم.
                                       

 .350، ص: 1: ، جمحمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، صغار الهمم - )1( 
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الحقل  صوصيّةذلك لخو " قانون" ولفظة "الأهواء " : فدلاليا لا يمكننا أن نقارب بين لفظة
ك ا للأوّل وذلاني حدّ ظ الثلكنّ الشّاعر في هذا المقام جعل من اللف؛ لألفاظالدلالي لكل من هذه ا

 .من أجل إقناع السّامع بملازمة تلك الصّفات للأشخاص ذوي الهمم الصغيرة
 ومنه كان لحجّة التّماثل المزيةّ في إثبات الحجّة وإقرارها ودفع المخاطىبين إلى تقبّلها.  

 : يقول محمّد إقبال في سياق آخر
ـــــ بيـــــد  ا ع  ي ـــــ ـــــوالط ـــــ اء  الم   واع  م  ين اس 

 

ــــــــــــهــــــــــــو الف  ا   م ـــــــــــ   ع  ف ــــــــــــر  الأ   ي  ن ــــــــــــر الغ  ق 
 

ــــــــــ  نفيار  الع ــــــــــ ريــــــــــ   ط   ان  ف ــــــــــر  و ع  ه 
 

ـــــب  الق   واء  ت ـــــوار    ـــــ ل ـــــم  ـــــين الي  ن ع   (1)ين ق 
 

وعليه فقد فصل بين هذين المفهومين ، كثيرا ما يتداخل في أذهاننا العلاقة بين الزهد والتصوّف
"إنّ الزّهد هو أوّل حركات : م خفاجي فبيّن الفروق الدّقيقة بين المصطلحين يقول في ذلكعبد المنع

وقد انتشرت حركة الزّهد في عصر الرّسول صلى الله عليه وسلّم وبعده وخاصة ، التّصوّف في الإسلام
كسب ثواب والزهد بعد عن الدنيا ل، بعد ثراء المسلمين .. فالتصوّف زهد في الدنيا لكسب رضاء الله

والزّهد دخول في مجال التقوى خوفا ، والتّصوّف دخول في جمال الملأ الأعلى وروحه ورحمته، الآخرة
فالتّصوّف فلسفة روحيّة في الإسلام والزّهد منهج عملي من مناهج ، من عذاب الله ونقمته وجبروته

 . (2)بعض المسلمين..."
صل أعر أن يبيّن ه الشّاد فيهذا الأخير الذي تقصّ ؛ استهلّ الشّاعر هذين البيتين الشعريين بنداء

صّدد حجّة هذا ال اعر فيحيث وظّف الشّ ، حتّى يكفّ عن تكبّره وجبروته( ماء وطين) خلقة الإنسان
الفقر هو  ادّية وإنّمااية المالكف والشّاهد هنا أنهّ أعطى حدّا للفقر فحسبه أن الفقر ليس عدم، التّماثل

 ق.وعظمة الخال بالكون لّقةعرفة الفقير الطرّيق الموصلة لفهم الحقائق المتعمرتبة أعلى تكمن في م
اعر وهو راه الشّ يما  وبالتالي فالشاعر ماثل بين الاتصاف بالفقر وما بقابله من معنى حسب

 سلوكه.لك في ذاته و ينعكس ذفربه  الذي يتجلّى في الرياضة الروحيّة التي يتقرّب بها العبد إلى، العرفان
لة لطرّيق الموصأي ا؛ نلعرفاإذ جعل الفقر هو ا؛ ليه فإن الشاعر يرفع درجة الفقير ولا يزدريهوع

 لمعرفة الخالق والتّقرّب إليه.
                                       

 .358ثامن، فقر الصالحين، ص: محمد إقبال، الديوان ال-(1)
 .7عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غريب، الفجالة، دط، دت، ص:  - (2)
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 : يقول محمّد إقبال
ـــــــ ـــــــ ن  م  ـــــــع ـــــــ م  ن  ي ـ  لك ـــــــيت   يه لا  ع  ن س 

 

ــــــت  ن  إ    ــــــك  مــــــا ال ــــــت  ي م  ع  لان س   (1)ل ص 
 

فمن بين ؛ معنى التوكل: مّد إقبال في قصيدتهوغير بعيد عن المثال السّابق يطرق الشّاعر مح
: السياسات التي انتقدها محمّد إقبال في فكره التّجديدي هي السياسة التعليمية في البلدان الإسلاميّة

إذ اعتنت بتربية عقله وتثقيف لسانه ولم ، "فالتعليم الحديث قد جنى على هذا الجيل جناية عظيمة
، فنشأ جيل غير متوازن القوى، وتقويم أخلاقه وتهذيب نفسه، عاطفته تعتن شيئا بتغذية قلبه وإشعال

 .(2)غير متناسب النشأة"
أنهّ ؛ فمن بين هذه المآخذ، هذا ولقد تطرّق إقبال لبعض الهنات التي وقع فيها التعليم الحديث 

، ولا اضطرابيبعث على التّعطيل وحبّ الهدوء والراّحة ويجعل المتعلّم كالمحيط الهادي لا حركة فيه 
 .(3)وبالتالي فهي مدرسة مصابة بالتقليد والجمود

الخير بيل الظفّر بسباب في الأسفإقبال في هذا المقام يدعوا لشدّ الهمّة والعمل والنّضال والأخذ ب
 الدنيوي والأخروي.

ه سعي متّصل ل بأنّ لتوكّ ومن أجل إقناع جمهوره استخدم إقبال حجّة التّماثل أين حدّ مفهوم ا
ذا هة إقبال في تالي حجّ بالو ، دؤوب من أجل بلوغ الغايات وهذا الذي دلّ عليه القصر بأداة " إنّما"و 

 عات.والجما فرادالمثال هي حجّة توجيهيّة تقويميّة بامتياز يرجوا منها تعديل سلوك الأ
لأنّ  ؛نطقيةة شبه مدلاليالتّماثل طريق حجاجي بنيته الاستبحجّة  كيف أنّ التعريف  تبيّن لنا

لى ل كلي عبشك إذ تعتمد، منطقية دون أن تكون كذلك شبه أجزاءه تأخذ فيما بينها علاقات
 .فهي حجّة تداولية بامتياز، سياق المقام في عرض وإثبات الحجّة

 ( : Arguments De Reciprocit) دليةالحجة القائمة على العلاقات التبا .1-1-3

ضروري لتطبيق قاعدة  وتماثلهمابطريقة غير مباشرة  وإن تعالج هذه القضيّة وضعيتين متماثلتين 
على  عكسية أووهذه الأخيرة تقتضي تطبيقها على حجج ( La Règle de Justice) العدل

                                       
 .352محمد إقبال، الديوان الثالث، قصيدة معنى التوكل، ص:  - (1)
 41أبو الحسن الندوي، روائع إقبال، ص:  - (2)
 .43، ص: المرجع نفسهينظر:  - (3)
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على أنّ الحجج القائمة على العلاقة التبادلية أو العكسية ، (1)( Symetrique) متناظرتينوضعيتين 
فإنّ ، بيل "إن كانت تبدو لكم تقاليد أهل الصين غريبةق النّظر منيمكن أن تنشأ عن قلب وجهات 

 .(2)تقاليدكم تبدو لهم كذلك"
 : يقول محمّد إقبال

ــــن ــــأ   ــــا ح  ا م  ــــ ت  د  س   واد  غ ــــ د  رين وق ــــاف  الك 
 

ـــــــــوق   ب  واك ـــــــــوم   م  ع ـــــــــن ـ ي أ  ف ـــــــــ   ورص 
 

 يت ـــــــــــــم  ي أ  ي ألاّ أرم ف ــــــــــــت ــــــــــــن  ح  م   ل  ب ــــــــــــ
 

ـــــع    ـــــد  ق  لا ت ـ م  ـــــم  ـــــ اق  د  ه ص   (3) ورالح 
 

عيّتين ة في وضضيّ ق" نجده يطرح حديث الرّوحقصيدة محمّد إقبال المشهورة الموسومة " في
في إطار ف، المتأخّرة العصور ية فيهذه القضيّة متعلّقة بالتّراجع الذي شهدته الأمّة الإسلام؛ متناظرتين

لك. ذين في مقابل المسلم حياةو بثّ محمّد إقبال لشكواه أجرى مقابلة بين الحياة التي يحياها الكفّار 
عيشها كريمة التي يياة الف الحفهو يص؛ فبطريقة عكسيّة أبان الشّاعر عن الفروق الحاصلة بين المجتمعين

ج بعد ثمّ يعرّ ، ليهاعالحصول و كها الغرب والتي تشمل جميع النّعم الدّنيويةّ التي يرغب الإنسان في امتلا 
ف لا تهمّه المتصوّ  شّاعرفإقبال ال؛ ة الإسلاميةحال الأمّ  علىذلك وبأسلوب يملؤه الأسى بالحديث 

ليه في هو ما أشار إلحساب و ايوم لملذّات الدّنيا بقدر ما يهمّه العمل الصّالح الذي يخبّؤه المرء ذخرا 
 مّتي    عملاأرم في لّا أأبل محنتي ": وفي قوله، "أنا ما حسدت الكافرين": البيت الثاني في قوله

 ".الحور تقدّمه صداق
إيمانه عن تمسّكه و  تي تنمّ وال فإجراء إقبال لهذه المقابلة هي انعكاس للمرجعية الدّينيّة للشّاعر

 للدّلالة على وذلك، "افرينوهذا ما نستشفّه في هذا المقام عندما أشار للغرب بلفظة "الك، بعقيدته
 أنّ الشّاعر لا يهمّه من خير الدّنيا سوى ما ينفعه من العمل الصّالح.

ن صد الشّاعر معنى ومقملية لتالي كان لإجراء هذه العلاقة التبادليّة والعكسية الأثر في تّوبا
 ا في الدّاربهنتفعون لتي يوكذا الأثر في تعديل سلوك المخاطبين وحثّهم على تقديم الأعمال ا، جهة

 الآخرة. 
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  هذا السياقفين ندرج أننا يمك، وبما أننا نتحدّث في هذه الحجّة عن الحجج والعلاقات التبادلية
ون ن شأنه أن يككل ما مو تضاد والتي تشمل على العلاقات المتباينة وال، الحجج ذات الأنماط التقابلية

 سببا في تغيير موقف أو شحذ همةّ أو تأجيج شعور...
 : يقول محمّد إقبال

ـــــــــذ   ـــــــــــَ الف  ل ـ ـــــــــــاه   هام ـــــــــــن ـــــــــــفـــــــــــي غ   يـــــــــــز  ز  ع   ر  ق   (1)طـــــــــــاه نـــــــــــى خ  مـــــــــــن أد  وزاء   ة الج 
 

ــــــــــــَ الم  ذل ــــــــــــ  تــــــــــــهع  ق  ي ر  ين ف ــــــــــــك  س 
 

ــــــــــــــــــي     هت ــــــــــــــــــج  ه  ي م  الم ف ــــــــــــــــــالع ــــــــــــــــــ ع  س 
 

ن لّ ما أوتي محنها بكن يشفي قصيدة محمّد إقبال الموسومة بــ "فقر الصالحين" حاول الشّاعر أ
 تصوير تلك فيد يبدع الزّهو فنجده من شدّة ميله للفقر ؛ معارف حول الفقر وأحوال الفقراء ومناقبهم

 وترغيبا فيه. الأوصاف حباّ منه
د ن طبائع العبمبيعتين ين طبفنجد الشّاعر في هذين البيتين يصف لنا التباين والمفارقة الحاصلة 

ع جسده سعه وتستاسعة و ففي البيت الأول يذكر أن ذاك الفقير الذي لا يجد حتّى مساحة ؛ الفقير
ذي يحمله ح والعطاء الالتّسامو رّضا الوهذا إنّما يدلّ على كميّة ، إلّا أنّ روحه ونفسه تسع العالم برمّته

 ذاك الفقير في نفسه الأمر الذي يجعله مستغنيا قانعا بما يملكه.
 : يقول محمد إقبال

    مـــــــــا ل  يـــــــــل الك  ط  ي  ي  ل ـــــــــ ل  ام  ص ـــــــــ

ـــــــم  ي أ  رب ـــــــمل ي  وهـــــــو بالص ـــــــ   (2)ا م 
 

، لصّمتهي انجد إقبال في هذا البيت يطرق صفة أخرى من صفات العبد الفقير ألا و 
قر بأنّ شّاعر يد الحيث نج، والصّمت كما هو معروف لدى عامّة الناس علامة من علامات الوقار

فهذا الصّمت  ،"ممابّي أوهو بالصّمل ير ": هذا الفقير يطيل الصّمت لكنّه يستدرك بعد هذا فيقول
بر ب وتعلّم الصّ يالتّأد ة منهوإنّما هو صمت الغاي، إذن ليس دلالة على الضّعف والهوان وعدم المعرفة

صمت من بين ال ادليةفقد أجرى الشاعر هنا علاقة تب، والحلِم من أجل بلوغ الغايات والأهداف
 مم.والأ حيث هو السكون والركود ومن جهة أخرى بعدّه محرّك ومحفّز لبناء الشعوب
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تي ال الذه الخصثل هإلى التّحلّي بم فقصد الشّاعر من ثبت هذه الصّفات هو دعوة المسلمين
 من شأنها أن تزيد المروءة والوقار وتكون سببا في النمو والازدهار.

 : يقول محمد إقبال
ـــــــــــي  ل  ل ـــــــــــ  لزااعت ـــــــــــ قر  الف  ن ب ـــــــــــؤم  لم 

 

ــــــ  ــــــو ف ــــــه  ــــــ وفــــــي الب  ر  ي البـ  ــــــن   ر  ح   الض 
 

ـــــــن  يـ  ب ـ  ـــــــمـــــــا الأوّل ف  ـــــــالج   ل  م  ي ص  ـــــ    د  و م  ـــــس  ـــــذا ن  ار ه  ـــــر الو  م  ع  و ت ـ ح   (1)جـــــود ي
 

ة م بحشد الأدلّ عر يلتز لشّاافنجد ، دّم إقبال الحجج الواردة في هذين البيتينوفي المنوال نفسه ق
ى غرار ما لتين عليف خصفعمد إلى توص، والبراهين قدر المستطاع من أجل أن تحصل عمليّة الإقناع

 تقدّم في البيتين السّابقين.
ي لمؤمن الحقيقللنّسبة  بافبأسلوب النّفي افتتح مطلع البيت حيث نجده يقرّ بأنّ الفقر لا يعني

؛ لبّر والبحراكدّ في ال و فهو عمل ونض؛ اعتزال العالم والنّاس وعدم مخالطتهم وإنّما هو نقيض ذلك
 بأنّ فأقرّ ، لتّواليز على االعجوهذا ما يفسّره البيت الثاّني الذي ربط نتيجة الصدر بالصّدر والعجز ب

ر هذه الأرض ق لإعماي خلبيعة العبد المؤمن الذاعتزال العالم هو جمود للعبد وركود وهو بخلاف ط
 وهذا هو ما يسعى الشّاعر لترسيخه في أذهان جمهوره.، وبنائها

ع م، بلة بينهماوالمقا رتينفصوغ إقبال خطابه على هذه الشّاكلة القائمة على التّباين بين الفك
يسر ما و قبّل بسهولة لقّي يتالمت منأسلوب يجعل ؛ تبيان أفضلية الفكرة الثانية على الأولى وبيان مزيتّها

 يعرض عليه من الحجج.
 : يقول محمّد إقبال

ــــم أ  ل ــــ ــــي الف  ن ف ــــك  ــــا ف ـ ر ذ  ق    يــــق  د   م  ه 
 

ـــــــــــف ـــــــــــ    ريـــــــــــالط   اد  و  ين ر  ب ـــــــــــ وك  ل  ي س 
 

ـــــف   ـــــ رة  ك  ـــــل ـــــهـــــا الق  ب   ا   ج   ااب  ر ط  ب اض 
 

ــــم  م أ  مّ ل ــــث ــــ  ــــل  ــــ ن  َ ع   ااب ــــج  ت  ح  ا ول  الق 
 

ــــــل  ك   ــــــ ن ــــــد  ف  ــــــد  د  ين ح  ي ال ــــــالب   ي  رص 
 

ـــــــر    ـــــــغ  ـــــــا ب ـــــــم م  ـــــــن ق  ي م   رظ ـــــــور الن  ص 
 

ــــــــــل ــــــــــج  وان    ات  ئ ـــــــــــين م  ة ب ــــــــــد  ل واح 
 

ــــــ  ــــــالم   وف  ل ــــــن أ  بعــــــد لأي م   لاتك  ش 
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ـــــــ م  ن  ت  اغ  ف ـــــــ ـــــــي   اظ ـــــــي ح  ت  اق  ن ف ـــــــم   رايس 
 

ـــــفع     (1) ي فقيـــــرال ـــــث  م م  ر  ى أن لا ت ــــــس 
 

فقر وسمات بحر ال في لى بدلوهفنجد شاعرنا متحدّثا عن نفسه بعدما أد ،أمّا في هذا المقطع
ا في يحته جادت بم أنّ قر إلاّ ، حيث يقرّ بأنهّ لم يكن ذا فهم دقيق في هذا المضمار، الفقراء وأحوالهم

 س ويفيقوا من النّاعتبرجعبتها من معارف مستقاة من الواقع المعيش حول هذا موضوع الفقر حتّى يى 
 غفلتهم.
 :  قولهأمّا الشّاهد في هذا المثال فهو في  

 ر"ظ  الن   ور  ص  ن ق  ا بي م  م م  غ  ر    رص  ب  لا يد  د  ين ح  في الد   ل  ن  ك  "
 إقبال د استعانفلق؛ شّعريوفيه يتّضح جليّا التّقابل العكسي للفكرتين في هذا البيت ال     
ه فسه بأنّ ندح فيه وب يمحيث ذكر بأسل؛ بشيئين متباينين الأوّل محسوس والثاّني مادّي لبيان ذلك

صور النّظر قبه من  م مامتفقّه في الدّين وبأنهّ "حديد البصر" أي حذق في مسائله وموضوعاته رغ
قة نوعا من الثّ  هي تحدثف؛ امعفلهذه المقابلة التي جسّدها أثرا في نفس السّ ، وهي علّة مادّية جسدية

 ن حجج .ماعر بالتالي تّعله يذعن ويسلم لما يقدّمه الشّ ، و فيما بينه وبين المتلقّي
 : يقول محمد إقبال

ــــــــــــن ــــــــــــع  م   ب  ر   ــــــــــــى ف  ــــــــــــير ي  م  ي ض   مت  ك 
 

ــــــــيــــــــه م  ل  ع   اس  ي الن ــــــــف ــــــــ ي   ل ــــــــ   م  ر  ح 
 

ـــــــــم  ر   وب  ل ـــــــــوق ـ  ـــــــــه  س  ـــــــــذ  ا ه   ورد  ي الص 
 

ـــــــي م  ان ـــــــر  ت ـ أ    ـــــــع  م  س   ورب ـــــــلق  ا ين ف ـــــــا م 
 

ـــــــــف   اس  ي الن ـــــــــا ف ـــــــــأن ـــــــــ ـــــــــع  يح أ  ص   مج 
 

ــــــــــ  ف ــــــــــاط  ن ــــــــــ  ــــــــــب  ي أ  أن  يهم ك   (2)  م  ك 
 

فكثيرا ما ، ة عاليةشعوريّ  على أسلوب محمّد إقبال التّوجّه إلى جمهور مخاطبيه بشحنات يغلب   
لشّعري لمقطع ااسّده وهذا الذي يج، نتلمّس صدق أحاسيسه عندما يخبر بما يغمر صدره من خلجات

ا لهد يأمل أن يج ه والتيخاطر  حيث إنهّ يشير إلى المعاني التي تغمر صدره وتّول في؛ الذي بين أيدينا
 آذانا صاغية.

 :ولقد جاء في قوله
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ـــــــــف   اس  ي الن ـــــــــا ف ـــــــــأن ـــــــــ ـــــــــع  يح أ  ص   مج 
 

ــــــــــــــاط  ن ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ف  ــــــــــــــب  ي أ  أن  يهم ك     م  ك 
 

اعر لمفكّر والشّ ابأنهّ  نفسهحيث قدّم ل؛ إذ بيّن إقبال تلك المفارقة الحاصلة بينه وبين مخاطبيه
باعهم هم وعدم اتّ ضاإلّا أنّ إعر  ،والإقناع الإفهامالقدرة على و  البليغ الذي يتمتّع بالفصاحة والطّلاقة

نه سماع لا يمك الذي جعله يصوّر نفسه كالأبكم، له وعدم وجود صدى لخطاباته في أنفس متلقّيه
 صوت نفسه فما بالك أن يسمعه النّاس.

فوظفّه على هذه الشّاكلة حتّى يقوم ، وهنا يتجلّى قصد الشّاعر والذي أبى أن يصرحّ به  
لتي يقولها المواعظ ة وافكيك شيفرته ليخلص إلى نتيجة مفادها أنّهم معرضون عن الحكمالمتلقي بت

 : يقول محمّد إقبال
ـــأي ـ  ـــل ــــي إ  اع  ا الـــد  ه  ــــر  ى س   (1)يود   خ 

 

ــــــــــــا ب  أن ــــــــــــ ل  ي ــــــــــــل     يد  ت ــــــــــــه  ا ن ـ اه  د  ه 
 

 هـــــــــــــــــاع  د  و  تـــــــــــــــــي أ  ة الله ال  ر  ط ـــــــــــــــــف  
 

ــــــ  ــــــ ن ـ ل  ك  ــــــ    ف  ــــــخ  ــــــاب م   اهع  يـ  ن ض 
 

ـــــــــــإن    ةد  ال ـــــــــــة الخ  ا  ي ـــــــــــلح   ار  هـــــــــــا س 
 

ــــــــــــون ـ د    ــــــــــــه  ــــــــــــاة   ح  ل  ا ك  ــــــــــــه   ي  ةد  ام 
 

ـــــــــم   ار  ي ـــــــــــإنهّــــــــــا التـ    ءاب ـــــــــــر  ه  ل الك  ث ـ
 

ــــــــم  ل ل  ط ــــــــع  ي ـ  ن  إ    ــــــــح  ــــــــان الف  ة ك   اءن 
 

ـــــــــــإن   ـــــــــــج   ش  ي  ا الع ـــــــــــم  ـــــــــــلا ي   د  ه   رق 
 

ـــــــــر  و    ـــــــــك  ـــــــــم   ت  و   م ـــــــــي  ود الح   رم  ت  س 
 

ــــن ي  م ــــ ــــض   هق ــــام  ي أع  ر ف ــــيء ذا الس 
 

ـــــــــ   هاق ـــــــــعـــــــــن آف   ك  لا  الأف ـــــــــ ل  اق  ض 
 

ـــــــــوت ـ  ـــــــــع  ـــــــــالى ع  ـــــــــم  الأز   ود  د  ن ح   ةن 
 

ـــــوت    ــــن ق ـ ى ع ـــــاف  ج   (2) ةن ـــــك  الأم   ود  ي ـ
 

لمولى عزّ لتي أودعها الفطرة اهي او عدّد محمّد إقبال المناقب والمآثر التي تزخر بها النّفس البشريةّ 
 هملها.ي منو  -خودي -وقد أجرى الشّاعر مقابلة بين من يهتمّ بهذه النّفس؛ وجلّ فينا
 : وعليه سنحاول أن نلمّ بهذه المتقابلات في الجدول الآتي 
 

                                       
مصطلح خودي هو مصطلح فارسي، قصد به إقبال رموز الذّات ووجود الفرد، لتشير إلى المركز المدرك والنشيط للوعي  - )1(  

لذي في نظره يؤلّف الوجود الأساسي لذات الإنسان بصورة جازمة، وبالأحرى يرفض الأثرة، ويوجب على المرء أن والحياة، وهو ا
  .114، ص: 1يرتقي إلى الدرجات العليا والكمال. ينظر: سيد عبد الماجد الغوري، ديوان محمد إقبال، ج: 

 .934محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، اللمعات، ص - (2)
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 التّضاد العكسي الفكرة
 دونها كلّ حياة هامدة إنّها سرّ الحياة الخالدة    

 إن يعطّل لمحة كان الفناء إنّها التـّياّر مثل الكهرباء   
 وركود الحيّ موت مستمر   إنّما العيش جهد لا يقر   

 ضاقت الأفلاك عن آفاقه ذا السّر في أعماقه    من يضيء
 
يرسخ في ، من خلال هذه الأفكار المتقابلة عكسيا والتي تتأرجح ما بين الإيجاب والسّلب 

 -تمام بخوديدم الاهال وعذلك أنّ إقبال صوّر نتائج الإهم؛ ذهن المتلقّي الصورة الإيجابية منها
على تطوير  لى العمليتّجه في مقابل ذلك إ، و ذه الأخيرةطريقة تّعل المتلقّي ينفر من هب -النفس
 ذاته.

تضادّة حيث لفاظ المالأ ومنه نختم هذه الجزئية بهذا الشّاهد الشّعري الذي جمع فيه جملة من
 :يقول

ـــــــ ن  إ   ـــــــ ت  و  م  ـــــــر  الح   ه  ت ـــــــل  ي ذ   ف 
 

ـــــــ اة  ي ـــــــوح     (1)ه ت ـــــــز  ي ع  ف ـــــــ ر  الح 
 

 ني المتباعدةب المعاتقري لما لها من قدرة على هذا؛ ضادّةيواصل إقبال في استخدام الحجج المت
وفي ، اة بينهمشتركوغرضه من ذلك هو الوقوف على العلاقات الم، وجعلها تصبّ في بوتقة واحدة

لمعنى امتباعدة في  ى أنّهااف ير فالمتمعّن في تلك الأوص؛ هذا الصّدد أتى الشّاعر بأوصاف للرّجل الحرّ 
اءت متقابلة لفاظ جه الأفهذ ،(الذل/العز) ،(الموت/الحياة) ا مثل ما جاء فيولا يمكن الجمع بينه

 قصده.ي إلى متلقّ لكن إقبال أبى إلاّ أن يجمع بينها رغبة منه في توجيه الم، على التوالي
ففي المثال الذي بين أيدينا قرن محمّد إقبال حياة الرّجل الحرّ بشعور العزةّ والكرامة فهذا 

فغياب هذا الشّرط يعني الموت بالنّسبة له وهو ما ، ا يجعله يواصل مسيرته في الحياةالإحساس هو م
فثنائيّة الموت والحياة وإن استعملت بالتّعبير المجازي إلّا أنّها  ، إنّ موت الحرّ في ذلتّه"": أشار إليه في

                                       
 .364تنافر الجماعة، ص: المرجع نفسه،  – (1)
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الذي يحمل رسالة و  -المسلم–وذلك للتّعبير عن فكرة أساسية قوامها أنّ الرجل الحرّ ، كانت أبلغ
   نبيلة في حياته يأبى أن يعيش حياة الذّل والعبودية لأنّها في ذلك تقييد لحريّته ومنافاة لطبعه وفطرته.  

و ضليّة موقف أية وأفأحقّ  وبالتالي فقد عملت استراتيجيّة المقارنة على تقريب المفاهيم وبيان
 إلى الإقناع. وذلك بإثبات الحجج والأدلةّ الموصلة، فكرة على أخرى

 منطقية التي تعتمد على العلاقات الرياضيةالالحجج شبه  .2-1
 ( : L'arguments De Transitivité) حجة التعدية. 1-2-1

التّعدية خاصّية شكلية تتّصف بها ضروب من العلاقات التي تتيح لنا  يشير عبد الله صولة بأنّ "
من ناحية أخرى هي ( ج)و (ب)و من ناحية ( ب)و ( أ) نّ العلاقة الموجودة بينأأن نمرّ من إثبات 

وضروب العلاقات التي تقوم على ( ج)و (أ) علاقة واحدة إلى استنتاج أن العلاقة نفسها موجودة بين
 .(1)"( Inclusion) والتّضمّن( Superiorite) والتّفوّقخاصّية التّعدية هي علاقات التّساوي 

غيرات ذه المتين هبحيث يجمع ب، غيّرين فأكثرفحجّة التّعدية حسب ما تقدّم تربط بين مت
 علاقات عديدة.

إنّ من أهمّ علاقات التّعدية ذات الصّبغة الحجاجية شبه المنطقية علاقة التّضمّن وهي العلاقة "
 القياسي القائمويبدو هذا خاصّة في الاستدلال ، المنطقية التي تبيّن أنّ قضيّة ما تتضمن قضيّة أخرى

فالضمير ليس ، قياسا ظنيّا ويسمّيهدية في القياس الخطابي الذي يسمّيه أرسطو ضميرا أساسا على التّع
إلى  ويؤدّيحسب بيرلمان إلّا حجّة أو دليلا شبه منطقي يعدم في شكل قياس من بعض الوجوه 
 (2) "ظهور علاقة تعدية.

 : وحجّة التّعدية تقوم على المعادلة الريّاضيّة الآتية
 ب× أ   

 ج×====أ                     
 ج× ب 

                                       
 .329عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص:   (1)
 .330، 329ص: المرجع نفسه،  - (2)
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 وبالتالي( ج) تغيّر مع الم الأخير تربطه علاقة وهذا( ب) تربطه علاقة مع العنصر( أ) فالمتغيّر 
 ة.بالضرور ( ج) تربطه علاقة مع العنصر( أ) ووفق مبدأ التعدية فإنّ العنصر

الأدلةّ في شعره  وتهيئةتضمّنت الطرّائق الحجاجيّة التي سلكها محمّد إقبال في اقتناص الحجج  
على بعض  المقام هذا وسنقف في، على نماذج من حجج التّعدية تكرّرت في أكثر من مقام استدلالي

من  يهمتلقّ  ذي تخلّفه فيال الأثرو هة ج اشتغالها منالنّماذج الشّعريةّ التي تمثلّها بغية النّظر في كيفيّة 
 .جهة أخرى مع الوقوف على مختلف المقاصد التي تحتويها

 : يقول محمد إقبال  
ـــــفذا د  ف ـــــ ـــــ ي  ه  ـــــ م  لا  الإس   ئـــــها  ن  ب ـ ي أ  ف 

 

 باذ  ة وع ــــــــن ــــــــح  ي م  وا ف ــــــــو  ط ــــــــى ان  ت ــــــــح   
 

ــــــف ـ  ــــــف ـ هم ام  ر  ث ـ ــــــم   ةل ــــــو  ود   ر  ق   مه  د  ج 
 

ـــــن ـ  ض  ي الأر  ف ـــــ   (1) ابئ ـــــب وذ  عال ـــــث   ب  ه 
 

حيث وظّف  ،قيدتهمهم وعابتلوا في إسلام الذينيصوّر الشّاعر في هذه الأبيات مآل المسلمين 
 ليوبالتاّ، اءشقو درك و نهم هأنّ ابتعاد المسلمين عن دي فذكر، أداة للشرط "إذا" في احتجاجه لفكرته

و أنّهم حتى ل تمية لذلكالح والنتيجة ،-هو فقر النّفوسو –فهم في فقر  والثرّاءفمهما بلغ بهم الغنى 
دين الذين ف الكائن طر م الاستغلالو ارتقوا في سلّم المجد أعلى الدّرجات فإنّ مصيرهم هو النهب 

 والعلاقةعدية تي علاقة ههنا  فالعلاقة القائمة بين الحجج، يبغون الاستيلاء على خيراتهم وممتلكاتهم
 الجزئيّة التي تّمت بواسطتها هي العلاقة السببية.

 : صلنا على التّاليتحوعليه فإذا اختزلنا ما جاء في هذه الأبيات 

    
 : يقول شاعرنا هسالسّياق نف وفي

                                       
 .97محمد إقبال، الديوان الأول، حديث الروح، ص:  - (1)
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ـــــــــإ    نام ـــــــــلا أ  اع ف ـــــــــض ـــــــــ ان  ذا الإيم 
 

ــــــــولا د    ــــــــا ل  ني  ــــــــح  ن لا ي  م   ان ــــــــيي د  ي 
 

ــــــو   ــــــر   ن  م  ــــــر  غ  ب   اة  ي ــــــالح   ي  ض  ــــــد   ي  ن  ي
 

(1)  ينـــــار  لهـــــا ق   اء  ن ـــــالف   ل  ع ـــــقــــد ج  ف   
 

 

جعل بعضها يّرات و لمتغفي هذين البيتين وظّف محمّد إقبال علاقة التّعدية بين العديد من ا
رك الدّين تإقبال  ث قرنحي، ونوع علاقة التّعدية في هذا المثال هي علاقة التساوي، ب من بعضبسب

، مئنة وسعيدةغير مط حياة تّعل الإنسان يعيش، والإيمان وعدم العمل بهما كمنهج وشريعة في الحياة
ة حجّ وظف  نه فقدوم، بذور فنائه عن الدين والإعراضومن جهة أخرى فهو يحمل في هذا الترك 

 الدّنيا ده الأمان فيلتي تفقا، و عدم العمل بهاو  التعدية ليظهر النتائج المتربّة عن ترك تعاليم الدّين
 تّعله أقرب للموت من الحياة.و 

 : يقول محمد إقبال في مقام آخر
ــــــــ ــــــــة الح  ن  د  ي الم  ه  ــــــــم  يّ ــــــــل  أ   اء  ق   ل  ق 

 

ـــــــب    ـــــــه  ـــــــم ح  ـــــــاائ  اهب ح  ذ  ول الم   رين
 

ـــ ـــلق  ـــنعل ل  د ص  ـــه   يلاهـــالم   من  م ص 
 

ــــح  ت  ل    ــــن  ب ع ــــج   (2)ينــــام  الأ   م  ر  هم الح 
 

ن التّحرر إليه م ما يدعوو الغربي عموما  والفكركيف أنّ العولمة الشاعر  هذا المقطع صوّر  وفي
تعبّد بها  كان يير التيغ-بصنع أصنام  وذلك، وحائرة الشعوب تائهةفي شتّى أشكاله جعل  والإلحاد

جب عن ا أن تحمن شأنه النّفسية التي والشّهوات والفتنن المغريات هي أصنام م وإنّما؛ -قديما
 الحرم الأمين. وأفئدتهمأبصارهم 

لصّدد يحاول   هذا اعر فيفالشّا، فعلاقة التّعدية في هذه الأبيات مبنيّة على علاقة التّضمين
مم العربية سلاميّة والأدات الإعتقكشف السّياسة الغربية المبطنّة والخفية التي يحيكونها لضرب القيم والم

 جمعاء. 
 : يةة التاللشاكلا علاقة التّعدية على علىالقائمة وعليه يمكننا أن نصوغ هذه الفكرة 

 
 

                                       
 . 103محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (1)
 .107، ص: ع نفسهالمرج -  (2)
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 : هتقسيم الكلّ إلى أجزائه المكونة ل. 1-2-2

تبنى عليه طائفة من الحجج يمكن تسميتها  أجزائه أنهّ مجملإنّ تصوّر الكل على يقول بيرلمان "
التقسيم استخداما ناجحا هو الحجج القائمة على إنّ الشّرط في استخدام ، لتقسيم أو التّوزيعحجج ا

 .(1)لا"أن يكون تعداد الأجزاء شام
  ها الخطاب.تي يشغلة الفهذا النوع من الحجج يجنح إلى حشد الأدلةّ تدعيما للفكرة المحوريّ 

 Argumenterوع ومن ثمةّ تقوية الحضور إنّ الغاية منها حسب بيرلمان البرهنة على وجود المجم"

La Presence  من خلال التّصريح بوجود  موضوع التّقسيمبمعنى إشعار الغير بوجود الشيء
 .(2)"أجزائه

 : يقول محمّد إقبال في هذا المقام
ــــــوق    ورر  ي غ ــــــف ــــــ م  و ابــــــن آد  يــــــل ه 

 

ــــــــــــــت    ــــــــــــــون ار  د   ه  ر  د  ق ــــــــــــــ ز  او  ج   ءاو ع 
 

ـــــــــل   ـــــــــق  ـــــــــلائ  ت م  د  ج  د س  ـــــــــك   امر ة ك 
 

ـــــــهـــــــذا الخ  ل    ـــــــ    ل  ـــــــم  ـــــــن ط   اءين وم 
 

ــــــــ الع  ن  ظ ــــــــي   ــــــــ م  ل  ــــــــي ك  ف  ــــــــف وك   مي
 

ــــــ  ــــــالع   ر  وس  ــــــ ه  ن ــــــع   ز  ج   واءط ــــــي ان  ف 
 

ـــــــ ــــــــك    ء  ل  وم  ـــــــه د  ؤوس  ــــــــع م      ومك  وش 
 

ـــــــــ  ـــــــــغ  ي أن ـ وف  ـــــــــام  ـــــــــالر   ت  و  ه ص   ءاج 
 

ــــــــي ــــــــف ـ  ــــــــذا ل  ا ه  ــــــــل  ب ـ د أ  ق  ــــــــ ل  غ   ئايش 
 

ـــــك  أ   وإن  ـــــر  ث ـ  (3) اء  ر  ت فيـــــه مـــــن الم 
 

حيث تّزأّ الدّليل الذي يتطلّبه ، هذا المقطع حديث إقبال عن الإنسان بشكل عام جاء في

                                       
 .331عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص   - (1)
 .331ص: ، المرجع نفسه -  (2)
 . 102جواب الشكوى، ص: ، محمد إقبال، الديوان الأول- (3)

 المدنيّة والعولمة حيّرت الشّعوب -أ
 

 المدنيّة صنعت لهم صنم الملاهي       -ب
 

 حجبت عنهم الحرم الأمينج  === المدنيّة الغربية         
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التّعريف به إلى مجموعة من الحجج الجزئية التي تخلق عند تظافرها حجّة كلامية تبيّن فيها مقاصد 
"جواب الشّكوى" بمجموعة من الصّفات تشكّل مع : فقد نعته الشّاعر في قصيدته المشهورة، المتكلّم

فنجده في هذا المقطع يحاور هذا المخلوق ،  بعضها مجتمعة صورة للإنسان حسب منظور محمّد إقبال
فسرّ إعجازه لا زال ، الذي خلق من طين وماء والذي يعدّ معجزة من معجزات المولى جلّ في علاه

  عزّ وجل.وهو ما أشار إليه بقوله في البيت الثالث تعظيما لقدرة الله؛ إلى حدّ الآن غامضا ومبهما
باشرة إلى ب ذلك مل عقانتق، وبعد أن أطلق مجموعة من الأوصاف المعجزة التي يشتملها مجزأّة

ول لما جاء في قنسان مثب الإحيث نجده يعيد الكرةّ لكنّه في هذه المرةّ نجده يحصي مثال، لبّ خطابه
 ،م..."وشكو ع ملء كؤوسه دم، تجاوز قدره دون ارعواء، هو ابن آدم في غرور": الشاعر

م وتّبّرهم تكبّره على والغرض المرجوّ من هذه الحجج المقسّمة إنّما هو تأنيب وتوبيخ بني آدم
أنهم حتّى يل من شتّقلوإفسادهم في الأرض وذلك بتبيان حقيقتهم في صورة تقصّد بها الشّاعر ال

 يتواضعوا وينتهوا عن أفعالهم وسلوكاتهم غير الموزونة.
بسيط وّنة له من تئه المكجزاكيف أنّ لهذه الآلية التي تقتضي تقسيم الكلّ لأ  فإننّا نلحظ جليّا 

 الفكرة وتفكيكها من أجل الوصول إلى الغرض الرئيسي من هذا الطرّح.
 : يقول محمّد إقبال

ـــــــــم  يـــــــــه و  ي  ف  ل ـــــــــ  ةل  ف  االق   ير  م  أ  ي ب  ر  د  ص   اق  ض   ـــــــــض   هل ـــــــــ إ  ن لا  ة م 
 

ــــ د  اب ــــع   ــــي   ال  الم   ةل ــــج  االع   ب  ح 
 

 (1) اه  ج   د  ب  ع      ف  ن ـ  د  ب  ع   م  س  ج   د  ب  ع   

ضة فكريةّ نهإحداث  ومونيعدّ الفيلسوف والمفكّر الإسلامي محمّد إقبال من الدّعاة الذين ير 
وجّه ياضرة " نجده اسة الحلسّي" ا: في قصيدته الموسومة ب، و داخل المجتمعات العربية والإسلامية عامّة

أمير "  :مسمّى تحت ة الحاكمة في البلدان الإسلامية وهو ما أدرجهمخطابا غير مباشر للسّلط
لتي لصّفات اابمجموعة من  -لحاكمالرئيس أو ا -حيث عمد إلى وصف أمير القافلة؛ "القافلة 

مضة من و ي  فيه "ل: يهتشكّل مع بعضها خلفيّة صادقة للرّؤساء في العصر الحالي وهته الصّفات 
 عبد نف ".، سمعبد ج، عابد مال، لا إله

                                       
 .375السياسة الحاضرة، ص: ، محمد إقبال، الديوان الثامن - (1)
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تلقّي بأن مهور المللج فالشاعر باستخدامه لهذه الحجج المجزأّة عن بعضها البعض فسح المجال
 الأجيال هم ومصيرصير يستنتج عدةّ صفات أخرى فيما يتعلّق بنوعيّة الحكّام الذين يتحكّمون بم

 القادمة.
ي دّ وبالتالي سيؤ  ،عمالهم أ فيفأوّل خاصّية أنّهم لا يتمثلّون معاني التّوحيد لا في أنفسهم ولا

 ذلك إلى نتيجة ضمنيّة مفادها أنّ لا خير يرتّى منهم.
ات الدّنيا ن بملذّ تونو ثّم أضاف بعد ذلك حججا ثانويةّ مكمّلة للحجّة الأولى وهي أنّهم مف

أوكلت إليه  سؤولية التيوعن الم لأسمىفالذي يجعل همهّ الدّنيا فإنهّ لا محالة سيحيد عن الغاية ا، الزاّئلة
 من قبل رعيّته.

غرض منها فال، لةشّاكو بالتالي نستشفّ مقصد محمّد إقبال من إدراجه لهذه الفكرة بهذه ال
لدّور التي كان لها ساسية االأ إحداث انتفاضة من أجل تغيير الواقع المرير الذي يعدّ سببا من الأسباب

 في تراجع الشّعوب وكبت قدراتهم.
 : مالفي الكل أو حجة الاشتإدماج الجزء . 1-2-3

التالي " ما ينطبق على الكلّ ينطبق كالنّموذج   هذافي حسب عبد الله صولة  يكون الحجاج 
فالكلّ ، وتكون العلاقة فيه بإدماج الجزء في الكلّ منظورا إليها عادة من زاوية كمّية ...على الجزء

  .(1)"لذلك فهو أهمّ منه وتبعايحتوي على الجزء 
 ري.ه الشّعخطاب في هذا الصدد أن نتتبّع طريقة توظيف الشاعر لهذه الحجة فيوسنحاول 

 : يقول محمد إقبال
ـــــــــأ  و   ـــــــــم  ط  م ت  ت  ن ـ ـــــــــى الث ـ  ون  ح   اي ـــــــــر  إل

 

ـــــــــــــــلا  ب ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ق ـ ولا   م  ز   ع  ـــــــــــــــ ب  ل   يمل  س 
 

ـــــــت   ـــــــون الإ  يع  ض  ـــــــو   اء  خ   واام  ق ــــــــأ   مه 
 

ــــــــــــالإ   وح  ر  ص ــــــــــــ  ــــــــــــالن   وق  ف ــــــــــــاء   خ   وم  ج 
 

ــــــــــز   م  ت  ب ــــــــــل  ط    مت  د  ع ــــــــــيا و ن  الــــــــــد   ة  ر  ه 
 

ــــــــــز   لا  ب ــــــــــ  ــــــــــي   ر  ه  ــــــــــولا   (2) وع  ض   يم  م   ش 
 

                                       
 .330، صوتقنياته قاتهومنطلعبد الله صولة، الحجاج أطره  - (1)
 .يضوع: يفوح وينتشر - (2)
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 وكـــــــــان لهـــــــــم البســـــــــتان محضـــــــــا
 

ــــــات النعــــــيم   .(1) وهــــــم أصــــــحاب جن
 

تأخّرة من يال المالأجو في هذا المقطع يجري الشاعر مقارنة بين الجيل القديم من الموحّدين 
ه فنجد؛  الكلّ فيالجزء  دماجإفي حجّة  واعتمد في هذا المقام على حجّة شبه منطقيّة ممثلّة؛ المسلمين

لموا أنفسهم نّهم أسلأو  ؛الرقيو  الازدهارو  عدم حملهم شعلة التطورو  يعاتب المسلمين على تراخيهم
صف مكانة نتقل ليذلك ا ثّم عقب، واتبّعوا ما في هذه الدنيا من ملذّات وفرقّوا وحدتهم، للهوان

 ".يمهم أصحاب جنّات النع": المسلمين الأوائل و
 للّحاق بهذا الشاعر ة منوبعدّ هؤلاء المتأخرين جزءا لا يتجزأ عن المسلمين الأوائل فهي دعو 

 ببا للتّخلّفسن يكون أأنه شالتّخلّي على كل ما من ، و الآخرةو  الركب المبارك الذي حاز خير الدنيا
 عن هذا الركب.

 لحجج القائمة على الاحتمالا- 1-2-4
طلقة في قيقة المبالح فهو لا يؤمن، على النّسبية ومؤسّسهو قائم  إنّ هذا النّوع من الحجج

 هو مبنّي على الحظوظ.  وإنّماتحقّق أمر ما 
، بما يحدث عادة وما هو من المعقول المراهنة عليه ( les présomptions) ترتبط المظنونات

 ... د على اختيار توجّهاتنا في الحياةتساع وأنّها، المشترك والحسّ مماّ يعني أنّها مرتبطة بالتّجربة المشتركة 
وبما أنّ هذا المعتاد قد يكون موضع تأويلات ، والمظنونات تقوم على فكرة أنّ المعتاد هو ما وقع

إزاء ، وسنكون في هذه الحالة، فمن الممكن أن يطرح نقاش حول ملائمة المظنون للقضيّة، مختلفة
إنهّ يفرض مهمّة : ذا ما يظهر الأثر المباشر للمظنونوه، محاولة قلب مظنون يرجّح كفّة دعوى الخصم

 .(2)تقديم الدّليل على من يريد الاعتراض على تطبيق 
 : يلي ومن بين المظنونات ذات الطاّبع العام يذكر بيرلمان ما

 .مظنون أنّ نوعية الأفعال تكشف عن صفات فاعلها -1
 علنا الأوّل.و ردّ فهنا لل مظنون المصداقيّة الطبّيعيّة التي تّعل تصديقنا لما يقا -2

                                       
 .107محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (1)
 .44الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شايم بيرلمان، ص:  - (2)
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 مهمّا. امنامظنون الاهتمام الذي يجعلنا نعتبر كلّ ملفوظ يصل إلى أفه -3
 (1)المظنون المتعلّق باعتبار كلّ فعل إنساني ذي معنى. -4

 : هذا السّياق الشاعر فييقول 
ـــــم ن  ل ـــــ  وا ول ـــــن ـــــب ـ ار  ح  ا ي  وت ـــــاغ  ط   ش  خ 

 

ـــــــن    ـــــــا أ  ن ـــــــول  ا ح  اي ـــــــن  الم   ب  ص   اار  و  س 
 

ـــوا ج  ع  د  ن ـــ ـــل ـــارا لا إ  ه      يلـــذ  ا ومه س 
 

ــــ  ــــالو   ع  ن  ص  ــــ ر  د  وق ــــود ج   (2) ارد  الأق 
 

أخبر عن  لالأوّ  يتدر البصحيث إنهّ في ، المسلمين وبسالةيحتجّ إقبال في هذين البيتين بقوّة 
 -والاحتمال اقعبين الو  –ينهما ببط إنهّ ر بل ، ثّم أتبعها بحجّة الاحتمال ثانيا، بحجّة واقعيّةممدوحه 

 أيّ و ي عدوّ أيخشى  فالواقع أنّ جيش المسلمين جيش قوي لا، عن بعض استقلالهما المعنوي رغم
دعه للخروج ك لن ير إنّ ذلنصب المنايا مجازا حول أسواره ف وإنالمحتمل فهو  وأمّا، طاغوت يحاربه

 الأسوار. هذهلهجمات العدوّ الذي يتربّص به خارج  والتّصدّي
قوّة  لمتلقّيهن اذويرسّخ في ، النوع من الاحتمالات يكشف عن صفات فاعليه وبالتالي هذا

باب  ولو من عارض أي أمر ما يجعل، والتوحيدجيوش المسلمين الذين يتسلّحون بالإيمان  وبأس
 سهل المنال.الاحتمال 

 : ويقول في سياق آخر
ــــ ــــ ل  ز  ل ــــز   م  ك  ــــالأ   ر  خ  الص  ــــف   م  ش  ــــو  ا م   ىه 

 

ـــــــــــ  ـــــــــــن  ن  م  ـــــــــــولا إ   م  ز  ع ـــــــــــ ا ي أ س   انيم 
 

ـــــــــــ ــــــــــــ ن  و أ  ل ـ  لع ـــــــــــــز  ف  ت ـ  ين  ر  الع ــــــــــــ اد  آس 
 

ـــ   (3) اند  ي ـــــا الم  ن ـــــات  ب  ر ث ـ ي ــــغ      ل ـــــي ـ  م  ل ـ
 

حيث ، لاحتمالا الطاّقة الحجاجيّة التي توفّرها الحجّة القائمة على ينالبيت هذين نتلمّس في
لو أنّ : مفاده  المقابل احتمالاويضع في، يصوّر الشاعر مدى ثبات وعزم وقوّة المسلمين في الميدان
الثبات ب ون هذا الموقفيقابل المسلمينفإنّ ، الأسود  تملّكها الخوف والجزع من هول المصائب والمعارك

                                       
(1) L'impire rhétorique, p39. 

 44نقلا عن الحسين بنو هاشم، الحجاج عند شايم بيرلمان، ص:   -
 ، 95، 94مد إقبال، الديوان الأول، حديث الروح، ص: مح- )2(
 .95، ص: المرجع نفسه – (3)
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خدمة نتيجة في فالحجّة الواقعية والمحتملة كلاهما يسيران ، وهو ما جاء في البيت الثاني والرّزان والوقار
 .وهي بسالة وشجاعة المسلمين هالا مجال للشكّ في واحدة وحتمية

 : يقول محمّد إقبال
ـــــــو   م     الح  ب ـــــــ ه  ن ـــــــإ    نمـــــــو ل و  ص 

 

ــــيت    ــــ لا ي     الح  ل ب ــــص  ــــلا ش  خ   نت  ف 
 

ــــــــم   ة  ور  ث ــــــــ ــــــــل  ي ح  ف ــــــــ ة  ر  م  ض   ه  م 
 

ـــــف  ي ـ  ن  إ    ـــــل  فـــــي ظ   م  ال  ر ظ ـــــك   (1) ه  م 
 

، صّلة بربهّمتين الو ديد شنهّ حيث يصفه بأ، يشيد الشّاعر في هذين البيتين بصفات المسلم الحقّ 
، قيقةة واقعيّة حثّل حجّ يما هذه الخصلة التي جعلت منه إنسانا قويا في وجه الفتن والمصائب وهذا إنمّ 

دّم قفقد ، هخطاب فنجده يعقد احتمالا ليثبت جدوى، ثم ها هو إقبال يختبر صدق هذه الحجّة
يّر بتغيّر لا تتغ اسخةه من صفات ثابتة ور النّتيجة على السّبب وذلك من أجل تأكيد ما سبق عرض

لم قادر على صف بالحي يتّ فالمسلم الذ، وبالتالي فلا مجال لتحقّق ذاك الافتراض، الظروف والعوارض
على  دون التنفيس يحولان الجلدلكنّ اتّصافه بالحلم و ، دفع الأذى وردّ حقّه المسلوب لأنهّ قوي بالله

 ءة نفسها..غضبه أو الردّ على الغير بالإسا
 : يقول محمّد إقبال 

ــــــ ــــــ ار  ت ــــــخ  الم   ب  ر  ض   لا  ث  هــــــذا م 
 

ــــــــــي ي  ذ  ل ــــــــــل    ــــــــــظ  ى ع  ع  س  ــــــــــا أ  يم   لا  م 
 

ــــــالط   ل  ي ــــــأ  ر  أ   ــــــ ر  يـ  ــــــار  ك  و  ي أ  ف   اه 
 

ــــــــاج  ر    ــــــــق ـ ز  ات ر  ي  ــــــــه  ــــــــار  ي د  ا ف   ا ؟ه 
 

ـــــــــــق ـ از  ر  ي أ  غ ـــــــــــت  ب  ت ـ  ات  ي ـــــــــــاو  ث    اه 
 

ــ  ـــيـ  ل  إ   ن  ي م ـــر  د  ت ـــ ي   ل ـ ـــه   (2)ا ه  اق ـ ا س 
 

حيث استند في ، يسوق لنا الشاعر صورة تمثيليّة مقتبسة من الأثر وهي متعلّقة بصفة التّوكّل
لو أنّكم تتوكّلون " : قال رسول الله : بناء خطابه على ما جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب 

 .(3)تغدو خماصا وتروح بطانا": على اللّه حّ  توكّله لرزقكم كما يرزق الطيّر

                                       
 .351محمد إقبال الديوان الثالث، لا رهبانية في الإسلام، ص:  - (1)
 .352، معنى التوكل، ص: المرجع نفسه – (2)
في  205رواه أحمد برقم ، 2/1394يقينوالكتاب الزهد، باب التوكل   4164رواه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه برقم:  - (3)

 .332/ 1" لو أنكّم توكلون على الله"، بلفظ رضي الله عنه -مسند عمر بن الخطاب 
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ا جاء في كم  كارياإنا لسّياق أدرج الشّاعر حجّة الاحتمال وذلك بتوظيفه استفهامففي هذا ا
بأنّ  لإقرارد طلب اليفي حيث قدّم لجمهوره استفهاما خرج عن دلالته الأصلية، قوله البيت الثاني

 يورفالط؛ ى اللهل عللتوكّ اقمّة فهذه الصورة هي نموذج ل، لا يأتي رزقها إليها دون تعب الطير
، دري ما تّدلا ت ى اللهتخرج في الصباح الباكر ببطون خاوية متوكلة عل إذ، تدّخر شيئالا 

ذ بالأسباب الأخ وامهقالذي ، و وهذا هو صدق التّوكّل على الله، وتعود وقد امتلأت بطونها
 في سائر الأعمال. 

ن اعدة بشاهد مقسيخ ال تر ثمّ ، وبالتّالي فإنّ غاية إقبال منذ البداية كان إبطال تلك الفرضيّة
هور ير في جمثومن ثمّ التأ ،ونهالأثر وهو الحديث النّبوي والذي يعدّ حجّة دامغة لمن يحاول إنكار مضم

 متلقّيه من أجل حملهم على العمل وطلب الأسباب من أجل كسب الرزق.
 : الحجج المؤسسة على بنية الواقع .2

ة ترمي إلى صحّة الموضوع ومشروعيّته " لئن كانت الحجج شبه المنطقييقول عبد الله صولة: 
فإنّ الحجج ، بفضل مالها من بعد عقلاني تستمدّه من علاقتها ببعض الصّيغ المنطقيّة والريّاضيّة

القائمة على بنية الواقع تستخدم الحجج شبه المنطقيّة للربط بين أحكام مسلّم بها وأحكام يسعى 
سلّم بها والأحكام الموذلك بجعل الأحكام ، مسلّما بهاالخطاب إلى تأسيسها وتثبيتها وجعلها مقبولة 

عناصر تنتمي إلى كلّ واحد يجمع بينها بحيث لا يمكن التّسليم بأحدها دون أن يسلّم  غير المسلّم بها
 .(1)"بالآخر ومن هنا جاء وصفها بكونها حججا اتّصالية أو قائمة على الاتصال

لما سيعرض  ة متينةاعدقو  ق ووقائع بعدّها أرضيّةفهذا النّوع من الحجج هو مرتبط بعرض حقائ
 الإذعان لها.و  حتى يحصل التّسليم، افتراضاتو  لاحقا من حجج

الحجج المؤسسة على بنية -وسنتطرق في هذه الجزئية إلى بعض أنواع الحجج المنتمية لهذا النوع 
 تى نستشف طريقة عملها وتأثيرها على الجمهور المتلقي.ح -الواقع

                                                                                                                        
، أبواب الزهد، باب التوكل على الله، 2344برقم  : " لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حّ  توكّله..."ورواه الترمذي بلفظ

 .2/542باني، للأل الترمذيفي صحيح سنن  وهو، 4/166
 .331وتقنياته، ص:  ومنطلقاتهعبد الله صولة، الحجاج أطره -  (1)
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 : الحجة السببية أو التتابعة حجّ . 2-1
 : للوصل السببي ثلاثة ضروب من الحجاج

 نجح.جتهد تا: ثلم حجاج يرمي إلى الربط بين حدثين متتابعين بواسطة رابط سببي: الأول
 : يقول محمّد إقبال 

ـــ ـــ ه  ل ـــ ن  م  ـــ ن  م  ـــ ة  و  ر  ث ـ ـــن   ياد  اله   يبص 
 

ــــف ـ   ــــ و  ه   يــــبر  ا ق  ي  ن ـ ي الــــد  يــــل ف ــــر  ب  ج   ن  م 
 

ــــــم   ن  ا ع ــــــيب ــــــر  غ   اي ــــــ ــــــالم   ام  ق   ىف  ط  ص 
 

ـــ  ـــل ـــإ   د  ع  ـــت      ى الح  ـــ ور  ن ـــ د  ج   (1)ا ف  الص 
 

رورة ضال إلى د إقبيدعو فيه محمّ ، يشتمل هذا الخطاب على طاقة شعورية وروحانيّة عالية
ينتفع في ، و رءغترف منها الممن أجل أن ي -ه وسلمصلى الله علي-التّقرّب من سيرة الهادي المصطفى

 ه من كان لهادها أنّ ة مففقد عرض في البيت الأولّ صورة قائمة على علاقة سببيّ ، مر دينه ودنياهأ
يع أقواله في جمعماله و اء بأوذلك في الاقتد -صلوات الله وسلامه عليه-نصيب مماّ جاء به رسول الله 

كذا حامل و  في الكون يفة اللهلنهّ خأوهذا للدّلالة على ؛ أحواله فكأنهّ قريب في الدّنيا من الرّوح الأمين
 للّرسالة السّماوية ومكلّف بنشرها والدّفاع عنها.

ثّم نجد إقبال عقب ذلك يستخدم استراتيجيّة توجيهيّة وذلك من أجل توجيه المتلقّين نحو  
 فيتوجّه -النبويةّ سّنّةلاتبّاع هدي ا-الذين لم يمتثلوا للفكرة الأولى فيخاطب في البيت الثاني، العمل

لى الحّ  إعد " : قال إليهم بصيغة طلبية تفيد الأمر حيث قرنها هي الأخرى بعلاقة سببيّة حيث
 الحق والعمل ة إلى دين اللهبالعود قترنمالمطمئنّة و  وعليه فإنّ السّبيل إلى الحياة الهنيّة، تجد نور الصّفا"

 بمقتضياته.
 : يقول محمّد إقبال

ــــــك    ه  ل ــــــ ب  ي ــــــالغ   ن  ع ــــــ الله   ف  ش 
 

ـــــل  ف    ــــو  ي ق ـ ل ـــــم  ي   ب  ي ـــــالغ   ان  س   هل ـ
 

ــــــ ــــــ ف  ر  ع   اب ــــــر  غ  الم   وراد   رق  الش 
 

ـــ ه  ى ل ـــل  ج  ان  ف ـــ  ـــ ر  الس  ـــم   (2)با ذ  ا ك 
 

                                       
 .362محمد إقبال، الديوان الثامن، فقر الصالحين، ص: - (1)
 .348محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، قصيدة اللمعات، ص: - (2)
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روحته صدق أط ثباتفي العديد من المواطن نجد الشّاعر لا ينفكّ عن صوغ الحجج من أجل إ
 لشخصيّة التياسيرته  عماله في استومن بين تلك الحجج البارزة والمتكرّرة ما نجد، وفكره النّهضوي

 تزخر بالمنجزات والأعمال التي تنمّ عن فطنته وحذقه وعلمه الغزير. 
: " وهو مصطلح يتداوله أصحاب الفكر الصّوفيالكشففوظّف في مطلع البيت الأوّل لفظة "

أمّا ، ن بخاصة"وتمثّل المكاشفة أو الرّؤيا في عالم الصّوفيّة اليوم هدفا أسمى وغاية عظمى للمريدي
 .(1)الأولياء فهي صفة ملازمة لهم والتي تمثّل للولي كرامة وللمريد كشفا"

والاطّلاع ، "المجاهدة والخلوة والذكّر يتبعها غالبا كشف حجاب الحسّ : ويشير ابن خلدون أنّ  
 وسبب هذا، والرّوح من تلك العوالم، على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها

وقويت أحوال ، ضعفت أحوال الحسّ ، الكشف أنّ الرّوح إذا رجع عن الحسّ الظاّهر إلى الباطن
ولا يزال في ، فإنهّ كالغذاء لتنمية الرّوح، وأعان مع ذلك الذكّر، وتّدّد نشوؤه، وغلب سلطانه، الرّوح

النّفس الذي ويتم صفاء ، ويكشف حجاب الحس، بعد أن كان علما، نمو وتزايد إلى أن يصير شهودا
 .(2)لها من ذاتها وهو عين الإدراك فيتعرّض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم الدّينية والفتح الإلاهي..."

نّ الشّاعر وامها أقبيّة فعقد علاقة سب، ثّم انتقل بعد ذلك إلى صلب موضوعه في البيت الثاني
لوه في دلغربي وأدلى لعالم االى إل بعد ذلك والمفكرّ محمّد إقبال درس الفكر والعلوم الشّرقيّة ثّم انتق

صدَّق وأن در أن يالأجففكره وفلسفته وعلومه وسياسته حتى انكشف له سرّ هذه العوالم وخباياها 
تّسليم لما ثبت ضرورة القعية ليرة وافإقبال انطلق من الوقائع والحقائق المبنيّة على صو ، يتَّبع ويذعىن له

 رفه.ره ومعان فكمتراف عال إلى التّأثير في جمهوره من أجل الاوبالتالي يهدف إقب، يقدّمه
 : يقول محمّد إقبال

 اهن ـــــــي غ  ف ـــــــ يـــــــز  ز  ع   يـــــــر  ق  الف   َ  ل ـــــــذ  
 

ـــــه    ـــــ ة  ام  ـــــ اء  وز  الج   اهط ـــــخ   ىن ـــــد  أ   ن  م 
 

ـــح  ي   ـــ داع  الإب ـــ م  ك  ـــف  ـــاح  لا ع  ن  ي ص   هي
 

ــــــــ  ــــــــيــــــــد ن  وح  م الت  ر  وي ـ ــــــــر  بـ   اهد  اس ه 
 

ـــــــ ش  ع  ر  ي ــــــــ ـــــــو  إذا د   ون  الك   اهد  م ص 
 

ـ الله   يـر  لي  غ     (3)ـــــــــــــــهل  إ   ون  فـي الك 
 

                                       
 .114، ص: 2014، 14قافة الصّوفية، مجلّة حوليات التراث، مصر، ع: عبد الحكيم خليل سيد أحمد، الدّلالات اللغوية في الثّ  - (1)
 .329، ص: 960عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  - (2)
 .358محمد إقبال، الديوان الثامن، فقر الصالحين، ص:  - (3)
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هذا ؛ الحالفقير الصّ  ة العبدر صور "فقر الصّالحين" يصف لنا إقبال الشّاع: في قصيدة موسومة بـــــــــ
في مختلف  عطاياهاذ بهو ما جعله يتلذّ ، و العبد الغني عن النّاس جعل كلمة التّوحيد نصب عينيه

 وجلّ ند المولى عزّ كانته عمأنّ  فهذا الفقير وإن كان ضعيفا بين العباد وصغيرا بينهم إلاّ ، حياته جوانب
ب بط بين السّببيّة تر قة سبفقد وظّف إقبال علا، وهذا ما أشار إليه الشّاعر في البيت الثالث؛ عظيمة

ا نطق بلفظ فإذ، رىأخ ةونتيجته لتفيد معنى الحتميّة من جهة ولتبيّن عظم قدره عند بارئه من جه
كرة فنا هو ترسيخ هلشّاعر اقصد  وبالتاّلي فإنّ ، التّوحيد أهاج الكون برمّته لصدق شعوره ولقوّة إيمانه

 تّقى.لك بمعيار اليقاس ذ نّماأنّ معيار القرب عند المولى عزّ وجل ليس فيما يملكه من خير الدّنيا وإ
، حجاج يرمي إلى أن يستخلص من حدث ما وقع: أمّا النوع الثاني من الحجج السببية فهو 

 نجح لأنهّ اجتهد.: مثال الذي أدّى إلى حدوثهسبب ال
 : يقول محمّد إقبال

ـــــــــــ ـــــــــــت  و   ين  الـــــــــــد   ة  و  ق ـ  هلاع ـــــــــــ يد  ي  ش 
 

 (1)اهي  الح   ل  ذ   ن  ع   ر  ق  ي الف  ام  س  في ت   

عبّر به الصّوفيون عن  "الفقر كمصطلح صوفي يتكرّر في شعر إقبال: تشير سميرة الخوالدة إلى أن 
مع ضرورة عدم الإغراق فيه لأن لا ، حاجة النّفس لا إلى أمر من الدّنيا بل إلى القرب من ربّ العالمين

 .(2)يتقلب إلى البوذية والتي هي من علامات الرهبنة "
عل أن نجّ :  ذلكبيله إلىنا سفيعقد إقبال علاقة سببيّة مفادها أنّ قوّة الدّين وإقامته في حيات

ا من نسان عن كل مامى الإذا تسولا يكون الأمر كذلك إلاّ إ؛ الحياة الدّنيا جسرا عبور للحياة الآخرة
 شأنه أن يحطّ من إنسانيّته أو أن يشغله عن رسالته التي خلق لأجلها.

 : يقول محمّد إقبال
ـــــار  و  ض ــــ ـــــ اعب  ي الس   نيـــــفل فـــــي ج  التق 

 

ــــــــط  ل    ــــــــ    م  ــــــــم والت  د  اله   يــــــــدب  ع  م الا  ه 
 

ــــــــــت  د اقـ  ق ــــــــــ ــــــــــم  س   اب ــــــــــه  ن ـ  ض  الأر   ة  ر  وا ك 
 

ــــــ  ــــــن   م  وه  ــــــق  ت ـ  و  ح  ــــــي ات  ها ف ــــــيم  س   ادح 
(3) 

 

                                       
 .359، ص: المرجع نفسه – (1)
 . 1437/2016ربيع، 84إسلامية المعرفة، العدد:  ودراساتالصّوفي، بحوث  القلقو سميرة الخوالدة، محمد إقبال  - (2)
 .392، ص: ؟ماذا نصنع يا أمم الشرق والآنمحمد إقبال، الديوان الثامن،  - (3)
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ذه ه، ويسراف بسفي صورة مجازيةّ عرض الشاعر لحدث سياسي وتاريخي وهي اتفّاقيّة جني
الأمن  عزعة استقرارى إلى ز أدّ  الأمر الذي، الاتفّاقية التي لم تكن صارمة في تطبيق بنودها بصفة جدّية

 لغاصب.ائيلي الإسر في بعض الدّول وعلى رأسها دولة فلسطين العربية في نزاعها مع العدوّ ا
لك للدّلالة " وذعسّبا ضواري ال": فشبّه الشّاعر اجتماع القائمين على هذا المشروع باجتماع

في جنيف ء ماع هؤلان اجتثّم عقد علاقة سببيّة مفادها أ؛ على وحشيّتهم في انتهاك حقوق الإنسان
 سببه وغايته هو تضليل طريق الحقّ وسلب حريّة وحق الشّعوب.

إيقاظ قيقة و ية الحغرضه من ذلك تّل؛ ثّم أتبع إقبال هذا السّبب بنتيجة وبأسلوب مباشر
ور حول نهب ية يتمحتّفاقحيث صرحّ أنّ الغرض الرئّيس من تلك الا، العقول من أوهامهم وأكاذيبهم

 .صليةمها فيما بينهم وتشريد الشّعوب عن مواطنهم الأالشّعوب وأراضيهم وتقسي
ق قائع والحقائريب الو  تقفين لهذا المشهد المتضمّن للعلاقة السّببية الأثر البارز ؤ و بهذا كا

 .لعبوديةد اكسر قيو و  وتّليتها وذلك من أجل التأثير على الشعوب ودفعهم إلى التّحرر
ا  يترتب عليهئج التيالنتابحجاج يرمي إلى التّكهّن : أمّا النوع الثالث من الحجج السببية فهو

 .هو يجتهد فسينجح: ذلك ومثال، فعل أو حدث ما
 : يقول محمد إقبال

ـــــن  إ   ـــــ د  اب ـــــا الع  م  ـــــم  ـــــح  ال اض  ن خ   اة  ي 
 

ـــــــــو  م    ـــــــــا ف  ح  ض  ـــــــــه س  ـــــــــلن  ل   يلا  ب  ي  ةا  ج 
 

ـــــــ ـــــــ ل  د  الع ـــــــا ب  ذ  آخ  ـــــــا ع  م   ه حـــــــولن 
 

ــــــــر  ذاك ــــــــ  ــــــــلا  و  ا م  ــــــــع   ل  ه فــــــــي ك   ل  م 
 

ـــــــــــ م     الح  ب ـــــــــــ ه  ن ـــــــــــإ   ـــــــــــول و  وص   نم 
 

ــــت  ي ـ   ــــلا ي      الح  ل ب ــــص  ــــ ش  خ   (1)نت  الف 
 

و عابد الحقّ هأنّ ال ذكرف؛ في هذا المقطع الشّعري شرع إقبال في تقديم مواصفات المسلم العابد
تّصف هو الذي يو ، جاةالنّ  من يخوض معترك الحياة بحلوها ومرّها حتّى يتكشّف له السّبيل فيها إلى

  أحواله.ل في كلّ زّ وجوهو الذّاكر للمولى ع، بالعدل في كلّ أحواله ما استطاع إلى ذلك سبيلا
فقد وظّف الشّاعر في ، ومنه فمن كان دائم الاتّصال بخالقه كان لا محالة متّصفا بأنبل الصّفات

                                       
 .351محمد إقبال، الديوان الثالث، لا رهبانية في الإسلام، ص:  - (1)
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تنة تحلّ به فمن كان اتّصاله بالحق أدّى إلى عدم خشيته من أيّ ف: هذا الصّدد علاقة سببيّة من قبيل
فكان للعلاقة السّببيّة دور في أن ، وهو ما عبر عنه الشاعر في البيت الثالث، مع الله كان الله معه

رفعت سقف التّوقّعات والاحتمالات في قدرة المسلم العابد على تحمّل مشقّة الحياة والسبب في ذلك 
 هو قوّة إيمانه.

 : يقول محمّد إقبال
ـــــى ف ــــــن ـــــو   ن  م ـــــ     ل  ك ــــــه لـــــم يت  ي  ع  ي س 

 

ــــــــــــه ل  إن ــــــــــــ  ــــــــــــوالع   م  ه  و  ل   ل  ك ــــــــــــو   ز  ج 
 

ــــــــــإن   ــــــــــوع   م  ز  ع ــــــــــ ن  لا  ك  ا الــــــــــت  م     ل م 
 

ــــ ام  د  الإق ــــ ه  إن ــــ  ــــالأ   ء  و  فــــي ض   .(1)ل  م 
 

 رك سبيلتمن  ه أنّ إلى؛ وظّف الشّاعر في هذا المثال جملة شرطية حيث ذكر في البيت الأول
ل نفسه لتالي فقد أوكوبا، دةلمنشو نهّ يسير في طريق لا توصله إلى غايته افي الحياة فإ السّعي والاجتهاد

 للعجز والوهم والكسل .
ع والتقهقر التراج م فيفكلّ هذه الصّفات لا تسهم في بلوغ الغايات ونيل المراد وإنّما تسه

 والتّخلّف.
لمتواصل من لعزم اادام و أنّ التكلان هو العمل والإق: وبالتالي خلص إقبال إلى نتيجة مفادها

شحذ الهمم  عمل علىتيمية وهذه النتيجة هي بمثابة استراتيجية توجيهيّة وتقو ، أجل تحقيق الأهداف
 لحياة.نب اودفع الباتوس إلى العمل والكدّ بحثا عن الرقي والازدهار في مختلف جوا

 : الحجة البراغماتية. 2-2
؛ ث عمّا يسمّيه برلمان الحجّة البراغماتيةهذا الإطار يمكن أن نتحدّ يقول عبد الله صولة "في 

أو  الإيجابيةعتبار نتائجه اوحدّ هذه الحجّة أنّها الحجّة التي يحصل بها تقويم عمل ما أو حدث ب
عدّت من أهمّ وسائل  ولهذاهنا كان للحجة البراغماتية تأثير مباشر في توجيه السّلوك  السلبية ومن

لى تثمين حدث ما بذكر نتائجه فعلى هذا لا يكون المقصود من مدار هذه الحجّة قلنا ع...فالحجاج
  .(2)" هذه الحجّة مجرّد التثمين بل التّوجيه أيضا

                                       
 .352، ص: محمد إقبال، الديوان الثالث، معنى التوكل - (1)
 .333صعبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته،  - (2)
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ر إقبال ا في شعغالهفسنتقصّى كيفية تّسّد هذا النّوع من الحجج البراغماتية وكيفية اشت
 النهضوي.

 : في هذا السياقيقول محمّد إقبال 
ـــي الف  و  ذ   وإن   ـــ فـــي كـــلّ  ل  ض    ب  ع  ش 

ــــــــعلــــــــى م    =    ــــــــأ   د  ج  ــــــــه  ت  م   ون  ر  اه  م س 
 

ــــــــــــف ـ  ــــــــــــب   م  ه   نو ل ــــــــــــم  ع  م ي ـ ه  د  اع  و  س 
 

 ونع ــــــــر  ز  هم ي ـ ن  اط  و  فــــــــي م ــــــــ وهــــــــم 
 

ـــــ ـــــر  أ   نوم  ـــــه  ض  ـــــا ي ـ  ل  م ك  ـــــت  ن  م  نو ج 
 

ـــــــــ  ـــــــــل  ك  أ  ا ي ـــــــــوم  ـــــــــل  ا ي ـ ون وم   ونبس 
 

 هات ـــــــــا ذ  ر  ك ـــــــــن  ا م  د  ن غ ـــــــــا م ـــــــــفي ـــــــــ
 نو ر  اك  الم   َ  ي ب  ض  م  إلى أين ي    =

ـــــــ ـــــــب   م  وك  ـــــــح  م   ل  ع  ــــــ ع  ر  ز   ول  ص   ه  ل ـ
 

ــــــــخ  ر    ــــــــا م  دا وأنــــــــل غ ــــــــيص   يهر  ت  ش 
 

ــــــــــــب   عــــــــــــود  ي   ــــــــــــ اف  ع  أض   هت ــــــــــــل  ا ن  م 
 

ــــــــــــــ بح  ر  ب ــــــــــــــ  ــــــــــــــم  ل   ي  خ  س   هد  ر  و  تـ  س 
 

ــــــ َ  ن ـــــــأ  ك   ـــــــت   م  ل ـ ـــــــ    ش   هل ـــــــج  ن أ  م 
 

ـــ فـــي الأرض   نـــل   ك  ولا     هيـــع  ار  ن ز  م 
 

ـــــــــــأ   ـــــــــــي الب  ف  ـــــــــــؤ  ؤل ـــــــــــل   ر  ح   ن  ام  ه ك 
 

ــــــــ  ــــــــو  غ   د  ن ي ــــــــوم  ــــــــي   ه  اص   (1) يهر  ت  ش 
 

 أخرىو  يجابيةإحدها أن حدّيذات في هذا المقطع الشّعري بقدّم لنا إقبال حجّة براغماتية    
ره تى يقنع جمهو تابعي حشكل ت الإيجابية المترتبّة عنه في ونتائجهحيث عمد إلى تبيان السّبب ، سلبية

 العكسيّة. اوتبعاته بابهاذه الأخيرة أس لهبيّن ثم انتقل بعد ذلك لوضع حجّة مضادة و ، بصدق دعواه
يروم في الأبيات الأولى من هذا المقطع بيان فضل استغناء الشّعوب واكتفائها بذاتها في المجال  

 يةّ كماوالبشر بيعية ارد الطّ ل المو الاقتصادية باستغلا والتنمية الغذائي ذلك أنّ تحقيق الأمن؛ الاقتصادي
 وبعش تّعلأسباب  ،(...ما ينسجون  ويلبسونكلون ما يزرعون يأ) ذكر الشاعر في معنى خطابه

ا من أسباب عدّ سببيوهذا  أنّها تؤدّي إلى استغنائها عن غيرها كما،  من جهة ةهذه البلدان متطوّر 
الأسباب  أين وضّح؛ بيرحّ التعصا إن ثم أتبعها مباشرة بحجّة براغماتية تتّجه اتّّاه تنازليا عكسي، القوّة

كونه م أنّ ما يمللغير رغتها لوقبول تبعيّ  وهوانهانكران الشعوب لذواتها  وهيلاستغلال الأمم الأساسية 
 من ثروات تمكّنهم من العيش الرّغيد.

ليصرحّ في نهاية خطابه بالنتائج السلبيّة المترتبّة عن ذلك وتكمن هذه الأخيرة حسب الشاعر 

                                       
 .392، ص: ؟ماذا نصنع يا أمم الشرق والآنمحمد إقبال، الديوان الثامن،  - (1)
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 .على المغتصبين والمنفعةد بالربّح يعو لأن نشتري ما زرعناه وحصدناه بأضعاف ما نلناه 
على الإذعان مؤكّدا أنّ  والحملوقد أكّد بيرلمان نجاعة هذه الحجّة البراغماتية في توجيه الفعل 

ولكن يستطيع المتلقّي ، تقويم الحدث بنتائجه العمليّة أمر لا يحتاج إلى مبررّ آخر خارج عنه ليستقيم
هذه القيمة التي تظلّ ثابتة مهما  ، تستمدّ قيمتها من ذاتهامع ذلك دفعها متى احتجّ بأنّ الحقيقة 

 .(1)كانت نتائجها 
ص ودرس تخصّ لذي ا اللا محالة قصد محمّد إقب عيوعليه فالمتمعّن في هذا المقطع الشعري ي

  انتهاك حقّ فيلغربية اياسة فهو يدرك تمام الإدراك خطط السّ ، في المجتمع الغربي والاقتصادالقانون 
 ايتها الأسمىغوجيهية تياسة سفالسّياسة التي انتهجها في خطابه هذا هي  وبالتالي، ب الضّعيفةالشّعو 

 يقاظ الشعوب والأمّة الإسلامية بالخصوص من غفلتها.إ
ده مني ساعير ضبشكل صريح غ عن قصدهكذلك في هذا السّياق أنّ الشاعر قد أبلغ   ونلحظ

لمتعلّقة اواضيع كس المع، مادّية لا غبار عليها يةضق وهيفي ذلك موضوع الأطروحة المدافع عنها 
 .والإيهامالتي يغلب عليها الغموض  والأحاسيسبالمشاعر 
 : يقول محمد إقبال 

ــــــأ   ــــــ د  ع  ــــــن م  م   ار  و ن ــــــ يــــــد  وح  الت   ق  ر  ش 
 

ـــــــــــــ بـــــــــــــه ات  م  ت  ي ـــــــــــــ   انـــــــــــــميال  الع   اد  ح 
 

 يال  ع ـــــالم   فـــــي أرض   ر  ط ـــــوأنـــــل الع  
 

ـــــــف  ك  ف    ـــــــت   ي ـــــــب  ت  ح  م   يش  ع  ـــــــاف  ا د  س   ين
 

ــــــــوأنــــــــل ن   ــــــــس   اهذ  يمه فاحمــــــــل ش 

 

ـــــــــــــح  ولا ت     انـــــــــــــيل  ام  الخ   ار  ب ـــــــــــــل غ  م 
 

ـــــــر  وأ   ـــــــس  ـــــــل  ع  ل ش  ـــــــم  ش   ان  ة الإيم   اس 
 

ــــــــو    ــــــــ    ص  ــــــــ ة  ر  ن ذ  م  ــــــــ ح  لا  ب  ج   يناص 
 

ــــــ ــــــوك  ــــــي ق  ن ف  ــــــو ان م  وف ــــــة الط  م   اج 
 

ــــــم  ا ي  ن ــــــز  وم    ــــــر الغ  ط   (2)ا ون ــــــت  اله   ث  ي 
 

ويستمرّ التّأويل النّهائي في ، جرّد التّأويل اللّانهائي من كل قصديةّ" يت: يقول رضوان إيزولي أنّ 
ولفك شيفرة التعقيد الموجودة في النص الصّوفي لجأ من تعرّضوا له إلى التّأويل ، التّطابق مع النّص

يدل على  وهذا إنّما، وذلك لما يحمله من كثافة في المادّة التأويليّة، (3)لفهمه وتوسيع دائرة استيعابهم له"
                                       

 .359-358ص1بيرلمان وتيتيكا، مصنّف في الحجاج، ج:  - (1)
 109محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (2)
، 21ضوان محمد سعيد عجاج إيزولي، تأويل النص الأدبي وفلسفة النّص الصّوفي، مجلة جامعة المدينة العالمية )مجمع(، ع: ر  - (3)
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سنحاول في هذا المقام أن نقف على مدى فعاليّة الحجّة البراغماتيّة ، و عمق الخطابات الصّوفية عامّة
ففي هذا المقطع الشعري يظهر لنا جلياّ القيمة المعنويةّ التي يسبغها ، في التأثير على جمهور المتلقّين

 الشّاعر على الذّات البشرية المؤمنة والموحّدة.
ة نشر و ضرور نحارئ شاعر هذا المقطع الشعري بفعل إنجازي الغرض منه توجيه القاستهلّ ال

 الم.لأنهّ السّبيل إلى تبدّد الظلام الذي يغشى الع، التوحيد والدعوة إليه
ا بملم ككل وذلك ير العاتغي ثّم عمد الشّاعر في الحجّة الموالية إلى بيان قدرة هذه الذّات على

مل مه فاحنل نسيأ، وأنل العطر في أرض المعالي" : ية حيث يقولتمتلكه من مميّزات إيجاب
خير م في الأليخت، وذلك من أجل شحذ الهمّة للعمل أكثرأرسل شعلة الإيمان شمسا "  ،شذاه

ي "وكن ف: قوله جاء في كما  ببيت الغرض منه هو توجيه المتلقّي إلى السّعي نحو بلوغ أسمى الدّرجات
 ".مزنا يمطر الغيث الهتوناقمّة الطّوفان موجا     و 

ن م لما يحمله والكوني لخاصاومنه كان لهذه الحجّة البراغماتيّة ترك الأثر في الجمهور المتلقي 
ثمّ ، دايةبقيمتها و رها ليعرفّها بقد، دلالات عامّة تشترك فيها الذّوات التي تحمل نفس الصّفات

 ليحملها فيما بعد على الارتقاء والسّموّ وطلب العلا.
 : حجة التبذير.2-3

في  السببية وتتمثّلأساسا على  ليعتمد فيهالم تكن  والتتابع وإنحجّة تقوم على الاتّصال وهي 
في سبيله بما لو أننا أعرضنا عن  وضحّينا" بما أننا شرعنا في إنجاز هذا العمل : أن نقول حسب بيرلمان

 .(1)نجازه"ن نواصل إأفإنهّ علينا ، والجهدتمامه لكان مضيعة للمال 
 سة.الدّرا وضوعموسنعرض لهذا النوع من الحجج وفق ما جاء في الخطاب الشعري للمدونة 

 : يقول محمّد إقبال
ــــــــل   ــــــــر  ل   د آن  ق   ي ف  ســــــــت  أن ت   وح  ل

 

ــــــــــول    ــــــــــأن ي   ق  ر  لش  ــــــــــد  ب  ت  س   يلال  ين ال
 

ـــــــيج  ل   ـــــــن ـ أ   ل  ع  ـــــــ ا   ق  ـــــــب  ا الذ  ه   ءان 
 

ــــــا م  يب ــــــث  مين ك  ال  ى الظ ــــــل ــــــع     (2) يلاه 
 

                                       
 .333، ص: وتقنياته ومنطلقاتهعبد الله صولة، الحجاج أطره  -(1)
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في ف؛ هه ومقصدهول توجّ و قبتمثّل هذه الأبيات صورة إقبال الثاّئر الذي يروم تحفيز متلقّيه نح
قة كانة المرمو عادة المى استأين خاطب جمهوره بضرورة العمل عل؛ هذين البيتين استعمل حجّة التّبذير

الغربية تنهل من  نت جميع الأممأين كا ؛بيةالتي تليق بالأمّة العربية الشّرقيّة والتي تبوّأتها في العصور الذّه
 معارفها وعلومها وفنونها...

 وهدم البناء ن القوىوازيواستنادا على ما توفّره حجّة التّبذير فهي دعوة من الشّاعر لقلب م
لمسلمين ار جهود إهدا مع ضرورة عدم، الزاّئف الذي أقامه الغرب على حساب الحضارة الإسلاميّة

الأمانة  فاظ على تلكاصلة الحلمو  والدّعوة، ا الركّيزة الأساسيّة لهذا الصّرح العظيمالأوائل الذين وضعو 
 والموروث الذي خلفه أجدادنا.

 : يقول محمد إقبال
ـــــح  وم   ـــــم   ك  يـــــر الـــــر  م  ان أ  د ك 

 

ــــــب    ـــــ قـــــود  ي   ـــــــــــ ـــــن  ل   وز  الف   نات  ر  ص 
 

ـــــــإنّ اســــــم م    ياد  حمّـــــــد اله 
 

ـــــــــــــــــــ وح  ر    ـــــــــــــــــــه  نـ  ال ل  الآم   نات  ض 
 

ـــــــــــــــن  أ   ت  و  د    إقبـــــــــــــــال  ة  ود  ش 
 

ــــــــر  ج    ــــــــا ي  س   انــــــــم  و فيــــــــه الز  د  ح 
 

ــــــــــد  ع  ي  ل   ــــــــــا الأول ــــــــــل  واف  ق   ي  ىن
 

ــــفــــي الم     (1)ا ن ــــتـ  م  ث أ  ع ــــبـ  وي ـ  د  ج 
 

بقدر ما يهيم الصّوفيّة في الحبّ والعشق الإلاهي بقدر ما تعدّدت صور الوجود المحمّدي في  
صف نوره ر بين و الصو  فتراوحت هذه؛ ه عند محمّد إقبالوهو ما وقفنا علي، الشّعر الصّوفي عامة

 سلم عن بقيّةعليه و  للهاصلى –وجماله وكذا إلهامه... وغيرها من الصّفات التي انفرد بها المصطفى
 مخلوقات الكون.

فمارست كثافة ، " الذّات المحمّديةّ قد ألهمت الصّوفيّة شعرا وإبداعا: وتشير بن يمينة زهرة إلى أنّ 
لذلك عدّ رمزا فعّالا ومكثفّا في المرجعيّة الفكريةّ للتّصوّف... ولا يقف ، صّور المتخيّلة معنى ولغةفي ال

الوعي بالجمال عن حدّ التّغنّي بالصّفات وإنتاج الصّور المتخيّلة بل يتعدّاه إلى دخول لحظة الفناء 
 .(2)صول إلى موجد الجمال"لفرط ما انعكست به المعاني في الذّهن فحقّقت سفرا معنويا يبتغي الو 

                                       
 .92محمد إقبال، الديوان الأول، قصيدة: حديث الروح، ص:  - (1)
علوم تخصص نقد البن يمينة زهرة، التأويل في التراث الصوفي الجزائري، إشراف: محمد سعيدي، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه  -)2(
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داية بار منذ لأنظاحيث وجّه ؛ وفي سياق غير بعيد عن ذلك وظّف إقبال حجّة التبذير ههنا
نتهجه إذا نينا أن جب علو وإلى السّبيل الذي ، الخطاب ليذكّر جمهور مخاطبيه بالعهد الذي يجمعنا

 .لرمنا النّهضة والعزة وهذا ما نستشفّه من كلامه في البيت الأوّ 
ه دعوة غير لين وهذلأوّ اثّم عقب ذلك نجد أنّ إقبال يشير إلى أنّ طريقه ومساره بحذاء مسار 

ي فس النهج الذير في نالس ثّم دعوة إلى، مباشرة للمتلقي حتّى يحمله على قبول ما يقدّمه من أفكار
ا وهذ، الأخير لبيت افيوضوح ومن هنا تبرز لنا حجّة التّبذير ب، يسير فيه السلف الصالح وكذا إقبال

مكانتنا  استردادنا و خطاب موجّه يبغي خلاله الشّاعر العزم على بذل الجهد من أجل بعث أمجاد
 المرموقة بين باقي الأمم. 
 : يقول محمد إقبال

ـــــــــر  د  يـــــــــر أ  ك  ف  م التـ  ر  أ    مـــــــــولَ  ه خ  ك 
 

ــــــ  ــــــ    ولــــــم تب  ــــــائ  ز  الع   ال  ع  ت  م فــــــي اش 
 

ــــ ــــظ  ع  و   ح  ب  وأص  ــــك   ر  ح  م مــــن غيــــر س 
 

ـــــــــــي   ور  ولا ن ـــــــــــ  ـــــــــــمـــــــــــن الم   ل  ط   الق 
 

ـــــــــل  ف ـ  اس  الن ـــــــــ نـــــــــد  وع   ــــــن ت ـ       كـــــــــرفة وف  س  ــــــل  ولكــــــن أي ــــــي ين الغ  ق   .(1)زال
 

ية لأمّة الشّرقاو ينتقد فه، بأسلوب يغمره الأسى واللّوم استهلّ محمّد إقبال مقطعه الشّعري هذا
نا أصبحنا صرحّ أنّ يث يحل" أرم التّفكير أدركه خمو  ": حيث ذكر في قوله؛ في العديد من الجوانب

 " فينكرشتعالائم في لعزاولم تب  ا ": يضيف، و المعرفة قيمةو  لم نعد نولي للعلمو  لا نعمل عقولنا
 يقول ثمّ ، رزاقالأ الذي يقتضي عدم بذل الأسباب في طلبو  التواكلو  عليهم تراخيهم عن العمل

يمان لا علة الإيها شتي انطفأت ففالقلوب الخاملة الأصبح وعظكم من غير سحر " و ": بعد ذلك
 ضياءها.و  لأنّها أجسام بلا أرواح فقدت جوهرهاو  يمكنها أن تصدح بالحق

لكننّا نجده ، ثّم يشير إلى أنّ هنالك البعض من العلماء المتأخّرين من لديهم رصيد علمي وافر 
فهي ؛ بذيرجّة التّ حقبال إوهنا أعمل محمّد  ولكن أين تلقين الغزالي"" : يستدرك بعد ذلك بقوله

دم ين الحنيف وعمة للدّ  خددعوة ضمنيّة لضرورة العودة إلى ما قدّمه العلماء الأجلاءّ من المسلمين
ذي جعل من لأمر الجاء اذلك أنّ العمل الذي قدّموه كان ممتزجا بالإخلاص والخوف والرّ ؛ تضييعه

 جمعاء.أعمالهم أعمالا خالدة ذات أثر عميق في نفوس تلامذته والأمة 
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واتساع أفق المؤول ، ومنه تبرز لنا أهميّة التّأويل في طاقته الذّهنية وقدرته على إدراك العلامة 
 .(1)ومحاولة ربط أفق النص بأفق القارئ والسياق والمرجع ، واختلاف مقاصده

 : يقول محمّد إقبال
ــــــــــم أ  يــــــــــراثه  م م  ر  أ    ى لــــــــــديكمح  ض 

 

ــــم    ــــث  اعا ح  ض  ــــ ي ــــاع الر  قــــد ض   داش 
 

ـــــو ار و  ـــــي  ل ـــــث فـــــي الخ  ل ـــــر ح   ظّ ي
 

ـــــــح  م ي  إذا ل ـــــــ  ـــــــث ات  ر  ظ الإ  ف   (2)ادح 
 

يال  يوبّخ الأجلشّعريينتين افإقبال في هذين البي، تبرز حجّة التّبذير في هذا المثال بشكل جليّ 
ثّم نجده ، لت الأوّ البي وهو ما أشار إليه في؛ المتأخّرة من المسلمين على تضييعهم إرث أجدادهم

داد فلا نة الأجوأما أنّ من ضيّع إرث: وجّه سلوك المخاطىبين بإسداء نصيحة مكمنهاعقب ذلك ي
ن أصوله عالجذع  بقطع فالأجيال المنسلخة عن ماضيها قامت، حظّ ولا نصيب له من الفلاح والخير

 .زّوالوهي بالتالي جنت على نفسها وحكمت عليها بالأفول وال، وجذوره الممتدّة
 فيه خدمة قّي والتّأثيرك المتلسلو  نا جليّا كيف أنّ لحجّة التّبذير دور في توجيهومماّ تقدّم يتّضح ل

 للغرض الأساسي الذي يرجو الشاعر بلوغه.
 : جاوزحجة التّ /حجة الاتجاه . 2-4

في التّحذير من مغبّة اتبّاع سياسة المراحل التنازليّة كقولنا إذا  ": عند عبد الله صولة وتتمثّل
أعلم أين ستقف بك سياسة  واللهتتنازل أكثر في المرةّ القادمة  أنرةّ وجب عليك تنازلت هذه الم

 .(3)" التنازل هذه 
فبناء على ذلك سنتوقع أن يستخدم الشاعر في خطابه حججا من شأنها أن توضّح  

عر اها يقوّم الشعلى أساسو ، االانعكاسات السلبية أو الإيجابية في حالة التّمادي في القيام بسلوك م
 هذا العمل إمّا باتبّاعه أو الإعراض عنه. 

 : يقول إقبال
                                       

تأويل النص الأدبي وفلسفة الشعر الصوفي، مجلة جامعة المدينة العالمية )مجمع(، ع: ، إيزولرضوان محمد سعيد عجاج ينظر:  -(1)
                                   328، ص2017، 21

 .106يوان الأول، جواب الشكوى، ص: محمد إقبال، الد -(2)
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ــــــــــــــــذ   ع  ف ــــــــــــــــور   ــــــــــــــــر   ار  ت ــــــــــــــــخ  م  ل  ل   ر  ك  ال  ع  ف 
 

ـــــــــل     مـــــــــال  الك   ات  حـــــــــو غاي ـــــــــك ن  ر  د  ق 
 

ــــــــ ــــــــفك  ــــــــ ين  ع ــــــــ ان  ن إنس  ــــــــالك   هدون واش 
 

ـــــــق  م     ؟؟؟اليع ـــــــا فـــــــوق الم  الي ـــــــَ ع  ام 
 

ـــــــ ل  ب ـــــــد ه  ق ـــــــ ـــــــ نام  الأص  ـــــــن ب ـ م   لـــــــىلب  د اع 
 

ــــ  ــــن قبــــل ن ـ ظل مــــتيق  واس  ــــ خ  ف   ور  الص 
 

ــــــــــــــوالك   ــــــــــــــالع   ةعب  ــــــــــــــلي   هــــــــــــــال  ه  ارم أ  و  ا ت ـ
 

ــــــــــــف    ــــــــــــه  أن ـ ك  ــــــــــــيــــــــــــر ن  غ  ى ل  وت  م م   ورش 
 

ــــــــــــواف ــــــــــــوق   ــــــــــــل  اء ظ ــــــــــــر  ح  ل الص   اهات  ذ   ح 
 

ــــــــــل  مناز   ت  د  وغ ــــــــــ   ور  ب ــــــــــق ـ  ل  لا  هــــــــــا ظ 
 

ـــــأنـــــا مـــــا ح   ـــــ ت  د  س   واد  غ ـــــ دوق ـــــرين اف  الك 
 

ـــــــــــوق   بواك ـــــــــــوم   م  ع ـــــــــــن ـ ي أ  ف ـــــــــــ   ورص 
 

 يت ـــــــــــــم  ي ألاّ أرم فـــــــــــــي أ  نت ـــــــــــــح  ل م  ب ـــــــــــــ
 

ــــــع    ــــــقد   ت  لا  م  ــــــم  ــــــ اق  د  ه ص   .(1) ور  الح 
 

 بان هذهأ؛ لأممااقي بفي سياق حديث الشّاعر عن مكانة المسلمين التي حضوا بها مقارنة مع 
لّط سما  كنّه سرعانل، اليمهوتع بنصوصه والالتزامالرفعة التي شرفوا بها إثر اعتناقهم الدّين الإسلامي 

لحجج اوعة من شد مجمفنجده يعمد إلى ح، الذي حصل في صفوفهم والتّقهقرلى التّراجع الضّوء ع
 ل فيها.ز الحاصتّجاو ترتيبا تنازليا حاول في كل حجّة منها أن يبرز ال والمرتبّةالمتتابعة 
شكلها بها ليس  عهدهذه الأخيرة التي ولّى ؛ فنجده يشبّه الأحياء من المسلمين بالأصنام 

قادون وراء لذين ينلمين االمس وقلوبالفكري الذي أصاب عقول  والتّحجّربالتّصلّب  اوإنمّ الصّخري 
  كل ضمنيليه بش... وهو الأمر الذي أشار إ ومقدّساتهمتاركين شعائرهم ، البريق الغربي

ين بسبب المسلم عاتبيفهو ، صل فيما بعد إلى مقصده الذي أشار إليه في البيتين الأخيرينلي
العزم و التسلّح بنحوجيهها فلة وتفهذا اللّوم هو من أجل إيقاظ العقول من الغ، ليوم الميعادشحّ الزاّد 

 والعمل لأنهما سبيل الفلاح. 
مجموعة من الإرشادات ليوجّه المتلقّين إلى فحوى قضيّته  مما تقدم نلحظ أنّ الشّاعر قدّم 

 .وجوهرها ويقنعهم بخطورة الابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي
 : يقول محمّد إقبال

ــــــــــــ ب  ن ــــــــــــت  اج   ــــــــــــن  تـ  ب  ح  ص   هد ب ــــــــــــع  ا واس 
 

ـــــد خ  ر  إن ت ـــــ  ـــــر  يـ  ـــــا فك   ه  ب  ح  ن فـــــي ص 
 

ــــــــــــ م  ز  ال ــــــــــــ ــــــــــــع أ   ود  ر  الح   ار  و الب ــــــــــــ ل  ه 
 

ـــ   ر  اد  لــــا ب  اح  ن ص ــــوك ـــ ار  م الــــد  د  اه 
 

                                       
 .97، 96محمد إقبال، الديوان الأول، حديث الروح، ص:  - (1)
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ــــــر ل ــــــخ    يهب با لياء   إلى الع  ر  بة الح  ح  ص    (1)اب ت ــــــف ك  َ مــــــن أل ــــــي
 

لتّقهقر لمؤدّي إلى االتنازل ة السّابق يروم تنبيه المتلقّين إلى خطورة استمراريّ إذا كان الشّاهد ا
، ابيّةتصاعديةّ إيج بطريقة ه لكنفإنّ المقطع الذي بين أيدينا يوظّف حجّة الاتّّا، والتّخلّف والزّوال

رك ه يدي بمعيّتوالذ -رجل الحالرّ  –فهذه دعوة من الشّاعر إلى اختيار الصّحبة الحسنة والمتمثلّة في 
 اص.ن الأشخيره موذلك لاشتماله على خصال يتميّز ويتفرّد بها عن غ، المرء أعلى المراتب

يتنعّم به س الذي لوفيرفالشّاعر وظّف حجة الاتّّاه هنا بشكل تصاعدي للدّلالة على الخير ا
 المصاحب للرّجل الحر فهو يأخذ بيده إلى أبواب الخير.

 اجديوجوه الاتّصال التو . 2-5
 : وأعمالهخص حجة الشّ . 2-5-1

لئن كانت الأعمال تّلو جوهر الشخص أو بالأحرى ما نعرفه عن  ": يقول عبد الله صولة
فالشخص ههنا ينهض لدور السّياق الذي يعين ، الشخص هو الذي يفسّر لنا ما غمض من أعماله

لدينا  ما توفّرونعني بهذه الأخيرة وفي هذه الحالة يلعب القصد أو النّية دورا مهما ، على تأويل العمل
فإنّ اللّجوء إلى القصد أو النّية يمثّل  وهكذا، سابقة حول الشخص صاحب العمل وآراءمن أفكار 

 .(2)إمكان تقويمه وعلىعلى فهم عمله  ويعيننافهو يربط العمل بصاحبه ؛ مناط الحجاج
 : يقول محمد إقبال

ـــــــــــــت  ان ـ  وم  الق ــــــــــــ ر   ث  م ــــــــــــ ي  لأ     ؟مت  بس 
 

ــــــــت  ك  ت  ل    ــــــــوا ف  ب  س  ــــــــالم   ار  خ   ناميلس 
 

ـــــــأين م   ـــــــف ـــــــذو الن ـــــــ ام  ق   مك  ن  ورين م 
 

ـــــــــــ لـــــــــــة  و  ود    ـــــــــــاود  يـــــــــــا ن  د   زّه  ع   ين
 

ـــــــــــــــوف ـ  ــــــــــــــــلّا  اب  و  الأ   ي  ل ــــــــــــــــع   ر  ق   ه 
 

ــــــــب  ر    ــــــــم فيــــــــه ك  ت  ح   اينــــــــح  ات  الف   ز  نـ 
 

ـــق  أ    ااي ـــط  خ  وفـــي ال وب  ن  ي الـــذ  م ف ـــت  م 
 

ـــــــــت ـــــــــون ح  اب  ت ـــــــــغ  وت ـ    ناحي  ال  ى الص 
 

ـــ ـــ موه  ـــف      ل ـــالخ   وب  ي ـــوا ع  ر  تـ  س   لا  ض 
 

ــــــــــ  وإن   (3)ينــــــــــاق  ت  الم   ر  ب ـــــــــــوا أ  ان  ك 
 

النّهضوي هي شخصيّات  الشعري التي وظفّها الشاعر في خطابه والشّخصياتجلّ النّماذج  إنّ 

                                       
 .364محمد إقبال، الديوان الثامن، الرجل الحر، ص:  - (1)
 .334 ينظر: عبد الله صولة، الحجاج أسسه ومنطلقاته، ص - (2)
 .106محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - )3( 
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بمعنى أنّ إقبال مدرك ؛ الذي عرضت فيه والمقام تناسبتحيث نجده ينتقيها بعناية فائقة بحيث ، دينيّة
، أن يقنع بها متلقّيه ويحاولبحيث يستأنس بها في القضايا التي يطرقها  ومواقفهار هذه الشّخصيّات لمآث

 فينتقي من هذه الشّخصيات ما يخدم غرضه العام.
لشّاعر فا، مالهوأع فقد استند في هذا المقطع الشّعري إلى حجّة الاستدلال بواسطة الشخص

 ناومآلكر حالنا ده يستنث نجحي، الي وبين الصّحابة الأجلاءّيجري مقارنة بين المسلمين في العصر الح
 .ورسالتهمعلى دينهم  ذين يغارونفي مقابل ما قدّمه الصّحابة ال

ز فّان الذي حاعمان بن عث ووه، فنجده يوازن بين منزلتنا ومنزلة الصّحابي الجليل "ذي النّورين"
، الحميدة ذو الخصال جاعالفارس الشّ  -وجهه رم اللهك–الصّحابي علي  وكذا، والآخرةخيري الدّنيا 

ة  صرح الثقاففيأعمدة  لانويمثّ وبهذا فإنّ اختيار هذين النّموذجين اللذين يحملان قدرا من الهيبة 
 .جهمانهفي  والسيريعملان كقوّة حجاجيّة موجّهة نحو الاقتداء بهما ؛ الإسلامية

 : يقول محمد إقبال
ــــــي ق  بن ــــــا ن  ن ــــــإن ـ   ل  اي ــــــخ  ا فــــــي الور  ص 

 

 ال  ح  الم   كم  في ح   ن  ك  م  ونرم الم   
ـــــ ـــــ مـــــال  و بالأع  وه  ـــــل م  فـــــي ك   الج 

 

 ال  ييف الخ  ر في ز  م  الع   ضيع  لا ي   
ـــــــو ر  ل ـــــــ ـــــــم   يـــــــة  ات  ال الع  ب ـــــــالج   م  ى ش 

 

ــ  ــ ضلو  ح  ــةار  ا ج  ار  ضــحب   ر  خ  الص   (1)ي
 

 واختار، التهوعن رس قيمهو غاية إقبال المنشودة هي إعادة بناء الإنسان الذي تخلّى عن مبادئه 
 طريق التّيه والضّلال بدل طريق الهدى.

لحرّ" هذا لرّجل ا "افيوفي هذا السّياق آثر إقبال أن يوظّف حجّة الشّخص وأعماله ممثلّة  
 تلقّي الكونييه وللمخاطبالنّموذج الذي جسّده وأصبغ عليه مجموعة من الصّفات حتّى يكون قدوة لم

هذه ؛  واقعيعقلاني الأولى أنهّ شخص، ذا المقطع إلى خصلتين من خصالهحيث يشير في ه؛ عامّة
لّ لى أهدافه بكلوصول إه باالصّفة التي جعلته يقدم على إنجاز أعماله دون تردّد وفق تخطيط يسمح ل

طيها حجمها إنّما يعو ، اوبالتالي لا يعطي الأمور أكبر من حجمها ولا يقلّل من شأنه، سهولة ويسر
 قّه حتّى لا يضيع جهده ووقته.الذي تستح

تتمثّل في عزمه على و ؛ أمّا الخصلة الثاّنية التي جسّدها فيه إقبال فهي ما جاء في البيت الثالث 
                                       

 .364محمد إقبال، الديوان الثامن، الرجل الحر، ص:  -(1)
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 وذلك بتسلّحه بالإرادة وتحمّل المشاق والصّعوبات من أجل تحقيق أهدافه.، تحقيق المستحيل
 ،لاقتداء بهاه نحو اهور ه في توجيه جموبالتالي فإنّ توظيف إقبال لهذه الشّخصيات هي رغبة من

 وذلك بتبيان النتائج المترتبة  عن ذلك في حال الاتصاف بهذه الخصال.
 : حجة السّلطة .2-5-2

؛ حجّة تستخدم أعمال شخص أو مجموعة من الأشخاص أو أحكامهم ": يعرفها صولة بأنّها
و أ، أو الرأّي العام"، "الإجماع"فقد تكون : وتختلف الحجّة وتتعدّد، حجّة على صحّة أطروحة ما

وقد تكون هذه السّلطة غير شخصيّة مثل الفيزياء أو ، أو الأنبياء، أو الكهنوت، أو الفلاسفة"، العلماء"
يعمد في الحجاج بالسلطة إلى ذكر أشخاص معيّنين بأسمائهم  وقدو الكتاب المقدّس أ، العقيدة أو الدّين

 .(1)"فا بها من قبل جمهور السامعين في المجال الذي ذكرت فيهن تكون سلطة هؤلاء جميعا معتر أعلى 
وذلك بعدّها  ،ل بارزبشك وبدراستنا لهذه المدونة الشعرية لاحظنا توظيف إقبال لحجّة السّلطة

 طة بشكلالسل خصوصا إذا وظفت هذه، حجّة ضاغطة وذات تأثير إيجابي على سلوك المتلقين
 صحيح ومع الجمهور المناسب.

 محمد إقبال:يقول 
ــــــــع  د  ت ــــــــ  اء  ي ــــــــالأنبـ   يــــــــر  خ  ل   ب  ي الح 

 

ــــــــأ    ــــــــ وال  الأق ــــــــ ب  ذ  ك  ــــــــالم ي ـ م  ــــــــف   د  ب   لاع 
 

ــــــــ  ءاد  ت ــــــــــاق   ول  ع الق ـــــــــيت بـــــــــم وإذ ل ـ
 

ـــــم ي  ل ـــــ  ـــــل  ن ل  ك  ـــــ ب  ح  ـــــأ   ب  ر  أو للق   (2) لاه 
 

ار هي المعي لأنبياءمرة از أين جعل سلطة ، يستند محمّد إقبال في هذا المثال على حجّة السّلطة
 ويثبت عليهم -باتوسال –فالشّاعر ههنا يحاجج مخاطبيه ، الذي يمكنه من خلاله إثبات طروحاته

يل واقعي ا هو دلإنمّ و ، والدّليل على ذلك حسبه ليس أمرا مفترضا، الحجّة في عدم اقتدائهم بهم
فى جميع وقائع نلى العبإثبات هذه الحجّة المستندة ، عكسته الأقوال والأفعال التي صدرت منهم

وغ فيما بعد بص  إقباليستمرّ الأمر الذي يجعل المتلقّين يخضعون لهذه الحجّة ل، الاحتمالات الواردة
المصطفين  قتداء بأعمالول والاالق النّتيجة والتي تعدّ بمثابة الموجّه لجميع السّلوكات وهي ضرورة إتباع

 الأخيار.

                                       
 .335ينظر: عبد الله صولة: الحجاج أسسه ومنطلقاته، ص -(1)
 .376محمد إقبال، الديوان الثامن، السياسة الحاضرة، ص - (2)
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 : يقول محمد إقبال
ــق ــ ــف   ونــان  ي الي  ان ف ــد ك  ــ فــيو  ة  فلس   ـال

 

َ  الم   وكانة درس  م   ومان  ر     اناس  في س   ل
 ةو  ر  ث ـــــــــ أو ة  و  ق ـــــــــعــــــــنهم  ن  غ ــــــــلــــــــم ت ـ 

 

ــــــف ــــــ  ــــــال أو فــــــي الع  ي الم   انرف ــــــوالع   م  ل 
 

ـــــــــــــــ رض  وبكـــــــــــــــلّ أ    راك  يّ م ـــــــــــــــر  ام  س 
 
 

ــــــــــك  ي    ــــــــــي اليـ  ف  ــــــــــؤون ــــــــــود م  ه   نايط  ة الش 
 

ــــك  والح   ــــالأو   ةم  ــــى ج  ــــن  ث  و   رت  ل  ةيّ
 

 نراو أو ط   ند  ه  ين أو في الفي الص   
ــــأو   َ  ي ــــح  و   ور  ن ــــحــــن الــــذين ب  ن    واح  ض 

 

ــــــــن ـ   ــــــــ ج  ه  ــــــــال  ع ــــــــم وم  د  اله   (1) انم الإيم 
 

تشتمل  كما،  ويةمعنسلطويةّ  ففي هذا المثال آثر إقبال أن يدعّم طاقته الحجاجيّة بحجّة       
سّياق ا في هذا اليروم به تيال هذه الحجّة، الوازع الدّيني وهو قيمة عالية لدى جمهور متلقّيه ألاعلى 

يبرز  ولكي ،تفرّدةهم المنفوذهم ووضع بصمت وفرضعلى تغيير العالم  ومقدرتهمبيان قوّة المسلمين 
، دة أمّة على حفضل كلّ  يعدّد أخذ، عليها بين باقي الأمم ويتربعّالتي يحتلّها  والسّلطةتلك المكانة 

اع نهم من ذوم، هموعرفانيتعرفوا بعلمهم  ونوآخر بالفلسفة  ومنهم، فمنهم من اشتهر بالحكمة
 صيتهم بين الأمم بملكهم وجاههم وجبروتهم ...الخ .

لشّعري لمقطع اذا اختم ه، التي تخر بها الأمم والسّمات فبعد أن حشد مختلف هذه الفضائل
لمولى اشرفّها عد أن باوزتها مم وجفاقت جميع الأ وهو أنّها، ببيان فضل الأمّة الإسلاميّة عن سائر الأمم

ى الدرب عل سارتسلامي و العوالم بهدي الدين الإاهتدت كلّ هذه ف، والإيمانالوحي  عزّ وجل بنور
 .عةلرفّالذي من شأنه أن يرقى بالنفس البشريةّ إلى الكمال وا السّليم والنّهج

 : يقول حيث ويحتجّ محمّد إقبال في مقام آخر بسلطة من جنس آخر
ـــــــــي أ  وف ـــــــــ  ازاي ـــــــــل م  ان ـــــــــكم ك  لاف  س 

 

ــــــــــــذكراها ن  م ل ــــــــــــكــــــــــــلّ ف ــــــــــــب     يدش 
 

ــــــ وع  ض ــــــت   ــــــ    ائ  ق  ش   راط ــــــاء ع  حر  الص 
 

ــــــــــــــــــي  ر  ب    ــــــــــــــــــت  ب  ا وت ـ اه   دو ر  الــــــــــــــــــو   م  س 
 

ــــــح  م   يــــــل  فهــــــل بق    مديك  م ل ــــــه  ن ـ اس 
 

ــــــج  ي  ف ـ   ــــــل  لا  فــــــي د   ل  م  ــــــك   ودد  م الص 
 

ــــــــــ ــــــــــوا ب  ام  لقــــــــــد ه   اءن ـــــــــــقهم ف ـ ال  خ 
 

 ود  ل ـــــــــغيــــــــرهم الخ  ب ل  ت ــــــــك  لــــــــم ي  ف   
 

 مــــــــــد مــــــــــنكم قريــــــــــبأح وكــــــــــوثر
 

 (2) شــــــــوقكم عنــــــــه بعيــــــــد ولكــــــــن 
 

                                       
 .94ل، حديث الروح، ص: محمد إقبال، الديوان الأو  - (1)
 .103محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (2)
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مة مادّية ذات قي وهي في هذا المقطع الشّعري هو أنّ إقبال استند إلى حجّة عليا والشّاهد
 بياء.عد الأنلق من بيشكّلون صفوة الخ " فهؤلاءالأوّلون، المتقدّمون، "الأسلافوهم  ومعنوية

وء  تسليط الضّ ثمّ ، وّلاأبها  زيةّ التي يتفرّدونجل بيان المأومنه فقد ركّز على أعمال هؤلاء من 
 لتّبعية لهذااترسيخ  ن أجلالمتأخّرين لا لشيء إلّا م وجيلعلى الحبل الواصل بين جيل المتقدّمين 

 السّلف الصّالح.
لتي النبّيلة ا ةالرّسالو انة فهذه القوّة الحجاجيّة التي استخدمها إقبال تقتضي مواصلة حمل الأم

 اضر.توارثت حقبا عديدة ومزال بريقها في الوقت الح والتي، لأسلافشرف بها ا
ي رسمه ريق الذلطّ السّير في او  فحجّة السّلطة هنا انبنت من أجل تسليم وإذعان المخاطب

ابة لحجّة هي بمثلهذه ا م إقبالومنه فاستخدا، سبيل غيره ولا والشّرفلنيل المجد  السبيلالأسلاف لأنهّ 
 .لغاية المتكلّم المنشودة وإرشادهلقّي من أجل توجيهه قوة ضغط على المت

بل يحرص في شعره ، أمّا في هذا الشاهد الشّعري فنجد محمّد إقبال الشّاعر يتحوّل إلى سلطة 
 : ددالصّ  يقول في هذا وقضيّتهأن يظهر فيه بمظهر المسلم الغيور على دينه وأمّته 

ـــــــ إن   ـــــــر ح  واه  الج  ـــــــر  يـ  ـــــــــه آة  ر  ت م   ـ
 

ــالق   ذا  ــف ـ  ب  ل  ــ و  ه  ــبر  ا الف  علــى ش   انك 
 

ــــــ ــــــام  ه  ع  م  أس  ــــــ وا ي  ين ــــــت  م  ه  ل  ا أ  رب م 
 

ـــــــــوأ    ـــــــــظ ـــــــــق  إلـــــــــيهم ي ـ  د  ع   ان  ة الإيم 
 

ـــــــقـ  ذ  وأ   ـــــــالخ   مه   نهـــــــايمـــــــة إد  الق   ر  م 
 

ــــــــالي   ن  ي  ع ــــــــ  ــــــــ ين  ق  ــــــــالر   ر  ث ـ و  وك   نواض 
 

ــــا أع   ــــج  أن ــــد   ي  م   يت ــــر  م   لكــــن خ  ن  ال
 

ــــــ  ــــــالح   ع  ن  ص  ــــــانلف  ا هــــــام  ر  وك   از  ج   ين
 

ـــول   ود  ن ـــاله   م  غ ـــإن كـــان لـــي ن ـ   مه  ن ـ ح 
 

 (1) انن  د  من ع   وت  هذا الص   لكن   
لطالما اعتبر محمّد إقبال من أفذاذ الشّرق الإسلامي بحكم تخرّجه من مدارس تشرّب منها الثقافة 

الاجتماع والأخلاق حيث تفقّه في الفلسفة وعلم ، فقد درس في الهند وإنجلترا وألمانيا؛ والعلوم المعاصرة
وإنّما كان كذلك بسبب ، وليس هذا الأمر هو الذي أكسبه هذه الرفّعة والقيمة، والاقتصاد والسّياسة

فقد تعلّم منها التّربية ، اغترافه من الثقافة والأدب والتّاريخ الإسلامي وهذا هو سبب تميّزه وتفرّده
 -المتكلّم-فالسّلطة الذاتية للشّاعر، ا من منظورهاالرّوحيّة فأصبح يقيس تّارب الحياة المعاصرة وعلومه

                                       
  .100محمد إقبال، الديوان الأول، حديث الروح، ص:  - (1)
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وقد وظفّها ، أذقهم..، أعد، "أسمعهموا": تمخّضت لنا من خلال استعماله لمجموعة من العبارات مثل
 الشّاعر بصيغة الأمر المتضمّن لمعنى الرّجاء.

لإسلامية ة الأمّ اعوب شأن يوقظ  يصوّر نفسه في مشهد يرجو به المولى عزّ وجلّ  -هنا-فإقبال 
 صّواب.طريق الفة اليمدّهم بالبصيرة التي تمكّنهم من معر  وأن، من الغفلة التي وقعوا فيها

نبع من يضه اسه ونبه وأنفإلّا أنّ فكره وروح، هندي الشاعر بعجميتّه لأنه من أصليصرحّ  وهنا
 .ماوية التي نزلت فيهاالسّ  والرّسالةبلاد الحجاز حباّ فيها وفي أهلها 

ما يكون ، ونفوذاالمؤسسة على بنية الواقع تختزل هيبة  وهيحجّة السّلطة  ": تقدّم يتّضح أنّ  مما
لها في الواقع اعتبار إذ متى تّم استخدامها كان لها  ويكون، الحكم أو الفعل الصّادر عنه بمثابة حجّة

 .(1)"ويستجيبوقد يذعن لها ، اعتبار في ذهن المتلقّي
 : واقعالحجج المؤسسة لبنية ال .2
 : تأسي  الواقع بواسطة الحالات الخاصة .3-1
عل ج وقصد اعدة قصد تقوية حضور الحجّةبعد الق يحيؤتى به للتوض: الاستشهاد. 3-1-1

 .وتوضّحهالقاعدة تدعّم ا UNE IMAGEصورة  يعدّ الاستشهاد، وملموسةالقاعدة المجرّدة حسّية 
 : يقول محمّد إقبال

ــــــ ــــــ ال  ق ـ ــــــــل ـ  يع ــــــــم  ل  أ   ور  ق ـــــــو   يخ  ي ش 
 

ـــــــــ  ـــــــــن بنـــــــــي ي  م   يب ـــــــــر  م ع  ه  نبـــــــــع ش 
 

ــــــ نــــــل  ك    يــــــلخ  ون   يــــــون  ا فــــــي ع  يوم 
 

 يل  مج  ال خل  ع الن  نب  م من ي  ر  ي ق ـ ف   
 

ـــــــــع ـــــــــوم   ـــــــــي م  ـــــــــل ن  ن أه  ـــــــــد ن ـ ج   رف 
 

ــــــــــ   رط ــــــــــيهم و  ف ــــــــــ ر  ي ــــــــــياد الط  ط  اص 
 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــع   ر  ق  وإذا ص   اق ـــــــــــــــــل  ا ح  لين 
 

ــــــــ  ــــــــا ف ــــــــح  اب  س  ــــــــف  د خ  ه ق ــــــــو  ي ج   اق 
 

ـــ ـــفـــي ن   ة  ق ـــفـ  ع الر  ر  أس   كر  ش ـــال ب  ص 
 

ــــــ  ــــــي و  ان  م  وس  ــــــوها ف ــــــع  ض   َب  ي الش 
 

ـــــــ ـــــــض  ق  وم فـــــــان ـ وه  ـــــــ ه   ل  د  ذا الأج 
 

ـــــ  ـــــوم هـــــذا الق  بـــــل ه  ـــــاء الم  ض   لز  ن 
 

ـــــــط ـــــــف   ـــــــق  وم س   َ  ل ـــــــه  ذا الم  طيه ه 
 

ــــــــــــ  ــــــــــــي ح  و  وث ـ ــــــــــــب  م ف ــــــــــــت  ر  ه ي ـ ل   َب 
 

ــــــــ ر  ي ــــــــاد للط  ي  ى الص ــــــــوأت ــــــــ  يرالأس 
 

ـــــي الل ـــــن ـــــيـ  ع    ـــــط  وح لكـــــن لا ي  ه ف  ري
 

                                       
الخطاب واللّغة والدّليل رصد للاشتغال الحجاجي عند أبي الحسن الأشعري  -محمّد المودّن، قضايا حجاجيّة في علم الكلام-  (1)

  . 295، ص: 2019، المغرب، 1اللّمع، منشورات باب الحكمة، ط:  في كتاب
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ـــــــــــ ـــــــــــاب  س  ـــــــــــب   و  ح الج  ـــــــــــل  ع   يط  خ   اق 
 

ـــــــــــذلـــــــــــَ الخ    ـــــــــــف  فيـــــــــــه أخ   اق  ف   اق 
 

ـــــ ـــــاد ف ـــــي  ذلـــــَ الص   ماءي جـــــوّ الس 
 

ـــــــ  ـــــــه بالخ  اد  ص  ـــــــت  ـــــــالق   يّاد  ل ص   ءاض 
 

ــــــــــــ ر  اه  ق ــــــــــــ  اح بعــــــــــــزم وجن ــــــــــــو  الج 
 

ــــــب ــــــ   يــــــاحالر   تن  دّل الشّــــــباك مــــــن م 
 

ـــــــــاق  ض ــــــــ ـــــــــه م  واء بــــــــل الأج   حار  س 
 

 كيــــف يرضــــى فــــي إســــار مطرحــــا؟ 
 

 رظ ــــــــن  ثـــــــمّ قــــــــال الشّــــــــيخ جئنــــــــا ن ـ 
 

ــــــــــل    ــــــــــرم الأج  ــــــــــؤ  ى ي ـ ل أن ــــــــــد  ن  ر  س 
 

 ةل ـــــــــــــام  ه   ين  ة ع ـــــــــــــع ـــــــــــــم  فذا د  ف ـــــــــــــ
 

ــــــــــــــه  وإذا الم    ــــــــــــــة ف  ج   لةائ  يهــــــــــــــا س 
 

ـــ ـــذا يس  ـــ ر  مّى الح   ورق  مـــن بـــين الص 
 

ــــط  لا ي     ريــــو ر مــــن بــــين الط  يــــ  الأس 
 

ـــــــــــ ـــــــــــفك  ـــــــــــاال  يّ الع  ر الأب ـــــــــــن الّح   ي
 

ــــــــ  ــــــــوك  ــــــــن الح   (1) ريم الآبيــــــــارّ الك 
 

ان والجودة ن الإتقمالي المقطع الذي بين أيدينا يمكننا أن نعدّه صورة تمثيلية ذات مستوى ع
قي للدرجة أنّ مت ،اصيلذلك أنّ الشاعر حرص على تصوير المشهد مركّزا على أدقّ التف؛ والكفاءة

 الخطاب يحس بمختلف المشاعر المعبّر عنها في هذا المقام.
رف الذي يعو ، قرر مشهد اصطياد طائر من الجوارح وهو طائر الصوإقبال ههنا بصدد تصوي

ع في صيد والشرو  ستعدادفبعد أن صوّر إقبال مشهد الا، فهو رمز للحرية والعظمة، بقوّته وذكائه
لم واستشعار الأ الصّقر حالة تابع الشّاعر تصوير، الصقر الحر وكيف أنّ الصياد أعدّ له العدّة لذلك

 ي أصابه بعد وقوعه في الفخ الذي نصب له.والذل والهوان الذ
 -فمتلقّي الخطاب يستشعر حالة الحزن التي يمرّ بها هذا الطاّئر الجارح حين وقوعه في الأسر  

ذا ما خذ العبرة وهإنّما لألشاعر ليس إيراد القصّة للترفيه و لأنّ غاية ا -والشّاعر تقصّد ذلك الأمر
 نستشفّه في البيت الأخير.

 ن صفاتهملمتلقي الهم حتّى يست؛ ستشهاد هذه جسّدت الحالة الشّعورية للصقر الحرّ فحجّة الا
 شموخ في حياته الواقعية.و  يعيش بعزةو 

 النموذج وعك  النموذج. 3-1-2 

 داء بهل الاقتن أجوذلك م؛ يؤتى بهذا النّوع من الحجج لغرض رسم نموذج متعلّق بسلوك ما
  .   بصفاته تصافذا النموذج وذلك من أجل اجتناب الامحاكاته أو طلبا للحذر من مساوئ هو 

                                       
 .365، 364محمد إقبال، الديوان الثامن، رباعيات، ص:  - (1)
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، هذه النّماذج هي نماذج واقعيّة من العالم الذي نعيش فيه فهي ليست من نسج الخيالو  
هو الأمر الذي يقرّ به ، و العالم الخارجيو  بالتالي ففهم قصد الشاعر مرتبط بما هو منعكس في الواقعو 

يتم إشباع الحالة القصدية إذا  ؛ الإشباعقصدية يكمن في شروط "إن مفتاح فهم ال: جون سيرل بقوله
فتصح الاعتقادات أو تتزيف وتتحقق ، كان العالم هو الطريقة التي تمثلها الحالة القصدية كوجود

ففي كل مثال يتمّ إشباع الحالة القصدية أولا بالاستناد ، الرغبات أو تخيب وتنجز المقاصد أو تهمل
 .(1)الممثّل" والواقعك مجاراة وتناغم حقا بين المحتوى الخبري إلى ما إذا كانت هنا

ا القدوة من عل منهأن يج كثيرا ما يعرض محمّد إقبال نماذج يحاول؛  و بالنظر إلى مدونة البحث
 .بغية الظفّر بالفضل الذي تبوّأته وكذاأجل محاكاة أفعالها 
 : لهذا النّموذج هيقول في وصف

ـــــــــــف   ـــــــــــت ـ  اداب ـــــــــــراء ع  ق  َ  أرم ال  اةق 
 

ــــــــي الم  ا ف ــــــــيام ــــــــق     د راكعينـــــــــااج  س 
 

ـــــــ ـــــــه  ـــــــر  م الأب ـ  رط ـــــــوف   م  و  ار فـــــــي ص 
 

ــــــــــــ  ــــــــــــح  وبالأس  ــــــــــــم ي  ار ه   ونار  ف  غ  تـ  س 
 

ــــي  ل   ــــول ــــم ســــوم الف  ك  ــــق   رت  راء س 
 

ـــــــــوار  ي ـــــــــ  ـــــــــاي  كم الع  وب  ي ـــــــــن ع  ي ع   ون
 

ــــــــــــأ   ــــــــــــام  غ  ل أ  ل  ض   هــــــــــــيلا  م الم  ك  ني
 

ـــــــــــف ـ    ادونـــــــــــد  ر  تـ  م ي ـ ه  ب  ي ـــــــــــم فـــــــــــي ر  ه 
 

ــــــــــ  وزان ـــــــــــازالوا ك  ر م ــــــــــق ـــــــــــالف   ل  وأه 
 

 (2) المينــــــــــــــــــا الع  ب  ن الله ر  دي  ل ــــــــــــــــــ 
 

لإنسان على ا ةضّرور الذي انعكس بالو  الذي يشهده العالم والتّقدّمفي خضم هذا التّطوّر 
عرنا لكنّ شا، مّشةنّها مهين أآثر محمّد إقبال إلقاء الضّوء على فئة يغلب على ظنّ الكثير ، وإنسانيته

 .دويقلّ ن يحاكى ستحقّ أة ويري استدلّ لنا بنموذج يراه هو من زاويته أنهّ قدو في هذا المقطع الشّع
عيّة هذه الطبّقة الاجتما فقد عمد إقبال إلى إبراز صورة، !!!"الفقراء": إنّ هذا النّموذج هو

أعمال هذه ب ويشيد يعدّدفنجده يسند الحجّة تلوى الأخرى و ، المهمّشة من منظور ما يخدم به قصده
من و ، ن خىلْقِهملحكمة ماتهم ويلقي باللّوم على الأفراد الذين أغوتهم شهوات الدنيا حتّى أنس الفئة

 : كلامه  عليها بين الحجج التي أسّس

                                       
تر: سعيد الغانمي، الدار العربية للعلوم، منشورات  -الفلسفة في العالم الواقعي -والمجتمع واللغةجون سيرل، العقل  - (1)

 .156ص: ، 2006، 1عربي، ط: الاختلاف، المركز الثقافي ال
 .105محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (2)
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 عرفّهم بأنّهم هم الأبرار. -
 أنّهم أتقى النّاس. -
 الدّينيّة. والشعائرداء الفرائض أأشدّ النّاس حرصا على  -
 هم ستر لعيوبنا أمام ربّ العالمين. -
 .هم كنوز لدين ربّ العالمين -
ن قبيل ماته هو غاي في خدمة وأعمالهعلى ما تقدّم فاستدلال إقبال بحجّة الشّخص  وبناء  

ل يروم بذلك حشد الجماهير من أج حيث، -اصطلاح علماء الاجتماعب –التّعبئة الاجتماعية 
لى فساد ع تعمل ت التيياوترك المغر ، الذي هو معدن الإنسان وكينونته والأصلالاهتمام بالجوهر 

 القلوب.
ليس -تلقّيه ملى فكر عثير فنحن نلاحظ كيف أنّ الشّاعر استعان بقدرات اللّغة لا غير في التّأ

ن ععجز اللّسان يق ما قد واستنطا، شيي في العالم المعكما ه  والوقائعبنقل الحقائق  وإنّما -باستعطافه
  .اعضبضد بعضها في مجموعة حجج دامغة يع وتقديمها، البوح به

لى المعنى إأنّ الوصول  إلاّ ؛ ةحويفعلى الرغم مما تقدّمه لنا مستويات اللغة المعجمية والصّرفية والنّ 
 لمعرفي. االقالب اطة بلا يتأتّى دون الإح، التّداولي للعبارة وما تحيل عليه من قوة إنجازية

تنتج منها نتيجة تدعوا إلى إنّ قيمة الشخص المعترف بها مسبقا يمكن أن تكون مقدّمة تس
وفي خطّ مواز للمثال أو ، ومثلما أنّ لكلّ قطر نموذجه وكذلك كلّ عصر، توخي سبيل من السّبل

لحض لا على الاقتداء افبواسطة حجّة عكس النّموذج هذه يكون ؛ النّموذج يوجد عكس النموذج
 .(1)موذجعلى الانفصال عن الشخص الذي يمثّل عكس النّ  وإنّمابطبيعة الحال 

النموذج الذي يوظّف من أجل نبذ  وه ( L'anti-Modéle) النّموذج المضاد أو المعاكسف
 ... وتقليدهسلوك أو موقف أو ردع فئة من النّاس عن اتبّاعه 

 : يقول محمد إقبال في هذا الصّدد 
ــ ـــ م  ئ  لقــد س  ـــ د  ي ــوم فــي البـ  اله      ي  ق ـ

 

ـــــــــــــل  وم ـــــــــــــ  ـــــــــــــ ن   م   ابذ  والع ـــــــــــــاية ك  الش 
 

                                       
 .338، ص: وتقنياته ومنطلقاتهعبد الله صولة، الحجاج أطره  - (1)
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ـــــوي   ـــــل أن ي ـ او  ح  ـــــىالع   اح  ب   شـــــ  حت
 

ــــــــــ  ــــــــــيلا   م ل ــــــــــر  ي ـ  جــــــــــابلا ح  ي ب ــــــــــه وه 
 

ـــــ ريــــد  ي   ـــــالو   ور  ف  س   مّـــــالســـــن الح   ه  ج 
 

ــــــــــــــم و  أ  ر    ــــــــــــــلا ن  ب ــــــــــــــ ام  ر  ه الغ ــــــــــــــج   ابق 
 

ــــــ ــــــذا الع  فه  ــــــد أ  ه  ــــــح   رسلّ غ ــــــرق ك 
 

ـــــــــ  ـــــــــغ  وأ  اضـــــــــي ن الم  م  ـــــــــ     ل   ابلّ ب ـــــــــك 
 

ـــــــل   ـــــــفـ  د أ  ق  ـــــــن  ــــــالم   ه  ق  اع  و  ل ص   يانغ ـ
 

 (1) ضاباله   وفيبال في الج   لث  وعا   

د كان فق، ة الواقعة لبنيلمؤسسّ االمضاد تعدّ من الحجج  والنّموذجبما أنّ الاحتجاج بحجّة النّموذج 
ل الرؤية أنها جعشمن  التي والفتنقصده من هذه الفكرة بناء واقع صريح حقيقي خال من المغريات 

 ضبابيّة تشوبها الشّبهات.
وكما ، سرؤ القيو اموها معروفا من الشعراء العرب الفطاحل فنجد الشّاعر هنا اقتبس نموذج

 لمروءة بشيء.ل تمتّ لالتي ا وأفعالهعرف ببراعته في ذلك لم ينس التّاريخ أن يخطّ سيرته الذّاتية 
 محمّد إقبال نجد، نهتدحو ويمالشّعراء الذين يستأنسون بشعر امرؤ القيس  دوعلى غير المعهود عن

 .من أجل غاية ينشدها في خطابه وذلكه بشكل مغاير في هذه الصّورة يوظفّ
لك أنّ ذ؛ العارو زي فنحن نقرأ هذه الأبيات الشعرية لا نشعر بالحماس بقدر ما نشعر بالخ 

الناّس في   إغراقببا فيس شعره جعلحيث ، الشّاعر حّمل امرؤ القيس النّتيجة التي آل إليها العرب
 ض.الذي جعلهم يعيثون فسادا في الأر الأمر  والملهيات والشّهواتالملذّات 

 ثّل صرحاكانت تم  والتي -شخصيّة امرؤ القيس–وعليه فاختيار محمّد إقبال لهذا النّموذج المضاد 
ن المستمع الحقيقية مكّ  موالقيع الواق وفق ما يقتضيه اومن ثّم تقييمه، العربية والأدبيةفي الثقافة الفنّية 

ة ة أحدثت صفعذه الحجّ هأنّ فك وبالتالي، ختزنة في الضّمير الجمعيمن إعادة النّظر في المعطيات الم
ة لفحوى صفة عامبهور الجم ومن ثّم توجيه، يستفيق من الغفلة التي هو واقع فيها للمتلقي حتّى 

 قضيّته.
ضرورة عدم  السياق م منوإنّما يفه؛ فالشاعر بهذا النموذج العكسي لا يقصد امرؤ القيس لذاته

، لال الأخلاقيو للانحتدع ذه الشخصيات التي تفجر وتّاهر بمعصيتها وتنشر القيم التياتبّاع مثل ه
 واستبدالها بالمقابل بشخصية تدعو لنشر المبادئ والقيم الرفيعة.

                                       
 .107محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  -  (1)
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رة دوتبيّن لنا ق ،يرلمانبايم شمما تقدّم اتّضح لنا كنه الأشكال الحجاجية البلاغية وفق ما أقرهّ 
 اءة.ه البنّ فكار أإيصال مختلف و  لغة الطبيعيّة في خطابه الشعريالشاعر على الاحتجاج بال

 
 :في شعر محمد إقبال تأويلهاو  ثانيا: المنطلقات الحجاجية

 ( : les valeurs) ستدعي القيمتحجج  .1
 عتبرها قواعد حجاجيّةالذا فقد ، لقيم في نظر بيرلمان دور فعال في بناء الثقة بين المتحاورينل

كما أننا نستدعيها ،  نحمل المخاطب على القيام بأفعال معينة بدل أخرىستند عليها لكي ن"
من  ومؤيدةخصوصا من أجل تبرير تلك الأفعال بطريقة تّعل هذه الأفعال التي دعونا إليها مقبولة 

هذا في الوقت الذي  ،(المحاجج) على الوجه الذي يريده المبدع اطرف الآخرين ... نستطيع تشكيله
قيم محافظة على نصاعتها بعد الاستخدام مما يجعلها صالحة للاستعمال في مقامات تظل فيه هذه ال

 .(1)أخرى"
نه دون مع ما ترفع من شأنه أو ضدّه أو أنّها تغضّ مموقفا إمّا  -عادة–إنّ القيم تسجّل 

لتي اصّة لقيم الخاتمثيل اسمح بتلأنّها ؛ القيم الكونيّة تقوم بدور مهمّ في الحجاجف، مقارنته بشيء آخر
 .ونيةيتمّ حولها إجماع الجماعات الخاصّة باعتبارها مظهرا محدّدا للقيم الك

، إذ يعتمد عليها في تغيير مواقع السّامعين، في مجالات العلوم الإنسانيّة ابارز  القيم دور و تلعب ا
 وأماكن ومحسوسة كالوطن، والشجاعةمجرّدة كالعدل : نوعان والقيم، وفي دفعهم إلى الفعل المطلوب

عاملين فاعلين في تحقيق ، وتخضع هذه القيم لتراتبية هرمية يمثل احترامها ووعي المحاجج بها، العبادة
وأنّ هذا التراتب يختلف من ، ونشير إلى أن الوعي بتراتبية هذه القيم أهم من القيم في ذاتها، الخطاب

 . (2)مجتمع إلى آخر
فكلّ خطاب يشتمل على مجموعة من  ؛ت الحجاجيةوهذا الذي نلحظه من اختلافات في المنطلقا

                                       
(1) Perelman.ch.& tytecca. Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique. Préface de 

Michel Meyer. Bruxelles. Université de bruxelles.4éd. 1983.p99-102. 
 .112محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: : نقلا عن

 .112محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:   (2)
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، يوظفها الخطيب قبل أن يلج إلى فحوى قضاياه وصلب موضوعه القيم؛و  الوقائعو  الحقائقو  المسلّمات
 لما سيقدّم من حجج فيما بعد.د تمهّ  تعمل هذه المنطلقات كأرضية خصبة ل

، فالعدل مثلا، والتّراتبا للهرميّة مماّ يعني خضوعه ومراتبنّ القيم درجات وتّدر الإشارة إلى" أ
 . (1)"ولذلك فالترتيب استعمال حجاجي عملي للقيم، قد يعتبر أفضل من قيم أخرى نبيلة

تأييد  غية كسبب؛ ججففي هذا المقام سنقوم برصد مختلف القيم التي وظفّها محمد إقبال كح
 توجيهه الوجهة التي يبتغيها.و  المتلقّي
 : دينية  قيم .1-1
 : التوحيد .1-1-1
 : يقول محمّد إقبال 

ــــــــــــ  مل ــــــــــــوع الع  ف ــــــــــــر  م   يــــــــــــد  وح  الت  ب  ان   ك 
 

ـــــن  ي ـ  ـــــالم   د  ش   ايـــــدل  ريفـــــا وت  ط   د  ج 
 

ــــــــ ــــــــ ود  ول ــــــــَ الم  ذل ــــــــ ل  فــــــــي ظ   مر  الح 
 

ـــــه أ  ال ـــــم   ـــــر  لغ  ل   ح  ب  ص  ـــــدا ر  م   ي (2)ي
 

 

؛ لتّوحيدها كلمة اياّأتهم إ بوّ نجد الشّاعر في هذه الأبيات يذكّر المسلمين بالمكانة المرموقة التي
ت مآثرها يلة شهدة وأصوبنوا بها حضارة عريق، هذه الكلمة التي شيّدوا من خلالها طريقا للمجد

 الأمم على مرّ العصور.
؛ حسبفمجادهم ن وأولم يكن قصد الشّاعر من البيت الأوّل ذكر مكانة المسلمين الموحّدي

ملؤها لوم  ة والتيساسين غاية الشاعر الأفالبيت الموالي وما يشحن به من حمولة شعورية يفصح ع
 .كما جاء في البيت الثاني  وعتاب

فإقبال ينكر على المسلمين الذين تشربّوا القيمة والمعنى الحقيقيّ للتّوحيد وما يحمله من ضوابط 
يره والذي يجعله بالضّرورة مستغنيا عن غ، عقديةّ تّعل المرء يسلّم أمره للّه وحده ولا يتّخذ شريكا غيره

فينكر عليهم أنّهم ترعرعوا في ظلّ الحرم وتفقّهوا تعاليم دينهم ثم بعد ذلك ينجرّون ، في طلب حاجته
دون القيام بأدنى جهد فكري للبحث عن خبايا ، خلف الأمم الغربية منبهرين بقشورهم وزينتهم

                                       
 88ص: ، طيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرةعبد اللّ   (1)
 .375محمد إقبال، الديوان الثامن، السياسة الحاضرة، ص:  - (2)
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 بعد ذلك فهو ثمّ ، فهذا الخطاب المقدّم لم يكن وعظا بقدر ما هو لوم وعتاب، ودسائس هذه الأمم
 توجيه لسلوك المتلقّين من أجل تصحيح مسارهم الذي حاد عن جادّة الصّواب.

 : يقول محمّد إقبال
 ورا ن ــــــــــــن ــــــــــــل   ه  الل ــــــــــــ يــــــــــــد  وح  ت  

 

ــــــــأ    ــــــــر  د  د  ع  ــــــــوح ل ــــــــنا ال  ناك  ه س 
 

ـــــــــ ـــــــــ ون  الك  ـــــــــم  ولا ت   ول  ز  ي ـ  ىح 
 

 (1)نا د  د  ؤ  س   ف  ائ  ح  ص   ر  ه  في الد   

ي اكتسبه كنز الذر بالفالشّاعر هنا يفخ؛ لك بمثابة محفّز وموجّهوهذان البيتان يعدّان كذ
 السّيادة بينو لريّادة لذي جعلهم يتربعّون على عرش المجد وااهذا الأخير  -وهو التّوحيد–المسلمون 
لذي يعدّ لقويم اين اوهي بذلك دعوة من الشاعر محمد إقبال إلى التشبث بهذا الدّ ، باقي الأمم

 لخير في الدّارين.مفتاحا لأبواب ا
 : يقول محمد إقبال
ــــــــــــ ــــــــــــع   الله   ة  وا آي ــــــــــــد  ه  إذا ش   او اش 

 

ــــــــاة ع  ب ــــــــأ     ونب ــــــــه  ر  يم لا ي ـ لــــــــى الض 
 

ــــــــر  ظ ــــــــلقــــــــد ن   ــــــــان  ب  ت  وا فاس   دموا اله 
 

 (2)رون  ظ ـــــــــــن  لا ي ـ ف ـــــــــــهم أ  اك  ر  فد  ب ـــــــــــ 
 

الدّين ا صام بهذلاعتوليس ببعيد عمّا تقدّم نجد إقبال يقوم بتحفيز جمهور مستمعيه نحو ا
 والعزةّ. القوّة ناءهالحنيف الذي هو بمثابة النّور الذي يهدي إلى جادّة الصّواب ويورّث أب

 : يقول محمّد إقبال
 او س ــــد  وق   ور  خ  يــــل الص ــــاث  م  و ت  د  ب ــــع  

 

ــــالأح   َ  ون ــــمــــن د    ــــج   اار ج  ار والأش 
 

ـــوالن   ب  واك ـــدوا الك  ب ـــع    ة  ل ـــهاوم ج  ج 
 

ــــــل  بـ  لــــــم ي ـ    اراو الأن ــــــها ي  د  غــــــوا مــــــن ه 
 

ـــــــب  ق ـ  داع   وحيـــــــد  ن الت  ل ـــــــع  أ   هـــــــل    الن
 

ـــ  ـــوه  ـــَ والأن  دم الش   اراظ ـــعوب إلي
 

ــــــــا ن ـ ن ـــــــك   ــــــــدّم ل  ق   ان  ور د  يوف ص ــــــــلس 
 

ـــم ن  ل ـــ  ـــا غ  يوم ـــ ش  خ   (3)بـّــارا با ج  اص 
 

فأخذ يعدّد ؛ وفي هذا الشّاهد يصوّر لنا محمد إقبال حال الشّعوب والأمم قبل مجيء الإسلام
" لم ليشير في عجز البيت الثاّني إلى نتيجة هذه العبادة بـ، ام التي كان يتعبّد بها قبلامختلف الأصن
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 يذكّر بها كلّ من يبتغ غير سبيل الله. وهي نتيجةيبلغوا من هديها الأنوارا" 
ثّم يعرج بعد ذلك إلى الافتخار بمكانة المسلمين وكيف أنّ الإسلام رفع قدرهم ووزنهم بين  

ا كل عدوّ ترهب به قوّة وكيف أنّ الإسلام أكسبهم، صبحوا منارة يهتدي بها الضّالباقي الأمم فأ
 غاصب.

صدق الرسالة ليقين باورة وهو بذلك وظّف استراتيجيّة توجيهية مفادها الدّعوة إلى الثبات وضر 
  سلمين.الالتفاف حول الإسلام والم وذلك من أجل -وهذا ما يثبته الواقع والتاريخ–

 : الإيمانة قيم. 1-1-2
 : يقول محمّد إقبال

ـــ ـــــ ة  ذ  ل ـ ـــــ ان  الإيم   ينؤمنعنــــد الم 
 

ــــــها ع  ك  ر  د   أن ي ــــــل  ق ــــــ  ــــــلل  ذ   د  ب   ي
 

ــــــم   ـــــــت  س  م م  ل  س   نعيام  لط ـــــــم ل  ل  س 
 

 (1)ليل الخ   ين  عن د   د  اي ح  ر  آز   

ة ينيّ هي قيمة دو ؛ لمؤمناياة يشير الشاعر في هذين البيتين إلى القيمة التي يشغلها الإيمان في ح
 لها انعكاساتها على الجانب الخاص والعام.

به لإيمان في قلانّ شعلة لأ، فالشّاعر ينفي أن يحسّ العبد المؤمن بأي نوع من النّقصان أو الذّل
 هذا الدين الذي يصدح بالحق.؛ تكسبه عزاّ بانتمائه لدينه

ن دينه من أجل اتبّاع ومنه فالعبد الذّليل ما هو إلّا عبد أسلم نفسه للهوان وذلك ببعده ع 
: وذلك بقوله –لسلام اعليه  والد النبي إبراهيم–ولقد صوّره الشّاعر في صورة آزر ، شهواته ومطامعه

لخليل وعن طريق ا اد عنليكون هذا المثال بمثابة تنبيه لكل من حآزري حاد عن دين الخليل"  "
 الدّين الحنيف. 

 : يقول محمّد إقبال
ــــــــ ــــــــ ؤمن  وللم   بــّــــــه  ر   ي ف ــــــــي  الح 

 

ـــ  ـــاة ون ـــي الح  م ف ـــد  ه   نيب ـــور م  ي
 

ـــــــه ل  لب ـــــــي ق  وف ـــــــ  ياقت  وعـــــــة واش 
 

 (2)ين ر  ة الآخ  حن  لى م  ف ع  ط  وع   
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ك ة الدنيا وذل الحياره فيهذا ويستخدم إقبال في هذين البيتين قيمة الإيمان من أجل تبيان آثا
ر باللّوعة الشّعو  وذاك المؤمنحيث يصف اللّذة التي تعتري العبد ؛ ترغيبا لجمهور المستمعين فيه

يه ها وتذلّل علفتيسّر  لمسلمهذه اللّذة التي تنعكس نورا وهدى في حياة ا؛ والاشتياق لخالقه وبارئه
 كما تكسبه رحمة وعطفا على من حوله.،  صعوباتها من جهة

 له. ور في سبرجة الغدمن  وبالتالي فإنّ ذكر هذه المآثر لقيمة الإيمان تحببّه للنّفوس وتزيد
 : يقول محمّد إقبال

ــــــا ن ــــــن ــــــك   ــــــمــــــن ذ   م  نا  رم الأص   ب  ه 
 

ـــــنـ  ف ـ   ـــــمها ون ـ د  ه  ـــــم فوقهـــــا الك  د  ه   اراف 
 

ــــاز  ح  ل   ين  ســــلم  لــــو كــــان غيــــر الم    اه 
 

ــــك    ــــز  نـ   (1)ينارا يّ والــــد  ل ــــالح   اغ  ا وص 
 

مبلغه  بلغ يّ مدىين ولأفليبيّن إقبال مدى قوّة إيمان المسلم، ويعضد هذا الخطاب ما تقدّمه
 يضرب لنا مثالا عن المسلمين الأوائل.، فيهم

م هدموا الأصنام أن يلغ بهفيشير أنّ زهد المؤمنين في هذه الدّنيا وابتغاؤهم فيما عند الله ب
ن مولو كانوا ، ااستحقار فة و المصنوعة من الذّهب ويهلكوا معها أصحابها دون أن يأخذوا منها شيئا أن

 ا واستنفعوا بها. غير المسلمين لاستولوا عليه
وبالتالي فإقبال هنا يستخدم استراتيجية توجيهية للتربية الدينية من أجل رفع الهمّة وشحذ  

 النّفوس من أجل بلوغ المعالي.
 : قيم أخلاقية .1-2
 : شجاعةال .1-2-1

 : يقول محمد إقبال في حديثه عن صفات الرّجل الحرّ 
ـــــ ـــــوم الح  ـــــ ب  ر  وهـــــو ي ـــــي م  ف   اهان  د  ي 

 

ــــــالب   ة  ور  ث ــــــ  ــــــ ان  رك   هــــــاان  ير  ي ن  ف 
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــح  ه ي  يف  س  ـــــــــــــفيهـــــــــــــا ق ـ  ر  ف   ه  ر  بـ 
 

ـــــــفيهـــــــا ن    الله  م  ت  أو ي ـــــــ   (2)ه  ر  ص 
 

ولقد أفرد لذلك فلسفة خاصة به ، كثيرا ما يتحدّث إقبال عن بناء ذاتية الفرد ودوره في الحياة
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 من شأنها أن تسموا فهو يحاول قدر المستطاع أن يشحنها بالقيم الفضيلة التي، -فلسفة الذّات –
 بهذه النّفس إلى أعلى المراتب.

البركان في كفيصفه   ؛اعةفهو في هذا الصّدد يمثلّ لصفة من صفات الرّجل الحرّ ألا وهي الشّج
ما أن يختار ده بل إخل غمومن شدّة إقدامه فإنّ سيفه لا يد، ميدان الحرب من شدّة قوّته وبسالته

 ته.الفوز أو الشّهادة في سبيل قضيّ 
 ا.بهصاف من أجل الاتّ  -الشجاعة–وبالتالي فإنّ إقبال يحبّب للجمهور مثل هذه الخصلة 

 : يقول محمّد لإقبال
ـــذا ي   ـــم  س  ـــ ر  ى الح  ـــا ين  ن ب ـــم   رو ق  لص 

 

ــــ يــــ   ط  لا ي     رو ي ــــمــــن بــــين الط   ر  الأس 
 

ــــــــــف    اليــــــــــايّ الع  الأب ــــــــــ ر  ق  كــــــــــن الص 
 

ــــــ  ــــــوك  ــــــر  ن الح  ــــــــــــ ــ الآبي   ريم   الك   (1)ـاـ
 

ا الشّجاع قبال هذه إومن يتّصف بالشّجاعة يكون بالضرورة يأبى الذلّ والأسر والقيد فيشبّ 
 بالصقر لأنّ لا يطيق الأسر ولا الضعف ولا الهوان.

 ا.ات والعمل بهه الصّفبهذ وبالتالي فإنّ لهذا التّمثيل الأثر في دفع النّفوس من أجل الاتصاف
  :يقول محمّد إقبال
ـــــــة   هاي ـــــــن   ل  غ ـــــــل  ب ـ   ان ـــــــل  يـ  خ   ض  لّ أر  ك 

 

ـــــــ  ـــــــهـــــــا ر  ر  ح  ب   أ  أن  وك  ـــــــالبـ   ال  م   (2)د ي 
 

غية ورة بلافي ص آثر أن يقدّم ذلك، في سياق حديث الشّاعر عن شجاعة وبسالة المسلمين
 فيمون الأوائل ا المسلام بهقفالشاعر يصف الفتوحات التي ؛ حتى يكون الأثر بليغا في نفوس المتلقّين

 ء كلمة الحق ونشر الدّين الإسلامي.سبيل إعلا
وذلك للدّلالة على ، فأشار إقبال بأنهّ لا يمكن لأي قوة أن تقف في وجه هذه الفتوحات 

بحار ينا وكأنّ الهت أمرا لقاراثّم أتى بالصّورة البلاغية حيث جعل قدرتهم على تخطي ا، قوّتها وبأسها
 قيقها.اتهم وتحغاي ها وعدم عجزهم عن بلوغأمام خيلهم بمثابة رمال البيد لسهولة التنقل في

ة والجلد في الشّجاعيّ بوهذه الصّورة هي دعوة ضمنيّة إلى ضرورة الاقتداء بالسلف في التّحل
 سبيل بلوغ المرام.

                                       
 .365، ص: المرجع السابق – (1)
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 : الح . 1-2-2
ـــــــــج  ي   ـــــــــ ع  م  ـــــــــف   ن ـ    الح  ـــــــــوس   ةد  ار  ا ش 

 

ـــــــــــإنّ ل    ـــــــــــر  ط      لح   (1)ه د  يقـــــــــــا واح 
 

ة وغير يق واحدي طر هحيث نجد الشّاعر يبيّن أنّ طريق الحق  والأمر سيّان في هذا المثال
اتبّاع ا وضالتّها بد طريقهفوس تّكما أنّ هذه النّ ،  وهذا الأمر الذي ييسّر عملية الوصول إليه، متشعّبة

 بيل.وبالتالي فهذا دفع صريح من الشّاعر في سبيل اتبّاع هذا الس، هذا الحق
 : الزهد-1-2-3

  :يقول محمّد إقبال
ـــــــــل ـــــــــع   ـــــــــ ان  م الإيم   يل ـــــــــ الع     والح 

 

ــــــــــوالز   ار  ث ــــــــــم الإي ـ عل ـــــــــ   ين ــــــــــالغ   د  ه 
 

ـــــز   ـــــن ي   د  ه  َ  م  م ـــــ  وف  الأل ـــــ آلاف   ل
 

 وفي ـــــــو وز  غ ـــــــيـــــــه ل  ن  يـ  وهـــــــي فـــــــي ع   
 

ـــــــة ف ـــــــول ـــــــق   ـــــــى ع  ل ـــــــع  أ      ي الح   هد  ن 
 

 (2)نـــــدهى ع  يـــــر أغل ـــــي الخ  ة ف ـــــل ـــــع  ف   
 

وهي صفة  ال عندهالخص صلة والتي تعدّ من أهمّ كثيرا ما يتحدّث إقبال في شعره عن هذه الخ 
ية وذلك تزك، نهارّغبة عا والوذلك بحكم توجّهه الصّوفي الدّاعي إلى استحقار ملذّات الدّني؛ الزّهد

ها وجيهيّة مفاديجيّة تستراتحيث استخدم محمّد إقبال ا؛ للنّفس من أجل السمو بها إلى أعلى مراتبها
بيان لك مباشرة لتذر عقب لشّاعاثّم يتّجه "علّم الإيثار والزّهد الغني"  :الحثّ على الزّهد في قوله

 لوفير.ال اوذلك حينما يؤثر قول الحق وفعل الخير على الم أفضلية الزّهد على الغنى
 : يقول محمد إقبال

ـي ك  ت ف ـو  ط ـنيا ان  رم الـد  وت    بهس 
 

 (3)ه ب ـــــل  ة فـــــي ق ـ هـــــا ذر  ن  ي  م  ل ـــــ 
 

ير لخث ولا يأبه لا يكتر  زاّهدحيث يبيّن أن العبد ال؛ عري دلالة على صفة الزّهدوفي هذا البيت الشّ 
 الله. اغب فيما عندر ا فيها هد بمبالتالي فهو زا، و لأنهّ مدرك أنّ هذه الدنيا ممرّ وليست مستقر، الدّنيا

 : العدل .1-2-4

                                       
 .361محمد إقبال، الديوان الثالث، تنافر الجماعة، ص:  - (1)
 .363محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، تنافر الجماعة، ص - (2)
 .349معات، ص: للامحمد إقبال، الديوان الثالث،  - (3)
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 : يقول محمد إقبال
ـــإن    ةيــــاالح   ضاضـــن خ  م ــــ د  اب ـــا الع  م 

 

ـــــــــو  م    ـــــــــح  ض  ـــــــــه س  ـــــــــيلا للن  ب  ا في  ة  اج 
 

ـــــــ ـــــــ دل  ا بالع ـــــــذ  آخ  ـــــــم   لو  ا عنـــــــه ح 
 

ـــــر  اك ـــــذ    ـــــولا  ا م  ـــــه ف  ـــــع   ل  ي ك   (1)ل م 
 

اة من ذه الحيهفي  يتوجّه الشاعر دائما للإشادة بالإنسان الذي يعمل ويبذل قصارى جهده
وقد أشار ، سهفعلى ن نفعتهمحيث نجده يؤثره على المرء الذي يقصر ، أجل أن تعمّ المنفعة له ولغيره

الفرد  لى حكمةة عوهي صفة دالّ ، إلى صفة من صفات العابد الحق هو الأخذ بالعدل بين النّاس
حلي لى ضرورة التشّاعر إن الفهذه دعوة م، وقوّته في ردّ الحقوق لأصحابها وتقسيمها بالمساواة بينهم

 بهذه الصّفة.
 التعاون ووحدة الجماعة .1-2-5

 : يقول محمد إقبال
ــــ نل ــــ ــــر  ي ـ ــــد  م ف  ــــي  وم  ق   ر  ه  ي ال  هت 

 

 (2) اء  رب  الغ   ش  ي  ع   د  ل  كلّ من ق ـ  
 
 

وز لعربية من رملأمّة اذه ايدعو الشّاعر في هذا البيت جمهور مستمعيه للالتفاف حول ما يمثّل ه
 غيركون تابعا للالة سيلا مح ذلك أنهّ من حاد عن طريق الجماعة فإنهّ، والتي تعدّ بمثابة هويةّ لها

 وبالتالي سيصبح غريبا عن بيئته التي نشأ فيها.
نجده يقدّم جملة جواب الشّرط على  -قضيّة المساس بالقومية–ولهول الأمر في نفس الشّاعر  

ر قوّة لتي تعدّ مصدويتّه اعن ه وهو بمثابة تحذير وتنبيه لعواقب كلّ من تسوّل له نفسه الانسلاخ؛ فعله
ء إلّا ليبّّ وميّة لا لشيحرى القبالأ ال يحتجّ بقيمة الانتماء إلى الجماعة أوفإنّ الشّاعر في هذا المث، له

 للأفراد قيمة الهوية في بناء الفرد والمجتمعات.
 : حبّ الخير .1-2-6

 : يقول محمّد إقبال
ـــــــــ ـــــــــف   ر  ي ـــــــــع للخ  ن  ط  فاص   اد  ا وي ـــــــــر  ك 

 

ــــول    ــــر  فــــي الخ      انا واب ــــس   (3)ا د  ي ــــ ي
 

                                       
 .351المرجع نفسه، ص:  - (1)
 .388محمد إقبال، الديوان الثامن، السياسة الحاضرة، ص:  - (2)
 .351محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، اللمعات، ص:  - (3)
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فع الخير والنّ  ذي ينشر اللنّهضوية إلى تشييد الإنسان الكامل والصّالحيسعى إقبال في فلسفته ا
 على العمل ة للحثّ ة صريحوالمثال الذي بين أيدينا خير دليل على ذلك فهو دعو ، أينما حلّ وارتحل

لامي هو فعل كو ( عاصطن) فقد استهلّ الشّاعر صدر بيته بفعل يدلّ على معنى الطلّب؛ الخيري
صد توجيه قالأمر  أسلوببأين استعمله الشّاعر ( ابغ) الفعل في الشّطر الثاّني توجيهي على غرار

 سلوك جمهوره المتلقي نحو العمل وبذل الجهد في فعل الخير.
سواء بفكره أو بجوارحه كما هو ؛ والذي يلحظ خطاب الشّاعر يجده يدعو الأفراد إلى الخير 

بله من أجل لخير وسوجه اأاعر يكمن في طلب تحرّي ومنه فقصد الشّ ، مبيّن في البيت الشّعري أعلاه
 واء.سلى الفرد والمجتمع على حدّ وذلك لعظيم الفائدة التي تعود ع، العمل به
 : السّمو والرّفعة. 1-2-7

 : يقول محمّد إقبال
ــــــــ ــــــــل  ك  ــــــــ م  ي   ح   هات ــــــــعــــــــن ذ   ض  ر  ع 

 

ــــــــــــــــف ـ   ــــــــــــــــ د  ق  ــــــــــــــــ ر  وه  الج   ه  آت ــــــــــــــــر  ن م  م 
 

ـــــ ـــــ ش  ع  ـــــو يوم  ـــــز  ز  ا ع  ول  لـــــب  ط  الم   ي
 

 يب ــــــــــــــن  الأج   يــــــــــــــ   ر  ن ط  يــــــــــــــا ع ــــــــــــــب  ن  ج  أ   
 

ـــــــــي   ه  ال ـــــــــم    ب  اح  لس  ا ج  و  في أ   ين  اه  ل الش  ز  ن  م   ـــــــــي و  ن ف ـــــــــك  س   ابر الغ ـــــــــ ر  ك 
 

ــــ ــــ وضي الــــر  ل ف ــــز  لــــم ي ـ ــــوث   ل  ظ   ر  م 
 

 (1) ر  ج  ى الش  ل  في أع   َ  ش    ع  م  ت  فال   

 ل التّأثير فيك من أجوذل والمعنويةّيواصل محمّد إقبال في حشد الحجج والأدلةّ المادّية منها 
ة أو عن دلةّ الحقيقّ اء بالأره سو والمقطع الشّعري الذي بين أيدينا أراد به إقبال أن يقنع جمهو ، جمهوره

اعر المقطع هلّ الشّ استف، طريق أسلوب التّمثيل الذي يوظفّه الشّاعر بغية توضيح مقاصده وغاياته
من أهمل هذه  وكل، هاعلي حيّ خالف طبيعته والفطرة التي جبل ببسط حقيقة واقعيّة مفادها أنّ كلّ 

ورته أمام  منه صستمدّ يالذّات ولم يسع في البحث عن سبل كمالها ونضجها فقد ضيّع الجوهر الذي 
م ى من بين القيفانتق؛ لذّاتافالشّاعر عقب ذلك نجده مباشرة يملي الأوامر من أجل بناء هذه ، العالم

 بتبنّي  وذلك؛ ع الهمّةرف إلى دعوة من الشّاعر حيث نجد في البيت الثاني؛ والرفّعةههنا قيمة السّمو 
لى انتمائه والمحافظة ع لاعتزاز باوحسب إقبال فإنّ هذا لا يتأتّى إلاّ ؛ أنبل الغايات والسّعي إلى تحقيقها

 القومي ومخالفة طريق المجتمعات الأجنبيّة .

                                       
 .362محمد إقبال، الديوان الثامن، الرجل الحر، ص:  - (1)
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ذّات في تلك ال مثّل حيث؛ مستعينا بأسلوب التّمثيل ثم يختم الشّاعر مقطعه هذا بضرب مثال
ن سمح لنفسه أ اب فكيفلسّحسموّها ورفعتها وعزّها بطائر الشّاهين أين أشار إلى أنّ منزلته بين ا

 الذّات التي حال هذههين و والقصد من هذا المثال هو المطابقة بين حال الشّا، يعيش في وكر الغراب
عشَّ في  فالتم  ": لهالها وهو ما يشير إليه في البيت الأخير بقو يسعى إقبال إلى بلوغها وكم

 أعلى الشّجر" .
 : يقول محمد إقبال
ــــــــــا لا ي  ي ــــــــــعط  ا أو م  آخــــــــــذ    ه  ر  ش 

 

ــــــــــــــــاب  ر    ــــــــــــــــا أو خ  ح   هب ــــــــــــــــأ  ا لا ي  ر  اس 
 

ــــــــــنيا ولا ت  الــــــــــد   ع ب ــــــــــد  هبدع  تـ  س 
 

ـــــــــاك  ف    ـــــــــي ن  ه  ـــــــــع  ا ف ـــــــــة لا ت ـ م   هد  ف س 
 

ـــــــحائ    ار ائ  را ط ـــــــق  زق ص ـــــــا للـــــــر  م 
 

ــــــــر  لا ي    ــــــــ  ال ــــــــز  ري  رااغ  اق فيهــــــــا ص 
 

ــــــــــف ــــــــــ ــــــــــا ف ـ يم ه  فذا ش   اع ــــــــــز  وان
 

ــــثــــل مــــا ي ـ م    ــــل   د  مــــن ق ــــ ع  ز  ف   (1)ا ع  س 
 

ت التي تخدم الصّفا ة منوفي وصف إقبال للرّجل الحرّ انتقى له في هذا المقطع الشّعري مجموع
 القيمة التي نحن بصدد دراستها.

للربّح  فإن تعرّض؛ هذي يكسبي اله لا يكترث بمقدار الربّح الكمّ فلسموّ همةّ هذا الرّجل الحرّ فإنّ 
ذلك إلاّ كورغم أنّها  ، خر همهّآه هي لذلك أنّ الدّنيا بالنّسبة ؛ أو الخسارة فإنّ الأمر سياّن بالنّسبة له

 أنهّ يسعى في طلب الرّزق فيها وينتزعه منها انتزاعا.
 التي تعدّ و لشّاعر ها امة الحقيقيّة التي ينشدثم يذيّل آخر المقطع بفكرة ترجح بكفّة القي

لرّجل أنّ تعرّض ا خير يرىت الأفالشّاعر  في البي؛ بالنّسبة إليه أعلى قيمة وشأنا من خير الدّنيا
أنف أن نظر إقبال ي لحرّ فياجل ذلك أنّ الرّ ؛ الحرّ للذّل والهوان أشدّ أثرا عليه من الخسارة المادّية

 .ينتقص من قيمته وقدره
 : يقول محمد إقبال 

ــــت ــــيــــا ف ـ  ــــا الج  ذ  ى ه  ــــالأك   اد  ه   ر  بـ 
 

ـــــــ ات  م ـــــــز  ع     رب ـــــــخ   فيـــــــه ت  ر  الح 
 

ـــــ اس  ي الن ـــــف ـــــ ل  ق ـــــ  ر  اب  عليـــــه ص 
 

 (2)ر اف   فيه ظ  ر  لي  إلاّ الح   

                                       
 .364جل الحر، ص: محمد إقبال، الديوان الثامن، الر  - (1)
 .351محمد إقبال، الديوان الثالث، لا رهبانية في الإسلام، ص: - (2)
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ياة إذ اعب الحى متوفي هذا الشاهد الشعري يواصل الشاعر تحفيز جمهوره من أجل الصبر عل
   ك  أن يستنتجقابل ذلي في مكما يمكن للمتلقّ ،  أكبر فمن صبر ظفر بالخير الكثيريصفها بأنّها جهاد 

: ن أمثلة ذلكايته ومغغه من السياق من الصفات التي لا يجدر للإنسان الاتصاف بها لأنّها لن تبلّ 
 التخاذل...و  التسويفو  قلّة العزم

تلف مخيها فوظّف ؛ تأسيسا علة ما سبق فالشّاعر في هذه الحجج التي تستدعي القيم
لا لشيء  يب وجهة نظرهنها تقر شأ التي من، و الأساليب التوجيهيّة والعوامل الحجاجية والصّور التّمثيليّة

 سوى لإقناع المتلقّين من أجل تبنّي هذه القيم الفضيلة والاتّصاف بها.
 : ستدعي المشتركتحجج  .2

لى أنّ المعرفة المشتركة لدى طرفي يتفق جلّ الباحثين في الدراسات التداوليّة في الغالب ع
" ينبغي : حيث يقول جون سيرل في هذا الصدد، القول خلال متضمناتالخطاب يجب دراستها من 

ويتعيّن أن نحدّد ، والوضعيأن نحاصر في تحليلنا للأعمال المتضمنة في القول كلا المظهرين القصدي 
، القول من خلال القول الحرفي للجملة على وجه الخصوص العلاقة بينهما بإنجاز عمل متضمن في

يقصد المتكلم إحداث تأثير معين عبر حمل السامع على أن يتعرّف أنهّ يقصد إحداث ذلك 
 .(1)التّأثير"

في اللسانيات لأنّ معظم نظريات التحليل الثقافي المعاصر تسعى  هاما عنصرا  الثقافة تشكّلو 
نفصل عن يلا يمكن أن  وعقله وتاريخهافة أي مجتمع ثقف، للكشف عن رمزيةّ الثقافة داخل الخطاب

بالإضافة ؛ وبالتالي" تعدّ اللغة أهم الشفرات الأساسية داخل أي خطاب تنتجه الذّات، تاريخ لسانه
يساعد القراّء في التعرف على ، ومن المؤكد أن اللغة توفر إطارا معرفيا مهما، إلى اشتراكها في تشييدها
ومن ثّم يمكن اعتبار اللغة نسقا يجسّد قيما وافتراضات أيديولوجية  ،المعنى داخل الخطابات

 .(2)ثقافية"/
نه يكشف عن حقيقة المعنى الذي تكوّن إنّ البعد الثقافي هو بعد تداولي لا يمكن التغافل عنه لأ

 الخطابات تحتوي الثقافية داخلمن المعروف سلفا أنّ العناصر و ، كلا من المتكلّم والمتلقي  في وعي

                                       
 .85، ص: 2015، 1، ط: تونسجون سيرل، الأعمال اللغوية، تر: أميرة غنيم، مراجعة محمد الشيباني، دار سيناترا،  - (1)
 .22الثقافة، ص:  وأنساقعبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب  - (2)
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إلى جانب احتوائها ، والأيديولوجيات والطقوس والدينالتقاليد ، كالأعراف،  على الهيكل الاجتماعي
، وما يملكانه من معرفة مشتركة والمتلقي" فشخصيّة المرسل ، على البنية الفكريةّ التي تؤطر أبناءها

وما تحمله من ، المرسل في الوصول إلى غاية والمتلقيتشكّل أساسا ينطلق منه المرسل في إنتاج خطابه 
وما يقوم به طرفا الخطاب من خروج على قواعد ، التراكيب من أقوال مضمرة تقترن بسياق الخطاب

، ويفهم المتلقّي غاية المرسل، بغير ما توحي به الكلمات ومقاصدهالتخاطب فيعبّر المرسل عن غاياته 
 (1)أمور يجب على المحلّل اللغوي الأخذ بها عند التحليل ." 

، لها اتّّاه ملاءمة من العقل إلى العالم والذكريات والإدراكات" الاعتقادات : أنّ يقول سيرل 
اتّاه ملاءمة من  والمقاصد وللرغبات، لأنّ هدفها يكمن في أن تمثل الكيفية التي توجد عليها الأشياء

بل الكيفية التي نودّ أن  العالم إلى العقل لأنّ هدفها لا يكمن في تمثيل الكيفيّة توجد عليها الأشياء
 (2)تكون عليها الأشياء أو نخطط لها لتكون عليها أشياء"

إنّ النّسق شرط ؛ ذات طبيعة ثقافية فهو؛ فالنسق الشعري هو وليد الواقع الخارجي الذي أنتجه
هي تعبير عن علاقات : فالأنساق الشعريةّ، خراج فعل الإنسان الثقافي إلى حيّز الوجودضروري لإ

وذلك  شعر إقبالوهذا الأمر هو الذي لاحظناه بشكل بارز في ، (3)نيّة ثقافية موروثة مسبقا "إنسا
ليست صورة للفكر  فالأنساق، بإثارته للعديد من القضايا المستقاة من واقع البلدان الإسلامية والغربية

نا لدراسة أكثر فأكثر سبب اختيار  حتضيومن ثم س، ومشكلته ومادّتهبل هي قالب الفكر ، سبفح
 هذه المدونة الشعرية .

يدرك مليا   –حسب ما أوردناه من نماذج سابقة -فالمتمعّن في الخطاب الشعري لمحمّد إقبال
 المعتقداتو  المفاهيمو  كيف أنّ الشّاعر كان شديد الحرص على أن يضمّن خطابه مختلف الأفكار

 الفضيلةو  الأخلاق النبيلةو  ال القيمإذ بسط القول في مج، القيم... التي يرجو من جمهوره تبنيّهاو 
فيمن يتحلّى بها حتّى يحبّبها إلى النّفوس ويجعل جمهوره يتبنّى هذه الصّفات في بناء و  أظهر المزيةّ فيهاو 

                                       
الأردن، ط:  -سات النحوية المعاصرة، عالم الكتب الحديث، إربداأحمد فهد صالح شاهين، النظريةّ التداولية وأثرها في الدر  -  (1)

  .19، ص: 2015، 1
 .154، ص: والمجتمع واللغةجون سيرل، العقل  - (2)
 .151نساق الثقافة، أحمد يوسف، لسانيات الخطاب و أعبد الفتاح  - (3)
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 ذاته .
 ة فيما بينهالإسلامياعات التقاليد بعدّها قواسم تربط المجتمو  كما نجده يطرق قضيّة الأعراف  

ل هذه للالتفاف حو  جمهوره ناشدبالعودة إلى خطابه فهو ي، و يه عامّة النّاسالتي تعدّ مرجعا يحتكم إلو 
 المرتكزات لأنّها تمثل وحدة هذه الأمّة .

هي عماد فكره و  ضف إلى ذلك سعى الشّاعر في جلّ خطابه إلى ترسيخ فكرة أساسية
، هو المعتقد الدّيني فالراّبط الذي يجمع أواصر هذه الأمّة؛ هي الصحوة الدينية، و التجديدي النّهضوي

خاصة الأوائل و  المؤمنينو  صفات الموحدينو  ومنه لاحظنا أنّ الشّاعر لا ينفك في خطابه عن مزايا
 كذا بيان امتداد أصول هذه الأمّة، و لا لشيء إلا من أجل ترسيخ فكرة المصير المشترك؛ منهم

مي الحنيف الذي يعدّ الرابط المشترك التمسّك بمقوّمات الدّين الإسلاو  بغية الالتفاف حولها؛ عراقتهاو 
 بينهم.

فالحجج التي ؛ وكذا من بين المشترك الذي أشار إليه المفكّر إقبال هو ما يتعلّق بمصير هذه الأمّة
بيّن كيف أنّ السياسة ، و دينياو  اقتصادياو  اجتماعياو  فكريا؛ وظفّها مسّت كل الجوانب المتعلقة بها

فكانت كل الحجج الموظفة في ، السّيطرة على العالم الشرقي الإسلاميالغربية تدبرّ المكائد من أجل 
 هذا المضمار موجّهة لكشف تلك التّجاوزات من أجل المحافظة على روابط هذه الأمة.

 : خلاصة 
ذلك من أجل بسط مشروعه و  متينةو  شيّد المفكر محمّد إقبال خطابه الشّعري بطريقة محكمة

وسائل  ن العناصر ما يعمل على تنمية الخطاب حجاجيا بعيدا عنإذ انتقى م؛ الفكري النّهضوي
 . والتحريضالضغط 

حتّى بصل إلى ؛ بين جمهوره الكونيو  و انطلق الشّاعر في مشروعه هذا ببناء أرضيّة مشتركة بينه
، سلاميةفالمتلقي الذي يتوجّه إليه الشّاعر  بخطابه هو كلّ فرد ينتمي إلى حيّز الأمّة الإ، غايته المنشودة

العادات المشتركة حتى و  القيمو  المسلماتو  الوقائعو  ثّم نجده بعد ذلك قام ببسط مجموعة من الحقائق
تبنيها أو و  هذا الأمر من شأنه أن يمهّد لاستقبال الحجج، و بين متلقي الخطابو  يعقد روابط متينة بينه

 عنها حسب ما يقصده الشّاعر . الإعراض
التي و ؛ هي الغالبة في الفكر الإقباليو  ه المنطلقات أدركنا أنّها إمّا معنويةو إذا أمعنّا النّظر في هذ
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إمّا هي و  ،(خودي) ذلك من أجل بناء الإنسان الكاملو  الفضيلةو  تدعو إلى التحلي بمكارم الأخلاق
 ما يتضمّنه من حقائق مؤسسة على الوقائع.و  مادية متعلّقة بالعالم الخارجي

عرفية الحقائق المو   الشّاعر لجأ إلى توظيف العديد المسلماتكما أننّا لاحظنا كيف أنّ 
سهولة و  متضافرة في تحقق الخطاب إذ ساعدت، .. الاقتصاديةو  السياسيةو  والنفسية والاجتماعية

 نفاذيتّه.
فالخطاب الشّعري لمحمّد إقبال يزخر بمختلف أنواع الحجج التي من شأنها إقناع جمهوره والتّأثير 

الأمر الذي يتطلّب العودة إلى ، ه في أغلب الأحيان يعبّر عن هذه الحجج بطريقة ضمنيةإذ نجد، فيهم
فالشّاعر يصوّر الحقائق ثم ، ذلك من أجل إدراك المعاني الحقيقية لهو  السياق الذي ورد فيه الخطاب

 ليصل المتلقي إلى استنتاج؛ العكس من ذلكو  ثم يجعل الحجّة جزءا من الكل، يقابلها بنقيضها
غيرها من و  ..، علاقتها بالمسّبباتو  قد يصبغها بصيغة الأسباب، و العلائق التي تربط بين هذه الأجزاء

 متحفّزا لفك شيفرة هذا الخطاب.و  أنواع الحجج التي تّعل المتلقي متشوّقا
 
 
 



 

 

 الفصل الثالث:

جاجية الصّور البيانية وتأويلها في شعر محمد ح

 إقبال

 

 تمهيد

 أولا: 
ّ
 شبيه وتأويلهحجاجية الت

 اوتأويلهالاستعارة حجاجية ثانيا: 

 وتأويلهالتمثيل حجاجية ثالثا: 

 حجاجية الكناية وتأويلهارابعا: 

 حجاجية الرّمز وتأويلهخامسا: 
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 : تمهيد
"إنّ إخراج البلاغة من دائرة المقولات المجرّدة القائمة في المقام الأوّل على مبدأي التّوصيف 

لقول وتقنياته الإقناعية، إلى دائرة تأمّل الخطابات وتأويلها، يعني أنّ البلاغة ليست والتّصنيف لوجوه ا
مجرّد نظرية هّمها الأساس بناء فهم نسقيٍّ للتواصل بمفهومه الجمالي أو الإقناعي، بل هي أيضا نظرية 

موسة توسيع في تأويل الخطابات التي تنجز في سياقات ملموسة، ويقتضي ربط البلاغة بالخطابات المل
 .(1)آفاقها النظرية والإجرائية"

فيه، حيث  التأثيرقي و والدافع الأساس وراء صوغ الخطابات بمختلف مضامينها هو إقناع المتل
ظيرتها لحسيّة على نصّورة ال اليروم المخاطِب العناية بالجانب المادّي كالتمثيل الحسّي للمعنى وتفضي

ك حدث بذليففتؤثرّ فيه  يلية،يعيش هذه التّجربة الشّعرية التخيالمعنوية، وذلك من أجل جعل المتلقي 
 ردّة فعل تّاه هذا المؤثرّ.

إنّ دلالات النّص تتشكّل بفعل القراءة التي تتراوح بين قصديةّ طرفي التواصل، وتعدّدية 
جّه بها مصطلح عام لجميع الأشكال المختلفة التي يمكن أن يتو أمّا القصدية" فالدلالات اللامتناهية، 

نوعان: الأولى تحافظ على فالقراءة ، وأمّا (2)الحالات الفعلية في العالم" الأشياء أو يتعلّق، نحو العقل أو
تتعدّى إلى المعاني الثواني، بهدف استنطاق النّصّ  ىاستراتيجية المنطوق، وعلى دلالته الحرفية، والأخر 

حيث ؛ وفقا للعلاقة البنيوية بين القارئ والنّصومحاورته واستكشافه، وهذه المعاني محتملة ومتجدّدة 
النّص وفقا لتأويل المعنى، إذ إنهّ نظام محكم من الدّلالات  لا تعيد تشكينتاجيّ إتصبح القراءة فعلا 

  المرئية واللامرئية  التي يختلف إدراكها بحسب ثقافة القارئ.
فالمفقه: المفهم، واللّطيف في بن علي رضي الله عنهما: البلاغة قول مفقه في لطف، محمد قال 

الكلام، ما تعطف به القلوب النّافرة، ويؤنس القلوب المستوحشة، وتلين به العريكة الأبيّة المستعصبة، 
فتخلص نفسك من العيب، ويلزم صاحبك الذنب من غير أن ؛ ويبلغ به الحاجة، وتقام به الحجّة

 .(3)تهيجه وتقلقه، وتستدعى غضبه، وتستثير حفيظته"
                                       

 .10. ص: 2017، 1مد مشبال، البلاغة وأنواع الخطاب، دار رؤية للنشر والتوزيع: القاهرة، ط: مح - (1)
تر: سعيد الغانمي، منشورات الاختلاف: الجزائر، المركز  -الفلسفة في العالم الواقعي -جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع-)2( 

  .128، ص: 2006، 1ط:  الثقافي العربي: المغرب، الدار العربية للعلوم: لبنان،
 .51أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص:  - (3)
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ضف إلى ذلك فــــ" أجود الكلام ما يكون جزلا سهلا، لا ينغلق معناه، ولا يستبهم مغزاه، ولا 
 .(1)يكون مكدودا مستكرها، ومتوعّرا متقعّرا، ويكون بريئا من الغثاثة، عاريا من الرثّاثة"

تباه وبما أنّ الخطابات الشّعرية تّنح في كثير من الأحيان إلى توظيف العبارات التي تشدّ ان 
لقّي يبذل جهدا تي تّعل المتليّة الخييالمتلقّين، فإننّا نجد الشّعراء يتفنّنون في إنتاج وإبداع الصّور التّ 

 اني.فكرياّ معتبرا وذلك من أجل محاولة فهم المقاصد الثاّوية خلف هذه المع
لى حدّ ما عذ سنقف إيل، وبما أنّ عمليّة التّأويل لها ضوابطها فليس كلّ كلام يقتضي التّأو 

وذلك ؛ ور البلاغيةلات الصّ دلا أسماه الجرجاني على المعاني الثواني أو معنى المعنى الذي سنستشفّه من
شرة من ريقة غير مباقّين بطلمتلاحتّى نثبت في الأخير مدى نجاعة هذه الصّور البلاغية في التّأثير على 

 .والقبول لتّسليمالي االإذعان وبالتخلال ما يحدثه أسلوبها من ... الأمر الذي يزيد في درجة 
 حجاجية التّشبيه وتأويلهأولا: 

يقول محمد مبارك أنّ: "تقدير القيمة الأخلاقية والجمالية للأدب لا تقترن بالمحسوسات ذاتها،  
كونها محسوسات تقود ضرورة إلى معنى متخف في النّصوص الأدبية الراقية، بل هي مرتهنة بالقدرة 

ت جديدة ومبتكرة داخل النص ... فليس المحسوس هو الذي يولد جمال الأدب لا على توليد علاقا
 .(2)سيما إذا شبه بمحسوس آخر، بل هو الابتكار"

ة يكون غير المباشر  كلاميّةل الاسات والبحوث اللسانية في الدّرس التّداولي أنّ الأفعاأثبتت الدّر 
قدّمه تي، وذلك بما الحقيق عنىها وأساليبها عن الممحلّ اشتغالها في علمي المعاني والبيان، فخروج صيغ

لك تّداوليين وذتغال الل اشالصّور البيانية من تخييل وانزياح عن الدّلالات الأصلية للّغة، هو مح
 بالبحث عن مقاصد منتجي الخطاب وتأويلها كلّما اقتضت الضّرورة لذلك.

 يقول محمد إقبال: 
 (3) ل  م  الع   ي   ر  في ط   ي  ع  س   وهو        ل  الأم   روق  في ع   ض  نب   وه  

                                       
 .67أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص:  - (1)
، 1محمد المبارك، استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربية لدراسات والنشر: بيروت، دار الفارس للنشر: عمان، ط:  - (2)

 .217، ص: 1999
 .363الثامن، الرجل الحر، ص: محمد إقبال، الديوان-)3(
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لى نهجه، لسّير عه وابفي سبيل رسم إقبال للنّموذج الذي يرجو من جمهور مخاطبيه الاقتداء 
ت أن في هذا البي ه، أرادصيدتقوبعد أن أبان عن العديد من الصّفات المتعلّقة بالرّجل الحرّ في مجمل 

رة بلاغيّة غرض بصو ا الالأذهان، فأتى الشّاعر لهذ يصف هذا النّموذج بوصف حسّي يكون أقرب إلى
 ل الحر"، حيث" الرّجموذجمن نوع التّشبيه البليغ وذلك من أجل أن يرسّخ هذه الصّفة في هذا النّ 

لدى  ف عليهو متعار هوالنّبض كما  "في عروق الأملهو نبض يقول إقبال في صدر هذا البيت: " 
وهي  نا كلمة عروقتعير ههر يسالحياة أو الحركة، ثّم نجد الشّاععامّة النّاس هو دليل على الإحساس ب

ة لمادّي وضرور االشيء  وهو تلك الأوعية التي تنقل الدّم في جسم الإنسان فيجعل الشّاعر بدل الدّم
 لحياة كلّ مخلوق فيعوّضه بكلمة الأمل وهي شيء معنوي.

هذا   المباشر فيعنى غيرالم ينصرفوا إلىوبالتالي يحدث خرقا في المفاهيم لدى جمهور المستمعين، ل
رّجل نّ شخصيّة اليدركوا أل؛ االخطاب وذلك بالوقوف على العناصر المشتركة بين المعنيين والرابط بينه

من  التالي ضرورةبها فهي نشاطالحرّ تبعث الحياة في النّفوس وتحييها وتعمل على تّدّدها وحيويتّها و 
تداء لصّفات والاقا تلك تبنّي  ه غير مباشر من الشاعر إلى الباتوس نحوضرورات الحياة، ومنه فهذا توجي

 بهذا النّموذج.
قّي ا يجعل المتلملتشويق ة وافيه من المتع؛ فإخراج الكلام على هذه الشّاكلة التي يعتريها الغموض

 .يسعى إلى فكّ شفرة النص للوقوف على المقصد الخفي الذي يبثهّ المتكلّم
 : يقول محمد إقبال
ــــالظ   ل  كان ــــ ــــو  ل   اء  لم   م  ل ـــــلأا لح 

 

ـــــ ل  ط ــــخ    ـــــت ف  ا  الآه   م  ل  الق  يــــه ك 
 

ـــ ــــي الل  ان ل ــــك  ــــنـ  ا ف ـ اد  د  يـــل م   دف 
 

ـــــي ب  ب ـــــل  ى ق ـ غ ـــــط  و    ـــــ ب ـ د  م  ـــــ د  ع   د  م 
(1) 

 

يقول مصطفى ناصف: "الفهم علاقة حوار، وفي كلّ حوار متكلّم يؤلّف جملة أو جملا، 
لكلمات، وبفضل عمليّة غامضة يستطيع أن يفهمها، هنا يكون المجال والسّامع يستقبل مجموعة من ا

الحقيقي لبحث التأويل أو بحث الاستماع إلى الآخر بمعزل عن سطوة التوصيات البلاغية، والاستماع 
هو إعادة تكوين العمليات الذّهنيّة للمؤلف، بمعنى أنّ المؤول ينطلق من العبارة عائدا إلى الحياة 

                                       
 .344محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، قصيدة اللمعات، ص:  - (1)
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 .(1)ذ المؤول إلى العبارة في لحظتين تتفاعلان معا، لحظة لغوية وأخرى سيكولوجية"الذهنية، ينف
ة، فهو لنّفسيّ لته احيث ينقل فيهما إقبال حا؛ وهو ما يتجسّد في هذين البيتين من الشعر

تى ترتسم في ح؛ ثفّةة مكبصدد تفريغ طاقة شعورية مكبوتة أبى أن يجسّدها إلا من خلال صور بياني
لشّاعر أرقا ام فيها تي قاكلوحة فنّية مكتملة الأوصاف، حيث أعطى وصفا لتلك اللّيالي الأذهاننا  

لشّعوريةّ انفس الحالة  لمتلقّيد لوالنّاس نيام، إذ وصفها من خلال صور بيانيّة مركّبة، يريد بها أن يجسّ 
 التي يمرّ بها في تلك اللّيالي الحالكة.   
لة لألم وهذه دلالك كلوح لحالشبيه، حيث شبّه اللّيل والظّلام افانتقى من الصّور البلاغيّة التّ 

وحه وآلامه، لّوح جر ا العلى امتداده وطول مداه وشساعته، وشبّه الآهات بالقلم الذي يخطّ في هذ
د إلّا اح به فلم يجن الإفصجز عوهذا إنّما يدلّ على كميّة الألم والحزن والهمّ الذي يحمله بداخله وع

ان لي الليل كوله: " ثر بقثّم واصل إقبال تّلية هذه الصّورة أكثر فأك؛ ليبوح له به سكون اللّيل
تّسع ما له نفد فلم ييل بطو اللّ  إلّا أنّ هذا؛ " حيث شبّه سواد اللّيل بالحبر الذي يكتب بهمدادا فنفد

مّة تقه، وهي  مهاعال على إقب أراد إقبال البوح به، وهذا إنّما يدلّ على الحمل الثقّيل الذي  يحمله
جر لزاوية هي الحانّ هذه أبار التّوعية الفكريةّ للأمّة الإسلامية، وذلك من جانبها الدّيني على اعت

 الأساس في بناء وتشييد الأمم والحضارات.
ا جعلته يركن من جهة أنهّ  لمتلّقيايّة وبالتالي كان لهذه الصّورة المعبّرة المثقلة بالهموم الأثر في نفس

لقضيّة ام فحوى  فهرفة سبب هذا الحزن وحجم المسؤولية التي يحملها الشّاعر، ومن ثمّ إلى مع
 والالتفاف حولها وهذه الغاية الأسمى التي يرجوها الشّاعر.

 يقول محمد إقبال: 
ـــــــــــكيـــــــــــف ي   ـــــــــــد  ج  ـــــــــــ وم  ي الق   م  غ  ا الـــــــــــنـ  ذ  ه 

 

ــــــــــــــى الآذ    ــــــــــــــ ان  ر   ان  وعل  ؟م  م  الص 
 

ــــف ي   ــــكي ــــد  ج  ــــفــــي هــــذا الح   ح  د  ي الق   ؟ر  ج 
 

ـــــر   ه  ب ـــــل  ق ـ   ـــــخ   و  خ  ـــــ ي  ل  ـــــم   (2) ر  ر  ن ش 
 

         

                                       
 .52مصطفى ناصف، نظرية التأويل، ص:  - (1)
 .45 3محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، قصيدة اللمعات، ص:  - (2)
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رجة دصف لنا يث يحبصيغة الاستفهام الإنكاري استهلّ محمّد إقبال مقطعه الشّعري هذا، 
ين إمكان المسلمأنهّ ب كيف  الإعراض والبعد عن الدين الذي انتشر داخل الأمّة الإسلاميّة، فيستنكر

هم و ذه الأمّة، صّلاح لهير والشعر إقبال النّهضوي الذي يبتغي منه الخوهو  لهذا النّغم "أن يصغوا" 
وت الله  عن بيسلمينوهذا إنّما يدلّ على إعراض الم؛ قد أعرضوا عمّا هو خير منه وهو الآذان

 نكر إقبال كيففيست؛ سلمينثم بعد ذلك وبصورة بيانيّة تشبيهيّة صوّر الشّاعر حال الم؛ وهجرهم لها
 .مّة لذي انشغل عن ذكر الله أن يكون فيه أمل للنّهوض بهذه الألهذا القلب ا

ليّ من شرر شّاعر خح الحيث شبّه هذا القلب بالحجر لقسوته ولبعده عن الله، لأنهّ وكما صرّ 
نار الغيرة  ضرم فيهأن ت وبالتالي لا يصلح والنّصح،ومن كان كذلك فلا يصلح ولا ينفع فيه الوعظ 

 تّحلي بالعزم والعمل.والذّود عن الدّين وال
قته بالمولى سه وعلاة نففهي دعوة غير مباشرة من قبل الشّاعر للمتلقّي الكوني من أجل مراجع

 عزّ جلّ لأنّها السبيل الوحيد للنّجاة والفوز في الحياتين.
 يقول محمد إقبال: 

ـــي  ال ور  مـــن ن ـــ فـــ   وا الأن  لـــؤ  م  ا  ن  يق 
 

ـــه  داع  وا إب ـــر  وانظ ـــ  ـــا ف  ـــ لّ ي ك   ين  ح 
 

ــــــن  إ   ــــــا الإن  م  ــــــ ان  س  ــــــن ل  م   م  ود   م  ح 
 

ـــه ق ـ ف    ـــي ـــب ك  ل  ـــ راج  س   (1) م  ل ـــي ظ  ف 
 

ا توجيهيا  كلاميّ فعلا وكمنهج روحاني يسعى الشّاعر إلى ترسيخه في نفوس متلقّيه، حيث وظّف
ازية قوله: ل الإنجفعاالغرض منه الحثّ على العمل من أجل تهذيب النّفس وتزكيتها، ومن تلك الأ

تزهر  ليقين يجعلهاابنور  فوس.." وهو بذلك قام بربط الحجّة بنتيجتها، فملء النّ ظروا...واملؤواوان"
والي في البيت الم  نجدهثمّ ة، وتبدع في كلّ ما تقدّمه من عمل، وهو ما يعود بالنّفع على الفرد والأمّ 

هديه يأن فيه قلب  دم إلاّ و  لحم أنّ هذا الإنسان وإن كانت تركيبته من؛ يقدّم لنا صورة بيانيّة مفادها
أنّ   لشبه ههنا هوا ووجه منير إلى جادّة الطرّيق، حيث صوّر الشّاعر تلك العضلة "القلب" بأنّها سراج
 .ياتهكلّ من القلب والسّراج وظيفتهما إنارة الطرّيق الذي يسلكه المرء في ح

ضرورة العناية بالتّربية الروحية  وبالتالي فإنّ هذين البيتين من الشّعر يخدمان نتيجة عامّة مفادها
والتغذية الإيمانية الإسلامية الصّحيحة، حتى ينعكس ما في هذا القلب من نور فيضيء به ظلمة 

                                       
 . 362امس، قصيدة: تنافر الجماعة، ص: محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخ  - (1)
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 الحياة.
 يقول محمّد إقبال: 

ــــــــا الع  إذ   ــــــــذ  أ   ل  ق  ــــــــللق   ن  ع  ــــــــك  ح   ب  ل   ام 
 

ـــــأ   ة الله  اع ـــــم ط  أ  ر    ـــــد  ه   يلاب  م س 
 

ـــوإن لـــم ي   ـــب د  ج  ـــالق   ي  اع  ـــأ   ب  ل   ىح  ض 
 

ـــ    ـــي  م  فبل  ك  ـــر  ك   (1)يلاب ـــا و  ر  ا وش 
 

لجسد  غة صلح اقلب هو محلّ الإيمان، فإذا صلحت هذه المضندرك أنّ ال -كمسلمين–جميعنا 
اعر ، ومنه فالشّ  عليهت اللهكلّه وإذا فسدت فسد الجسد كلّه مصداقا لقول رسولنا الكريم محمّد صلوا

أنها ال التي من شبالأعم عنايةهذه القضيّة المتعلّقة بضرورة المحمد إقبال في هذا الصّدد يركّز على 
 إصلاح القلب أو إفساده.

ق ل إلى الحقائى الوصو ا علفيشير الشّاعر إلى قضيّة عقديةّ مفادها: أنّ العقل وحده ليس قادر  
لمعرفة لوغ اي إلى ببال يؤدّ ب إقوالأنوار الربّانيّة وإنّما يكون ذلك بمعيّة القلب، فهذا الاتّحاد حس

 نطلق منها منسلّمة يلب مالحقيقيّة للكون وخالقه، فقد جعل الشّاعر هذه العلاقة بين العقل والق
 أجل الشّروع في تقديم حججه حتى يحصل الإذعان وسط جمهور متلقّيه.

لى أنّ عماد إث يشير ، حيومن ثّم وظّف الشّاعر عاملا حجاجيّا ممثّلا في جملة الشّرط وجوابه
 ء إسلامه.لى المر عفسد تكلّه هو ما حواه القلب من عقيدة سليمة خالية من الشّبهات التي   الأمر

جه الشّبه وو ؛ ليسبإب وليجسّد إقبال صورة هذا الإنسان الذي لم يستجب لهذه الدّعوة شبّهه
لرّشاد، واإلى الخير   تدعوهالتي ههنا هو في سلوكاته وأفعاله، إذ أن هذا الإنسان الذي لا يتّبع بصيرته

 تبته.وى معه في مر  يتسان حتّى فإنهّ لا محالة ستتغلّب عليه نفسه الأمّارة بالسّوء فيعمل عمل الشيطا
وت القلب مستنكار يث احوبالتالي كان لهذه الصّورة التشبيهية الأثر في نفوس المتلقّين من 

 ومحاكاة أفعال إبليس.
 يقول محمّد إقبال: 
 (2)د   ـ ي  البـ   مال  ها ر  ر  ح  نّ أب  أ  وك        نا  يل  خ   أرض   ل  ك    هاية  ن   ل  غ  ل  ب ـ 

                                       
 .392محمد إقبال، والآن ماذا نصنع يا لأمم الشرق،  - (1)
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ن أجل نشر ملأوائل امون في سياق فخري يحدّثنا الشّاعر عن تلك الفتوحات التي قام بها المسل
 الرّسالة السماوية بين مختلف الشّعوب.

ر قوّة كذ حيث ؛ هتمعيفقد جاء بصورة بيانيّة وذلك من أجل تقريب هذه الفكرة إلى أذهان مس
 سبيل نشر اجهها فيد يو قوبسالة الجيوش الإسلاميّة في اجتيازها لمختلف المخاطر والصّعاب التي 

ة  ادها أنّ قوّ غيّة مفبلا الدّين الإسلامي الحنيف، ورغبة منه في تّسيد هذه الفكرة عرض لنا صورة
؛  البحارلالصحاري اوب تّالخيول التي يمتطيها الفاتحون تخطّت البحار بكلّ سهولة ويسر وكأنّها 

جهة الصّعاب ود وموالصّمفالمعنى المستلزم ههنا هو القدرة اللامتناهية للجيوش الإسلامية على ا
 وتحمّلها  مختلف العقبات من أجل بلوغ الغاية المنشودة.

نية فهي دعوة ضم بالتالي، و وبالتالي فإنّ ما استقرّ في أذهان التلقّين هو عزم وبسالة المسلمين
 مل هذه الراّية ومواصلة طريق الدّعوة.لح

 يقول محمّد إقبال: 
 م  ن  الص ــ يــل  ي ب  ف ــ ئ  ار  ن الق ــوم ــ

 

ــ  ــور  س   ؟م  غ  فــي هــذا الــنـ   لاص  ة الإخ 
 

ـــــــ ـــــــوم  ـــــــذ  ر  ن الح  ـــــــي حط   ال  امّ
 

ـــ ود  ي ـــمـــن ق ـ   ـــ ر  الأس   ا؟مـــه  ا الأد  ذ  ه 
 

 د  و ي ــــالق    علــــى كــــل  ي  الأب ــــ ن  وم ـــ
 

 بيــــــد ؟ع  ل اللا  غ ـــــع أ  اط  ومـــــن الق ـــــ 
 

ــ ــن الب  وم  ــ ث  اع   مفــي ميــل الأم 
 

ـــــ ة  ز  ة الع ـــــور  ث ـــــ  ـــــي اله  ذ  مـــــن ه   ؟مم 
 

ــــح   لا   ــــ ة  ر  الغ  ك  ــــفــــي ه   ادو ذا الس 
 

ــرة ف ــم  كــالج  صّ   ب ــ  ــذا الر  ي ه   (1) ادم 
 

 الذيـ "من" وبـــر لمصدّ ايشيد محمّد إقبال في هذه الأبيات التي غلب عليها أسلوب الاستفهام 
؛ لموحّدلمسلم ااسان الاستفهام عن الأشخاص أو الذّوات عموما، حيث يشيد بالإن يوظّف من أجل

نه ملغرض الرئيس تفهام ا اسفهو استفهام خرج عن دلالته الأصلية التي تفيد الاستفهام والتّساؤل إلى
 هو الإقرار بهذه الصّفات المنسوبة إلى زمرة الموحّدين.

ها حجّجا دامغة يروم بها إقناع جمهور مستمعيه بصدق  فأخذ الشّاعر يعدّد تلك المزايا ليجعل
كلامه، فيذكر أنهّ بالتّوحيد طمست المعتقدات الدينية الباطلة التي كان يتعبّد بها في القديم، وبالتوحيد 
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 حطّمت كل الأغلال الوهمية التي كبّلت الإنسان الحر وقيّدت فكره ردحا من الزّمن.
خّبط في اني وتتانت تعهذه الأخيرة التي ك؛ جديد في الأمموبمجيء الإسلام بعثت الحياة من 

 -سلاممجيء الإ–يخية ة التار نّقلظلمة الحياة جراّء غياب القيم والمعتقدات السّليمة، وليبين عن هذه ال
تجلّى يمادّيا حتى  تّسيدا دهاوالآثار المترتبّة عنها، شاء الشّاعر أن يصوغ ذلك في صورة بيانيّة جسّ 

ه فشبّ واد " ذا السّ في ه لاح كالغرّة حيث يقول: "؛ ر ووضوح كوضوح الرّسالة السماويةّمقصده بيس
نّور الذي بالتالي هي كالف –ياض  البوالغرةّ تعني -الإنسان المسلم والموحّد بأنهّ كالغرةّ في وسط الظّلام

رض ة أخرى والغبيهيّ تش صورةبيضيء العتمة، فيهتدى به إلى سواء السّبيل وجادّة الطرّيق، ثم أعقبها 
" فجعل  لرّمادذا ابصّ كالجمرة في ه من ذلك تثبيت وتأكيد وترسيخ الفكرة وذلك في قوله: "

 فهي بارزة؛ ادط الرّم وسوضوح رسالته ومنهجه العقائدي السّليم كالجمرة التي لم ينطفئ لهيبها في
 للعيان وظاهرة وجليّة .

ي مقارنة بباق صداقيتهي ومعلو مكانة الدّين الإسلامفمقصديةّ الشّاعر ههنا هو إثبات الحجّة ب
 السّمح.  ين الإسلاميّ اق الدّ عتنالأديان المحرفّة والمعتقدات الشركية الباطلة، ومنه فهي دعوة صارخة لا

 حجاجيّة الاستعارة وتأويلهاثانيا: 
ذي عدّه جون قولي الل اليمكننا أن ننطلق في دراسة تداولية الصّورة الشّعرية من مفهوم العم

 ة هوفي الاستعار  لتّخييلصد اسيرل أساس التّخييل والتّداول في عامّة الخطابات، وقد ذهب إلى أنّ مق
  .عقد صلة التواصل وتحقيق الدّلالة الحجاجيّة

النّفس  وعلماء والمناطقةاللغة  وفلاسفةتعدّ الاستعارة حاليا موضع اهتمام من قبل الباحثين 
تنوّعت  وتأويلهاونتيجة لهذه الاتّّاهات المختلفة فإنّ النّظرياّت حول الاستعارة ...والانتروبولوجيين

 .(1)واختلفت
يحدّ أبو هلال العسكري الاستعارة بقوله: "هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة 

لمبالغة فيه، إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إمّا أن يكون شرح المعنى وفضل الإنابة عنه، أو تأكيده وا
أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه، وهذه الأوصاف موجودة في 

                                       
، 4قافي العربي، المغرب، ط: للمزيد من التفصيل ينظر: محمّد مفتاح، تحليل الخطاب الشّعري استراتيجيّة التنّاص، المركز الثّ -(1)
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ولولا أنّ الاستعارة المصيبة تتضمّن ما لا تتضمّنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت ؛ الاستعارة المصيبة
 .(1)الحقيقة أولى منها استعمالا"

وجيه تقدرتها على  افة إلىالإضفي إيصال المعنى بطريقة غير مباشرة، ب صّور البيانيّة دور كبيرلاف
 يه.ف التأثيرو عه إقنا وبالتاليانتباه السامع إلى القصد من الفكرة المراد إيصالها  جلبو 

في هذا المقام يقول طه عبد الرّحمن: "الأسلوب الاستعاري أقدر الأساليب التعبيرية على إمداد 
ع والتكاثر، فهو أشدّها توغّلا في العمل بالآليات التشبيهية التي هي عماد هذا الخطاب بقوة التفرّ 

 .(2)الاستدلال الطبيعي"
ه ة من هذاحدو والاستعارة  -وبما أنّ الخطاب الحجاجي يحمل في كنهه دلالات متعدّدة

، فإن خرأسلوب لآ رجة تعقيدها منإذ أنّها تحتوي على شبكة مفاهيمية تتفاوت في د؛ -المدلولات
 ا.عدّها المتقدّمون محسّنا بلاغيّا فهي عند بيرلمان تعدّ مقوّما حجاجيّ 

وّة فهو يمتلك ق ه تأثيران لفبيرلمان يرى أنّ طبيعة المحسن الأسلوبي تتحدّد حسب وظيفته، فإن ك
 حجاجية، وإلاّ عدّ زخرفة.

ه، فالاستعارة: "حقل كلّي وللاستعارة دور تفاعلي بين المرسل والمتلقّي عبر البناء النصي وتشكيل
متناص من الاستجابات المتوالية المتكاملة في إطار الوحدة السياقية لتفاعل منظومة العناصر التي 

 .(3)تتعدل، أو المقومات التي تتكيف توليفا وتنسيقا"
ستعارة بسياقها المرجعي، حيث يعيد الكاتب قراءة " يرتبط نجاح الايقول أبو هلال العسكري: 

ا، الذي لا يرتبط حصرا بنسق المعجم، بل يتجاوزه إلى الموسوعة كنسق طبيعي مفتوح، وقد سياقه
تتجاوز الاستعارة مبدأ السياقية، لتتسع، لمبدأ التناص المزدوج مع الواقع من جهة، ومع نصوص أخرى 

 .(4)من جهة أخرى" 
                                       

 .268أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص:  - (1)
 .295ص: ، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي - (2)
ية، المجلة العربية سلطان إبراهيم عبد الرحيم، التوظيف الحجاجي للاستعارة في الخطاب الشعري المحاج عن القضية الفلسطين - (3)

 . 92، ص: 2024 يناير،24، ع: 8مداد، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب: مصر، مج: 
، 2011، 1حسين خالفي، البلاغة وتحليل الخطاب، منشورات الاختلاف: الجزائر، دار الفرابي: بيروت: لبنان، ط:  -)4( 

   .190ص:
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ين المبدع والمتلقي، أمّا : " تقف الاستعارة وسيطا استراتيجيا بيقول سعيد فرغلي في هذا الصّدد
اللغة فإنّها تضطلع بهذه المهمّة ولكن بشكل مزدوج الأبعاد، حيث تراها تتوسط بين الذّات وذاتها 

 .(1))المبدع وذاته( من جهة، وبين الذّات والمتلقّي من جهة ثانية"
 ما تضع في، كستعمليهي بمفللاستعارة أبعاد تداولية إذ أنّها تبحث عن علاقة الخطاب الاستعار 

عي اسي والاجتماءه السينتمااالحسبان مواصفات الجمهور المتلقي: معارفه، توجّهاته، ميوله ورغباته، 
ف على لاستعاري فتقاللقول  ثاليةترصد المقام التداولي أو البيئة المبالإضافة إلى أنّها والدّيني ...، 

 تنبؤاته وتقيس درجة قبوله.
لاستعاري التوظيف ا فافهو يمتد في جميع أنواع الخطاب، لذ والحجاج جزء من حياتنا اليومية

 بال: قول محمّد إقيتلقيّ، الم بدلا من التصريح بالحقيقة يمثل قولا حواريا له صفته الذاتية في إقناع
 يـفني ج  ل ف ـق ـالتـ   ع  با  ي الس ـوار  ض ـ

 

ـــــط  ل    ـــــ    م  ـــــم والت  د  اله   ادب ـــــام الع  ه 
 

ــــــت  د اقـ  ق ــــــ ــــــم  س   اب ــــــه  ن ـ  الأرض   ة  ر  وا ك 
 

ــ  ــق  حــو تم ن  وه   (2)حــادي ات  يمها ف ــس 
 

ول كها الد تحيكشف التلاعبات والمخطّطات التي ضمن حملة إقبال التي ينهض من خلالها
ن ملصّدد جانبا  هذا افيبال الغربية الكبرى ضد العالم عامّة والوطن الإسلامي بصفة خاصّة، يطرق إق

 الجوانب السّياسة الغربية.
ات الأبعاد ليّة ذستغلانموذج يشير إقبال إلى وسيلة من الوسائل الإجراميّة والاوفي هذا ال

ذه الأجهزة همن بين ، و الاستدمارية، التي يتخفّى حولها الغرب تحت قناع نشر السّلام في العالم
 !!!المالمؤتمرات التي يسيّرها الغرب تحت شعار حب نشر السّلام والأمن في الع

سويسرا لغاية حفظ حقوق الإنسان في البلدان التي تنشب فيها الحروب  فمؤتمر جنيف يقام في
هذا  ضواري السّباع"والصراعات السياسية، لكنّ الشّاعر وصف القائمين على هذا الأمر بأنهم" 

الأمر الذي يحدث خللا في المنظومة المفاهيميّة للمتلقّي، ليفضح محمّد إقبال هذه السّياسة بأنّ هّمها 
؛ يس هو غايتها النبيلة التي تروّج لها والمتمثلّة في حماية حقوق المدنيين خلال فترات الحروبالأساسي ل

                                       
، 104، العدد26/4لد: عرفية في قصيدة الطلاسم لإيليا أبو ماضي، مجلة فصول، المجسعيد فرغلي حامد، الاستعارة الم - (1)

 .485، ص: 2018
 .392محمّد إقبال، والآن ماذا نصنع يا أمم الشّرق، ص:  -  (2)
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 وإنّما غايتها احتضان تلك الحروب والنّزاعات وتوجيهها لما يخدم مصالحها في المنطقة.
عت الغرب  كان نتّاليفإقبال ههنا يوظّف حجّة واقعية وحقيقة كشف عن خباياها الزمن، وبال

صلة بلتي لا تمتّ انيّة الحيو اري السّباع حقيقة هو وصف دقيق لاشتراكها في الصّفات المتوحّشة وابضو 
 للجنس البشري الذي حباه الله بالعقل والصّفات الإنسانية.

شد بح، وذلك لأذهانالشاعر عن التّساؤلات التي تتبادر في ابل يجيب ثم لا يقف عند ذلك 
د وتقسيم يبوالتهام الع نظره، فأشار أنّها اجتمعت لطمس الهدى، الحجج ليقنع الجمهور بصدق وجهة

 ش.لّ هذا الوصف يصدّقه الواقع المعيالدول...وك
ي أنّ الغرب أد " تّحاوهم نحو تقسيمها في اليختم في الأخير بنتيجة لتلك الحجج بقوله: "

 ورة الالتفافمية بضر لاسيوحدون جهودهم فيما يتعلّق بمصالحهم ومآربهم، وهي إشارة منه للأمة الإ
ه المعتدين ف في وجلوقو حول القضايا المصيرية وكذا توحيد الصّفوف والمواقف من أجل الصّمود وا

 والغاصبين.
 يقول محمد إقبال: 

 يـرغ  ى مـن م  ش  خ  ة ت  م الأم  ر  لا ت ـ 
 

 ريـــــــق  الف   اك  ي ـــــــل ذ  ث ـــــــيها م  د  ول ـــــــ 
 

ــــ  ىن ـــــى الغ  لق ــــئه ن  نا  غ  ت  نحــــن باس 
 

ـــــلـــــى أ  وع    ـــــه ن  اق  و ش   ىن ـــــو الم  رج 
 

ـــــج  ن و  ح  ت  فـــــام    هرآت ـــــي م  ف ـــــ َ  ه 
 

ـــوان    ـــك  د الح  ش  ـــ ة  م   (1)ه ن آيات ـــم 
 

لا تؤدي الحالات القصديةّ وظيفتها بمعزل عن سواها...يجب أن يكون لديّ " يشير جون سيرل
من المسبقة التي تمكنني من الانسجام مع العالم، وهذه الشبكة  والافتراضاتشبكة من القدرات 

وجميع اعتقاداتنا ، المسبقة المسلّم بها والافتراضات والمنازع والعادات والميول والإمكانياتالقدرات 
أي إنها لا تحدد شروط إشباعها –ذلك، لا تعمل بالطريقة التي تعمل بها وغير مخاوفنا  وآمالناالخاصّة 

 .(2)الم" إلاّ على خلفيّة معرفة الكيفيّة التي تمكنني من الانسجام مع الع–
ر الذي لا ذا الفقاء، هأبدع إقبال في وصف الفقر والفقر ؛ ففي قصيدة موسومة بفقر الصّالحين

 خ.ينتقص من قيمة المرء بقدر ما يرفعه به إلى أعلى مراتب العزةّ والشّمو 
                                       

 .359محمد إقبال، الديوان الثامن، فقر الصالحين، ص:  - (1)
 .162، 161جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص:  - (2)
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ى فاع بها، فعلم الانتوعد فنجد إقبال ضدّ فكرة التّصوّف السّلبي الذي يدعوا إلى ترك الدّنيا
قي هو ر الحقيالفقفس من ذلك فهو يرى ضرورة تسخير الدّنيا من أجل بلوغ نعيم الآخرة، العك

 ا.مرتبط بالتّرفّع عن ملذّات الدّنيا والبحث عن كمال هذه الذّات ورفعته
" لفقيرذياّك الك "فيشير في مطلع حديثه أنّ الأمم لا تخشى من أيّ محتلّ غاصب وهي تمت

؛ ه كذلكانت شيممن كفث أنهّ يأبى الرّضوخ أو الانصياع للعدوّ، المتشبّع بالقيم الفضيلة حي
 فالأحرى أن يقتدى به وأن يسار على هديه.

لمستمعين انه نقل مغرض وعليه استعمل الشّاعر في نهاية معرض حججه فعلا كلاميّا إنجازيا ال
 إلى الغرض من خطابه وهو بمثابة النتيجة المرجوّة.

ب أنّ هناك المخاطى  درك" فهنا يفامتحن وجهَ في مرآتهة بقوله: "فوظّف في ذلك صورة بيانيّ 
قيمنا  وكاتنا وبناءاقبة سل مر خرقا في الكلام وأنّ الشّاعر يقصد بكلامه معنى غير مباشر والمتمثّل في

 وذلك بمحاكاة ما يصدر عن هذا العبد الفقير.
ل إلى ل الوصو ن أجاذج منم بهكذافهذه دعوة من الشّاعر من أجل إقناع جمهوره بالاقتداء 

 مقصده وهو بناء الإنسان الكامل.
 يقول محمّد إقبال: 

 (1)ال  ض  في الن   يف  ير س  خ   َ  ق  ش  وع         ع  ر   د  ل  أج   وب  ط  في الخ   َ  ل  ق  وع  
الاستعارة كما عرفّها الجرجاني: "أن تريد تشبيه الشيء بالشّيء، فتدع أن تفصح بالتّشبيه 

 .(2) اسم المشبّه فتعيره المشبّه وتّريه عليه وتظهره، وتّيء إلى
نصيحة،  –الباتوس  -في هذا البيت من الشّعر يسدي الشّاعر محمّد إقبال إلى جمهور متلقّيه

لكنّ الشّاعر أبى أن يصوغها في أسلوب مباشر، بل ارتأى أن يعبّر عنها بأسلوب يجذب ويقنع 
تعارة مكنيّة، فالشّاعر ههنا أراد أن يبرز أهميّة العقل السّامع في الآن نفسه، فاستهلّ صدر البيت باس

حيث ذكر المشبّه وهو العقل وعقلَ في الخطوب أجلّ درع "، في تسيير شؤون الحياة، فقال: " 
فالشّاعر استعان بشيء مادّي ليصف به شيئا ، وحذف المشبّه به مع ذكر قرينة تدلّ عليه وهي الدّرع

                                       
 .109محمد إقبال، الديوان الأوّل، قصيدة جواب الشكوى ص:  - (1)
 .67عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:   - (2)
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 تها لفظة درع إنّما تدل على الحماية والأمان والقوّة.معنويا، فالدّلالة التي أضاف
أو كبيرة،  ة كانتصغير  وبالتالي فالقول المضمر ههنا يعنى ضرورة إحكام العقل في كل شؤوننا

 لأن للعقل قدرة على تمييز جيّد الأشياء من رديئها.
لصّوفي يربط " فإقبال اوعشقَ خير سيف في النّضال أما في عجز البيت الثاني في قوله: " 

 هنا كذلك بين لفظين ويستعير من أحدها صفة تربطه باللفظ الآخر.
السّيف كما سّيف، و ة الفعشقه الإلاهي ونور الإيمان الذي يحمله في صدره شبّهه إقبال بمثاب

؛ بهؤمن هو في قللاح المنّ سنعلم هو وسيلة للجهاد والحرب، وبالتّالي فالمعنى المستلزم ههنا هو: أ
 ين.حفي كلّ وء و سر والعشق الإلاهي والتّوحيد هو الدّرع الذي يصون المؤمن من كل فالنّو 

...خير سيف( رع.دأجلّ وإننّا نلحظ جليّا كيف أن الشّاعر انتقى ألفاظه في هذا البيت )
تي يريد ة الفكرة الك من قوّ كذل  والتي كان لها وقع وأثر شديد في أذن السّامع، كما أنّ قوّتها مستمدّة

 لشاعر إثباتها بالحجّة الدّامغة.ا
 يقول محمد إقبال: 

ـــ ـــا ي  م  ـــال الح   مو اله  ا ب ـــوم  ضـــبّ ين
 

ــــإن    ــــمــــا الأه  ــــا  ب  واء أس   مو  ب النـ 
 

ـــــــج  ي   ـــــــم  ـــــــن      ع الح  ـــــــفوس   ةد  ار  ا ش 
 

ــــــــــ  ــــــــــط      إنّ للح  ــــــــــريق   دةا واح 
 

 وب  القل ـ فـي جمـع   لي  إلاّ الح   
 

ــ  ــمــا س   جيب  ســت  إليــه ن      وم الح 
 

ـــــــر  أ   ـــــــع  ض  ـــــــوها الح   اهـــــــان  ي ألب  ّ  ف 
 

 (1)انهاض ـّ  في أح  عروها الح  ش  أ   
 

 قيقة مستقاةل ذلك بحيستهفيتحدّث محمّد إقبال في هذا المقطع الشّعري عن أهميّة قيمة الحقّ، 
حيان كثير من الأ  لحبّ فينّ الأومفادها أنّ السّبيل لجمع الأحبّة لا يكون بالحبّ ؛ من الواقع المعيش

 إلى التّفرقة... يؤدّي
ثّم نجد إقبال عقب ذلك يعطي البديل فيحشد الحجّة تلوى الأخرى ليبيّن أنّ السّبيل إلى جمع 

فيذكر الحجّة الأولى بقوله أنّ الحق وحده هو من ؛ الح ّ الأحبّة والقلوب هو بالالتفاف حول كلمة 
وهذا الأمر ؛ إنّ للحّ  طريقا واحدةله: يجمع النّفوس الشّاردة والمتفرقّة، ثّم يضيف الحجّة الثاّنية بقو 

                                       
 .361محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، قصيدة تنافر الجماعة، ص:  - (1)
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هو الذي يمنع الشّتات والتيه والاضطراب وبالتالي الاستقرار والطمأنينة وهو المطلب الذي يرجوه 
 الجميع.

قصر سلوب اللك أذوبطريقة مباشرة يؤكد تارة أخرى فحوى قضيّته، حيث وظّف الشّاعر في 
ع في المعنى م لتّكراراسلوب واستخدام الشّاعر أ " : "لي  إلّا الحّ ، ... ما سوم الح ّ في قوله

غبته في شاعر ور ة المتعلق بمقصدي؛ البيت الذي يسبقه، بالإضافة إلى التكرار في أسلوب القصر
 ترسيخ الفكرة، ومن ثمّ إقناع الجمهور بالقضية المطروحة.

القويةّ  شّاعر الحجّةرصف ال د أنثمّ ينهي هذا المقطع بالنّتيجة التي يرغب الشّاعر في تبنّيها، فبع
آخر المطاف  نتقى فيارة، فالأقوى مستعينا في ذلك بمختلف الأساليب اللّغويةّ من أجل ترسيخ الفك

   .يد صورة الحقلال تّسخمن  صورة بيانيّة أراد بها إقبال أن يرسّخ هذه الصّوة في أذهان المستمعين
كل استعارة على ش صوغهايراد بها إقبال أن " هي فكرة أ" أرضعوها الحّ  في ألبانهافقوله: 

عنى ، وعليه فالمل اللبّقّ بددعا إلى تغذية الأبناء بإرضاعهم الح؛ فمن شدّة إصراره على إحقاق الحق
م رسخ في أذهانهير حتّى لصّغالمستلزم ههنا هو ضرورة تربية الأبناء على حبّ الحقّ والعمل به منذ ا

 وينعكس في ممارساتهم.
 د إقبال: يقول محم

ـــــ  يـــــةي القاف  ك  ذ  ي ـــــ ر  اع  ومـــــن الش 
 

ــــة؟ح   ار   وهــــي ن ــــور  فهــــي ن ــــ   امي
 

ــــــــت   ــــــــ عرّ الأرض  قش   هوزان ــــــــن أ  م 
 

ـــــوي     (1)ه مـــــن أوزان ـــــ جم  يم الـــــن  ه 
 

ة، وليبيِن تهم الشّعريّ بخطابا عالموفي هذين البيتين يشيد بعبقريةّ الشّعراء الذين بإمكانهم تغيير ال
 رة اختار أن يصوغها في شكل صورة بيانيّة.الشّاعر عن هذه المقد

"، ثّم عرجّ إلى ومن الشّاعر يذكي القافيةفجعل القافية شيئا ملموسا يمكن إضرام النّار به: "  
" فالمعنى الذي يقصده الشّاعر فهي نور وهي نار حامية؟مقصده وبأسلوب مضمر حيث يقول: "

مّا أن تكون خطابات ذات نفع وقيمة للفرد والمجتمع في هنا أنّ الشّعر والقصائد التي ينظمها الشّاعر إ
جميع الأصعدة حيث تنير دربه وطريقه، أو أن تكون نارا حامية بالمعنى المجازي حيث يكون محتواها 

                                       
 .348محمد إقبال، الديوان الثالث، القسم الخامس، قصيدة اللمعات، ض: - (1)
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كأن تطرق قضايا تدعوا للانحلال الأخلاقي وإشاعة الفساد والرذيلة ؛  وقضاياها فتنة للفرد والمجتمع
 لفضيلة....والحطّ من أهمية القيم ا

" تقشعرّ الأرض من أوزانه    ويهيم النّجم من أوزانه ثّم ختم بنتيجة وهي في قوله: " 
لى العالم عالنّفع بعود يفالمقصد الأساسي للشاعر يرمي إلى ضرورة توظيف الخطابات الشّعرية بما 

شعرّ ة أنّها لا تقلدرجوس لنّفاأجمع، على اعتبار أنّ هذا الفنّ هو وسيلة ذو حدّين، وأنّ له وقع على 
 الجلود بمجرد استقباله بل الأرض برمّتها...

هذا  ن تعظيم قيمةمستعارة الا وبالتالي كان لاستخدام إقبال لهذه الصّورة البيانيّة المتمثلّة في
 كثر.أيجابية قة إالفنّ الأدبي، الأمر الذي يدعوا إلى ضرورة العناية به واستثماره بطري

 يقول محمد إقبال: 
 اهن ـــــــفـــــــي غ   عزيـــــــز   يـــــــر  ق  ذلـــــــَ الف  

 

ــام ــه     اهطــى خ  ن ــد  مــن أ   وزاء  ة الج 
 

ـــي   ـــالإب ـــ م  حك  ـــداع ف   اهيـــع الح  ن  ي ص 
 

ــــ راس  ب ــــن   رم التوحيــــد  وي ــــ   داهه 
 

ـــــــ ش  رع  ي ـــــــ ـــــــإذا دو   ون  الك   اهد  م ص 
 

ـلي  غير الله     (1)ون إلـهفـي الك 
 

لعبد الذي ا، هذا لفقيراا صورة العبد وفي هذا المثال الشعري حاول محمّد إقبال أن يجسّد لن
 .ياء والأخيارن الأتقون ملطالما تغنّى به الشّاعر في قصائده لما يمتلكه من خصال تؤهّله لأن يك

فنجد الشاعر في البيتين الأولين يحشد الحجج التي تزكّي العبد الفقير وتحبّبه في نفوس المتلقّين،  
 سمى.أيات ستغنيا عن الخلق، فشقّ طريقه لغاهذا الفقير الذي بتوحيده أصبح غنيا م

، يرعش الكون"وليبيّن إقبال مدى قوّة هذا العبد الفقير صاغ ذلك في صورة بيانيّة في قوله: "  
ن كلمة تي استقاها مقير والالف وهي استعارة صاغها الشّاعر ليجسّد لنا القوّة التي يمتلكها هذا العبد

 شى أي أحدا سوى الله.التّوحيد والتي تّعل المرء لا يخ
 يقول محمد إقبال:  

 (2)  ر  ذ  ح  أ   ة  ياس  الس   ر  ح  ننّي ب  لك         ةطر  ي ف  ان  ع  الم   غوّاص  ي ل  وإن  

                                       
 .358محمد إقبال، فقر الصالحين، ص:  - (1)
 115محمد إقبال، الديوان الأول، قصيدة: الملك الخالد، ص:  - (2)
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 نة والنّباهةيد الفطه شدفي سياق من المدح والفخر يوجّهه إقبال نحو ذاته، حيث يشير إلى أنّ 
جزه تأويل فإنهّ لا يع بالتاليو ة، لفاظ والخطابات عامّ فيما يتعلّق بإدراك المعاني المبثوثة في ثنايا الأ

ثّم نجد الشّاعر عقب ذلك يوظّف عبارة استعاريةّ من قبيل:  مضامين النّصوص والخطابات المضمرة، 
عنى فالم؛ لسّياسةة بحر اعبار ل" وهنا يبرز لنا جلياّ الاستعمال المجازي لكنّي بحر السّياسة أحذر"

الح وتكثر يه المصفتداخل هو أنّ مجال السّياسة مجال رحب يشوبه الغموض وت ههنامقاميا المستلزم 
 فيع المغالطات التي تدخل في الصّراعات والمتاهات.

لعلميّة اإقبال  هاتوهذا الأمر الذي يخشى إقبال الخوض في غماره، والدّليل على ذلك توجّ 
 سفة...والعمليّة التي اختارها في حياته كالقضاء والاقتصاد والفل

 يقول محمّد إقبال: 
ـــــــــــــج    هولاب ـــــــــــــد  ا ب  اي ـــــــــــــن  الم   از  ه 

 

ــــــــــمع  ه أ  ل ب ــــــــــوأن ــــــــــ دور  ي ــــــــــ   ل
 

ــ ش  الغ  ب ــ َ  يت ــم  ي    ب  ر  مــن غيــر ح 
 

 (1)م ن  غ ـــــوالم   ح  ل لـــــه الـــــرّب  وأن ـــــ 
 

قبال في هذا قّي، وإلمتلسبق وأن أشرنا إلى نجاعة أسلوب السّخرية ودوره الحجاجي في إقناع ا
في  نتهجها الغربالتي ي اساتو الجانب الاقتصادي ليسلّط الضّوء على سياسة من السّيالمثال يتّجه نح

 تصديره لمنتجاته.
يث حبياني  سلوبوليفصح عن هذه السّياسة فضّل إلى جانب أسلوب السّخرية أن يصيغه بأ

اسب مة تتنمىه بسن يىسِ أفعوض أن يستخدم لفظة سلعة آثر إقبال  " جهاز المنايا بدولابه"قال: 
 !!!والقيمة التي يحملها وهي الموت

كيزه حول ما اهه وتر انتببفالمتلقّي يضطرب إثر هذه الصّورة التي انتقاها إقبال ليجعله يحظى 
ذلك لعدم الجهل و ببيه سيقدّم من حجج وبراهين تثبت صدق هذا الوصف، ثمّ أنّ الشّاعر نعت مخاط

 معرفتهم بما يحيط بهم من مكائد.
يكشف عن حقيقة غفل عنها أنداك الكثيرون، ففي السّنوات الأخيرة ومع فالشّاعر ههنا 

أصبحنا نطلّع على مثل هذه المعلومات المتعلّقة بالسّلع والمواد المغشوشة ؛ التّطوّر التكنولوجي الحاصل

                                       
 .395محمد إقبال، والآن ماذا نصنع يا أمم الشّرق،  - (1)
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ماوية وكيفية صناعتها، وكيف أنّ الغرب يصدّر للعالم الثالث وغيره السّلع الرّديئة المصنّعة بالمواد الكي
السّامة في جميع المجالات )المأكل، مشرب ...( وذلك من أجل غاية واحدة وهي إلحاق الأذى به 

 وإهلاكه.
في  لوبالتالي جع لخفايا،لك اتفإقبال وبحكم عيشه فترة من فترات حياته في البلاد الأوربيّة أدرك 

بحة لغيره لتّجارة الراالتعود  يتها يمأسلوب السّخرية تنبيها لهذا الذي ينفق ماله ليشتري به ما يؤذيه وم
 على حساب حياته.

ترك ما ؛ مفادها تيجةنفيصل المتلقّي من خلال هذه الصّورة وهي" علاقة الغشّ بالموت "إلى 
من  ياساته عمومالغرب وسامن  عند الغرب والزهد فيه، والاتّّاه نحو بناء اكتفاء ذاتي من جهة والحذر

 جهة أخرى.
 : يقول محمد إقبال

ــــــــوم  ي ــــــــ ــــــــب ــــــــج  ، أن  ا لق ــــــــم  أ   ل  وا ك   ري
 

ـــــــى ي  ت ــــــــم  ف     يـــــــــرق  ف   وم  ي الق ــــــــد ف ـــــــــول ـ
 

ـــــلا ت   ـــــل عـــــن ق  س  ـــــ ة  ص   اان ـــــي  ب ـ  وم  الق 
 

ــأ    ــ مع  الــد   ل  ك  س   اناســالل   ف  عــن الوص 
 

ـــــغ  أ   م  ل ـــــأ   ـــــ د  م  ـــــد  فـــــي ص   هامهري س 
 

ـــــــالق   وال  ه  هـــــــو فـــــــي قلبـــــــي كـــــــأ     ةيام 
 

ــ ــ ول  ه  ـــ ر  هـــذا الحش   انيف  أعيـــا الواص 
 

 (1)ينـــاف  يـــا د  و  ط  در م  ي الص ـــدّم ف ـــفليق ـــ 
 

فميدان البلاغة كان الساحة الرّحبة ؛ يعدّ ما أبرزه سيرل موازيا لما قرّره علماء البلاغة القدامى
لاستيعاب أشكال وأنماط الإنجاز غير المباشر، فرصد آليات هذا الخروج عن المعنى الشكلي وصنّفه 

  (2)مواضيع الدّرس البلاغي. ومثّل له باعتباره موضوعا من
إذا ه وإمتاعه، فوإقناع لسامعاالتأثير في وجدان  والقصد الرئيس من استعمال العبارة المجازيةّ هو

 قرّ في نفساستقصود و  المأبان المتكلّم وأفصح عن أغراضه بأسلوب فيه إيحاء وتصوير، تقرّب المعنى
 من حال إلى حال... الهمتلقّيه، فيتأثرّ بالمشهد المصوّر له ويتغيّر ح

ب المجاز في سياق الإقناع أولوية الاستعمال في مقابل الحقيقة، لأنّ المجاز فيه سيكت وبذلك
، الاستعارة موهبة تسمح للمتكلّم بتحقيق أهداف كبيرة سواء  أحسن من الحقيقة لمكان زيادة التصوير

                                       
 .361محمد إقبال، فقر الصالحين، ص:  - (1)
            .   137علي محمود حجي الصراف، في البراجماتية، ص: : ينظر - (2)
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 كانت بلاغية أو تواصلية.
 حجاجية التمثيل وتأويلهثالثا: 
 عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ الاستعارة كالكناية في أنك تعرف المعنى فيها من طريق يشير

المعقول دون طريق اللفظ، حيث يقول: "وإذ قد عرفت أنّ طريق العلم بالمعنى في الاستعارة والكناية 
 .(1)معا، المعقول، فاعلم أنّ حكم التمثيل في ذلك حكمهما، بل الأمر في التمثيل أظهر"

ضيف: "وهكذا كل كلام كان ضرب مثل، لا يخفى على من له أدنى تمييز أن الأغراض التي وي
تكون للنّاس في ذلك لا تعرف من الألفاظ، ولكن تكون المعاني الحاصلة من مجموع الكلام أدلةّ على 

 .(2)الأغراض والمقاصد"
 ة، وهذاسوسمحفدور التمثيل يتمحور حول تشخيص الأمور المعقولة وتّسيدها في أمور 

 نفعاله.اارة الانتقال هو عمليّة نفسيّة بحتة غايتها التّأثير في نفس المتلقّي وإث

"تبرز في هذه : بفطنة الجرجاني حيث يقول وفي هذا الصّدد يشيد عبد العزيز موسى درويش
ظر إلى شكل وجه المسألة عبقريةّ الجرجاني وكيف أنهّ تنبّه إلى أمر أغفل عنه المتأخّرون، واكتفوا بالنّ 

الشّبه الظاّهر من حيث كونه مفردا أو مركّبا دون التنّبيه إلى وجه الشّبه الحقيقي أو إلى الأثر الذي 
 .(3)ينتج عنه وجه الشبه"

وهكذا قياس التمثيل، ترى المزيةّ أبدا في ذلك تقع في طريق إثبات : "يقول عبد القاهر الجرجاني
عتهم يقولون: إنّ من شأن هذه الأجناس أن تكسب المعاني نبلا المعنى دون المعنى نفسه، فإذا سم

وفضلا، وتوجب لها شرفا، وأن تفخّمها في نفوس السّامعين، وترفع أقدارها عند المخاطبين، فإنّهم لا 
يريدون الشّجاعة والقرى وأشباه ذلك من معاني الكلم المفردة، وإنّما يعنون بإثبات معاني هذه الكلم 

 .(4)ويخبر بها عنه" لمن تثبُت له
فالعنصر الأول ؛ ويشير بعض الباحثين إلى أنّ الجرجاني يلحّ على ثلاثة قضايا في بناء الصّورة

                                       
 .440عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  - (1)
 .441ص: ، المرجع نفسه - (2) 
 .195ص: ، القيم التربوية والجمالية في مفهوم التمثيل عند عبد القاهر الجرجانيعبد العزيز موسى درويش، -(3)
 صورة جديدة هو عمل القارئ المتدبرّ أو البلاغي المتيقظ. أجزاء التمثيل ثم إعادة مزجها لتكوين يك. 71دلائل الإعجاز، ص: -(4)
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يتطلّب المزج بين الألفاظ التي كونت هذا الوصف وجعله كلا واحدا متفاعلا اندمجت فيه المادة 
اني فمتعلّق بمحو الدلالات الإفرادية الداخلة مع التركيب ليشكل دلالة بلاغية مبتكرة، أمّا العنصر الثّ 

وسلب دلالتها قبل المزج ثم صبغها بدلالات جديدة تعبّر عن مقصد الشّاعر، أمّا العنصر الثاّلث 
فالجرجاني يرى أن تفكك النّصوص الأدبية تّاوزت ما ؛ فمتعلّق بمجهود المتلقّي في إبداع الصّورة

 ف بسلطة المتلقّي هذا الأخير....يعرف بسلطة النّص وسلطة المؤلف إلى ما يعر 
 يقول محمد إقبال: 

 .(1)امع  ط   وكوالش  ال ق  ل الأث ـ م  ح  ي       ام  ي  ول الص  وص  م   د  ي  في البـ   ل  م  ج  
وّل إلى بيت الأطر الشحيث يشير في ، بسمات الرّجل الحرّ  يشيد محمّد إقبال في هذه الأبيات

  أن يصوغهااعر إلاّ  الشّ راز هذه الصّفة للمتلقّي أبىومن أجل إب؛ خصلة من خصاله ألا وهي الصّبر
 في قالب بياني بديع.

؛ قا لذلكاستحقا لجملافانتقى من بين المخلوقات أكثرها صبرا وتحمّلا للمشاق فلم يجد مثل 
لطبّيعة من اوقسوة  شربففي صورة تمثيليّة طابق بين صفات الجمل في صبره وجلده على المأكل والم

ن وما يلقاه م المسلم لحرّ االذي يلقاه في أثناء سفره وترحاله، وماثله لصبر الرّجل  الحرّ والأذى
 صعوبات في حياته اليوميّة.

لحياة ل الفوز في افي سبي ؤمنفضيق الرّزق وقسوة الحياة والمصائب والمشقّة التي يلقاها العبد الم
هاية فيبلغ ا لنقطة النّ صل دائمل يأنّ الجم الدّنيا، مثلّها إقبال بصبر الجمل فرغم كلّ تلك الصّعاب إلاّ 

 بذلك غايته ومراده، وكذلك العبد الصّبور..
مشواره،   اها العبد فيد يتلقّ قلتي اومنه ارتسم في أذهان المتلقّين كمّية التّعب والصّبر على المشقّة 

 العبد هو خير انّ هذمل لأكما أنّ الشّاعر رسّخ في أذهانهم أنّ الرّجل المسلم أشدّ صبرا من الج
 ه الأرض، وهوح في هذلإصلابأن شرفّه الله حمل الأمانة والرسالة السّماوية وا؛ المخلوقات أجمعين

 بذلك حثّ من الشّاعر على تمثّل هذه الصّفة والاتّصاف بها.
 يقول محمد إقبال: 

 ةق ـــــــــــــار  ا ب  راي ـــــــــــــم   َ  ن ــــــــــــر  غ   ت ـ لا  
 

 ةق ـــــــــــــار  وم خ  ل ـــــــــــــون وع  ن ـــــــــــــوف ـ  
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ــــــب ي  ل ــــــلا ق ـ ب ــــــ س  أ  إنهّــــــا ر    ريس 
 

ـــــ  ـــــا ه  ـــــ ج  ر  إنهّ ـــــر  وم     (1)يرع  ج وس 
 

ذلك من لمة الغربية، و لنزع الحجاب الذي تتستّر خلفه حقيقة العو  في إطار سعي محمّد إقبال
لطرق من أجل امختلف  حرّىأجل نشر الوعي في البلدان العربية والإسلاميّة خاصّة، نجد الشّاعر يت

 تبيان ذلك.
ن ورة إلى أذهايب الصّ تقر  ي من أجل ذلك أسلوبا استعاريا تمثيليا الغرض منهفنجد الشّاعر ينتق

 جمهوره المتلقّي، حتى يقتنعوا أكثر بالحجج المقدّمة.
كاره هو اته وأفنتجلمفالتّرويج الإعلامي والرقّمي الذي يستخدمه الغرب من أجل التّسويق 

جل أظار إليه من دّ الأننه شستهلكة، الغرض متسويق قائم على دراسات نفسية وعقليّة متينة للفئة الم
 زيادة نسبة الإقبال عليه وبالتالي تحقيق الأرباح والأهداف المرجوّة.

وبحكم أنّ  الشّاعر محمّد إقبال قد عاش في البلاد الغربية ردحا من الزّمن فإنهّ لا يغيب على  
 لها. روّجالسلع المأمثاله الأفكار الأيديولوجية الكامنة خلف تلك العلوم ومختلف 

فالشّاعر يشير في البيت ؛ وبالتالي فهذين البيتين يختصران وبطريقة تمثيليّة الفكر الغربي عامّة 
ون، لع وعلوم وفنرب من سالغ الأولّ وبفعل توجيهي دال على النّهي، ضرورة عدم اتبّاع كلّ ما يقدّمه

قل هو غياب للع ب الرأسغيا لا رأس، وتأويلفالشّاعر صوّر الثقّافة الغربية وجسّدها في صورة جسم ب
 واللاوعي . الضّلالو تيه الذي يرجّح صحة الشّيء من خطئه، وبالتالي فإنّ مصير هذه النّفس هو ال

أي أنّها ثقافة غايتها ؛ ثّم نجد الشّاعر يسم هذه الثقافة في عمومها بأناّ هرج ومرج وسعير 
ر الذي هو الأمو لها  تبتغيه النّفس دون وضع ضوابطالوحيدة هي الانغماس في الشّهوات وكل ما 

 يودي بهم إلى طريق واحدة وهو السّعير.
القناع عن  ا وكشفتريقهبومنه فهذه الصّورة التمثيلية اختصرت العولمة الغربية، بحيث أزالت 
 اع. لأوضاحقيقتها، لا لشيء سوى لتبين كنهها للمتلقين حتى يتفطنّوا لخطورة هذه 

 إقبال:  يقول محمّد
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ـــــ ـــــي   ب  ر  م الغ ـــــر  ي ـ  اراي ـــــب  ال ل  غ  ت  س 
 

ـــمـــا ي  ك    ـــل  ي دون ق  ته  ش   الوق ـــ ي
 

 يـــــعط  ثـــــل الق  ميـــــين م  رم الآد  ي ـــــ
 

 (1) لال  ح   زق  ئب ر  م الذ  هم لف  ف   

ية وحبّها م الغربالأم حيث يصوّر لنا الشّاعر مدى جشع؛ وهذا المثال يعضّد المثال السّابق
 لال غيرها ونهب ثرواتها.للسّيطرة والتّملّك واستغ

في  يخضع لعقوباتيّة، و لعالمفلا يخفى على عاقل أنّ العالم برمّته يسير وفق السّياسة الغربية ا
 .الأوّل لبيتاحالة عدم تطبيق بنودها أو الانقياد لها وهذا ما عبّر عنه الشّاعر في 

 سّدها بصورةاء أن يج، شربثّم بعد ذلك وليصف الشّاعر الواقع المرير والصّورة الحقيقيّة للغ
ذّئب في جلد فّي التخورة وهي ص؛ واقعيّة لا تغيب عن ذهن كبير ولا صغير وذلك في مختلف الثقّافات

 الشّاة من أجل افتراس القطيع.
ه ى مصلحتك سو فجسّد الغرب في صورة الذّئب الذي ينقضّ على القطيع لا يهمّه في ذل

 حوله. بغض النّظر عن الأذى الذي يسبّبه لمن
جمع، أربية للعالم اسة الغلسّيفقصد الشّاعر في هذا المقام هو التحذير من الشِّراك التي تنصبها ا

 وذلك من أجل أخذ الحيطة والحذر من كل ما هو غربي.
 يقول محمد إقبال: 

ــا ور  ي ن ــف ــ يــر  الط   يــل  رأ  أ    ح  با لص 
 

ــــط  ت     احن ـــــم وج  ز  ع ـــــب   ق  ز  ب الـــــر  ل ـ
 

ــــهــــا ت  إن   ــــف ــــ ج  ر  خ  ــــ ف  ي ك   ر  د  الق 
 

ــــــم     رط  الخ  ي ب ــــــال  ب ــــــلا ت ـ  ات  م  د  ق 
 

ــــف ــــ ق  ز  ات الــــر  الب ــــط   ــــلّ ر  ي ك   اج 
 

ــــــــت    ــــــــ لأ  م  ـــــــث  و   و  الج  ــــــــر ا و وق ـ  اج 
 

ـــــل ق ـــــا لهـــــا مـــــن أم ـــــي ـــــ  راو  د ص 
 

 دّراا ق ــــــــق ــــــــز  لــــــــب ر  را يط  ئاط ــــــــ 
 

ــز  الع ــ ل  رأي ــأ   ــم ف   احن ــج   ل  ك  ي ش 
 

ــــاف  خ    ــــن  ون الي د  ن ــــث  ن  ا لا ي ـ ق   حا ج 
 

ــ يــر  دّ الط  ص ــ ي  لا   ــل  ه  التـ   وف  خ   ةك 
 

ــــــــــل  ه  م   يــــــــــ   ر  ط  ي ب  ال  ب ــــــــــت ـ  أو   ةك 
 

ــــــ ــــــت ــــــخ  الم   ب  ر  ض  ــــــد  ار ه   لاث  ا م 
 

ــــــي ي  للــــــذ    ــــــظ  ى ع  ع  س  ــــــا أ  يم   لا  م 
 

ــــــالط   ل  أرأي ــــــ ــــــ ر  يـ  ــــــار  وك  ي أ  ف   اه 
 

ـــــاج  ر    ـــــق  ز  ات ر  ي  ـــــا ف   ا؟هـــــار  ي د  ه
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 هــــــــــــازاق  ر  ي أ  غ ــــــــــــت  ب  ات ت ـ ثاوي ــــــــــــ
 

ـــي ر  لـــي  اد     ها.اق  مـــن إليهـــا س 
 

أثير ازية في التّ درة إعجا قتعدّ القصص في الخطاب القرآني من أهمّ الوسائل التّعليميّة التي له
ة ارئ نحو نتيججّه الق تو على السّلوكات الإنسانيّة، وذلك بما تحويه من مشاهد وصور وحقائق وعِبر

 لعواقب.ضل ادي به إلى أفأفعاله، وبالتالي تّعله يختار بالضّرورة الأعمال التي تؤ 
لمجال ختصّون في اليها المثّ عيحيعدّ التّعليم بالقدوة من أنجع الوسائل التّعليميّة التي ؛ وحديثا

 مين.تعلّ لأنّ السلوك المجسّد والمتحقّق يرسخ بطريقة أفضل في عقول الم؛ التربوي
رسّخ فيهم اعدة ويلصّ ال وإقبال هو الآخر في هذا المقطع الشّعري يريد أن يربّي هذه الأجيا

 ريد ترسيخها.ية التي لقيماالقيم السّويةّ، فيضرب المثل هو الآخر حتّى يصل في الأخير إلى إثبات 
؛ ومهيسب قوت جل كفبأسلوب تمثيلي يصوّر لنا الشّاعر صورة بديعة لطير يسعى بعزم من أ

نهّ إذ أ؛ الطائر ما هذاف بهن يتّصفتلمّسنا في الأبيات إعجاب الشّاعر  بصفتي التّوكل والعزم اللذا
ثالا محسوسا مك يعطي د ذليتصدّى للصّعاب والمخاطر ولا يلقي لها بالا في سبيل طلب رزقه، ثّم بع

 الذّوات إلى ر يدعوالشّاعفا؛ حيث نجده يجسّد في هذه المرةّ صفة العزم مصوّرة في جناح طائر؛ آخر
لعمل وة منه إلى اوهي دع تغاهكلّ ولا يملّ حتّى يصل لمبالاتّصاف بهذه الصّفة التي تّعل المرء لا ي

  والاجتهاد المتواصل.
 وليجعل جمهور مستمعيه يذعنون لما يقدّمه من حجج ختم مقطعه الشّعري بكلام خير البريةّ

لرزقتم كما يرزق الطيّر تغدو خماصا وتروح ؛ "لو أنّكم تتوكّلون على الله حّ  توكّله: محمّد 
 ذلك بالحديث في معنى خطابه.و  (1)بطانا"

شد الحجج بحم وذلك العز و فإننّا ههنا نلحظ مدى رغبة الشّاعر في ترسيخ قيم التّوكّل والعمل 
 رصا منهح لا لشيء سوى خرى،أالتي تعتمد على الاستعارات التمثيلية تارة وعلى الكلام المأثور تارة 

 فعة.ي والرّ لرقّا السّبيل إلى اعلى تبنّي الباتوس هذه القيم في حياته اليوميّة لأنهّ 
 يقول محمد إقبال: 

ــــالف   ديــــد  ج  ب   ــــي ع  ي ــــح  ي   ر  ك   هر  ص 
 

ــــــــثل  م    ــــــــن  ا ي ـ م   هر  ط ــــــــوض ع  ر ر  ش 
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ــ ــو ي ــوه   اهان  يــد  رب فــي م  وم الح 
 

ـــــــة البر  ور  ث ـــــــ   اهـــــــيران  ي ن  ان ف ـــــــك 
 

ــــــــ ــــــــح  ه ي  ف  يـ  س  ــــــــهــــــــا ق ـ في   ر  ف   هر  بـ 
 

ـــــــــــيهـــــــــــا ن  ف   الله   م  ت  وي ـــــــــــأ     (1)ه  ر  ص 
 

باته في خطا ستخدميكثيرا ما نراه ؛  ة من إقبال في تقريب الفكرة إلى جمهور مستمعيهرغب
 .ة والمجازيةّلحقيقيّ اتين أسلوب التمثيل وذلك لقدرته على إبراز أوجه الشّبه القائمة بين الصّور 

 إلى صفة من يث يشيرحقي، وفي هذا المثال الذي بين أيدينا نجد إقبال يشيد بدور المسلم الحقي
 رة مستقاة منليل بصو الج صفاته وهي نشر العلم والفكر والتوعية بين النّاس وقد مثّل لهذا العمل

جواء ح عطره في الألذي يفو رد االطبّيعة، فهذا المفكّر الذي ينشر جديد فكره هو بالنّسبة لإقبال كالو 
 فينعشه، والأمر سيّان بالنّسبة للمفكر ..

فقد ؛ سة والبأجاعة أخرى من خصال المسلم ألا وهي الشّ ثّم نجده عقب ذلك ينتقل إلى خصل
مظاهر  اكى مظهرا منأيضا ح ورةصوّر لنا الشّاعر صفة المحارب الثاّئر في ميدان المعركة، وفي هذه الصّ 
لبركان المعركة بصفة اميدان  ع فيالطبّيعة التي تتوافق والمعنى المراد، فقد قرن صفة هذا المسلم الشّجا 

 لاقتراب منهاد على ا أحمه فتأكل بعضها بعضا من شدّة حرّها وبالتالي فلا يقوى أيّ الذي تغلي حم
ته في ميدان سه وقوّ  بأأو العبث معها، وكذلك هذا المحارب فلا يقوى أحد على الاقتراب منه لأنّ 

 الحرب تبيد كلّ من يتّجه صوبه.
الة وهي صورة د؛ ستعارةالا لة فيثّم نجده بعد ذلك يختم هذا المقطع الشّعري بصورة بلاغيّة ممثّ 

ة هذا دلّ على بسالتإنّما  صّفةوهذه ال؛ على أنّ هذا المحارب المقدام شعاره إمّا النّصر أو الاستشهاد
 ليه.إهون أالمقاتل وعزة نفسه وإقدامه فشعاره السّيف والجهاد وماعدا ذلك فالموت 

يد رة( والتي تز الاستعايل و بعضها )التمث وهنا نلتمس مدى قوّة هذه الصّور البلاغية متعاضدة مع
 في بيان قوّة هذه الحجّة بحيث تّعلها أكثر إقناعا.

 يقول محمد إقبال: 
 توام ــ ض  ر  ي أ  ف ـ يــث  الغ   ل  أرأي ـ

 

 اتب ـــــــالن   ين  ان  ا فيهـــــــا أف ـــــــت ـــــــب  ن  م   
 

ــــه   ــــ م  م  ــــم  ي الر  ي ــــح  ت   ار  ر  الأح   ام 
 

ــف  ن ـ   ـــ ة  خ  ـــي الأم  ي ــح  ت   ار  ر  الأب ـ  (2)ام 
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؛ تلفينياقين مخسفي  يشير محمّد إقبال في هذا البيت إلى محتوى قضوي واحد، حيث عبّر عنه
الي جعل هذه ، وبالتاتاتفذكر في البيت الأوّل أنّ الغيث هو سّبب لحياة ونمو مختلف أنواع النب

 الأرض وسطا قابلا للإعمار والحياة.
البشريةّ ولكن ليس من جانبه البيولوجي على  أمّا في البيت الثاّني فالأمر كذلك متعلّق بإحياء 

ار نّ همم الأحر ل يرى أإقباأهميّته بل من جانب أرقى يليق بمكانة الإنسان وقيمته في هذا الكون، ف
ن على قرينة م ه وأبقىشبّ تصنع المستحيل وتبني كلّ رميم، وهي استعارة تصريحيّة أين حذف فيها الم

لها البيتين يّة التي يشمفالقض الي، وبالتنّ نفخة الأبرار تحيي الأمماأقرائنه، والأمر سيّان في قوله و
حذ شن خلال ذلك مو وهي قضيّة البناء والتّشييد والسعي لرسم حياة جديدة ؛ هي قضيّة واحدة

 الهمم والاعتصام بالله .
من  تحويلهاب وذلك تمعينفللتّمثيل البياني ههنا أثر في جعل الفكرة ترسخ أكثر في عقول المس

  صورتها المعنوية إلى نظيرتها المادّية التي تعبّر عنها بوضوح وجلاء.
 يقول محمّد إقبال: 

ــــــأي ـ  َ  إ   يـــــــل  ا الل  ه  ـــــــالم   ليـــــــ  ع  ز  ف 
 

ــ  ــلينــا أ  ع   َ  ن ــم   ل  ن ــم ح  ك   ع؟ل  ض 
 

 ىج  الـد   ات  اب ـي  ي غ  ينـا ف ـف  كم خ  
 

ــــــه   يــــــل  ا الل  ن ــــــلأ   وم    ــــــم   ا؟ج  ا وش 
 

ــج   يــل  ي الل  ي ف ــن ــت  ل  خ   ــ ار  م   ار  ع  س 
 

ــــــون    ــــــ يــــــل  الل   وم  ج   (1)ار  ر  منــــــه ش 
 

لحزن لمعبّرة عن اادلالته لك لرمز اللّيل من أبرز الرّموز التي يستخدمها الشّعراء في قصائدهم وذ
ريحيّة عما بكلّ أ لبوحوالألم والآهات، فالسّكون والظلّمة عاملان أساسيان يسمحان للشّاعر با

 ن ذلك.يختلجه دون أن يتحرجّ م
 ورة تمثيليّة، ففي صربتهوشاعرنا هو الآخر يجنح إلى توظيف هذا الرّمز الطبّيعي لينفّس عن ك

تجئ زانه، فهو يلمه وأحن آلايصوّر لنا إقبال اللّيل وكأنهّ شخص حنون يحتضنه ويربّت عليه ليخفّف م
 إليه كلّما انفطر قلبه من شدّة الآلام.

يل  لّ حيث صوّر ال خرى،شاعره، قدّم إقبال صورة بلاغيّة أوليقرّب المستمع أكثر ويحسّسه بم
 . ر به الشّاعرلذي يشعرح اوالجمر ههنا هو للدّلالة على عمق الألم والج؛ كالجمر والنّجوم شرر فيه

                                       
  344ال، القسم الخامس، اللمعات، ص: محمد إقب - (1)
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ب ة التي تنتالشّعوريّ الة اهو إيصال الح -الليل –ومنه فقصد الشّاعر من توظيف الرّمز الطبّيعي 
ء لا لشي؛ ن علمأوتي م لّ ماهذه الأخيرة التي أفنى حياته وهو يدافع عنها بك ؛الشّاعر حيال قضيّته

 سوى حباّ لدينه وأمّته.
 يقول محمّد إقبال: 

ـــــــ  العلم  فب ـــــــ  اة  ي ـــــــ الح  ي  ق ـــــــان ر  ك 
 

ـــــت    ــــر  الق ـــــ يء  ض   ه والعصـــــرون ب ـ
 

ــــو  ح  ف   ـــــ ب  ر  ه الغ ــــــل ـ  ايب ــــــه  ا ر  ف  يـ  س 
 

 (1)رض  الح   تل  ي وق  واد  الب   و  ح  م  ل   

تّفق ر حكم يإصدابيطرق إقبال في هذا المقطع موضوع العلم، أين استهلّ خطابه الشّعري 
م سراج منير نّ العلهي أو ويجمع عليه أغلب النّاس فهو بذلك يعدّ حقيقة يصدّقها الواقع المعاش، 

 أضاء الحياة البشريةّ على مرّ العصور وفي مختلف الحقب الزّمنيّة.
العلم، أو  ل إليهالتي آالهذه الحقيقة، انتقل الشّاعر ليصف المكانة فبعد أن أسلم المتلقّي 

ير يف هذا الأخلم بالسّ ر العفبأسلوب تمثيلي شبّه الشّاع؛ بالأحرى استخدام العلم لأغراض غير نبيلة
 ة كذلك.تخريبي غراضالذي يوصف بأنهّ سلاح ذو حدّين فهولا يستخدم لأغرا ض سامية فقط بل لأ

ر وغايته ههنا هو تصوير حقيقة الغرب في طريقة ترويجهم للعلوم، وذلك ومراد الشّاع 
ت والأوهام لمغالطاانشر بالاستفادة من إيجابيتها في تطوير أنفسهم من جهة، واستغلال الشّعوب ب

 خرى.ن جهة أممّة التي تدمّر النّفوس والعقول وذلك بما تحمله من أيديولوجيات خفيّة وسا
ل هذه العلوم في تطوير الصّناعات الحربية والتي من شأنها تخويف بالإضافة إلى استغلا 

         تها.الشّعوب المستضعفة وإحكام السّيطرة عليها من أجل نهبها واستغلال ثروا
 يقول محمد إقبال: 

ـــت   ــــ َ  لائ ـــالم   ير  ص   همت  ر  او  لـــو ج 
 

ــــــ ل  او  ع ــــــم    ــــــم  ل   م  د  ه  ــــــالب   و  ح   رش 
 

 ن  د  ع ـــ ة  ن ـــج   ل الأرض  ولـــو كان ـــ
 

ــــــــل    ــــــــعل  ا ج  ه  ان  ك  س  ــــــــوه   (2)رق  ا س 
 

ار وجعلها ط الأفكتبسيولنجاعة أسلوب التّمثيل وقدرته الحجاجيّة في إقناع المخاطب وذلك ب
 ين.أكثر مطابقة للواقع عن طريق الوقوف على العناصر المشتركة بين الصوّرت

                                       
 .391محمد إقبال، والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق، ص:  - (1)
 .391محمد إقبال، والآن ماذا نصنع يا أمم الشّرق،  - (2)
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 الإلحادي، والذي تتلخّص ركّز إقبال خطابه في هذا المثال على بيان بشاعة الفكر الغربي 
 ب.حياة الشّعو  لى حسابلو عأهدافه بالإجمال في إحكام السّيطرة على العالم والانتفاع من خيراته و 

وليصوّر الشّاعر هذا المشهد استعان بكائنات غيبيّة أقلّ ما يقال عنها أنّها رمز للخير، فذكر  
أي  ؛ عاولالغربي لاستغلّت ولأصبحت كالم و جاورت العالمل -لملائكةا -إقبال أنّ هذه الكائنات

غرب ضدّ دول هجها الينت كسلاح مؤذي لهدم البشريةّ، وهذا من جراّء السّياسات غير الشرعية التي
 العالم الثالث.

ومنه كان لهذه الصّورة التّمثيلية دور في حثّ المخاطبين على أخذ الحيطة والحذر مما يحاك في  
 هلكة.بهم إلى التّ   توديثمّ طات لعمل على دفع الشّبهات التي توقع في المغالالعالم الغربي ضدّنا، مع ا

مماّ تقدّم يظهر لنا جليّا أن محمّد إقبال قد تفنّن في تمثيل المسائل المتعلّقة بقضيّته الفكرية  
 ة التي تحملتّمثيليّ ور الفحرص في خطاباته انتقاء الصّ ؛ والنّهضويةّ إذ عبّر عنها بأحسن الصّور

اعر لأذهان صد الشّ قرّب قمواصفات تتشابه وتتقاطع مع مواصفات القضيّة الممثّل لها، الأمر الذي 
 ذعان.يم والإتّسلالمتلقّين، وبالتالي انجرّ عن ذلك سهولة في تقبّل الطرّح وبالتالي ال

  وتأويلهاالكناية حجاجية رابعا: 
 (1)زمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك"الكناية: "هي ترك التّصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يل

" أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في هي:  الكنايةأي أنّ 
حيث ، (2)دليلا عليه" ويجعلهبه إليه،  فيومئتاليه وردفه في الوجود،  اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو
 .(3) الإفصاحلبلاغيين يجمعون على أنّ الكناية أبلغ من يؤكّد عبد القاهر الجرجاني أنّ ا

ويشير الجرجاني إلى فضل الكناية بقوله: "أمّا الكناية فإنّ السبب في أن كان للإثبات بها مزيةّ 
لا تكون للتّصريح، أنّ كلّ عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه، أنّ إثبات الصّفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما 

ودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تّيء إليها، فتثبتها هكذا ساذجا غفلا، وذلك هو شاهد في وج
أنّك لا تدّعي شاهد الصفة ودليلها إلّا والأمر ظاهر معروف، وبحيث لا يشكّ فيه، ولا يظن بالمخبر 

                                       
 .  512السكاكي، مفتاح العلوم، ص:  -(1)
 .66عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  -(2)

  (3)- ينظر: المرجع نفسه، ص: 70.
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 (1)التجوّز والغلط" 
  بالفروق الجوهرية التالية: والتعريضبن الأثير بين الكناية اوفرقّ 

 ولااق الكلام م من سيعريض فتفهة الكناية لفظيّة وضعيّة من جهة المجاز، أمّا دلالة التدلال-
 يدلّ عليها اللفظ الوضعي.

 التعريض أخفى من الكناية . -
أخرى، أمّا  خر تارةالآ وعلىمعا، فتأتي على هذا تارة  والمركّبتشمل الكناية اللفظ المفرد  -

 ب فقط.التعريض فإنهّ يختصّ باللفظ المركّ 
هة التلويح جيفهم من  وإنّمامن جهة المجاز،  ولاعريض من جهة الحقيقة لا يفهم المعنى في الت-
 .والإشارة
نائي على جانبي الحقيقة والمجاز، وإذا حمل على جانب المجاز كان كناية، كيجوز حمل الفعل   -

لأنّ هذا الحمل ؛ قام المعنى كذلكأنهّ حمل على دلالته الوضعيّة لاست لأنّها عدوا عن ظاهر اللفظ، ولو
 .(2)الوضعي يخرج القول عن حكم الكناية

ذلك أنّ هذه لا تكون إلّا بحيث يطوى المستعار منه ؛ وعدّ ابن الأثير الكناية جزءا من الاستعارة
ستعارة نسبة خاص إلى عام، طوي المكني عنه، ونسبتها إلى الابوكذلك الكناية، فإنّها لا تكون إلّا 

أنّ لفظ الاستعارة  ل: كلّ كناية استعارة، وليس كلّ استعارة كناية، ويفرّق بينهما في وجه آخر: وهوفيقا
 .(3)صريح، والصّريح ما دلّ عليه ظاهر لفظه، والكناية ضدّ الصّريح، لأنّها عدول عن ظاهر اللفظ

جونس  ومارك التّحديد الدّقيق من ابن الأثير كأنهّ نواة ما توصّل إليه جورج لايكوف وهذا
تشكّلان صنفين متباينين من حيث السيرورة التي تنتج كلّا منهما،  والكناية الاستعارةحيث قرّرا أنّ 

خلال شيء آخر ووظيفتها الأولى الفهم، أمّا الكناية  ما من يءفالاستعارة أساسا وسيلة لتصوّر ش
لأنّها ليست أداة ؛ م كيان آخرفوظيفتها إحالية قبل كلّ شيء، فهي تسمح باستعمال كيان معيّن مقا

                                       
 .72المرجع نفسه، ص:  -(1)
ابن الأثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، : ينظر -(2)

 .57، ص: 3، دت، ج: 2القاهرة، ط: 
 .55، ص: 3ن الأثير، المثل السائر، ج: : ابينظر -  (3)
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 .(1)إحالية فحسب، بل وظيفتها تيسير الفهم أيضا 
  
 
 
 

 
 يقول محمد إقبال:  

ـر  ح  ل  ل   م  ج  م الن  ر  س  م   وق  ف    ف  د   ه 
 

ــــ فـــي كــــل   ه  د  ر  و    ــــين لا ت  ح   فخ 
 

ــــــ ــــــ ن  آم  ــــــف  ــــــم  ل  ي س   هرب ــــــي ح  ه ف 
 

 (2)هب  ي  لا في ج   ف  ي الك  ه ف  أس  ر   

التي يحاول محمّد إقبال بناءها وتشييدها هي ذات تتبوّأ المراتب العليا وتسمو إلى إنّ الذّات 

                                       
التداولية وأثرها في تحديد المعنى عند ابن الأثير في كتابه المثل السائر، إشراف: صالح خديش، أطروحة خديجة بصول، الأبعاد  - (1)

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )ل م د( في اللغة والأدب العربي، جامعة الأمير عبد القادر، كلية الآداب والحضارة الإسلامية، قسم 
 . 173، ص: 2022/2023اللغة العربية 

  .363مد إقبال، الديوان الثامن، الرجل الحر، ص:مح-(2)

المتكلم مقصود  
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فوق مسرم النّجم  الأهداف النّبيلة ولا ترضى دون ذلك منزلة، وهذا ما عبّر عنه إقبال في قوله: "
" والمعنى المضمر ورده في كلّ حين لا تخفثّم نجده في عجز البيت نفسه يقول: ""، للحرّ هدف

نا هو مرتبط بقصّة النّبي صلى الله عليه وسلم والصّحابّي  أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه، حينما  هه
حيث أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ؛ كانا في الغار  وهما في طريقهما إلى الهجرة  نحو المدينة

شى سوى الله وأنّ حياته صاحبه أن لا تخف إنّ الله معنا، وتأويل ذلك أنّ هذا العبد المسلم لا يخ
: " آمن في فمن كان مع الله في جميع أحواله كان الله معه فهو كما أشار ومماته كلّها لله، وعليه

 سلمه في حربه "
ظّف شّاعر ههنا و " فالهجيب رأسه في كفّه لا فيأماّ في عجز البيت الثاني فيقول محمد إقبال: "

أيه كره ويرجّح ر يعمل ف يقظ نّ هذا الرّجل المسلم والحرّ أسلوب الكناية والمعنى المؤوّل ههنا هو أ
لذي يضعه اكس ذاك مة عويسدّد ويقارب قبل أن يقوم بأي عمل ما فهو رجل يتّسم بالرّزانة والحك
 ه.محلّ  في جيبه والذي يقصده إقبال ههنا هو أنهّ يغيّب عقله ويضع عقله في غير

 يقول محمد إقبال:  
ـــل   ـــه  ـــج  ت   ن  ت  م ف  ـــو   ل  ع  ـــ رد  ال  اوك  ش 

 

ــوض ــي ر  د ف ــوق ــوت    ــج   ن  ة الأم   (1)ار  م 
 

لخلفيات د إلى اعائ في هذا المقام يشير إقبال إلى بشاعة أنظمة السّياسة الغربية، وذلك
بثيةّ لأخلاقي والعالتّفسخ نه اعالأيديولوجية التي تتبنّاها والمتعلّقة بالفكر الإلحادي الذي يتمخّض 

 والفساد..
المتلقّين،   أذهانفيجسّد يعبّر إقبال عن هذه الفكرة صاغها في قالب بياني حتّى تتومنه ولكي 

  ا السّياق هود في هذلمقصو اوالمعنى  "لهم فتن تجعل الورد شوكافذكر في عجز البيت الأوّل أنّ: " 
 اعر جسّدا، فالشّ مؤذيو كناية عن شدّة خطورة تلك الفتن بحيث أنّها تّعل كلّ شيء جميل فاسدا، 

 لكبير . اير قبل لصّغاهذه الفتن على اختلافها مادّية أو معنوية بصورة محسوسة يدرك بشاعتها 
" وهي كناية عن كثرة الفتن المؤدّية وتوقد في روضة الأمن جمرا ثّم يقول في الشّطر الثاّني: " 

 يا...أو عالم لّياإلى انتشار الحروب والعداوات سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، مح

                                       
  .391محمد إقبال، الديوان الثامن، والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق، ص-(1)
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، دث في العالمالتي تح عيةّ وبالتالي فإنّ هذا الأسلوب غير المباشر الذي وصف به الحقائق الواق
لحروب والفتن اا نشوب التي من شأنه سدة،إنّما الغاية منه التّفطّن والتّنبّه للسياسات الغربية الخبيثة والفا

 في أوساط الأمّة العربية. 
 يقول محمد إقبال: 

ـــأن ـــ ـــف   اس  ي الن ـــا ف  ـــع  يح أ  ص   م  ج 
 

ــــــف ــــــ    اط  ن ــــــ  ــــــب  ي أ  أن  يهم ك   (1)مك 
 

" وليس معنى هذا أنّك لماّ  يقول عبد القاهر الجرجاني في سياق ذكر أهميّة توظيف الكناية: 
، فليست كنّيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنّك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وآكد وأشدّ 

الرّماد " أنهّ دلّ على قرى أكثر، بل إنّك أثبتّ له القرى الكثير من وجه هو أبلغ المزيةّ في قولهم " جمّ 
 . (2)" وأوجبته إيجابا هو أشدّ، وادّعيته دعوى أنت بها أنطق، وبصحّنها أوثق. 

وعليه فإنّ الجرجاني ههنا جعل للكناية طاقة حجاجية وذلك من خلال قدرتها على التركيز  
لخطاب يقبل ستقبل اعل ميجعليها والحرص على إثباتها، وكل هذا من شأنه أن على الفكرة والتّأكيد 

 على هذه الحجج ويسلّم بها .
تي يمتلكها وال ال التيالخصبفي هذا المقام يشير محمّد إقبال إلى عمله الدّعوي، فهو يمدح نفسه 
 شطر البيت ار به فيا أشتؤهّله بأن يكون خطيبا فصيحا وبليغا بين عامّة الناّس رغم عجمته وهوم

 .  " أنا في النّاس فصيح أعجم" الأوّل: 
عليه و  "نّي أبكميهم كأ  فناط أمّا في البيت الثاّني فإننّا نلمس تعارضا في كلامه حيث يقول: "

فاءة لغوية كصيح ذو  فاعر شفإننّا نقف في هذا السّياق على معنيين: الأوّل مباشر: وهو أنّ إقبال 
آخر  نّ هناك معنىألندرك  عارضح في عجز البيت ذاته أنهّ كالأبكم، وهنا يحصل التّ تواصليّة، ثّم يصرّ 

لوعظ التّام عن ا الإعراضود و مقصود كما سماّه الجرجاني معنى المعنى، وتأويل الكلام يدلّ على الصّد
لحجّة قامة ال على إهو دلي اهدوالنّصح والإرشاد الذي يقدّمه محمّد إقبال للنّاس، وبالتالي فهذا الشّ 

 . عليهم بأنّهم ذكّروا  ونبّهوا ولكن لم يستجيبوا لهذا النّداء الصّادق
 يقول محمد إقبال: 
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ــ ــ ي  و  ي د  ف  ــ  ول  اله   نو ن ــل  ع  انوا ي ـ ك 
 

 لإلها يدوح  ت   يف  الس   ل  ظ   ل  ح  ت   
ـــــــب   ـــــــمـــــــن د   داد  م   ونب ـــــــت  ك  اء ي  م 

 

ـــخ  ولا ن   ا الله  ن ـــب ـ ر    ـــش   .(1)اهو  ى س 
 

ل سلمون الأوائيها المان فكقعيّة يصوّر لنا إقبال الشاعر الفتوحات الإسلاميّة حيث  في صورة وا
 يحاربون أعداء الله من أجل رفع راية الإسلام.

ة التوحيد لون كلمب يعففي البيت الأول يشير الشّاعر إلى أنّ المسلمين في المعارك والحرو 
  م . م واعتزازهم بدينهويقاتلون من أجلها، وهذا إنّما يدل على قوّة إيمانه

داد لله يكتبون بما سبيل دين فيفذكر أنّ المجاه؛ ثمّ عقب ذلك أراد الشّاعر أن يكنّي بمعنى الجهاد
بيل سيل الله وفي م في سبنفسهمن دماء كلمة التوحيد، والدّماء ههنا هي دماء الشّهداء الذين بذلوا أ

 تحرر أوطانهم.
 يقول محمّد إقبال: 

 2ا ن  ت  ول  د  ل   ز  ا الع  ن  نيـ  وب          نا يب  ر  ت ـ  يف  الس   ل  في ظ  
ية " وهي كنا ناتربيّ سّيففي ظلّ الوغير بعيد عن المثال السّابق يقول إقبال في صدر البيت: " 

ذهانهم منذ أهاد في الج عن الشّجاعة والبأس ومقصد الشّاعر هنا هو نشأة المسلمين وترسّخ ثقافة
 .ردّدعلهم يقبلون على ساحات المعارك دون أي خوف أو تالصّغر، الأمر الذي يج

 تنا" لدولزّ وبنينا الع"  يها:ثّم نجده في عجز البيت يصوغ صورة بيانيّة من نوع الاستعارة يقول ف
ة المواد الخاصيكون ب بناءحيث حذف فيه المشبّه به وألقى على لازمة من لوازمه، حيث أنّ تشييد ال

تها راقتها وأصالة على عدّلالبأنّ الدّولة الإسلاميّة شيّدت بالعزّ وذلك للبه، لكنّ الشّاعر أشار 
 ومكانتها بين باقي الدّول.

 يقول محمد إقبال:
 هــــــــاواء  هــــــــا أه  ون  ان  مـــــــا ق  إن  

 

ــــــ   اهــــــام  هــــــا أر  ع  ف  ي ن ـ ت ف ــــــر  خ  س 
 

ــــــ ــــــب ـ ل  غ  هــــــا ت ـ واء  م أه  ر  وت ـ ــ  اه  ــك  ــين ف ــلّ ح  ــم ت  و  ي ه   (3)هاب  ذ  ج 
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في هذه و لخطاب، يه اون عتبة النّص دالةّ على المحتوى القضوي الذي ينضوي علغالبا ما تك
 الها. خصالقصيدة المختارة لإقبال والموسومة ب: صغار الهمم، ينتقي خصلة من أهمّ 

والقصد ؛ هواءهو قانون الأ -صغار الهمم–فيشير إقبال أنّ القانون الذي يحكم تلك النّفوس 
ا تتبع في ن العقل وإنمّ ل بميزافعاير بما تمليه عليه أهواءها، فهي لا تقيس الأمن ذلك أنّ هذه النّفوس تس

ل الأمانة حموى على  تقلاذلك غرائزها وشهواتها وميولاتها، ونتيجة ذلك أنّها باتت نفوسا صغيرة 
 ا.واءهوالمسؤولية، بل إنّها تهتمّ بسفاسف الأمور وكل ما من شأنه أن يرضي أه

ا تغلبها     أهواءه وترم ذلك صورة بيانيّة من نوع الاستعارة حيث قال: " ثّم قدّم إقبال بعد
 سيير الإنسانعلى ت لقدرة" فجسّد الأهواء على أنّها ذات فاعلة لديها اتجذبها كلّ حين في هوم

قص الوازع لعقل ونيب انحو مختلف المغريات التي تحيط به بكلّ سهولة ويسر، وهذا دليل على تغي
 ب.لصّواامن شأنهما أن يكبحا جموح هذه النّفس ويقودانها إلى جادة الديني الذي 

 يقول محمد إقبال: 
ــــ داء  ن ــــب   ـــــانــــد  ـــــي مــ ـ ي ــــح   ي     الح   ـ

 

ـــــــــــوب     انـــــــــــط  ي و  ن ـــــــــــب  ي ـ  م  ز  الع ـــــــــــ ق  د  ص 
 

ــــم   ـــم د  ل  س  ــــالح   وق  ه ف ــــولت ـ  ريص 
 

ــــ  ــــخ  ان ي  ك  ــــأ  ى ب  ش  ــــه أ  س  ــــ ف  ل   (1)ير  ر  س 
 

: " كلّ لفظة دلّت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة هي بقولهلكناية ا يعرّف بن الأثير
والمجاز، بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز، والدّليل على ذلك أنّ الكناية في أصل الوضع: أن تتكلّم 
بشيء وتريد غيره، يقال كنّيت بكذا عن كذا، فهي تدلّ على ما تكلّمت به، وعلى ما أردته في 

 . (2)غيره"
لمتلقّي ا يدعو، يليايا وتأو فاعلتجاء النّصّ الشّعري لمحمّد إقبال ذا كثافة دلالية، باعتباره نصّا 

 .عنىللكشف عن بنياته الدّاخليّة والخارجيّة التي تبحث عن المعنى ومعنى الم
ها وهذا المقطع الشعري خير دليل على ذلك، فاستهلّ الشّاعر البيت الأوّل بعبارة استعاريةّ ملؤ 

فجعل نداء الحقّ "بنداء الحّ  يحيي مـــــــــدنــــــا"، القوّة والحماس، حيث حذف فيها المشبّه في قوله: 
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هومن يحيي المدن وذلك يحتمل دلالة غير مباشرة مفادها أنّ إعلاء  كلمة الحقّ والدّين الحق هما  
لته الوضعيّة المعنوية لا يمكن أن السّبيل لإحياء  النفوس وتشييد المدن، كما أنّ صدق العزم في دلا

وإنّما القصد في ذلك عزم الرّجال وصدقهم وإخلاصهم لأوطانهم بالعمل والكفاح والأمانة  ؛ يبني وطنا
 كل ذلك وغيره كفيل بأن يبني الأوطان ويشيّدها.

ة جرى مقابلأالشّاعر ف؛ رثّم يستأنف كلامه ويصطبغ عليه تعبيرا مجازيا لكنّه مجاز من نوع آخ
لك ر أن يبيّن ذلى اختاالأو  وليبيّن علو قدر هذه الأخيرة على؛ بين الحضارتين الغربية والإسلاميّة

حضّر في فقر وعدم التّ بدو والة البالفرق بين )الحصير والسّرير(  ودلالة الحصير السّياقية تدلّ على حيا
 حين تدلّ لفظة سرير على الرقّي التّحضّر والرفّاهية .. 

ا انطلاقا أمجاده وبنت فتأويل هذا الخطاب ينصّ على أنّ الحضارة الإسلامية شيّدتوبالتالي 
كانت تعيش   ية التيلغربمن حياة البدو التي كان يعيشها العرب، حيث كان يخشى العرب الحضارات ا

 حياة البذخ وصولا إلى حضارة مكتملة الأركان، 
ارة والتي بنت أمجادها من الصّفر، كما فمن يقرأ الخطاب للوهلة الأولى يدرك عظم هذه الحض 

 وتأويل ذلك؛ ةثر رفاهي أكهأنّ هذه المكانة التي حظيت بها تخشاها الأمم المتحضّرة الأخرى والتي 
ه الحجّة تعدّ والبأس، فهذ الشجاعةدئ و أنّ العبرة ليست في ثنائية الفقر والغنى وإنّما العبرة بالقيم والمبا

 ة الحضارة الإسلامية مقارنة مع نظيراتها.حجّة دامغة لتبيّن مدى قوّ 
 يقول محمد إقبال: 

ــــــــين الب  ّ  ب ــــــــالح  ب ــــــــ م  ائ  ق ــــــــ  ر  ش 
 

ــــــال ــــــم    ــــــي ب  ه ف  ــــــاط   ر  ط ــــــن و  ل م 
 

ــــــم  ي   ــــــم  ا ولا ت  ني  الــــــد   َ  س   ه  ك  س 
 

ـــــــل  م  ولا ت   الأرض   َ  ل ـــــــم  ي     (1)ه  ك 
 

ان الكامل  الإنستبني أنلطالما أشاد الشّاعر في خطاباته بالأخلاق الفاضلة التي من شأنها 
ولا  ريات الدّنياه عن مغتنزّ يالذي بوسعه مجابهة العالم، وفي هذين البيتين يفتخر بالإنسان الذي لا 

 ينغمس في شهواتها عزّ وكرامة.
أراد أن يحتجّ بها الشّاعر ليعبّر  وليوضّح هذه الصّورة أكثر قدّم الشّاعر صورة مجازية، وهي كناية

وّة الإنسان المسلم في تغليب عقله على شهوته حتى يتمكّن من مجابهة العراقيل عن مدى صلابة وق
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 التي يتلقّاها في الحياة الدّنيا.
رته في مه وقدن تحكّ " وهي كناية عيملَ الأرض ولا تملكهثم يقول في عجز هذا البيت: " 

يير أموره ه في تسحنكتتسيير شؤونه على هذه الأرض وبالتالي هذه العبارة هي دلالة عن قوّته و 
 ومختلف شؤونه.

 يقول محمد إقبال: 
ــــــــ أ  ز  لع ــــــــل   ه  رب ــــــــق   ــــــــنـ  ى م  ف  ص   له 

 

ـن  غ   ر  ح  في الب   َ  ل     (1)لو  د  ى عـن ج 
 

لذّات وهي ا بناء هم فيوغير بعيد عمّا سبق فإنّ إقبال يشيد بخصلة أخرى من الخصال التي تس
لاق الفاضلة ة والأخرموقدة منها المكانة الموتشتمل هذه الصّفة على مزايا عدي؛ الاتّصاف بالعزّ 

 تمعه.خل بيئته ومجمودا داا محوالتّسلّح بالعلم والمعرفة، كل هذا وأكثر من شأنه أن يكسب الفرد مقام
لَ في البحر غنى عن ولقد أورد الشّاعر كناية في عجز هذا البيت حيث ذكر في قوله: "  
ذه الاثنين، وه ان بينشتّ  ع مساحة من الجدول وبالتّالي" فالبحر أشدّ عمقا وأزخر موردا وأوسجدول

الأخلاقي راء العلمي و لى الثّ لالة عفهذا الأخير هو للدّ ؛ المسلم لا البحر العبدالكناية يريد بها الشّاعر 
 ه.قارنة مع غير ملنّفوذ ة واالذي يمتلكه ذاك الفرد، وبالتالي فإنهّ يتربعّ على عرش القوّة والعزّ 

 إقبال: يقول محمد 
ـــف ـ  ـــأ   ر  ق  ـــالك   ل  ه  ـــ ر  ف   رط ـــف  ل  ل   م  د  ه 

 

ـــــــــــــــع  ل   اة  اف ـــــــــــــــج  وم    ـــــــــــــــالب   ان  ر  م   رش 
 

ــع   ــر  ين الم  ب ــ ه  يش  ــي والك  ام   وفه 
 

ــ  ــم م  ر  لا ت ـ  (2)وف  ف  ين الص ــضــه بع  وض 
 

نجد محمّد  الصّدد  هذاوفي؛ إلى الفرق بين الزّهد والتّصوّف عنسبق وأن أشرنا في موضع سابق 
هو حسبه فدّنيا، في ال حيث يستنكر وبشدّة طريقة زهدهم؛ لنا التصوّف عند أهل الكفرإقبال يصف 

 ليه موظفا فيإا أشار هو مو تصوّف سلبي ينافي فطرة الإنسان التي جبله الله سبحانه وتعالى عليها، 
 ".فقر أهل الكفر هدم للفطرذلك أسلوب الكناية في قوله: " 

ة لكنّ تأويل هذا الكلام هو: أنّ الكائن الإنساني خلق لعمارة فالفقر لا يهدم الفطرة في الحقيق
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الأرض والإصلاح فيها حتّى يظفر بخيري الدّنيا والآخرة، ومنه فمجانبة هذا الحال يؤدّي بالإنسان 
فالعزلة عن النّاس وحبّ التّقشّف في الحياة وعدم وضع ؛ بالخروج عن الفطرة التي أودعها الله فيه

ها، والابتعاد عن المعاني السّامية والأعمال العظيمة التي كلّف العباد بها هو منافاة أهداف يرجى بلوغ
 للفطرة البشريةّ.

؛ ةا بصورة سلبيا وظفّه إذفالفقر كصفة مادّية ومعنوية لا يمكنها أن تهدم طبيعة الإنسان، إلاّ 
، اعيّة بطبعهاهي اجتمو  سرفقصد الشّاعر ههنا هو أنّ النّفس بطبعها توّاقة للخير والرفاهية والي
ونية ف السّنة الك ستخاللتاليفحرمانها كليّة من هذه الأمور التي جبلت عليها سيؤذيها لا محالة، وبا

 والغاية التي خلق الإنسان من أجلها.
 يقول محمد إقبال: 

 لا"" يف  ي س  ند  ع      با لم ي  ف  س  أ  
 

ـــــوأرم غ    ــــ ه  ن ــــــم   ك  د  م  ــــــ د  ق ـ  لاخ 
 

ـــــ ـــــرم دن ـ ي أن ـــــا، إ  ف  أس  ـــــال ا  ي   نت  ف 
 

ـــه فيهـــا الم   ل  ل ـــز  ل  ز    ـــإيمان  (1)نح 
 

القائم على تقويم الفكر والسّلوك الإنساني، طرق الشّاعر قضيّة هامّة  هفي إطار بسط فكر  
 وهي متعلّقة بتكوين شخصيّة الأفراد.

والأمر متعلّق هنا بقدرة الشّخص على رفض كل ما لا يتناسب وشخصه ومبادئه وقيمه  
بالتالي ف شخصيّته، و على ضع لالةياته الدينيّة والأيديولوجيّة، ذلك لأنّ انتفاء هذه الصّفة فيه دوخلف

 سيصبح فريسة سهلة في يد الغير فيتحكّمون في مصيره كيفما شاءوا.
قة  يحمّله طاّحتّى ؛ يةلكنااومنه فقد صوّر الشّاعر هذا الإنسان في صورة مجازيةّ بديعة من نوع 

وجب ؛ ة للفردالنّسببيف جعلها إقبال كالسّ لا "نه من إقناع جمهوره، فالرّد بكلمة "حجاجيّة تمكّ 
   ك.ترتّب عن ذلضّرر المع الالتّسلّح بها في كلّ موقف يقتضي الرّد بالسّلب لا لسبب إلا ابتغاء دف

ال وهي شدّة الفتن التي صوّرها إقب؛ ثّم يشير الشّاعر إلى سبب ضرورة التّسلّح بهذه الصّفة 
ا الابتعاد عنهصدّها و بذلك بأنّها تزلزل الإيمان فتجعله يضطرب، فلو لم نقف بحزم ضدّ هذه الفتن و 

 وعن شبهاتها قدر المستطاع لما ثبتنا على ديننا. 
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 يقول محمّد إقبال: 
ـ ـن ـ  ض  ر  ع ـي ـ  اء  إذا ج  ــالب   ش  ق   اط  س 

 

ـــو   ه  ع ــد  ف    ـــر   ش  ع  ـــا بالح  ي  اض   يرص 
 

ــــــــــــوإن و    ة  ع ــــــــــــقـ  ه ر  َ ب ــــــــــــلت  ص 
 

ــــــع  لا ت ـ ف ــــــ   (1)ير  ز  الو  ا ب ــــــق  د  ي ــــــه ب ـ ط 
 

ة ت الإمبرياليلسّياسااه احرص المفكّر الإسلامي محمّد إقبال على إيقاظ الشّعوب من غفلتها تّ
ا رق قضايطيوهوما جعله  ولمة،التي تخطّط للاستيلاء على العالم وجعله يدور في فلك الع؛ والرأسمالية

 لات.عديدة مسّت العديد من المجا
ففي هذا الشّاهد الشّعري يشير إقبال إلى جمهوره بضرورة التّفطّن لكلّ ما هو مستورد من  

ظره نرّب به وجهة الا ليقر مثالدّول الغربية، وإن كان في أعيننا من الأشياء البديعة، فأعطى الشّاع
 عوض أن نقبل ونه،لكا يمفذكر أنّ عليهم أن يقتنعوا بما لديهم ولوكان ذا مستوى متدني مقارنة بم

 منهم سلعهم المغشوشة.
قة يث مثّل لعلاح؛ نايةالك أمّا في البيت الثاّني فالشّاعر أبدع في عرضه لصورة بلاغية من نوع

نستبدله و عزّ ما نملك م لهم أنقدّ  فقد نبّه من أن يتمّ الإطاحة بنا بأن؛ الشّرق بالغرب بطاولة الشّطرنج
أنا و أقلّ منه شالذي ه بيدقفي هذه الصّورة بإعطاء الوزير بدل ال بأبخس الأثمان وهو ما أشار إليه

 لغرب خشية منا عند افيم ومرتبة، فتأويل هذه الصّورة هو كناية عن ضرورة الامتناع وعدم الرّغبة
 الوقوع في مصيدته وشراكه.

 يقول محمّد إقبال: 
 ة  ان ـــــــــعلـــــــــى ح   ت  ر  ر  وإمّـــــــــا م ـــــــــ

 

ــــــــــت ـ   ــــــــــرب ــــــــــذ ب  و  ع  ــــــــــَ م   هر  ن ش 
 

ــــــ  دع ــــــم ي ـ ه ل ــــــت ــــــر  م  خ   اق  ذ   ن  فم 
 

ـــــــــى ق ـ ل إل ـــــــــه ب ـــــــــار  ى د  إل ـــــــــ   هر  ب 
 

 ــ أص  ب    ه  ــــــــــــــوان  ـــــــــ ـ ـــه وبألـــــاغ ـــــــــــــبــــ
 

ـــــت    ـــــ الب  ل  ض   رص ـــــل الب  بـــــيرة قص 
 

ـــــ ـــــد غ ـــــد  ه ق ـــــت  ع  ل  بس   مار ك  ونا س 
 

ـــ  ـــن  الغ  ها ب ـــب  اح  وص   (2)رك  ى قـــد س 
 

بّة الوقوع في شرك العالم الغربي، هذا العالم الذي تفنّن يحذّر إقبال هذا المفكّر الإسلامي من مغ
حيث ؛ في إذكاء الشّهوات الإنسانيّة حتى يغيّب العقل ويحيد به عن فطرته السّليمة وغايته السّامية
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ففي مطلع القصيدة أشار الشّاعر إلى الخمر في ؛ تناول إقبال في هذا المقطع الشّعري موضوع السّكر
أين حذّر من الاقتراب منه لأنهّ لا يذهب الوعي فحسب بل إنهّ يؤدي به إلى القبر،  طبيعته الحقيقيّة،

 فالمعنى المضمر ههنا أنهّ من يختار تلك الطرّيق المشبوهة فإنّها ستودي بحياته.
حيث يشير أنّ ؛ ليعتمده كقاعدة لبناء حجّته المقبلة ثمّ نجد الشّاعر يستخدم مدلول السّكر

نهّ من أهذا الكلام  وتأويل لبصرالتي تتستّر خلفه الحضارة الغربية يضلّ البصيرة قبل البهرجة والبريق ا
دء العضو في الب تصيب فإنّها لا تصيب سهامها العضو الخارجي )البصر( وإنّما؛ شدّة هذه الفتن

قلب ال يتشرّبها فتن التيه الالدّاخلي )القلب( وهذا الوصف إنّما هو دلالة بيّنة على شدّو خطورة هذ
 فتنعكس فيما بعد إلى سلوكات لا يحمد عقباها.

بسلعته قد  "يقول:  حيث ثّم يختم إقبال في نهاية هذا المقطع بصورة بلاغيّة من نوع الكناية
ر وهو غياب اقع مريم على و فإنهّ يدل في هذا المقا؛ فالسّكر هنا وإن كان مجازياّغدونا سكارم"  

لمؤديةّ إلى ا المغالطات قوعنا فيو هي  لسّياسة الغربية، وبالتاّلي فالنتيجةالوعي في التعامل مع ما تقدّمه ا
يد لمستفيد الوحاك فإنّ ل ذلالانحلال الأخلاقي وبالتالي فلا تقدّم يرجى ولا حضارة تبنى، وفي مقاب

 هو الغرب..
 يقول محمّد إقبال:    

 اضــمل  الك   يــل  ط  ي  ي  ل ــ ل  ام  ص ــ
 

ــــــ  ــــــوه  ــــــم  أ  ي ب ــــــر  ي ـ  ل  م  و بالص   ام 
 

ـــ ـــه م   ان  ن ـــالج   وح  ة ر  ضـــاقن ط  ول
 

ــي    ــالخ   ح  ن  م  ــالط   وق  ذ   ل  ام   (1)انر  يـ 
 

لة من ث عن خصتحدّ لا يزال محمّد إقبال معجبا بصفات العبد الفقير، وفي هذا السّياق ي
 خصاله ألا وهي الصّمت...

الي تنمّ عن قوّة  وللصّمت دلالات عديدة منها الوقار والحكمة والحلِم وغيرها من الصّفات 
 شخصيّته وعن الاتزّان في مواجهة مشكلات الحياة.

ففي البيت الأوّل يقول الشّاعر أنّ هذا العبد الفقير يتّصف بطول الصّمت، لكنّ في هذا 
الصّمت حكمة فهو يربّي به الأمم، وعليه فإنّ هذا الكلام أحدث إشكالا في فهم المتلقّي فكيف 
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لي يدرك الباتوس أنّ الصّمت لا يعني عدم الحديث وكفى وإنّما تتجاوز دلالته للصّمت أن يربّي، وبالتا
الدّلالة اللّفظيّة لتتّسع إلى أحد المعاني السالفة الذكر: الحكمة والوقار والحلِم والرّزانة والتثبّت وعدم 

 التّسرعّ.
 ح الخامل ذوقة تمناقطنهّ ثمّ يستأنف الشّاعر خطابه في مدح ذاك العبد الفقير حيث يشير إلى أ

س تعلوا همتّها ا يجعل النّاطاّقة موال الطّيران، وهو تشبيه أراد به الشّاعر أنّ هذا العبد له من الإيجابيّة
 وتتّقد جذوتها في سبيل الوصول إلى أعلى المراتب.

 يقول محمد إقبال:
ــــــيت   ــــــى الج  لاش   هيران ــــــفــــــي ن   ر  م 

 

ـــوي    ـــالب   اف  خ   (1)ه  ان ـــوف  مـــن ط   ر  ح 
 

إنّ هذه الذّات التي يصوّرها الشاعر مجسّدة في ذات العبد الفقير هي ذات لم يزدها الفقر إلاّ  
القيم  فسه علىوقت نلأنّها ذات زهدت في بهرجة الدّنيا وزينتها وحافظت في ال؛ قوّة وشجاعة

 والمرتكزات التي تعتبر عمادا لبناء الإنسان والإنسانيّة.
ير بالحلم لا يعني أنهّ عاجز عن تنفيس غضبه حيث يقول إقبال وإنّ اتّصاف هذا العبد الفق 

 "نهويخاف البحر من طوفا   يتلاشى الجمر في نيرانه  في هذا الصّدد: " 
 تشكّل في ذهنحتّى ي وفانفالشّاعر كنّى عن غضب الرجل الفقير برموز طبيعيّة وهي: النيران والطّ 

لطّوفان بين البحر واو النّار و لجمر ابعد ذلك أنشأ مقارنة بين المتلقّي مقدار قوّة هذا العبد الفقير، ثّم 
الحجّة  رفجعل الشّاع ثاّنية،وال ليدلّ عن مدى قوّة هذا العبد في وقت الشّدة فشتّان بين الحالة الأولى

 د الفقير.حة العبمصل الثانية أقوى من الأولى في كلتا المثالين ليجعل الغلبة تصبّ دائما في
 بال: يقول محمد إق

ـــــــــأي ـ  ـــــــــا الن  ه  ــــــــ ح  اص  ـــــــــ ون ـ لا  ي  ل ـ  رااه 
 

ــا أن ن ـ ي ــاع  د    ــت  ح  ا يان  ك الــد  ر  تـ   اراق 
 

ــــــــــــك  ر  ى ت ـ ن ــــــــــــع  إنّ م   ــــــــــــا ت  ه   هاير  خ  س 
 

ــــف ــــ   هار  يم  د  لا ت ــــ يــــر  يل الخ  ب  ي س 
 

ـــــــذي ي ـ  ـــــــوا عل ـــــــل ـــــــع  وال  اه  ت  و  ه  ى ص 
 

ـــــــ ة  ن ـــــــح  الم   ن  م  أ  ي ـــــــ   هـــــــات  ر  ثـ  ن ع  م 
 

ــــــــفات   ــــــــذ  خ  ــــــــا ااي ــــــــط  ن م  ها م   ةر لآخ 
 

 رةاح  وز الس  ج  لَ الع  من ت   ج  ن  ت ـ  
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ــ ــ د  ي  هــي ص  ــؤم  الم  ــ الج  ر  ن الح   ور  س 
 

 (1)ور  ر  يها الغ  ف   ه  اد  ط  ص  قبل أن ي   

فوز ء وامتحان للر ابتلاا داوفي حديث إقبال ونصحه بعدم التّعلّق بهذه الدّنيا على اعتبار أنهّ 
فعل خير  بلأاستعان في ا نها،قتها وكيفيّة الانتفاع مبالنّعيم الأبدي، وبعد أن أبان الشاعر عن حقي

اء، ا لدار البقبهة نرقى منزل غرضه الحضّ على الظفّر بخير الدّنيا وجعلها" فاتخذها" إنجازي توجيهي
ه فيها لّ  يوم نعيشناء وكفدار  فعجوز لأنّها؛ بالعجوز السّاحرةحيث كنّى محمّد إقبال  الدار الدّنيا 

  تنتهي .لاب التي عجائرنا، وساحرة لأنّها تسحر الألباب بالفتن والمغريات والهو نقصان من عم
صيد  هي يث يقول: "حلدّنيا اياة وما عزّز هذا المثال هو الصّورة البيانية التي مثّل بها إقبال الح

لا  فالمؤمن، وكي العبد فر بهافشبّه الدنيا بالصّيد والغنيمة التي يفوز ويظالمؤمن الحرّ الجسور" 
 تكون كذلك وهي طريق العبور للوصول إلى جنّات النّعيم.

م ما أنّها تقدّ كسوس،  ة المحوبهذا يبرز الدّور الحجاجي للكناية حيث إنّها تظهر المعقول في صور 
ني سحرا سي فيه المعاالب تكتقذلك المعنى البلاغي مع الدّليل، وتعبّر مجازيا عما لا يليق التعبير به، و 

 ورونقا.
 هحجاجية الرمز وتأويلسا: خام

كلّ صرحّ دائما بصّ لا يالنّ ترتبط القيمة المرجعية لكل عمل أدبي بأمرين هما الفهم والإدراك، ف
 إحالاته، وإن كان يقدّم إشارات دالةّ على ذلك.

عبير حجاجيا رجة التوتا في دأنّ بين وحدات اللّغة تفاوديكرو  وأنسكومبر وتيتيكايعتبر بيرلمان 
حجاجيا،  الأنفع انونب( تطبيقا لق) دون العنصر( ة ما، بحيث يعتمد التعبير بالعنصر )أعن فكر 

بدلا عنه  بّر ( وع)ب عنصرفالسؤال الذي يطرح هنا عند سماعنا خطابا ما هو: لماذا ترك المتكلم ال
 ذلك؟بالعنصر )أ( وما وجه النّفع في 

أفكاره قلما يكون اختيارا لا تتحكم فيه  يرى بيرلمان أنّ اختيار المتكلّم ألفاظه للتعبير عن"
الذي وقع عليه الاختيار لفظا فيه عدول عن ( أ) غايات حجاجية خصوصا عندما يكون اللفظ

اللفظ القائم على العدول يقع التنبه إلى مقصد المتكلم الحجاجي،  هذافباستخدام ، الكلام العادي
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أيضا  دول عن الكلام العادي ربما كان هووإن كان استخدام اللفظ العادي الذي لا يكون فيه ع
 .(1)"علامة حجاج ومستخدما من أجل الحجاج

يصال ن أجل إمذلك فالرموز هي علامات إيحائيّة توظف دائما بطريقة خفيّة غير مباشرة و 
أوجه، ومنه  حماّلة صوصفكرة أو مشاعر عميقة تتجاوز حدود المعنى الحرفي، الأمر الذي يجعل النّ 

 لمتلقّين في عملية تأويل هذا النّص والكشف عن خباياه.فهي تشرك ا
، قيمة الرمز ودلالته تستمدّان مما يوجد من ترابط واتّصال تزامني بين الرامز والمرموز  إليه"ف

وهي حسب ما يفهم من كلام  بيرلمان علاقة تبرير، إنّ الوصل الرّمزي ، فالعلاقة بينهما علاقة مشاركة
ومن  الصّليب إلى ، الرمز إلى ما يرمز إليه مثلما ينتقل من العلم إلى الوطن يقوم على الانتقال من

إنّ الرّمز يؤثرّ في الذين يقرّون وجود اتّصال بين طرفيه لكنّه لا يؤثرّ بأيّ وجه في الذين  ...المسيحيّة 
ا وبثقافة ما ولا ما يعني أنّ الرمز خاص بقوم م يدركون تلك العلاقة التّرابطيّة القائمة بين طرفيه وهو

 .(2)يصلح أن يستخدم في مخاطبة جمهور عام وهوما يؤكّد بعده اللاعقلي"
قة حول علاجماع إد يحدث ه قثقافية لمجتمع ما، كما أنّ و  وبالتالي فالرمز يعبّر عن خلفية فكريةّ

 المرموز إليه بين العديد من المجتمعات.و  الرامز
"النسق الشعري يخضع لتخطيط عقلي ووعي بالنسبة يشير  عبد الفتاح أحمد يوسف إلى أنّ: و 

الأنساق الشعرية عن طريق فهم الشاعر ووعيه بالأنساق الثقافية وما تتضمّنه من  وتصاغللشاعر، 
قدرة الشاعر على تحويل الأنساق الثقافية إلى أسباب سحريةّ خيالية  هنا هو والفهمرف سابقة، امع

 .(3)داخل القصيدة"
المضمار لجملة من الرموز التي وظفّها إقبال لغاية حجاجية، أين سنقف وسنتطرق في هذا  

 على تأويلاتها لنصل في الأخير إلى معرفة مقاصد الشّاعر.
 الرمز التاريخي -1

؛ نودّ أن نشير بداءة إلى أن الشعراء المحدثين تخلّو عن الكثير من التقنيات البلاغية القديمة
                                       

 . 34ص: ، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة، عبد الله صولة  (1)
 .336عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص:  - (2)
 .160ص: حمد يوسف، لسانيات الخطاب وانساق الثقافة، أعبد الفتاح  - (3)
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تكار طرائق تعبير جديدة، كانت نتاجا لمقتضيات الحياة من جهة ويمكن تفسير نزعة الشاعر في اب"
وتلبية لعمق الشاعر المعرفي والوجداني فارتموا في حضن الطبيعة والرّمز والأسطورة والتّاريخ الإنساني  

 .(1)ادر يستمدّ منها صوره، وهذا دليل على وعيه الجديد بالعالم وروح عصرهصكم
 يقول محمّد إقبال: 

 (2) ن  اة الأم  ب  اق  ع   ان  ن الإيم  ها        م  ت  رك  د  أ  ف   ار  ت  الت   م  م  أ   ل  غ  ب ـ 
 اريخيّة التيقب التب الحاستشهد محمّد إقبال في هذا البيت الشّعري برمز تاريخي يعدّ من أصع

 مرّت على الدّولة الإسلاميّة من حيث الظلّم والهمجيّة والدّمويةّ.
؛ عة ما قام به التّتار في حق الشّعوب الإسلاميّة وحضارتهافالتّاريخ الإسلامي يشهد على فضا 

ى ذلك ا الأمر تعدّ إنمّ ؛ ادلأفر فالأمر لم يتوقّف على القتل والتّهجير ومختلف الانتهاكات على مستوى ا
 في محاولة إبادة حضارة بأكملها.

ن خلال استهدافها فالوثائق التّاريخيّة تؤرخّ لمحاولة التّتار طمس الهويةّ الإسلاميّة وذلك م 
ذلك بإحراق و الفنون و لوم للمدن الحضارية التي كانت ولا زالت تعدّ منارة للمسلمين في مختلف الع

 منجزاتها وإلقائها في البحر.
ا  تشهد بها ههنقبال اسإمّد إلّا أنّ الشّاعر مح؛ ورغم هذه الوحشيّة التي وصمت بها أمم التتّار

يخيّة من التّار  لكتبمن جهة أخرى، فعلى رغم ما تناقلته ا كرمز تاريخي من جهة وكحجّة دامغة
هذه الأمم  تي تقيم فيهالدان الالب بشاعة هذا الأمر إلّا أنّ المسلمين تمكّنوا بفضل الله وتوفيقه من فتح

 حيث أسلم منهم الكثيرون.
تهم تهم وعزيمثباسلمين و الم وعليه فقصد الشّاعر من توظيفه لهذا الرّمز التاريخي هو إثبات قوّة

ين الحقّ تركن إلى الدّ سمحالة  ا لاواعتصامهم بدينهم أوّلا، ثّم بيان أنهّ مهما تطاولت الأمم وبغت فإنهّ 
 وهو الدّين الإسلامي الحنيف.

 يقول محمّد إقبال: 
ـــر  أ ـــة ق  يك  ـــر  يص  ـــك    ير  ر  ، وس   مر  س 

 

ــــم  ت  د اح  ق ــــ  ــــك  ل  م  ا ب  ي  ــــع  م اله   يمم 
 

                                       
قراءة في شعر سميح القاسم،  -ينظر: عيسى خليفي، المعنى في الخطاب الشعري العربي المعاصر: سؤال الدلالة وآلية التأويل - (1) 

 .279. ص: 2021، 04، ع، 10المجلد: مجلة إشكالات في اللغة والأدب، 
 .108محمد إقبال، جواب الشكوى: ص:  - (2)
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ـــــ ـــــم  ط  م ت  ت  وأن ـ  اي ـــــر  ى الث ـ ون إل ـــــح 
 

ـــــب ـــــ  ـــــولا ق ـ  م  ز  لا ع  ـــــ ب  ل   (1)يمل  س 
 

لى التّقهقر ععامّة  ميّةفي هذا المثال يروم إقبال الشّاعر إلى لوم وانتقاد الشّعوب الإسلا
ليها عالتي حثنّا  لسّاميةاف اواللامبالاة، والتواكل الذي أصابهم جراّء ضعف الهمّة والبعد عن الأهد

 ديننا الإسلامي.
حيث ؛ لغربيةاالأمم  باقيحّة أقواله، أحدث الشّاعر مقارنة بين الأمّة الإسلاميّة و وليثبت ص

ن، متان وشاسعتايتان عظيا ممثّلا في مملكتي الروّم والفرس، وهما امبراطور رمزا تاريخي -ههنا-وظّف 
لرّمز اتخدام ان، فاسك الزّم ذاعرف عنهما الرفعة والعلم والقوّة وكل ما من شأنه أن يجعلهما تهابان في

ما مم الغربية و وّة الأقبين  كان غايته إحداث مقارنة؛  التّاريخي كحجّة لإقناع الباتوس بفحوى خطابه
 آلت إليه الأمّة الإسلامية .

 سبيل فيكبر فإقبال ههنا بصدد حشد جمهوره من أجل توجيههم وحثّهم على بذل جهد أ
ة حكام السّيطر ن أجل إموّة البحث عن مجالات الق مسايرة الأمم المتقدّمة التي تبذل قصار جهدها في

 على الأمم المستضعفة لا لشيء سوى لاستغلالها وتسخيرها خدمة لمآربها.
 يقول محمّد إقبال: 

ــ  د  ق ــ ــل  ف ـ  ان  ون ــي الي  ان ف ــك   الـــــــ يوف ــ ة  ف  س 
 

ــــر    ـــدر  ومان م  ــــــ َ  ان الم  ســـة وك  ـــ ـــي س  فـــ ل  نااس 
 

ـــــــم ت ـ ضـــــــل ـــــــ عـــــــن  غ  ـــــــ ة أوو  نهم ق ـ  ة  و  ر  ث ـ
 

ــــــــ  ــــــــف  ــــــــ ال أوي الم  ــــــــي الع  ف  ـــــــر  م والع  ل   (2)انف ـ
 

عالم، تلف بقاع المخغرب في ا الأمّا في هذا الشّاهد فيركّز إقبال على الحكمة والعلم اللتين نشرهم
ضبط لعقل إن لم ي هذا ا أنّ فرغم أنّ هذا العلم يعدّ ثمرة اجتهاد العقل البشري ونضجه وتطوّره، إلا

 رع والعقيدة السّليمة، فإنّ مصيرهم الأفول والزّوال.هذا الأخير بالشّ 
انية ضارات العلمأنّ الح ل فيوالمتمث؛ فإنّ هذه الحجّة القائمة والمستندة على ما يقرّ به الواقع

 نائها.بذور ف اتهاالقائمة على الإلحاد لم تصمد على مرّ الأزمان ذلك لأنّها تحمل في طيّ 
ة لا شعورية لذهن المتلقي للاعتزاز بالثقافة العربية والإسلامية، وبالتالي فهذا الخطاب هو برمج 

 والالتفاف حول قضاياها العادلة. 
                                       

 .107: المصدر نفسه - (1)
 .94محمد إقبال، حديث الروح، ص:  -  (2)
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 الرمز الدّيني -2
 يقول محمد إقبال: 
 (1)ا ين  ن  ي الب  ف   ر  ال آز  ث  م أم  أر         ن ك  اهيم ل  ان إبر  م ك  اه  أب  

 سلامي، ولقدعالم الإال قع الحاصل فييحاول الشّاعر في هذا البيت الشعري أن يجسّد صورة للوا
 تّسّد هي القصّة التيو ؛ آزر أبيهانتقى لذلك رمزا دينيا ممثّلا في قصّة إبراهيم الخليل عليه السّلام و 

 الصّراع بين الحقّ والباطل.
اهيم إنّ ابنه إبر اوية، فلسّمافإن كان آزر أبى أن يقبل ويذعن لصوت الحقّ وهو الإيمان بالرّسالة 

 لامي الحنيف،ين الإسالد السّلام حمل الرّسالة وأدّى الأمانة وصبر على الأذى في سبيل نشر عليه
أرم  لكن بقوله: " ك كلامهستدر حيث يشير أنّ الأوّلين اتبّعوا ملّة إبراهيم عليه السّلام ثّم نجده ي

لذين ل المسلمين اف لحايتأسّ  "، ليصف بذلك الحال في العصور المتأخرة، فنجدهأمثال آزر في البنينا
الة سيلقون فإنّهم لا مح بالتاليه، و اتّصفوا بصفة والد إبراهيم حيث إنّهم تخلّوا عن دينهم باتبّاعه ونصرت

 نفس مصير المشركين.     
ء عن مصير هؤلا  صراحةيخبر فإنهّ وإن لم؛ وعليه فقد قرن الشّاعر في هذا البيت الحجّة بنتيجتها

هي دعوة ، وبالتالي فلإسلامينا ام عليه السلام ووالده متعارف عليها في تاريخومآلهم، فإنّ قصّة إبراهي
 نيف.ن الحغير مباشرة من أجل إقناع متلقّيه إلى العودة والالتفاف حول هذا الدّي

 يقول محمّد إقبال: 
ــــــــــــــوب   ــــــــــــــ رض  أ   ل  ك  ــــــــــــــ ي  ر  ام  س   ر  اك  م 

 

ـــــــــك  ي    ـــــــــي اليـ  ف  ـــــــــؤون ـــــــــم   ود  ه   نا  طي  ة الش 
 

ــــــــك  والح   ــــــــلأول ــــــــة ام   ةيــــــــن  ث  و   ت  ر  ى ج 
 

  ان ر  و ط  أو في  د  ن  ي اله  أو ف   ين  في الص   
ـــن   ــين ب  ن الـــذ  ح   واح  ض ـــ أو  َ  ي ـــح  ور و  ن ـ

 

ــــــــن ـ   ــــــــ ج  ه  ــــــــال  ع ــــــــم وم  د  اله   (2)ان م الإيم 
 

وفي هذا المقطع الشّعري يحذّر محمّد إقبال الشّعوب المسلمة من خطورة اتبّاع الشّبهات التي من 
ليهم دينهم، وليدلّل على ذلك وظّف رمزا له علاقة بالقصص القرآني وهي قصّة نبّي شأنها أن تفسد ع

الله موسى عليه السلام مع السّامري الذي أضلّ قومه في غيابه، فحينما ذهب نبي الله موسى عليه 
                                       

 . 102محمد إقبال، جواب الشكوى،  - (1)
 .94محمد إقبال، حديث الروح، ص:   - (2)
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م السّلام إلى ميقات ربهّ يناجيه ويسأله، صنع السّامري عجلا من الذّهب وأمر القوم بعبادته فأضلّه
 بذلك عن سبيل الله.

ين د على المسلملتي تفساهات وحجّية هذا الرّمز هو تحذير ضمني من مغبّة الوقوع في شىرىكِ الشّب
ين اربة هذا الدّ هدا لمحى جادينهم وعقيدتهم السّليمة، إذ أشار إقبال أنهّ في كلّ أرض يوجد من يسع

 سلامي. الم الإالع في تشويه صورة خدمة لليهود ومخطّطاتهم الشيطانية وكذا كل من له مصلحة
 يقول محمد إقبال: 

ــــــن ــــــير  ن غ  م ــــــ  يت ــــــال يــــــلاث  م  الت   دم  ا ه 
 

ـــد  ق  ل ت ـ كان ـــ  ـــها ج  س   م؟ر  الـــو   الات  ه 
 

ـــحت ـــ ـــد اب ـــع  الم   ر  و  ص ـــ ت  و  ى ه   اد  ج  س 
 

ـــل    ـــ لال  ج  ـــالو      ل ـــن خ  م  ـــج   راو  ود وص 
 

ــــ ــــوا ب  ل ــــم  ى ح  ل ــــن الأ  وم  ــــف  ك  أ   م  ز  ع   مه 
 

ـــــوم غ ـــــد  ب الم  ا  ب ـــــ  ـــــة ي  راب ـــــي  ة خ  و  ز  ين
 

ـــ ـــن ر أم  ـــالم   ار  ى ن ـــم   لف ئـــطفأ   وس  ج 
 

ـــــوأب ـــــ  ـــــه ان وج   (1)راي ـــــن ـ  ج  ل ـــــأب ـ     الح 
 

يبني المتكلّم خطابه بطريقة يظهر فيها تفوّقه على المتلقّي: " فهو إن أقرّ بالمخاطب وحضوره إلاّ 
طاب، لأنّ خطاب الحجاج يتأسّس على مبادئ تدليليّة أنهّ يسعى إلى انتهاك العلاقة التّراتبية في الخ

وبرهانيّة لا يستطيع النّهوض بها إلّا المتكلّم الذي غالبا ما يقوم بتجاوز علاقته بالمخاطب، ليضمن 
السيطرة المطلقة ...إنّ المتكلّم عندما يقوم بتحديد فئات المخاطبين الذين يتوجه إليهم الخطاب، فإنّما 

 .(2)ثر خطابه في المخاطبين ومضاعفة مفعول دلالته في نفوسهم"يقوم بمعاظمة أ
ليم ليقين والتّسدرجة ا يادةولقد أشرنا فيما سبق إلى قدرة الحقائق والوقائع في إثبات الحجج وز 

 الذي يجعل المستمع يذعن لما يتضمّنه الخطاب المرسل.
دات ديان والعباتلف الأى مخالة علوفي هذا المثال الشّعري حشد محمّد إقبال فيه من الرّموز الدّ 

ة ل واحدك  ثّم قابل ،.(وس..عبادة الأصنام، المعابد، نار المجالوثنيّة فذكر على سبيل المثال: )
لعيون أعمت ا التي الذي طمس كلّ أشكال الشّرك والمغالطات؛ منها بمآلها عند مجيء الإسلام

 ن الزّمن.وحجبت العقول عن الحقائق والأنوار الربّانيّة ردحا م
وعليه فهذه الرّموز الدّالة على الوثنيّة جعلها إقبال في هذا المقطع الشّعري تبدو أقل قيمة وشأنا 

                                       
  .95محمد إقبال، الديوان الأول، حديث الروح، ص: -(1)
 .17ص:  -بحث في مرجعيات والنصيات والآليات -عند الجاحظهيثم سرحان، الحجاج السردي  - (2)
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مقارنة مع ما جاء به الدّين الإسلامي من فتح مبين، فالمخاطب حينها يحدث لديه نوع من التأييد 
 دات المنتشرة. والقبول من أجل معرفة واتبّاع هذا الدّين الذي حلّ مقام هذه العبا

؛ لإسلامتي جاء بها اقائق الالح وكيف أنّ هذه الدّيانات المحرفّة والوثنيّة لم تصمد أيّ منها أمام
ة من والغاي كنههبهذا الأخير الذي يجيب عن مختلف التساؤلات في ذهن الإنسان فيما تعلّق 

 خلقته..
الاستفهام:  ات أداةبيأغلب الأ ولو أنعمنا النّظر في هذه الأبيات نجد أنّ الشّاعر وظّف في

 كلّ هذه فيلواردة اابة فالإج؛ " وهذه الأداة توظّف للاستفهام عن الذّات الفاعلة في الجملةمن"
دد يستذكر ذا الصّ في هو التّساؤلات هم المسلمون الموحّدون الذين يذودون عن الدّين الإسلامي، 

ذا هين، فهو في داء الدّ لى أعالمسلمين الأوائل عواقعة من الوقائع التاريخيّة التي تحفل بانتصارات 
له ترسا له يبر وجعصن خحالسّياق يرمز إلى الصّحابي الجليل  عليّ كرّم الله وجهه حين حمل باب 

الاتّّاه بقطع ثّم يختم الم ،مينلمسلوذلك في العام  السابع من الهجرة، فهذا الرمز يدلّ على قوّة وبسالة ا
فسه، وهذا نى حساب ن علسلم في بذله كلّ ما في وسعه لإرضاء خالقه وإن كاالذي يسلكه العبد الم

ح لمختلف لمي يصلالأنهّ دين ع به، الأمر الذي يوجّه الجمهور نحو التّسليم التّام لهذا الدّين والاقتناع
 الأجناس ومختلف الأزمان.

 يقول محمد إقبال: 
ـــــــــــة ون  وت ـــــــــــب  ك  ي م  ت  ار  يث ـــــــــــق    اه  يد  ش 

 

ـــ ل  د م ـــق ـــ  ـــ ل  م  ن ص ـــم  ـــت  ن ك  وم   انم 
 

ــوالل   ــر  ي ـ  ار  ت ــي الأو  ف ــ ن  ح   اف ــز  اع   وج 
 

ــــــــــب ــــــــــلي    ــــــــــوح م   انع ــــــــــم  ه ب  ار  ر  ن أس 
 

ــــيرت   ور  والط ــــ ــــي ل ــــج  الت   ب  ق   ارخ  ا  ص 
 

ـالح   ة  ف ـه  ول   وق  ش ـوم المه  ب ـ    (1)انر  يـ 
 

قدّسة لأرض الماذه ه" جبل الطّورفي هذا المثال يوظّف إقبال رمزا دينيا آخر هنا وهو: "
 والمباركة التي كلّم فيها موسى ربهّ جلّ في علاه.

إذ أنّ الشّاعر في حالة ؛ ولو تأمّلنا خطاب محمّد إقبال لتلمّسنا توجّهه الصّوفي في عباراته 
نفسية شعورية تتوق إلى البوح بما يختلج روحه، حيث اتّخذ من رمز الطّور في قصّة موسى عليه السّلام 

ى ذلك، فهذا الرّمز الدّيني الذي يدلّ على هذه الواقعة العظيمة، يرغب الشّاعر فيه بتجربة عونا له عل
                                       

 .99حديث الرّوح، ص:  الديوان الأول، محمد إقبال، - (1)
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أين تزال الحواجز فيصبح بمقدور الشّاعر الإفصاح عن آهاته وأسراره التي ؛ مماثلة في التّجلّي الإلاهي
 تؤرق وتقلق عقله، والتي تتعلّق بحال الأمّة الإسلاميّة في عصرنا الحالي.

 محمّد إقبال:  يقول
ـــالن   ـــخ  لا ي   ل  م  ـــش   اا إذن  ايم  ل  ى س 

 

ــر  ح    ــ ل  س   (1)من  ح  ايــة الــر  ن  ع   اه  ر  ق ـ
 

ليه دنا سليمان عصّة سيّ قفي  أمّا في هذا المثال فلقد استشهد الشّاعر برمز ديني آخر وهو النّمل
نّها لا إذ أ؛ لا قوّةل لها و و  حلاالسّلام، فنراه يضرب المثل بقوّة إيمان تلك المخلوقات الصّغيرة التي 
 ير.فسها له لا غتسلم ن علهاتطلب من سليمان العون والحماية بل أنّ إيمانها القوي ويقينها بالله ج

لله على ا لحسن التّوكّ  دها:فهذا الرّمز الدّيني جسّده إقبال لإيصال رسالة ضمنيّة لجمهوره مفا
قوّة الإيمان غير الله، فبللتجاء و الاة، ومن ثمّ عدم الخوف أوالاعتصام به، لأنهّ السبيل الوحيد إلى النّجا

 والإخلاص لله وحدهما الكفيلان بالتّغلّب على مشاق هذه الحياة.
 الرمز الطبيعي:  -3

 يقول محمد إقبال: 
ــع  ت ـ  ــ ل  لّم   نمــ ضــات  النّاه   م  الأم 

 

ـــــــــــ  ـــــــــــل  ا وع  ين ـــــــــــد   ق  ر  الش   ان ـــــــــــا وف ـ م 
 

ــا الح  ن ــع  ف ـ ر   ت  نــائاالك   ن  اب ع ــج 
 

 (2)نّام   م   والش      م  ن الش  حن م  فن   

أن الأمم  شير إلىييث ح؛ يشيد إقبال في هذا البيت الشّعري بمكانة المسلمين بين باقي الأمم
 ت.تلف المجالامخنون في م وفالنّاهضة إنّما هي كذلك بفضل ما تعلّمته من الأمّة الإسلاميّة من علو 

شّعري رمزا من الرموز الطبيعيّة ألا وهي الشّمس، هذا الرّمز فيستخدم إقبال في هذا البيت ال
فجعلوا وصف الشّمس ملازما لكل شخص جميل، مشرق ؛ الذي لطالما تغنّى به الشّعراء في قصائدهم

الوجه، بهي الطلّعة، ينشر نوره وخيره أينما كان بحيث يتنعّم به من حوله، ولقد قصد الشّاعر الأمّة 
حيث جعل منها النّور الذي أطلّ على العالم فأشرق  -الشّم  –وصف الرّمزي الإسلاميّة بهذا ال

به، حيث أخرجه من ظلمته وحيرته التي يتخبّط فيها، ذلك بعد أن أفاد منها في مختلف علوم الحياة 

                                       
 .99حديث الرّوح، الديوان الأول، محمد إقبال،  - (1)
  ..393والآن ماذا نصنع يا أمم الشّرق، الديوان الثامن،  محمد إقبال، - )2( 
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 وفنونها وقبل كلّ ذلك من عقيدتها التي ترسم طريق النّجاة والعيش السّعيد في الدّارين.
 بها أن يبيّن  أراد "نّام: " فنحن من الشّم  والشّم  ل التي تضمّنها الخطابفعلاقة الاشتما

ة قارنة مع بقيّ ملكواكب اكبر أالمكانة التي يتبوّؤها العالم الإسلامي مقارنة بباقي الأمم، فالشّمس 
 ى. مم الأخر على سائر الأ -الأمّة الإسلامية  –الكواكب، وبالتالي فإنّ لها فضلا 

خار بالوطن والافت شادةيظهر لنا جليّا كيف أنّ الشّاعر قصد من هذا الرّمز للإومماّ تقدّم 
 الغرب.نبهار بالا الإسلامي أولا، ثمّ هي دعوة منه إلى الالتفاف حوله والاعتصام به وعدم

 بقول محمد إقبال: 
 (1)ارا  ح  ب   ر  احالب   وج  ى م  ل  ا ع  ن  ر  س       وربمّا   ال  ب  في الج   الا  ب  ا ج  ن  ك  

عت عليها تي تربّ ة المواصلة من الشّاعر رفع معنويات جمهور متلقّيه وذلك بتبيان المكان 
مز: ر الشّموخ وهو و لرفّعة لى اعالشعوب الإسلاميّة، ينتقي شاعرنا رمزا من الرّموز الطبّيعية الدالةّ 

الأمم  يعة طلنوا في" أنّ المسلمين كا"كنّا جبالا في الجبال، حيث يقصد في خطابه: الجبل
قّين من أجل ة للمتلدعو  النّاهضة، حيث كانت تتفوّق على باقي الأمم في جميع الأصعدة، ومنه فهي

 ف جمهوره حوللالتفا اعرالاعتزاز بهذا الدّين وهذا الموروث الحضاري، لا لشيء سوى رغبة من الشّ 
 هذه الأمّة خدمة ونصرة لها.

 يقول محمّد إقبال: 
 (2)انم ولا إيم  ز  نا ع  س  أ  من ب          ىها و  م   ف  م  الأش   ر  خ  الص   ل  ز  ل  ز   م  ك  

 سلمين، ولقدجاعة المي بشوفي سياق غير بعيد عمّا تقدّم يتغنّى إقبال في هذا الشّاهد الشّعر 
تشير  لدّلالة التيوا مّ"لأشاالصّخر  اختار في هذا المثال أن يرمز إليهم برمز طبيعي آخر ألا وهو: "

 موخ.الشّ صّخر هي الصّلابة والقوّة والثبات بالإضافة إلى العلو و إليها لفظة ال
لمسلمين في إيمان او بأس وعليه فالشّاعر ههنا يقصد المطابقة بين صفات الصّخر الأشم بثبات و 

 الشّدائد والحروب والمحن.
التي وبالتالي فهو توجيه ضمني من الشّاعر إلى المتلقيّن من أجل الصّمود في وجه كلّ العقبات 

                                       
 .94حديث الرّوح، ص: لأول، الديوان اإقبال،  مدمح - (1)
 .95، ص: المصدر نفسه – (2)
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يواجهها في حياته اليوميّة متسلّحا، في ذلك بعقيدته السّليمة وإيمانه القوي اللذان يمنحانه اليقين 
  والقوّة والأمل في تّاوز كلّ هذه الصّعاب.

 يقول إقبال: 
ــ يــد  ب  يــا ع   ــا ين  اء والط ــالم   واع  م  س 

 

ـــــــمـــــــا هـــــــو الف     فـــــــع  الأر   ي  ن ـــــــر الغ  ق 
 

ــــهـــــو ع    ينفار  الع ـــــ ريـــــ   ان ط  رف ـ
 

 (1)ين  ق ــالي ين  مــن ع ــ ب  ل ــالق   واء  وارت ــ 
 

 م ودم( وذلك( أو )لحطّينكثيرا ما يوجّه إقبال خطابه للجمهور موظفّا في ذلك لفظ )الماء وال
 إشارة منه إلى تكوين وخلقة بني آدم.

هو  نيين: الأوّلتمل معشر تحهذا وإنّ دلالة استخدام لفظتي الماء والطّين للدّلالة على جنس الب
، ين المكوّنينت من هذخلوقاأي قدرة الله على خلق هذا الكائن وما يتميّز به عن باقي الم؛ الإعجاز

 أمّا الدّلالة الثاّنية فهي تخصيص النّداء لبني البشر عامّة.
 ف النّداء مناعر حر الشّ  فاستخدم؛ وإقبال في هذا السّياق يقصد في البيت الأوّل المعنى الثاّني

" وهذا   واسمع: " اازيتباه والالتفات لفحوى خطابه بالإضافة إلى توظيف الفعل الإنجأجل لفت الان
 نجده ثمّ لبشر عامّة، م بنو اس وهكلّه من أجل جعل المتلقّي مصغيا له، ومن ثمّ قام الشّاعر بتحديد الباتو 

 بيت الفيليه ععقب ذلك يفصح عن مضمون رسالته وهو تعريفهم بالفقر الحقيقي، وهوما أجاب 
ب رتوي منها قلية التي عرفهذه الم؛ الثاني، فالفقر الحقيقي الذي يقصده إقبال هو معرفة الله عزّ وجل

مز الماء ل باستعمال ر صد إقباقإنّ وعقل الإنسان فتصبح بمثابة النّور الذي ينير درب بني البشر، وبالتالي ف
يةّ والارتقاء ادّيةّ الفطر عته المن طبيقل الإنسان مهو رغبة من إقبال في أن ينت؛ والطّين الدّال على بني البشر

 .رجاتعلى الدّ لى أبه إلى مصاف أعلى من خلال التربية الروحية الإيمانيّة، التي تسموا به إ
 رمز الحيوان:  -4

 يقول محمد إقبال: 
ــه الع  ياب ــأن  ب    اةش   د  ل  في ج   ب  ئ  الذ   ن  ط  ب  ت  س  وي   ــك  ال ف  ل ــخ   ل  ص   ين  م 

 

ـــــــــــــم م  أر    ي آدمن ـــــــــــــب   لات  ك  ش 
 

ــــ يــــد  يز    ــــر  بهــــم ش  ــــها ك   (2)ين  لّ ح 
 

                                       
 .358فقر الصالحين، ص:  الديوان الثامن، محمد إقبال،  - (1)
 .390، 389والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق ص:  الديوان الثامن،  محمد إقبال،  - (2)
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عوب خدمة ل الشّ ستغلافي خضم كشف دسائس الأمم الغربية وسياساتها الخبيثة الموجّهة نحو ا
ى الخداع الذي يدلّ علو ماهير ط الجلمآربها الشّخصيّة، أراد الشّاعر أن ينتقي رمزا متعارفا عليه في أوسا

 والخيانة.
ير إلى شهور يشملمي وهو رمز عا؛ مز الذّئب المتخفّي في جلد الشّاةرّمز هو: روهذا ال

 .بها الخبث والنّية غير السّليمة والمبطنّة من أجل مباغتة الضّحيّة والفتك
إذ يشير  اسة الغربية،ل السّيبحا ولقد استعان الشّاعر بهذا الرّمز لغاية مطابقة هذا الرّمز ودلالته

ذلك ففرّ من ذلك،  ولا مو شرّ ها يصدر من هذه البلدان المعادية للدّيانة الإسلامية إقبال بأنّ كلّ م
لحاملة الخارقة وم االزيّف الذي تصطبغ به تلك المنتجات المختلفة الصادرة عنهم، وتلك العل

 لأيديولوجيات إلحادية هي نقمة وبلاء وليس حضارة وتطوّر.
اني وهي بمثابة نتيجة للحجّة الأولى إذ يقرّ بأنّ وهذا ما أشار إليه إقبال في البيت الثّ  

 ا رأينا هذالملبشرية لول لحفلو كان ما يقدّمه الغرب هو بمثابة ؛ مشكلات بني آدم في تزايد مستمرّ 
 خر.صالح الآمساب حالدّمار والخراب الذي حلّ بالكرة الأرضية جراّء أنانيّة الإنسان على 

 ل تحذيرهم منك من أج وذلتقريب الصّورة إلى أذهان المتلقّينفكان لحجّيّة الرمز ههنا دور في 
 مثل هذه السّياسات.  

 يقول محمد إقبال: 
 أيهّـــــا الشّـــــاهين مـــــا هـــــذا الجمـــــود

 

 أيـــن منـــَ البـــأس أو أيـــن الصّـــعود 
 

 يــــائ  أم أنــــل مقصــــوص الجنــــاح
 

 أم خشيل الوثب فـي هـوج الرّيـاح 
 

ــــــــَ النّســــــــر ولا  مــــــــا شــــــــكا مخلب
 

 ر فـــــي الفـــــلافـــــرّ مـــــن عزمـــــَ طيـــــ 
 

 الجبـــــــــال الشّـــــــــمّ والآفـــــــــاق لـــــــــَ
 

ـــــــَ  ـــــــا الهـــــــارب مـــــــن أوجّ الفل  أيهّ
 

 طـــر إلـــى الـــنّجم وحلــّـ  مـــن جديـــد
 

 (1)فــــي الفضــــاء الــــلّازوردي البعيــــد 
 

حسب  المضمرةالضمنية أو  الأقوالف؛ كثيرا ما يعمد الشّعراء إلى بثّ أرائهم بطريقة ضمنية
ن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن : " كتلة من المعلومات التي يمكهيأركيوني 

 .(2)خصوصيات سياق الحديث"
                                       

 .360فقر الصالحين، ص: الديوان الثامن، محمد إقبال،  - (1)
(2) - Catherine kerbrat – orecchéoni, l’implicite, Paris, Armand colin,1986, p39 
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اع شهر أنو أ من هذا الذي يعدّ ؛ حيث عمد إقبال في هذا المقام إلى وصف طائر الشّاهين
 ؤنّب الشّاهينلصّدد يذا اهالصّقور الجارحة والذي عرف بسرعته في الافتراس والصّيد، فالشّاعر في 

دنا على وهو عوّ  ه ذلككان منه من تقهقر وتخاذل مقارنة ببقيّة الجوارح، فكيف يصدر منعلى ما  
 مهارة.و بدقّة  ائسهتحليقه وعيشه في الجبال الشّامخة، وكذا عن شجاعته وبأسه في اصطياد فر 

رد فيه الذي و  اق، لكنّ السّي-الصّقر  -فالظاّهر في هذه الأبيات هو حديثه عن الشّاهين
ز مستعينا برم غ كلامهيصو  صح أنّ هذه الدّلالة دلالة ظاهريةّ، فالشّاعر ههنا اختار أنالخطاب يف

 اهين.ائر الشّ طفاته هذا المسلم الذي يشبه في ص؛ طائر الشّاهين للدّلالة على المسلم الحرّ 
 يسله لأن ذلك لعن تخاذيا و فنجد إقبال الشّاعر يؤنبّه على تواكله وعلى تخلّفه عن الرتّب العل

تي تليق المرموقة ال منزلته إلى من شيمه ولا فطرته التي جبل عليها، وبالتالي فهي دعوة منه إلى العودة
عر لى مقصد الشالخطاب إاجّه بأمثاله، وهوما ختم به الشّاعر قوله، وهذا البيت يعد بمثابة نتيجة تو 

 المركزي.
 يقول محمّد إقبال: 

ـــنـــز  م    اب  حضّـــالس ج  ي أو  ين ف ـــاه  ل الش 
 

ــــــه ي    ــــــا ل ــــــم ــــــك  س  ــــــي و  ن ف   اب  ر  الغ ــــــ ر  ك 
 

ــــــم ي ــــــ ــــــل ــــــر  زل ف  ــــــي ال ــــــلّ وث  وض ظ   رم 
 

ــ  ع  م  فــالت    ــَ فــي أع  ش   (1)رج  لــى الش 
 

 راره وذلك منإلى تك قبالوهذا الرّمز الممثّل في طائر الشّاهين هو رمز سعى الشّاعر محمّد إ
وا بهذه مية تسمسا صفات ومعاني أجل ترسيخ هذه الصّفات في ذهن الباتوس، وذلك لما تحويه من

 الذّات إلى أعلى القمم.
لي وّؤها في أعالتي يتبته اففي هذا الشّاهد يستنكر إقبال على طائر الشّاهين تركه لسكنه ومكان

 القمم وتفضيل بدل ذلك العيش في الأوكار.
إذ أنّ  غير مباشرة كشف عنها المقام، وهذا الخطاب هو الآخر خطاب يحوي بين طيّاته دلالة

الشّاعر يقصد ههنا الذّوات الحرةّ التي رضيت بأهون المقامات، في حين أنّ مكانتها هي مكانة رفيعة 
وهذا الخطاب يعدّ فالتم  عشَّ في أعلى  الشجر" ومرموقة، وهو ما عبّر عنه الشّاعر بقوله: 

                                                                                                                        
 32نقلا عن مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص:  -

 .362الحين، ص: لصفقر االديوان الثامن، محمد إقبال،  - (1)
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 .استراتيجية توجيهية للعمل
 يقول محمد إقبال 

ـــــ ـــــر ف ـــــق  أرأيـــــل الص   احي ـــــر  ال تن  ي م 
 

ــــي     اح  ن ـــــوج   م  عـــــز  ب   ق  ز  الـــــر   ب  طل ـ
 

ــــــائر  ط ــــــ ــــــي   و  ا فــــــي الج  ــــــم  س   او عازم 
 

ــــ  ــــائ  ايا ح  ن  ول الــــد  لا ي ــــرم ح   ام 
 

ــــ ــــيأك  ــــوع ولا ي  ل الج   يــــفى الج  رض 
 

 (1)فس  وع يوما ما أ  لو يراه الج   

 ن يوصل رسالةأد فأرا صّقرأمّا في هذا الشّاهد الشّعري والذي اختار فيه الشّاعر رمز طائر ال
ستشفّ منها التّي نو قبال إحيث عرض لصفتين كثيرا ما تكرّرتا في خطابات محمّد ؛ ضمنيّة للمتلقّين

 في تشييدها. ح إقباليطم حرصه على إقناع المتلقّين بأهميّة هتين الخصلتين في بناء الذّات التي
 طائر " فيوالأنفة العزةّ ل و العم " العزم علىولقد آثر إقبال أن يجسّد هتين الصّفتين اللتين هما

يكن  ه الأبيات لمر في هذلشّاعإذ أنّ غرض ا؛ الصّقر وهو رمز دال على الشموخ والعلو والقوّة والعزّة
 .فات وصفا لخصال طائر الصّقر بقدر ما هو ترغيب للمتلقّي في تبنّي هذه الصّ 

 يقول محمّد إقبال: 
 يورمن بين الط   ر  الأس   ي   ط  لا ي    رو ق  ص  ين المن ب   ر  الح   م  س  ذا ي  
ــــــ ــــــفك   يــــــاال  الع   ي  قر الأب ــــــن الص 

 

ـــــ  ـــــوك  ـــــن الح   (2)اي ـــــريم الآب  رّ الك 
 

في هذا  أنّ الشّاعر إذ؛ بلهذي قأمّا هذا الشّاهد الشّعري فإنهّ يثبت صحّة ما تقرّر في الشّاهد ال
عر  نجد الشّالأسر، ثمّ لهه حريّة وكر المثال تطرّق إلى خصلة أخرى من خصال طائر الصّقر وهو حبّه لل

ئر الصّقر ليس طا د هوعقب ذلك يوجّه الأنظار للمخاطىب أين يشير إلى أنّ قصده من هذا الشّاه
ى تبنّي هذه ضّهم علنه حبل هو الإنسان في حدّ ذاته، حيث وظّف فعلا إنجازياّ توجيهياّ الغرض م

 الصّفة النّبيلة.
التّصوير  وكذا؛ يلشّعر انحو رمزي فاعليّتها في تشكّل المعنى فقد أثبتت حركيّة الخطاب على 

 بعدها. في وقريبةبها دة في قر بعية الصّورة الشّعريّ  من أجل أن تبقى وذلك، الخلّاق الذي يتّسم بالتّمنّع

                                       
 .351لا رهبانية في الإسلام، الديوان الثالث، محمد إقبال،  - (1)
 .365رباعيات، ص: الديوان الثامن، بال، محمد إق - (2)
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 خلاصة: -
تأسيسا على ما سبق نخلص إلى أنّ كتابات محمّد إقبال هي ليست مجرّد صورة عن حياة الفرد، 

ا إسهام في تصوّر جديد للعصر، وممارسة تّربة اليقظة التي تتجاوز ظروفا معيّنة، بل كتاباته تعدّ إنهّ 
 توجيها للعصر..

والمتمعن في الأمثلة الواردة يرى توظيفه لمختلف ؛ ولقد تنوعت الصّورة الشعرية عند محمّد إقبال
ي، إذ كان أسلوبه قلّما يجنح إلى الوضوح، إذ الصّور المعبّرة عن الوقائع والحقائق المرتبطة بالعالم الخارج

بحيث لا يصل لمضامينها سوى المخاطىب الذي ؛ حرص كلّ الحرص على جعل مقاصده متوارية
يشترك والشّاعر في قواسم مشتركة دينيّة ومعرفية وتاريخية وثقافيّة ...، حيث التمسنا هذا التنّوعّ في 

قتصادي والاجتماعي والتاريخي، فكان الشّاعر في كلّ مرّة الصّورة الشّعرية في المجال السياسي والا
 يبهرنا في سوق الحجّة المتعلّقة بنتائجها وتداعياتها سواء السلبية أو الإيجابية.

كما أنّ لتوظيف الرموز في مدونة محمد إقبال الشعرية دور جد بارز، إذ نجد الشّاعر أطنب في   
حيث إنّ كل تلك الحيوانات كانت تتّسم ؛ ة بالرموز الحيوانيةتوظيف الرموز ونخص بالذكر تلك المتعلق

بالقوة وهي من أجل أخذ العبرة، أمّا ما كان ضعيفا منها فهو دعوة من الشّاعر إلى ضرورة عدم 
 تقمص هذه الشخصيات والرموز المدعاة إلى الشفقة والذل والقهر.

نية للتـأويل، إذ أنّ اللسانيات إنّ ما سبق يوضّح الأسس الفلسفية للتأويل، وهي أسس لسا 
تعتمد على فكرة العلاقة التي تتكون بين الدال والمدلول، فالدال هو مجموع الأصوات التي تتكون منها 
الكلمة، والمدلول هو المفهوم أو الصّورة العقلية للدّال، وأنّ دراسة اللغة تعتمد بالتالي على الناّحية 

 .العقلية
اطع مع ما توصّلت إليه الدراسات الحديثة في التأويل، فبول ريكور كما أنّ هذه الخلاصة تتق

يشير إلى أنّ الكلمة ليس لها دلالة مستقلّة بذاتها بل من السياق الذي ترد فيه، وذلك بالبحث عن 
فكل النّصوص بلا استثناء لها دلالات ظاهرة وأخرى ضمنية متعلقة  -المستتر غالبا–المعنى الثاني 
 مين.بمقاصد المتكلّ 

فمدونة محمد إقبال هي آلية حوارية تداولية تواصلية تسهم في خدمة النصوص الشعرية بأبعادها 
 .المختلفة، لأنّها تحوي الإيحاء والغموض ما تّعل المتلقي يشارك في الخطاب ويتفاعل معه
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 الروابط الحجاجية وتأويلها -ثانيا

 عوامل الحجاجية وتأويلهاال -ثالثا
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 تمهيد: 
 ويةّ متداخلةاصر لغنعبطن كونها تست؛  تشغل النّصوص والخطابات الشّعريةّ فضاء إبداعيا بامتياز

ذ يسمح هذا إ، نة لهكوّ ومتشابكة في إطار نظام يتّسم بالاتّساق والانسجام بين كامل أجزائه الم
تعلّق يفهم الخطاب  بالتاليب، و النّظام الدّاخلي لبنية اللغة بإدراك المقاصد الذي يبثّها منتج الخطا

طابات طاقة أنّ للخبقرّ يالد ديكرو حين بمعطيات داخليّة لا خارجيّة، وهذا الذي يشير إليه أوزو 
 حجاجيّة نابعة ومؤشّر عليها من الدّاخل أي ضمن نظامها اللغوي.

ديكرو،  سانيبه الل قدّموفي هذا السياق سنتطرّق إلى مجموعة من النّظريات اللغوية حسب ما ت
 .لتّأثير فيهاثمّ  منقي و وذلك من أجل أن نثبت مدى قدرة المعطيات اللغوية على توجيه سلوك المتل

  المدارج الحجاجيةأولا: 
، حيث تقوم (2)"علاقة ترتيبية للحجج"هي  ، أو(1)"فئة حجاجية موجّهة"يعرفّها ديكرو بأنّها: 

هذه التراتبيّة على إنشاء علاقة بين الحجّة والنّتيجة المؤدّية إليها بشكل منظّم ومتدرج، الأمر الذي 
بعض خدمة للقضيّة الواحدة، والغاية من ذلك هو حمل المخاطىب يجعل الكلام منسجما مع بعضه ال

 على الاقتناع بما سيقدّم من الحجج.
 متين الآتيتين: الحجاجي بالسّ  ويتسم السّلم

 سبة إلى "ن".نه بالنقوى مكل قول يرد في درجة ما من السلّم يكون القول الذي يعلوه دليلا أ  *
رجة يعلوه د الذي( د)أو ( فهذا يستلزم أن )ج( جة )نيؤدّي إلى النتيب( إذا كان القول ) *

  غير صحيح. والعكسيؤدّي إليها، 
عري والتي به الشّ خطا وفي هذا المقام سنقوم برصد مختلف الحجج التي ساقها محمّد إقبال في

 صيغت بشكل متدرج وسلّمي حتى نقف على تأثيرها على الجمهور المتلقّي.
 يقول محمد إقبال: 

                                       
 (1) Ducrot; Les échelles argumentatives. Minuit. Paris. 1980. p10. 

 .60أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص - (2)
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ــــــــــــال  برهمن فــــــــــــاربكوهعلــــــــــــيكم ب
 

ـــــــــــالبأشـــــــــــراك السّياســـــــــــة    والحب
 

ـــــــــانير اطـــــــــردوهم وأصـــــــــحاب  الزن
 

ـــــــال  ـــــــدّير القـــــــديم بالاحتي  مـــــــن ال
 

 وذلكــــــــم الصــــــــبور علــــــــى الرّزايــــــــا
 

ـــــــــالي ومـــــــــن  ـــــــــا لا يب  هـــــــــو بالمناي
 

ــــــــــه اســــــــــلبوه ــــــــــروح محمــــــــــد من  ف
 

 لتعمــــــــل فيــــــــه أحــــــــداث الليــــــــالي 
 

 وفــي العــرب اقــذفوا فــي كــلّ فكــر
 

 فــــــــرنج ألــــــــوان الخيــــــــالمــــــــن الإ 
 

ــــــأرض العــــــرب ل ســــــلام كيــــــدوا  ب
 

ـــزوال  ـــى ال  ليســـرع فـــي الحجـــاز إل
 

 وفـــــــي الأفغـــــــان بالـــــــدّين اعتصـــــــام
 

 ولـــــــي  عـــــــلاج هـــــــذا بالمحـــــــال 
 

 علـــــــــــــيكم بالفقيـــــــــــــه فـــــــــــــأخرجوه
 

 والجبــــــــالمــــــــن الأرض المنيعــــــــة  
 

 وقوّامـــــــا علـــــــى الحـــــــرم اســـــــلبوهم
 

 لهـــــم ســـــننا تحيـــــد عـــــن الضـــــلال 
. 

 غــــزال المســــَ مــــن خــــتن أثيـــــروا
 

 ن هـــذي الغـــواليوخلـــوا الأرض مـــ 
 

 وإقبـــــــــــــال لـــــــــــــه شـــــــــــــدو مثيـــــــــــــر
 

ـــــي اشـــــتعال  ـــــه زهـــــر الشـــــقائ  ف  ب
 

ــــي  مــــن المــــرج اطــــردوا هــــذا المغنّ
 

 (1)لتحملوا النّاس عـن هـذا المقـال 
 

اد أهل رهم بإبعيأم الذييصوّر الشاعر في هذه الأبيات عمل السّاسة بأوامر أبيهم إبليس، 
 هم.رة عليمن أجل أن تسهل السّيطعن معتقداتهم وشعائرهم الدّينية الأديان كلّها 

قبال في هذه ه فقد أشار إ، وعليلأولىاإنّ القوّة الحقيقية المحركّة للأفراد هي الوازع الديني بالدّرجة 
 وشحنتهه ن حمولتمسان نهو إفراغ الإ وأتباعهالأبيات إلى أنّ الهدف الأسمى الذي يرجوه إبليس 

 الدينية.
 الشاكلة التالية:  ذه الحجج علىه أن نجسّد ويمكن

 

                                       
 .411-113، ص: 1محمّد إقبال، الديوان الثاني: الأسرار والرموز، قصيدة: أوامر إبليس إلى أبنائه السّاسة، ج: - (1)
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إنّ الناظر في نظم هذه الأبيات يلحظ كيف أنّ الشاعر يتدرجّ في وضع حججه من الأضعف 
خطةّ إبليس في إبعاد أصحاب الأديان والمتعبّدين بالكتب السّماوية الأولى  فضحفقد قام ب، إلى الأقوى

الذين هم متمسّكون بالدّين الإسلامي ابرين و عن دينهم، ثّم بعد ذلك المسلمين الذين وصفهم بالصّ 
الحنيف وبسنة نبيهم، ثّم لم يكتف بهذا بل أضاف حجّة أخرى تدعو إلى نشر الفتن والمكائد وفكر 
العولمة من أجل طمس بلاد الحجاز، ثّم أتبعها بحجّة رابعة وهي القضاء على العلماء والفقهاء في بلاد 

م بالدّين الإسلامي، ثّم يختم بحجّة أخيرة وكأنّها تمثّل هرم  الأفغان التي عرف عن شعبها قوّة اعتصامه
أين صوّرها الشّاعر على ؛ الحجج كلّها وهي إبعاد الشاعر محمد إقبال عن رسالته النّهضوية ذهوذروة ه

باب ضدّ الهجمات الشّرسة التي يشنّها الغرب، حيث جعلها أنّها رسالة هادفة وقوية يتسلّح بها الشّ 
 سائل السّماوية.في الصّدارة حتّى يبيّن أنّ رسالته سامية سموّ هدف الرّ  محمد إقبال

الموظفّة، فهذا التّدرجّ في عرض الحجج من  الحجج الخمسةومنه فإننّا نلحظ العلاقة التراتبية بين 
الموالية رسّخ المفهوم في الأذهان من جهة،  والفكرةالأضعف إلى الأقوى وهذا الانسجام بين الفكرة 

عل المتلقّي يؤوّل ويستنبط دلالات أخرى مفادها أنّ الفكر الغربي هدفه الأسمى إبعاد الشعوب عن وج
 .وإخضاعهامن أجل سهولة السّيطرة عليها  وذلكمعتقداتها الدينية 

مختلف السّبل التي يروم بها  النّظر فيالتراتبية توسّع للمتلقين آفاق  وهتهكما أنّ هذا التّدرجّ 
 ع بالمسلمين.الغرب الإيقا 

 يقول محمّد إقبال: وفي مثال آخر 
 

 
 النتيجة: إفراغ الشعوب من الطاقة الرّوحية              

 
 إبعاد إقبال عن الدعوة  -5ح                    
 إبعاد الأفغان عن الاعتصام بالدّين -4ح                    
 سلب روح محمّد من المسلمين -3ح                    

 طرد أصحاب الزنانير من الدّير -2ح                    
 ربط البرهمن بأشراك السّياسة -1ح                    

 
 

 أوامر إبليس إلى أبنائه السّاسة.
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ــــالقوم الأولــــى  مــــا تصــــنع الأيــــام ب
 

 لــم يرزقــوا حظــا مــن العــزم الغيــور 
 

 قــد أصــبحل أرواحهــم رهــن البلــى
 

 ومـــا ســـوم أجســـامهم لهـــا قبـــور 
 

 ومـــــــزّق الكبـــــــار أســـــــتار الحيــــــــاء
 

ــــد  ــــات وقلّ  الشــــباب صــــنع الغاني
 

ـــــــــاء ـــــــــل الفن ـــــــــين عوام  كـــــــــأنهن ب
 

 (1)من بطون الأمّهات يأتون موتى 

 سلمين إثرالم ال" حاةحكمة فرعون أو سياسة الطغ" من قصيدة المقطع في هذا يصوّر الشّاعر
ين راء مقارنة بيها بإجف قام الحجّة التي الأولى وهيبالحجّة  ابتدأ كلامهحيث ؛ الغرب اتباعهم لسياسة

 ةجلك في حشد الحذ بعد ذ أخالعزم، ثمّ  وليمن أأين وصفهم بأنهم ليسوا  والمتأخّرينالمسلمين الأوائل 
 .الواحدة تلوى الأخرى

بحت أرواحها هدفة أصستالشعوب الم ذهفذكر في الحجّة الموالية أنّ أولّ فاجعة فجع فيها أن ه
لثالثة ا في الحجّة ها، ثمّ وتسيير  بالتالي فقد سهل انقيادهاو أي أنّها أفرغت من شحنتها الدينيّة ؛ بالية

 أنّ الكبار تكمن في امّةالطّ " حيث أنّ ومزّق الكبار أستار الحياءفصيل...، فذكر " أخذ في التّ 
ات وهذا اتباع المنكر لحياء و اتك بهالذين يوكل لهم الأمر في الإرشاد والنّصح ومعرفة جادّة الطريق قاموا 

د الشباب قلّ ال: " يث قحأمر عظيم، ثم أردفها بحجّة موالية وهي نتيجة حتميّة للحجّة السّابقة 
يغلب عليهم  ب الذينلشّبافبما أنّ الكبار قد ضلّوا فكيف يكون الأمر مع  فئة ا، "صنع الغانيات

إقبال  لتي صدّر بهاالأخيرة جّة اصنعوا أشنع من ذلك...، أمّا الح لا محالة فإنّهم، الحماس وحبّ الحياة
ن يعكس لشاعر أا اما أراد بهحججه فكانت عبارة عن صورة معبّرة مثّل بها حال المسلمين عمو 

نى  اء في معجيث صورتهم دون أن يحصى مختلف الأفعال والسّلوكيات التي تفشت في وسطهم، ح
 لانحلال الذي إلى ايشير ذا الخطابه مدلول، و وكأنّهم يخرجون موتى من بطون أمّهاتهم كلامه أنّهم

د ميتة ال توليهذه الأج أنّ  دها:يانيّة مفاإذ صوّر الشاعر حالتهم مستعينا بصورة ب؛ آلت إليه مجتمعاتنا
 .خلاقها..أانحلال و  يرها وذلك للدّلالة على موت ضم، لا على وجه الحقيقة وإنّما على وجه المجاز

انتباه  فتولوجيه تنها ملقد اعتمد الشّاعر في خطابه الشعري هذا سياسة توجيهيّة كان الغرض 
 الأخلاقيةو دينية م الالقي طمسيرتكز جوهرها في  التي، و المجتمعات للسياسة التي يحيكها الغرب

 لشعوب.نهضة الالشباب الذي يعدّ القوّة الخام  على فئةخاصّة  مع التركيزللمجتمعات، 

                                       
 .353-352حكمة فرعون، ص:  ،محمّد إقبال، الديوان الثامن -  (1)
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 ومنه يمكن أن نمثّل لهذه الحجج بالسلّم الحجاجي التالي: 
 
 
 
 
 
 

 ؟والآن ماذا نصنع يا أمم الشّرق: في قصيدته يقول محمّد إقبال
 وب  ع  يا الش ـح  ت      وّة الح  على ق ـ 

 

 ال  ج  م   الد  ح   د  ج  في الم   از  ت  ج  وت   
ـــ ـــلا ش  ـــي ـ  ب  ع  ف ـــلا و  وم ب ـــق   ة  د  ح 

 

ـــــت    ـــــض  ـــــل  ن  ل   فوف  مّ الص  ـــــالم   ي  يالع 
 

ــ  م  ق ــأي إن لــم ي ـ ا الــر  م  ومهمــا س 
 

ـــــ  ـــــة ف ـ و  علـــــى ق ـ  ال  ي ـــــالخ   يـــــف  و ز  ه 
 

ـــــــوف ـــــــ  ون  ن ـــــــدون رأي ج   ة  و  ي ق ـ
 

ــــوج     (1)لاب ــــو   ىب ــــق  وع   ش  ي  وط ــــ ل  ه 
 

الغربي  كروالفسة ع السّيايشير محمد إقبال في هذا المقطع الشّعري إلى أنّ السبيل إلى قم    
دون  قوىلأاعف إلى الأض وتتّخذ هذه القوّة أشكالا عديدة أدرجها إقبال حسب رأيه من؛ هي القوّة

 أن كلّ واحدةبيّنا شمالب قوضعها في  اوإنمّ أن يبخس أيّ واحدة منها قيمتها وقدرتها في التّغيير، 
 الهام إلى الأهمّ.انطلاقا من 

" جالدّ المحفي المجد  وتجتاز     تحيا الشّعوبعلى قوّة الحّ  : " ــــــاستهلّ قوله بف
لباطل قّ وإبطال احقاق الحدإ إفالشعوب التي تقوم مجتمعاتها على المبادئ والقيم النبيلة وكذا على مب

 .هي أمم تحيا في مجد وسلام عن حقوقها وتدافعض في وجه العدو تنتف والتي
أهداف فقوة الحق يلزمها تعبئة اجتماعية والتفاف حول ؛ أخرى في البيت الثانيبحجّة  وأردفها

، لأنّ الشّعوب التي لا تلتفّ حول نفسها ستصاب بالوهن الاتحاد قوّة ففي؛ سامية وعقائد ثابتة

                                       
 .393محمد إقبال، الديوان الثامن، ص:  - (1)

    النتيجة: حال الأمة الإسلامية إثر سياسة الغرب    ن =           
 .أمّهاتهم يخرجون موتى من بطون وكأنّهمأصبحوا  -5ح               
 قلّد الشباب صنع الغانيات. -4ح              
 مزق الكبار أستار الحياء. -3ح              
 أرواحهم أصبحت بالية.-2ح              
 ليس لديهم عزم مثل الأقوام الأولى.-1ح              

     
 
 
 

 حكمة فرعون أو سياسة الطّغاة
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 دوان الخارجي.وتكون بذلك عرضة لطمع الع
نّ كلّ وعليه فإ، قّ وّة الحمن ق بضرورة أن يكون هذا الرأّي رأيا قويا وسديدا نابعاثّم يختم فكرته 

 رب.رىك الغن شى الحجج المقدّمة هي موجّهة لخدمة نتيجة واحدة ألا وهي سبيل التّحرّر م
 ومنه يمكن أن نبيّن ما تقدّم بسلّم حجاجي يوضّح هذا التّدرجّ: 

 
 بياني حجاجي يوضّح السبيل للتحرر من الغربرسم 

 الخفض.لب و وقد ضبط ديكرو  عمل السّلم الحجاجي في ثلاثة قوانين هي النفي والق
 : قانون النّفي-1

سيكون أ، -ه أي نفيم ما ليخدم نتيجة معيّنة، فإنّ من قبل متكلّ  ما مستخدماإذا كان قول 
فإنّ  ة بواسطة )ن(لحجاجيّ الفئة فإنّ كان )أ( ينتمي إلى ا؛ حجّة لصالح النتيجة المضادّة وبعبارة أخرى

 .( ن-( ينتمي إلى الفئة الحجاجية المحددة بواسطة )لاأ-)
ة حجاجية ضمن فئ ندرجتالتي  والأدلةّبما أنّ نظريةّ المدارج الحجاجية تعنى بترتيب الحجج 

د ا الشاهذفإننّا في ه يّة،منف مكانت هذه الحجج مثبتة أأتخدم النتيجة الواحدة سواء  ، والتيواحدة
 المنفيّ من الأقوال.  نحىالشعري سنقف على الحجج التي تنحو الم

 يقول محمّد إقبال: 
ــــــــ ــــــــر  لا ن ـ  ن  نح  ــــــــالغ   ار  ن ــــــــى ب  ض      س 

 

ــــن  ــــر  ن لا ن ـ ح  ــــ ور  ن ــــى ب  ض      ف  الش 
 

ــنحــن لا نر   ــ م  ج  ن  ى ب ــض   ح  لا   ح  ب  الص 
 

ـــر  لا ولا ن ـ   ـــب  ى ت ـ ض  ـــاش   حا  بير الص 
 

ـــــــ ـــــــج  ى ن  نحـــــــن لا نرض  ـــــــا لام  وم   ة  ع 
 

ــــ  ــــم  ي ش  غ ــــب  ا ن ـ إنمّ   (1)ةع ـــــال  ا ط  وس 
 

                                       
 .346، ص: 1محمّد إقبال، الديوان الثالث: رسالة المشرق، قصيدة اللّمعات، ج:  - (1) 
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جذريا لحال هذه الأمّة، حيث نجده يجسّد فكرته  وتغييراالشاعر في هذه الأبيات ينشد ثورة 
الكونية المعجزة التي تدعو هذه الظاّهرة ؛ والنّهارمعتمدا على ظاهرة طبيعية ألا وهي تعاقب اللّيل 

 فكّر والتّدبرّ في ملكوت الله.للتّ 
الإسلام بأنهّ لا يرضى بالفتات والمقايضات بل غايته السّمو إلى  وأعداءفإقبال يصرحّ لأعدائه  

أعلى الدّرجات، وعليه نجده يمثلّ لذلك بصورة يتدرجّ فيها بوصف مراحل انقضاء اليوم بدءا من أفول 
 الشمس إلى غاية بزوغها.

الغسق وهي النّار التي تضرم في أوّل اللّيل بعد الغروب للاستضاءة بها، فالشاعر لا يرضى بنار 
هو النور الخفيف الذي يختلط فيه غروب الشمس عند حلول الليل،  والشّفق؛ ولا حتّى بنور الشفق

المبين  والحقّ الفتح  وهويبغي شموسا طالعة  الشمس، وإنّماشروق  حتّى ببدايةبل الشاعر لا يرضى 
 والارتقاء لأعلى المنازل. والتّفرّديبغي التّميّز  وإنّمارضى بالقليل فإقبال لا ي

 
 رسم بياني يوضّح ترتيب الحجج وف  سلمية المعجم

للفكرة التي جسّدها إقبال وهو الأمر الذي ينعكس بياني يوضّح المدارج الحجاجية السم رّ وهذا ال
 ر لبلوغ الأهداف السّامية.بالإيجابية على المتلقّين ويعطيهم حافزا نحو العمل أكث

 قانون الخفض:  -2
 ،(moin que)الفكرة التي ترى أنّ النفي اللغوي الوصفي يكون مساويا للعبارة ب هو يتعلّق

لم أنّ الخفض الذي ينتج عن النفي لا يتموقع في السّ  الوقائع فيوتتجلّى صعوبة صياغة هذه 
فلا  عية يمكن تعريفها بواسطة معايير فيزيائية...الحجاجي، ولا يتموقع أيضا في سلمية تدريجية موضو 

  .المنفية في الفئة الحجاجيّة نفسهاوالأقوال تندرج الأقوال الإثباتية 
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يلي: " إذا صدق القول في  لقد صاغ طه عبد الرحمن صياغة تقريبية لهذا القانون نوردها كماو 
 .(1)تقع تحتها"فإنّ نقيضه يصدق في المراتب التي ، مراتب معيّنة من السلّم

 : قانون القلب -3
ن بقانون القانو  تبط هذاالحجاجيّة، حيث ير  ضمن نظريةّ السلالمندرج ت تيأحد القوانين الهو 

لأقوال و عكس سلّم اهلمنفية ال االنّفي ويعدّ تتميما له، ومفاد هذا القانون أنّ السّلم الحجاجي للأقو 
 ويمكننا صياغته كالآتي: الإثباتية، 

 تيجة الإثبات             )د(  نتيجة النفي: )د( ن 
 قوىأ -قوى                      )أ( أ -)أ(  
 قلأ -قل                    )ب( أ -)ب(  

 قيم موجبة                    قيم سالبة
 يقول محمد إقبال:  

ــــــايان ــــــط  ع   ــــــر  ب م  ائ  ح  ا س   لاتس 
 

 (2) ينال  ائ  نا الس  د  ا وج  ولكن م   
ـــــ ـــــأح   روث  وك  ـــــ د  م   يـــــبر  م ق  نك  م 

 

 (3) يدع  نه ب  م ع  ك  وق  ولكن ش   

 انون القلب فيقنا دور ليّن ، يتبوسلبيفعند إمعان النّظر في وضعية تراتب هذه الجمل بين إيجابي 
يقوم  شاعر هناكن أن يتضمّنها الخطاب، فالالتي يم -والسلبيةالإيجابية -الضّدّية  الحججوصف 

مفترض أن  هو ا لمامغاير ه يعتبر  والذي، -لا مجال للإنكارف-يعيشه المسلمون  بتجسيد الواقع الذي
 يكون عليه حالهم.

 الخير كلّها حومفات رضوالأ مواتله ملك السّ  وجلاللّه عزّ يقرّ في البيت الشّعري الأوّل أنّ: ف
 عن طاعته فتكبّر ، ه النّعمجعله لا يبصر كلّ هذ وتّبّرهالإنسان  يان، لكنّ طغوتعالىحانه سببيده 

 واستغنى عن طلب حاجته منه.

                                       
  .105، ص: 1987للنشر والتوزيع، البيضاء، في أصول الحوار وتّديد علم الكلام، المؤسسة الحديثة طه عبد الرحمن،  - (1)
 .102جواب الشكوى، ص:  ،محمد إقبال، الديوان الأول - (2)
 . 103، ص: السابقالمصدر  – (3)
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ة سلمين عن سنّ بعد المبلّق ثم يشير إقبال إلى صورة أخرى في البيت الموالي، فدلالة الخطاب تتع
بضتهم قفيه وأرخوا  فرّطوا نّهمأأحمد صلوات اللّه عليه وهديه، فرغم أنّ حبل النّجاة بين أيديهم إلّا 

 ه.عن التّمسّك به والانتفاع بخير 
، ين أتت مثبتةر البيت صدفييبرز لنا جليّا في هذين البيتين الشّعريين كيف أنّ الحجج الأولى ف

غيير تالمحوري في  الدّور لقلبوفي مقابل ذلك أنّ العجز في كلا البيتين هي منفية، ومنه كان لقانون ا
 اقع.لو ا مسار النتائج وبالتالي وضع الجمهور المستمع أمام الحقيقة المسجّلة في

هي ضعف و مها وهذه الحجج المقدّمة في مجملها تصب في وعاء واحد وهي المقصد من نظ
 نابة.ودة والإالع الوازع الدّيني والبعد عن الله وعن هدي رسوله الكريم، وبالتالي ضرورة

ا على اعتماد لحجاجيالسّلّم اهذا خلال البيتين الشعريين يمكننا أن نحصل على  وعليه من 
 : على النتيجة التاليةفي هذين البيتين  التداولي )لكن(  الحجاجي الرابط

 سلّم الإثبات                                                         سلّم النّفي     
 ويسألهرزق الله ماله من نفاذ                                          لا يوجد من يدعوه 

 عدم اتبّاع سنّته                                           كوثر أحمد منكم قريب
 يقول إقبال في سياق آخر: 

ـــــــــــــ  ن  ث  الو  ه لا ب ـــــــــــــالل ـــــــــــــب   ر  اف  ك 
 

ــــــــــ  ــــــــــ ر  اف  ك   ن  ت  الف  لا ب ــــــــــ م  ل  بالس 
 

ـــــب  ي ـ  ـــــل  الظ   ر  ص  ـــــ ة  م  ـــــد الص   م  ن  عن
 

 (1)ي م   ع     والح   اللّه   ياء  عن ض   

م توحي وأقواله عالهمالراّن الذي غشي قلوب المسلمين، فأفوفي سياق آخر يصف لنا الشّاعر 
عوض  ر وهوان وقلقن انكسامعها بأنهمّ يكفرون بالله لا بالوثن وأنّهم يرتضون الفتن والمصائب وما يتب

 اتبّاع الطرّيق التي تهدي إلى الطّمأنينة والسّلم.
ذاك الضّال أن يتّبعها رغم أنّ طريق أمّا في البيت الثاّني فيشير إقبال إلى المفارقة التي ارتضى 

إذ أنهّ يبصر البهرجة والنّور الزاّئف للحضارة الغربية ويأبى أن يبصر الحقيقة والنّور ، الرّشاد ظاهر بيّن 
                                       

 (1) -محمد إقبال،  الديوان الثالث، الشيوعية، ص: 365.
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 والذي يهدي إلى طريق الحقّ. -الذي يتجلّى في إعجازه -الإلاهي 
 عز المعاني )الله روق بينالف تّليةفانظر ما لتوظيف هذه الألفاظ المتضادّة والمتقابلة من دور في 

جل النّظر من أ ا تّليةأنهوالتي من ش ،)يبصر /عمي( ،)ظلمة /ضياء( ،)السّلم/ الفتن( ،وجل/ الوثن(
 مساعدة جمهوره في اختيار سبيل الحقّ وسبيل النّجاة.

 : وتأويلها الروابط الحجاجيةثانيا: 
نّ معاني عليه فإو ليه، إاللفظ إلى ما يؤول يعدّ التأويل ضربا من ضروب الاجتهاد وذلك بصرف 

 الحروف تعتبر مادّة استنباطية لعمل المؤول لمعانيها.
غويةّ راض اللّ ل الأغأن نلقي الضوء على دور معاني الحروف في تحصيالعنصر سنحاول في هذا 

ما يساعد  ة،الإفاد معيارو الاقتضاء،  ومعياروذلك بالاعتماد على ثلاثة معايير: معيار القصديةّ، 
 وجيه الحجاجي المتضمّن في القول أو الخطاب.المخاطب على إدراك التّ 

فالروابط الحجاجية تربط بين ؛ تشتمل اللّغات الطبيعيّة على مؤشرات لغويةّ خاصّة بالحجاج
قولين أو حجّتين على الأصح )أو أكثر( وتسند لكل قول دورا محدّدا داخل الاستراتيجيّة الحجاجية 

 كن التمثيل للروابط بالذوات التالية: بل، لكن، حتى، لاسيما، إذن، لأنّ، بما أنّ، إذ...ويم، عامة
"وحدة لغوية تصل بين ملفوظين أو أكثر تّم سوقها ضمن نفس بأنهّ:  الرابط الحجاجيويعرّف 

 .(1)الاستراتيجية الحجاجية"
 يتعلّق الأمر بالظروف وقد، : "الوحدات اللغوية، المورفيمات التي تقيم علاقة بين جملتينأو هي

Adverbes )..مع ذلك، رغم(، والعطف Coordination)الصّلة والاتباع ،( الواو، الفاء ،
Subordination  )ّالأدوات تؤدّي دورا ذا بال من حيث إنّها تضفي الاتساق  فهذه ،)بما أنّ، لأن

 .(2)على النّص"
لعديد من الباحثين وذلك لكونه إواليّة "ولقد حضي موضوع الروابط باهتمام كبير من لدن ا

المخاطب في سياقات  وأحوالالدّلالية، ومقاصد المرسل  والأبعادحقيقية لفهم الأنساق اللغوية 
                                       

 .437رشيد الراضي، الحجاجيات اللّسانية والمنهجية البنيوية، ص:   (1)
نغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات دومينيك ما-(2)

 .26، ص: 2008، 1الاختلاف، الجزائر، ط: 
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 .(1)مختلفة"
إنّ الرّوابط الحجاجيّة هي التي تتحكّم في اتّساق النّص وانسجامه، كالضمائر، وحروف 

، وروابط الإثبات والنّفي، والاستنتاج، والاستدراك...، العطف، والأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة
وبذلك: "يمكن تصوّر الربط في ثلاثة أنواع: ربط نحوي تركيبي وربط دلالي وربط تداولي، أمّا الأوّل 
فيتمّ فيه ربط موضوعات مثل الفاعل والمفعول إلى محمولاتها وتسمّى في النّحو العلائقي بالحدود، 

لروابط النّحوية الإعراب المعمول فيه، والتّطابق بين المحمول والموضوع، وكذلك ويدخل في مجال هذه ا
فيه ربط الموضوعات إلى الفعل  الرتبة المحفوظة في البنية الشجريةّ في التّحليل اللّساني، أمّا الثاني فيتمّ 

دلالي التركيبي من بواسطة الحرف بموجب دلالته الخاصة، والثالث يركّز على العلاقة التي تربط الكلّ ال
    .(2)جهة، ومتداول اللّغة من جهة ثانية"

 تداولي لمعانيجاجي الالح ومنه سنحاول الوقوف على بعض المظاهر المتعلّقة بالمجال الاستدلالي
خّضة المتمد قاصالدلالات والمالحروف حسب السياق الذي وردت فيه، وذلك من أجل أن نستشفّ 

 عنها.
 حتّى، ثمّ ، الفاء، جاجي: الواوروابط التّساوق الح-1

ارس الفعل وهو يم اججتعدّ الرّوابط الحجاجيّة في النّص من الأدوات التي يلجأ إليها المح
لموقف، ه ذلك اقتضييالحجاجي، فلا نجده يستغني عنها في أي قول من أقواله فيوظفّها حسب ما 

م ه إفحام الخصتسنّى لي ا يقول، حتّى ففيها ما يقوّي حجّته ويعضد دليله ويقيم الشّاهد على صحّة م
 وإلجامه والتـأّثير فيه.

م النتيجة التي يسعى للتأثير على ق عندما يقصد المتكلّ فصفة القصدية الموجّهة للكلام تتحقّ 
الملائم، ففي هذا المجال تدخل  والنظر والقياسإلى التأويل  وإدراكهاوتحتاج في فهمها ، مخاطبه بغرضها

لأنّ " دورها الوظيفي هو توجيه الجمل ؛ حروف المعنى العطفية وضمنهاالحجاجي  روابط الاستدلال

                                       
ضمن كتاب التحليل الحجاجي للخطاب،  -مقامة النحو للزمخشري نموذجا–محمد لشهب، الروابط الحجاجية في المقامة -(1)

    .448. ص: 2016، 1قادم وسعيد العوادي، دار كنوز المعرفة، عمان، ط:  إشراف وتقديم أحمد
  .102، ص: 2011، 40رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، مجلة عالم الفكر، المجلد، -)2(
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 . (1)إدخال المبادئ العامّة للغة التي تّعل الحجاج ممكنا" وأيضاالاستدلالية الحجاجية، 
 الرابط الحجاجي الواو:  -1-1

ربط بين الحجج وهو من الروابط التي ت، (2)لجمع المطلقعلى ا " الدّلالةالواويحمل الرابط "
المتساندة إذ يقوم بالربط بين الحجج المتساوقة وترتيبها وتقوية بعضها ببعض من أجل إثبات نتيجة 

 .واحدة، ولهذا ترتّب على سلّم حجاجي واحد
 يقول محمّد إقبال: 

ــع  ت ـ  ــالأ   ل  لّم  ــ م  م  ــ ت  االنّاهض   نم 
 

ــــــــــ  ــــــــــل  وع  ا ين ــــــــــد   رق  الش   ان ــــــــــوف ـ  ام 
 

ــا الح  ن ــع  رف ـ   ات  ن ــائ  ن الك  ع ــ اب  ج 
 

 (3)نّام   م   والش      مالش   من   حن  فن   

ه لى اعتبار أنّ علعالم، قاع افي هذه الأبيات إلى مزيةّ الشّرق على بقية الأمم في ب الشاعريشير 
فة، الاتها )فلس شتى مجلوم فيالمجتمعات الغربية، فقد قضى جلّ حياته وهو يدرس العفايا دراية بخ على

 شتّى ه المتنوعة فيكتابات  عنه ، وهذا ما تنمّ بلاد الأوربيّةة، اقتصاد، الأدب...( في القانون، محاما
نقد وكذا .. .وهيجل يتشهالمجالات، فنجد أنّ أغلبها يعدّ بمثابة نقد لأكبر فلاسفة الغرب مثل ن

  أنّها، إلاّ ن تطوّرلغته معلى قدر ما ب هذه السياسات؛ والقانونيلسياساتهم في المجال الاقتصادي 
 الإنسان ولا تزال إلى يومنا هذا..     وجسدأنهكت عقل 

بشريةّ في موه للا قدّ بم وعظمائها وعلمائهافهو في هذا المقام يشيد بفضل الأمّة الإسلامية 
صولها و لى أنّ لالة عللدّ  وذلكبأنّها " أمم ناهضات " حيث وصف هذه الأمم العديد من الجوانب 

 وقد، ى الغربعلرقية الش الأمم التي تفضّلت بها يراتالخهو إلّا فيض من  لهذه المراتب العليا ما
 تلك جمع كلّ  نه منالراّبط "الواو" حيث مكّ  حجاجي وهوعدّدها محمّد إقبال مستعينا برابط 

 .والمزاياالفضائل 
ببعضها  وربط وحشدهافدور الرابط الحجاجي "الواو" في هذين البيتين غرضه تكثيف الحجج 

                                       
(1) -Moechler, Argumentation et conversation, éléments pour une analyse pragmatique du 

discours, paris, hatier,1985, p58. 

  .152نقلا عن أحمد كروم، مقاصد اللغة، ص:  - 
 .414المفصّل في صنعة الإعراب، ص: الزمخشري،  - )2( 
 .393محمد إقبال، الديوان الثامن: والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق، ص:  - )3( 
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 تخرس معها الجمهور المتلقّي المنكر لهذه الحقائق. وهي مجتمعة قوّةحتى تكتسب  ،بعضب
مد بهذا عإقبال  درك أنّ يلهذه الجوانب  والنّاظر؛ والفن والعلمواشتملت هذه الجوانب الدّين 

 ةوإنسانيريبية تّ علومو يّة ما يحتاجه الإنسان من علوم دينيّة عقديةّ روح الرابط الحجاجي جمع كلّ 
 مختلف الفنون التي طوّرها الإنسان طوال حياته. كذاو 

 ن صوّر الأممأ؛ ساوقةالمت إقبال هذه الحجج وكما أنّ لكلّ حجّة نتيجة، فالنتيجة التي ربط بها
  لاميالإسغ العالم بّه بزو ، أين شعن العالم أجمع والركّود والتّخلّفرفعت حجاب الجهل  وكأنّهاالشرقيّة 

 ر الأمم. كبزوغ الشّمس على سائ
امع إدراكها لى السّ عهّل ومنه فالرابط الواو أفاد ترتيب الحجج وربطها ببعضها، الأمر الذي س

 تدريجيا ليصل إلى النتيجة النهائيّة والمتعلّقة بمقاصد الشّاعر.
 يقول محمّد إقبال في مثال آخر:  

ــه  وم   ــا الــرأي إن لــم ي ـ م  مــا س   م  ق 
 

ـــ  ـــ ة  و  علـــى ق ـ  لاي ـــالخ   يـــف  و ز  فه 
 

ـــــــوف ـــــــ  ونن ـــــــة دون رأي ج  و  ي ق ـ
 

 (1)الوب ــ ىب ــق  وع   ش  ي  وط ــ هــل  وج   
 

لاله تحقيق خطمح من اء يفي خطاب وجّهه المفكّر إقبال إلى الشّعوب العربية والإسلاميّة جمع
علاقة بين نجده ربط ال جح، حيثلراّالتغيير والتّميّز والعلا، ذكر أنّ من بين السّبل إلى ذلك هو الرأي ا

 يّرين اثنين وهما الرأي وقوّته.متغ
لا يقوم  به الذيي حسفالرأّ؛ حيث ذكر في البيت الأوّل احتمال وجود الرأي بمعزل عن قوّته

 ه خيال زائف،لالنسبة هو بعلى قوّة الفكر السّديد والرّزين، والذي لا يتكئ على مرجعيّة سليمة ف
طل ولا ال البا إبطفيأن يعتمد عليهما والخيال والزيف يسهل دحضهما بسهولة، فهما لا يصلحان 

 في إحقاق الحقّ.
عاته، فهذه رصد تب اولةثم في البيت الثاني نجد إقبال يورد احتمال وجود قوّة دون رأي ومح 

 المال أو فيء كانت سوا فوجود القوّة؛ الحالة تكون النتيجة فبها غير بعيدة عن الاحتمال الأوّل
 سّديد فهو أمر لا يحمد عقباه.السّلطة إن لم تقترن بالرأي ال

                                       
 .393يا أمم الشرق، ص: محمد إقبال، الديوان الثامن، والآن ماذا نصنع  - (1)



سانالآليات الحجاجي .....................................................................................:الرابعالفصل 
ّ
 ي شعر محمّد إقبالفوتأويلها ية ة الل

 226 

 نهّ سمح بربط"، إذ ألواواوتأسيسا على سبق نلحظ الدّور المركزي الذي لعبه الرابط الحجاجي " 
بة عنها تائج المترتّ ها بالنلحاقالبيتين والمتغيّرين ببعضهما البعض من جهة، كما أسهم في سوق الحجج وإ

 من جهة أخرى.
 م البياني الموضّح أدناه: ومنه يمكن أن نمثّل لذلك بالرس

 
 رسم بياني يوضح دور الرابط الحجاجي في ربط الأسباب بنتائجها

يث بح –والرأّي  القوّة –ين وبالتالي كان للرابط الحجاجي " الواو " الفضل في ربط هذين المتغيرّ 
بين هذه لاقة عفالما، ربطهتلا يستغني كلّ واحد منهما عن الآخر، فضلا عن العلاقة التكاملية التي 

 ت بالضّرورة تلك النّتائج.اقتضالحجج 
 الفاء:  الحجاجي الرابط-1-2 

أحدها أن تكون عاطفة ؛ أنّ حرف الفاء يرد على ثلاثة أوجه (1)ذكر صاحب مغني اللّبيب
ر ج ه م ا م م ا ك ان ا ف يه  نحو:  ه ا ف أ خ  د لتفيد التّعقيب كما ، كما قد تر [36/البقرة]ف أ ز ل ه م ا الش ي ط ان  ع نـ 

ب ح  الأ  ر ض  م خ ض ر ة  جاء في قوله تعالى:  ، [63/الحج]أ ل م  ت ـر  أ ن  الل ه  أ ن ـز ل  م ن  الس م اء  م اء  ف ـت ص 
تـ ل ق ى آ د م  م ن  ر ب ه  ك ل م ات  ف ـت اب   : والأمر الثاّلث أنّها تفيد السّببية نحو قوله تعالى ف ـ

 .[38/بقرةال]ع ل ي ه  
 يقول محمّد إقبال: 
 هع  م  و  م فـي ص ـو  ن ث ــلي  منـا م ـ

 

ـــــي    ـــــ    ب  ح  ـــــوالف   ل  الأم  ـــــم   ر  ك   هع 
 

ــنف   اق  ض ــ ــل و  جــا  ن م  ا ع ــس   اعس 
 

ـــ  ـــم فـــي و  فث ـ  (2)اع ـــن  خ   ه قـــديق  ض 
 

لا يخفى على أحد الخلفية الدّينية لمحمّد إقبال، فهو متشبّع بثقافة إسلامية صوفيّة ورثها عن 
                                       

 .328-324، ص: 1مغني اللبّيب، ج:  - (1)
 .351الديوان الثالث، لا رهبانية في الإسلام، صمحمد إقبال،  – (2)
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ته المحافظة، وعليه فإنّ قريحته الشّعريةّ تفتّقت وهي متشربّة بالوازع الدّيني الذي يظهر تارة في عائل
تناصّه مع القرآن الكريم والحديث النّبوي صراحة أو ضمنا وهي مبثوثة في أفكاره التي يروم ترسيخها 

 في نفوس متلقّيه.
المؤلّف  من التوجيهات التي يرسلها فخطابات محمّد إقبال تصطبغ بالقصديةّ، لأنّها لا تخلو 

 لدّيني.التربوي الوب بغية ترسيخ أفكاره، ومحاولة إقناع جمهوره بها، فأسلوبه أميل إلى الأس
حسب، ويؤثر عبادة فى الوفي هذا الشّاهد الشّعري نجد إقبال ينكر على المسلم قصر أعماله عل

 ه.ه وفكره وعملوا بعلمنتفعيلأنام من أجل أن التّقرّب والتّعبّد للمولى عزّ وجل عن طريق مخالطة ا
والذي  - ء محمّدنبياوالذي يركّز مليّا في هذه الفكرة يجدها متناصّة مع حديث خاتم الأ 

 يتعلّق بباب فضل السّعي في قضاء حوائج الناّس والإحسان إليهم.
فقال: يا رسول الله  -أنّ رجلا جاء إلى رسول الله  -رضي الله عنهما-فعن عبد الله بن عمر   

أيّ النّاس أحب إلى اللّه؟ وأيّ الأعمال أحبّ إلى الله؟ فقال: أحبّ النّاس إلى الله أنفعهم للنّاس، 
وأحبّ الأعمال إلى اللّه تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو 

أن أعتكف في هذا المسجد. يعني  تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحبّ إليّ من
شهرا، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه/ ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومن  مسجد المدينة

 .(1)"مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها لثبّل الله قدميه يوم تزول الأقدام

؛ يجتهاجّة بنتالحه ففي هذا المثال استعان إقبال برابط حجاجي وهو "الفاء" ربط من خلال
 مناّ–ليس –في اة النّ ل أدفنجده ينفي أن يكون المتّصف بهذا العمل من زمرة المسلمين، ولقد استعم

في نفوس  قع أثراب يو وهو أسلوب تعبيري استعمله نبيّنا الكريم في بعض أحاديثه، فهذا الأسلو 
وع من ن عن هذا النّ م يقلعو علهر ويجالمتلقّين، وقد استعان به إقبال ليزيد من شدة التأثير على الجمهو 

 السّلوك.
فمن قام بعمل ذاك العمل )الاعتكاف في المساجد والانزواء وحبس العلم والعمل دون أن 

                                       
، وفي المعجم 6/139، 6026.، وفي المعجم الأوسط برقم12/453، 13646رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم - (1)

وحسنه  2/575، وحسنه الألباني في السلسلة لصحيحة40ص:  36نيا في قضاء الحوائج برقن، ورواه ابن أبي الد2/35الصغير 
، باب الترغيب في قضاء حوائج ا، كتاب البر والصلة وغيرهم2623لغيره أيضا في صحيح الترغيب والترهيب برقم

 .2/709المسلمين
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 أي الذّلّ والانكسار والتقوقع حول الذات.؛ ينتفع الخلق به( فإنّ مآل صاحبه هو الخنوع
وإلحاقها  على تقريب النتيجة "خنعا ضيقه قدفثوم في  وعليه فقد عمل الرابط "الفاء " في: "

أي أنهّ ، (1)، "لأنّ الفاء توجب وجود الثاني بعد الأوّل بغير مهلة"بالعمل مباشرة باعتبارها الجزاء
 أفاد الترتيب والربط بين الحجّة ونتيجتها.

 :يقول محمّد إقبال
ــــــَ الل  ذل ــــــ ــــــ م  ح  ــــــى م  ــــــ اء  إل  ين  وط 

 

ـــــــــ رب  ل ـــــــــ ور  َ الن ـــــــــذل ـــــــــ   مينال  الع 
 

ــــــــط  ا أ  فذ  ف ــــــــ ــــــــ ىء  ف   ءاي  فيــــــــه ذا الض 
 

ــــف ـ   ــــو و  ه  ــــه   ش  ح  ــــم   اء  م  الــــد   َ  ف  ه س 
 

ــــــ ــــــا الج  ذ  إنّ ه  ــــــو   ن  ز  و و  ذ   م  س   دح 
 

ــــــــوب    ــــــــذا الق  ه  ــــــــ  ب  ل  ــــــــلا ي   ون  ك   دّ ح 
 

ـ ا   من ع   َ  ال  ه   ـالج   ي   فـي ض   دس 
 

ـ ش  ع  من ي     (2)د  ل ـخ   ب  ل ـالق   ة  ع  فـي وس 
 

ا ينها، ففي هذبتلافات الاخو تقابل في الأفكار في بيان الفروق لا يخفى على الدّارسين أهميّة ال
المتمثّل  انب المعنويسد والجو الجهالمقطع الشّعري أراد محمّد إقبال المقارنة بين الجانب الماّدّي الذي 

 في الروّح.
أنّ و اء والطّين وهو الم نسانفاستفتح هذا المقطع الشّعري بتذكير الجمهور المتلقّي بأصل خلق الإ

  علاه.فينه جلّ ور ممآل ذاك اللّحم هو التّراب، أمّا الروح فهي تصعد إلى بارئها لأنّها ن
طن و بالأحرى بالروّح أجع لثّم أسّس حججه الموالية جميعها ليبيّن أنّ المزيةّ والفضل كلّه ير 

ا الضياء   ذ فيه ئأطف ففذاحيث يقول: " الفاء"وليبين عن ذلك استعان بالرابط الحجاجي "؛ الجسد
؛ سدا وروحايحمل ج إناء"، فإقبال ههنا يصوّر لنا الكائن البشري كفهو وحش همّه سفَ الدّماء

و إزهاق ه الوحيد ه وحش همّ ل إلىفإذا غيّبت هذه الروّح التي هي للإنسان كالسّراج المنير، فإنهّ يتحوّ 
 الأرواح..

ملة جواب الشرط حيث ربط السبب هنا في هذا الشّاهد هو متعلق بج "الفاء"فدور الرابط 
حيث ؛ (3)وهذا ما أشار إليه الزّمخشري فيما يخصّ الأحوال الإضافية التي يفيدها حرف الفاء؛ بنتيجته

                                       
 .12، ص: 5ابن يعيش، شرح المفصّل للزمخشري: ج - (1)
 .362، ص: 1ديوان الثالث: رسالة المشرق، تنافر الجماعة: ج: ال، محمد إقبال - (2)
  .329، ص: 1ينظر: ابن هشام الأنصاري، مغني اللبّيب، ج: - )3(
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إنّ بقاء الكائن البشري ومحافظته على إنسانيته مرتبط بصونه لتلك الروّح وتغذيتها وهو ما يجعلها 
 تزهر وتضيء له عالمه.

 ا لا يمكن أنديه حدّ إنّ لفمن أنّ هذا الجسد مهما عظم ؛ لأبيات المواليةوهذا ما نستشفّه من ا
 يتجاوزه، أمّا الرّوح فعلى العكس من ذلك فإنّها تحوي الكون كلّه. 

 يقول محمّد إقبال
ــــــال ــــــالأع   ك  يــــــد  وح  ت   ــــــن ـ  ى جعلن  ه  ق ش 

 

ـــــــا ي  ور  ن ـــــــ  ـــــــب   يء  ض  ـــــــالأز   ه  ح  ب  ص   انم 
 

 اف  ح  اص ــين م  ن  ؤم  الم ــ ور  د  ص ــ ت  د  غ ــف ـ 
 

 (1)رآنها الق  ورا ب  ط  س  م   ون  في الك   

 ، فها هو يصفل الجسدح قببصوره الروحانية التي تلامس الروّ  إمتاعنالا ينفكّ محمّد إقبال عن 
    حيد.ة التّو بصف لنا كيف أنّ النّفس تسمو بنا إلى أعلى مراتب العشق الإلاهي لاتّصافها

ي يستضاء به ور الذة النّ الإسلامي، فجعل التّوحيد بمثابفالشّاعر في هذا الصّدد يفخر بدينه 
فة الذكّر، الحجة السّاللّقة بلمتع" ليسوق النتّيجة االفاءعلى مرّ الأزمان، ثّم وظّف الرابط الحجاجي: "

، ادّة الطرّيقا إلى جديهتهحيث ذكر أنّ الصّدور الممتلئة بالتّوحيد، أصبحت وكأنّها تحمل مصاحفا 
  ربط السّببفيلفعاّل ور اللرابط الحجاجي: "الفاء" الذي يفيد الترتيب والفور الدّ  وبالتالي كان

 بنتيجته.
بوجود علامات تلفظيّة في بنية الجملة نفسها حيث ومنه فالقصد من هذا الخطاب معبّر عنه: "

يتوخّى حلّها عن طريق حدس المخاطب لمعاني الربط فيها، فيحصل في الأخير على التأويلات 
 .(2)لمقصود الكلام" قرائن ترجيحيّةطابية وهي عبارة عن الخ

 ثمّ:  الحجاجي الرابط -1-3
 يقول محمّد إقبال: 

ــــــــ ــــــــ ار  ع  وش   ءاب ــــــــوإ   زم  ع ــــــــ ر  الح 
 

ــــ ار  ب ــــج   د  ه مــــن ي ــــزق ــــر     اء  م  الس 
 

ـــــــر  فلغ   ـــــــ الله   ي ـــــــا م  ـــــــالي   د  م  ينم 
 

ــــــي   لــــــم   الله   لغيــــــر     ينب ــــــالج   ن  ح 
 

                                       
 .95، ص: 1محمد إقبال، الديوان الأول صلصلة الجرس، قصيدة: حديث الرّوح، ج: -(1)
 .209صأحمد كرّوم، الاستدلال في معاني الحروف،  - (2)
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ـــــن ـــــيا لن  الـــــد   ة  ع ـــــتـ  م   ـــــا ل  ا ك   م    ا  ر  لم 
 

ــــــمّ ق ـ ث ــــــ أس  م ي ــــــث ــــــ   م  لا  وظ ــــــ ر  بـ 
 

ـــ ـــهـــو ف  ـــ ج     ي الح   تاب ـــوث ـ  اد  ه 
 

 (1) اةي  الح   ات  ام  ق  م م  د  ح  ه إ  وت  م   

وقن ، ذلك أنهّ ملتّوكّلقّ ايصف لنا الشاعر في هذه الأبيات صورة الإنسان المتوكّل على اللّه ح
 ذا اليقين فيهيتجلّى ف؛ رضبار الذي له ملكوت السّموات والأحقّ اليقين أنّ الرّزق بيد الملك الج

 به. بالله وقويّ  هو عزيزه، فصفاته وأفعاله التي تنمّ عن ترفّعه في أن يطلب حاجته من عند غير اللّ 
 نّها نجاته فيلمسلم أا ابهفهذه الطاقة الإيمانية التي تسمو بالإنسان إلى أعلى المراتب يدرك 

ذّذ والظفّر يسعون للتّل ع البشرجمي نجده ينتقل في وصف الدنيا بأنّها لذّة فانية رغم أنّ  الدّارين، وبذلك
 بها.

فنرى الشّاعر يستعين بالرابط الحجاجي "ثمّ"، وهو حرف عطف يقتضي التّشريك في الحكم، 
ب مع التّراخي، ذلك أنّ المقام الذي يقتضيه القول ههنا يستدعي التّرتيب والتّعقي؛ (2)والتّرتيب والمهلة 

أين قام الشّاعر بترتيب هذه الحجج ترتيبا وفق ما تقتضيه المراحل الزمنية المتعلّقة بحياة الأفراد الذين 
 هم منغلقون على ملذّات الدّنيا وحسب.

؛ موجدوا بمآله ه أينمالقّيفصوّرها في قالب مأساوي متدرج تدرّجا تنازليا حتّى يذكّر جمهور مت
من  اختار الشاعر"، فمفظلا ثمّ يأس ثمّ قبرنيا فجزاؤه بعد تّرعّ مرّها قوله: " فمن كان همهّ الد

 لية.لدلااالحجج ما يندرج ضمن الفئة الحجاجيّة الواحدة والتي تحمل ذات الحمولة 
 وباستطاعتنا أن نمثّل لها كالتّالي:  

 
 رسم بياني يبيّن دور الرابط الحجاجي "ثمّ" في توجيه الخطاب

                                       
 .364، 363، ص: 1د إقبال، الديوان الثالث: رسالة المشرق، قصيدة الرجل الحر، ج: محم - (1)
 .229، ص: 1ج:  ،ينظر: ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبيب - (2)
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هو أنّ بلاغنا به، و إلشّاعر اودّ يفهذا الشّكل الهرمي المرتّب ترتيبا تنازليا قرّب لنا المقصد الذي 

 ظلام... هو اللأخيراإتباع مغريات الدّنيا لا يسبّب سوى التنغيص في الحياة ثمّ إنّ المآل 
ونحن  –يعدّ حجّة نقيضة لها ويتّضح لنا القصد أكثر عندما نتمعّن في البيت الموالي، والذي  

رتقاء والذي يعد ا لم الحقة بموت المسوهي المرتبط -ندرك تماما الإضافة التي يقدّمها أسلوب المقارنة 
 في هذه الحياة والخلود في الأخرى.. 

قبلية تمع نظرة مستطى للمسم أعفخاصّية الربّط مع التّراخي الذي أفاده الرابط "ثمّ" في هذا المقا
 ة. صورة تقريبية، بغية التّأثير فيه وحضّه على العمل وترك الغفلوذلك في
 الرّابط الحجاجي: حتّى:  -1-4

"إنّ معاني الحروف مجال يلتقي فيه الوصف يشير أحمد كروم في حديثه عن الروابط بقوله: 
الأدوات أو  الاستدلالي الحجاجي بالمجال التداولي، وهذا الالتقاء ينطلق أساسا من تصوّر المعنى لهذه

من جهة أخرى، فيتعامل مع المعنى في هذه  وبالملفوظالروابط التي لها ارتباط بالدلالة من جهة، 
و هذا البعد .(1)الحروف على أنهّ استثمار لعلاقات متعدّدة تضمّ الملفوظ مع ربطه بظروف المقال" 

 التداولي الحجاجي هو ما سنحاول رصده في الرابط الحجاجي حتى.
 مد إقباليقول مح
ــــم  ا الع  إذ   ــــ ل  ىت ــــلف  ا ب  ل ــــق  ب   ل  ح 

 

ــــــــأ    ــــــــه خ   ب ــــــــل  ح  ــــــــت  الم   ة  ي  ش   نيق 
 

ـــــ ـــــوف ـــــخ   اد  د  ز  وي ـ  ىت ـــــح ن الله  ا م 
 

ــــ  ــــد  ر  ي ـ ــــإل ــــ ان   الأم   (2)ينف  ائ  ى الخ 
 

ما  العلامات اللغوية والجمل بعضها ببعض، وهذا فكما سبق الذكّر فإنّ الحروف تقوم بربط
فمحمّد إقبال يذكر أهميّّة العلم بالنّسبة للشّباب، فافتتح الخطاب ؛  هذين البيتينيظهر لنا جليّا في

يكسبه  -الشّاب في أوّل شبابه وهو –بأحد أدوات الشّرط "إذا"، حيث جعل تلقين العلم للفتي 
ه للّ  خائفا متضرّعا، كما يجعله والمصائب وجه الفتنفي  وتماسكاأكثر ثباتا  ويجعلهوورع  وتقوىخشية 

                                       
دراسة في اللغة والأصول، دار الكتب العلمية، بيروت،  -أحمد كروم، الاستدلال في معاني الحروف دراسة في معاني الحروف - (1)

 .205، ص: 2009 ،1ط: 
 .391، ص: 2محمد إقبال، الديوان الثامن، قصيدة، الآن ماذا نصنع يا أمم الشّرق، ج:  - (2)
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 منه جلّ في علاه.  والقرب الذي يكسب الأمنوهو الأمر 
"الواجب فيها أن يكون ما يعطف بها جزءا من المعطوف عليه إمّا أفضله، أو  حتى الرابطف

كما أنّها تدلّ ،  (1)"، كقولك: مات النّاس حتّى الأنبياء، أو أدْوىنىهُ، كقولك "قدم الحاجّ حتّى المشاةدونه
الحجّة  وربطق و س حتى القصد من الرابط في هذين البيتين يلحظ أنّ  والمتمعّنعلى نهاية الغاية، 

 أخرى.من جهة  والغاية وبلوغ القصدمن جهة،  والثانيةالأولى 
يكون مرتبطا بشروط وهي: أنّ هذا الشّرط يقتضي فيه أن يكون  حتّى: بالرابطوالعطف 

والمثال الذي بين أيدينا هو خير دليل على  ،(2)المعطوف عليه من جنس ما قبلها وأن يكون جزءا منه 
 ذلك.

ن لأوّل مالشطر ا، ففي قولا وعملاالذي يرثه الفتى من طلب العلم  عن المكسبأين أبان 
، الاستسلامو  الخضوعو  ابةوالإنوقوع الخشية  وهوالبيت صرحّ الشّاعر بالمكسب المعنوي لطلب العلم 

 وتصرفّاتل  أفعافيتجلّى به إلى المكسب العملي الذي يلينتقل  " حتّى"ثّم وظّف الرابط الحجاجي 
 لزّلات. اقوع في الو  د منللعبتكون بمثابة حصن  والتي والرّجاء والخوفتقوى الله  وهوطالب العلم 

لك راجع ريا وذما فكفي اتّساق البيتين تركيبيا وانسجامه "حتّىالرابط " أسهموعليه فقد 
 ليها هذا الراّبط الحجاجي.لخصوصيّة الدّلالة التي يتوفرّ ع

 يقول محمّد إقبال: وفي مثال آخر  
ـــــ ـــــن ـــــر  ين غم  ـــــل  ماث  الت   م  د  ا ه   يلت ـــــا ي

 

ـــق  ل ت ـ كان ـــ  ـــها ج  دّس   ؟مر  الـــو   الات  ه 
 

ــحت ــ ــو  ى ه  ــاب ــع  الم   ور  ت ص   اد  ج  د س 
 

 (3)را و  وص  ود ج  الو      ل  خ   من   جلال  ل   

نا آبائ اتنجز بمافتخر  آلوا إليه، حيث وماا جاء حديث إقبال عن مكانة المسلمين قديم
ير تعبّد بها لغيلتي كان ا والأصناملهدم التماثيل  -قهم اللهحين وفّ -وأجدادنا الذين كان لهم الفضل 

  هدمهاوجل حين تمّ لأخرى لله عزّ ا هي -مجازا– سجدت وصوامعهمأنّ معابدهم  ، وكيفالله
 .وإسقاطها

                                       
 .415الزمخشري، المفصّل في صنعة الإعراب، ص:  - (1)
 .15، ص: 5، ج: السابق المرجعينظر:  - (2)
 .95ص:  ،1محمد إقبال، الديوان الأول صلصة الجرس، قصيدة حديث الروح، ج:  - (3)
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يجعلهما عريين و الش ه الصّورة برابط حجاجي ليربط البيتينوعليه فقد استعان إقبال في هذ
 لتيواة الثانية لى الحجّ إتقال ، بحيث تكون الحجّة الأولى سبيلا للانومتّسقين تركيبامنسجمين دلاليا 

 تعدّ نتيجة لها.
ك بالله ة الشر فكر  موهدذلك أنّ هدم الأصنام ؛ " ساق النتيجة سوقاحتّىفالرابط الحجاجي "

 لدّينيّة.ارسوا طقوسهم ار ليماالكف كان يتّخذها  والتيالضّرورة لهدم أماكن التّعبد المرتبطة بها، يؤدّي ب
رعّ سعري وكأنهّ بيت الشّ ذا الهيقرأ هذه الأبيات يلحظ أنّ الراّبط حتّى الموظّف في  وهوفالمتلقي 

 .والهدففي حدوث فعل هدم المعابد والوصول إلى الغاية 
 يقول محمّد إقبال: 

ـــفي ـــ ـــا م  ـــ ب  ن ه   وع  د  ي ـــ لام  ل س 
 

ـــــ ظ  ق ــــوأي ـ    ءاف ـــــه الو  يرت ــــغ   ق  د  ص 
 

ــــ  ىت ــــح ار  د  الأق ــــ ك  ر  د  ق ــــ فع  ر  تـ  س 
 

ـــــت    ـــــ د  اه  ش  ـــــالق   ك  د  اع  أنّ س   ء  اض 
 

َ  وق    (1)اء  ش  كما ت    لودوالخ   َأن  وش    رموأخ  يا ن  م د  ك  ت  اح   يل ل
 كأنّ صيدته و قذيل  عله محمّد إقبال فيج وقدورد هذا المقطع في قصيدته "جواب الشكوى"، 

 .يدتهفي قص ما سبق ذكره وخلاصة غايةهذا الخطاب الذي توجّه به نحو متلقّيه يمثّل 
، مقاصده فقّهواويتمه ه كلافقد صدّر خطابه هذا بأداة نداء وذلك للفت انتباه متلقّيه ليعوا عن

سيرتفع  ن قدرهمبأ فاءوالو  والإخلاص الذين يتّصفون بالصدق والمسلمينحيث بشّر خادمي الإسلام 
 ها.لهم الخلود في والآخرة وسيكتبفي الدّنيا 

 ويمكننا أن نمثّل لهذين البيتين بهذا الرّسم الموضّح أدناه: 

 
 رسم بياني يوضّح دور الرابط حتى في توجيه الخطاب نحو غايته

                                       
 .110محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  -  (1)
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باعتبار  وأعلىنحو غاية أسمى  الحجاجية والطاّقةوعليه فالرابط الحجاجيّ "حتّى" وجّه الحمولة 
وهو ما أشار إليه صاحب مغني أنّ هذا الرابط أقدر على بلوغ الغايات وتبيان السّبيل إليها، 

بتصوير المآرب التي يرجوها الإنسان في  وذلكفكان له الفضل في تقريب الغاية للمستمعين ، (1)اللّبيب
 الجزاء بها في الآخرة.    وإلحاقالدنيا 

 ابط الحجاجي " الباء": الر - 1-5
 يقول محمّد إقبال: 

ــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــهوا  أل  وب  ه اغ  ب  أص   ن
 

ـــــت    ـــــ الب  ل  ض  ـــــيرة ق ـ ص  ـــــالب   ل  ب   رص 
 

ـــــب   ـــــون  د  د غ ـــــه ق ـــــعت  ل  س   مر  اك  ا س 
 

ـــ  ـــى ق ـــن  الغ  ا ب ـــه  ب ـ اح  وص   (2)رك  د س 
 

قيا لها سياستبداايمكن  تيوال استعمل المتكلّم في هذا البيت رابطا حجاجيا استدلاليا وهو "الباء"
ي شتقات، لتؤدّ من الم غيرها السببيّة"، أو الباء"بواسطة" أو " وهوفي المعنى  هقابليبفعل  ومقاميا

 وظيفة الربّط بفعل يناسب معنى الباء.
 لبسةمن )أ انل الألو بأجم المغريات التي يروّج لها الغرب ويزيّن ظاهرها يؤكّد بأنّ  فالشّاعر

ن غضّ النّظر عبالات تلف المجالانبهار بالسّلع المتنوّعة في مخوهذا  ،(...وزينة، مأكولات ومفروشات
شدّة من  بهوتغيّ قل ذهب العتفهي عليها،  والإقبالاقتنائها  الناّس وتحملهم على تفتن أنظار؛ قيمتها

 ء هذا الكلاممن ورا القصدو ، "تضلّ البصيرة قبل البصر": وهذا ما أشار إليه إقبال بقولهروعتها، 
ال سببا طرق إقب، ثم يظاهرها جميل بديع لكنّ باطنها خبيث وخبثه ذاك يفسد القلب والعقلأنّ  

؛ سلعه طلبقة تتبّعه و طريفي  كارىآخر  يجعلنا منقادين وتابعين للعولمة الغربية وهو أننّا أصبحنا كالسّ 
 نعّمون بالغنىتعلهم يذي جبمعنى أننّا نطلب السّلع دون أي تفكير في مدى نفعها أو ضرّها وهذا ال

د انتقل من ق نعزلا رفا محباعتباره  " الباء"من أموال هؤلاء السّفهاء، وبذلك يكون هذا الراّبط 
ظّف فيه، و الذّي  ياقمفهومه الضّيق في حدود سياقه المعجمي إلى حرف له دلالات واسعة في السّ 

التي  السّببيّة هيعلّية و ال لاقةجعل الفهم الكلّي لهذا المقطع الشّعري مرتبطا به وبسببه، فالع حيث
 تربط بين أجزاء هذا الكلام.

                                       
 .244، ص: 1ابن هشام الأنصاري، ج:  - (1)
 .395محمد إقبال، الديوان الثامن، والآن ماذا نصنع يا أمم الشّرق، ص:  - (2)
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في عمليّة  القرائنو  اراتوالإشمن خلال تصوّر هذه المعاني الوصليّة  وبالتالي يشرع المخاطىب 
عد توى البمس نرفعت مالتّأويل، فحرف الباء أسهم في هذا البيت الشّعري بإضافة معطيات 

 .الاتّصالي
؛ حويةّ فحسبفة النّ لوظيبا ومحصورغير مقترن  "الباء" اها الرابط الحجاجيفالوظيفة التي أدّ 

زء معيّن من نى في جالمع الكلّي للجملة، حيث يقوم بحصر والفهمهو متّصل بالسّياق العام  وإنّما
 الكلام، لأنهّ ببساطة مرتبط بقصدية المتكلّم.

 الرّوابط المدرجة للحجج: -2
 لام التّعليل -

أي أنهّ من أجل حبّ المال ؛ [8/العاديات]و إ ن ه  ل ح ب  ال خ ي ر  ل ش د يد  التّعليل نحو: اللام تفيد 
 .(1)لبخيل

 يقول محمّد إقبال: 
 ب  واالص ــ يــ   ر  هم عــن ط  مــت  ك  ح  ب    ااهطخ   ل  ل  ظ   ون  ة الك  ل  اف  وق  

 

ــــــلأط   ــــــاع  م  ــــــ ل  هم ك   احب ــــــ م  ر  ش 
 

ــــير علــــيهم ح  م  ا للض ــــوم ــــ   ابس 
 

 ينم  لأايّ ف  أنل الو   ق  ر  ى الش  ت  ف ـ 
 

ـــ د  ر ي ـــه  أظ  ف ـــ  ـــج   اس  للن ـــ م  ز  الع   ار  ه 
 

ـــلت   ـــ ج  ر  خ   وء  بيضـــاء مـــن غيـــر س 
 

ــ رب  ة الغ ــتن ــمــن ف   ل  ط ــب  وت ـ    ار  ح  س 
(2) 

 

تّهكّم، رية والن سخمففي قالب ؛ يخاطب إقبال في مطلع هذا المقطع الشّعري الغرب وسياساته
ن قبال صرحّ بأإ، لكنّ ضلالادها: أنّ في الأصل الجهل هو الذي يهدي إلى اليحتجّ بحجّة منطقيّة مف

لك خلوّها ذبب في السّ و ؛ حكمتهم قد أضلّتهم وأضلّت العالم أجمع وهي بمثابة نتيجة لتلك الحجّة
ى حساب خصية علالش من القيم والمعتقدات السّليمة، وكذا اتّصافهم بالجشع في تحقيق مآربهم

 الشعوب. 

                                       
 .412، 411، 1ينظر ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ج:  - (1)
 .394الآن ماذا نصنع يا أمم الشرق، ص: و وان الثامن، محمد إقبال، الدي - (2)
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ع،  العالم أجملتي تنيراعلة نجده بعد ذلك يوجّه خطابا مباشرا للشباب الشّرقي بأنهّ هو الشّ ثّم 
تسلّح الفتى ف؛ تيجتهب بنواستعان في ذلك برابط سببي وهو الرابط: "اللّام" الذي يفضي بربط السب

الذين  والظاّلمين لمبته للظوغل الشّرقي بالوفاء والأمانة والعزم جهرا يؤدّي إلى صدوع الحقّ وانتشاره
 يصوّرون الحقائق بصورة مزيفّة.

قرآن الكريم قصص ال ص منوحتّى يجعل إقبال حجّته أبلغ، قرن الراّبط الحجاجي: "اللّام" بتنا
وء، وهي ن غير ساء موهو معجزة نبيّنا موسى عليه السلام لفرعون وسحرته عندما أخرج يده بيض

 لب العقول.سم الذي سحرهأجل إيقاظ النّاس من غفلتهم و  للدّلالة هنا على الحقّ البيّن وذلك من
فّة الخير كلصالح   ازينوبذلك كان للراّبط الحجاجي ههنا الفضل في تحويل السّياق وقلب المو 

 والحقّ.
 روابط التّعارض الحجاجي: لكن، بل-3
 كن: ل الحجاجي الرابط-3-1

، فتستدرك وإيجاباين متغايرين نفيا ها بين كلامطُّ سيقول الزّمخشري: "لكن هي للاستدراك، تو 
 .(1)"في المعنى بمنزلته في اللّفظ والتّغاير...  بالنّفي والإيجاببها النّفي بالإيجاب، 

طاقة وجيه الفي ت سنقف على الأثر الذي يتركه الرابط الحجاجي "لكن" ونلمس دوره؛ ومنه
 .الحجاجية للخطاب

 يقول محمّد إقبال: 
ـــف   ـــ اض  ي ـــر   ل  ال ـــم ز  ك  ـــاب  ن ر  م   اه 

 

ـ يـل  خ  ن   ت  اد  م ب  وك     يد  او  فـي البـ 
 

ـــــ لـــــة  خ  ن ن  ولك ـــــ ـــــن  ت ـ  لام  الإس   وم 
 

 (2)ياد  و  والع   ف  اص  و   الع  ر  على م   

ع ه متفي علاق يعالجه لالينجد المخاطب أثناء تأويله لجملة ما فإنهّ يسعى إلى إنجاز غرض استد
 لفّظيّة.يّة التّ لعملاتّداوليّة الحجاجيّة في ها الروابط القّقالغاية التي تح ، وهوالنتيجة

                                       
، 2المفصّل في صنعة الإعراب، تحقيق: خالد إسماعيل حسان، مراجعة: رمضان عبد التّواب، مكتبة الآداب: القاهرة، ط:  - (1)

 . 409. ص: 2009
 .108، ص: 1محمد إقبال، الديوان الأوّل: صلصلة الجرس، جواب الشكوى، ج:  - (2)
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الأمر الذي  لتداولي،والي فإنّ هذه الحروف تّاوزت إطارها التركيبي إلى الإطار الدّلا، وعليه
ية نظريةّ دلال كلّ   ذلك، وكأحدث شرخا في النظرية التوليدية التي ترتكز على الجانب التركيبي وفقط

 التلفظي. تحاول معالجة معناها خارج السياق
 محاء، فيخبرمية السّ سلايضرب لنا محمّد إقبال في هذا المقطع الشّعري مثالا حول الرسالة الإ

هذا  لسنين، وسنّةى مرّ ا علتعاقبت الأمم وتوالت، وأنّ الكون في تغيّر مستمرّ  أنهّ على مرّ العصور
كون ناشئة تالأمم التي  ة ببناءلّقتعالتّغيّر مرتبط بالفكرة الذي تطرّق إليها ابن خلدون في مقدّمته والم

ذه القاعدة يستثني من ه  نجدهثمّ وال في بداياتها ثّم تمرّ بعصور الازدهار ثّم إنّ مآلها إلى الأفول والزّ 
 زمات.تمر به من أ لرغم مالى االعامّة الحضارة الإسلاميّة التي بقيت وستبقى شامخة على مرّ العصور ع

ة ة )ن( والحجّ جة معينو نتيالحجّة الأولى موجّهة نح؛ وصفهما حجّتين)ب( بو فالمتكلّم قدّم )أ(
 (.ن-الثانية موجّهة نحو النتيجة المضادّة لها وهي )لا

نخلة ثانية "جّة الم الحوتأسيسا على ما سبق، فإقبال بتوظيفه للرابط الحجاجي: "لكن" قد قدّ 
لق لصالحها، وتخ الكفّة قلبرمّته، فهي ت" بوصفها الحجّة الأقوى التي توجّه الخطاب بالإسلام تنمو

 فجوة بين ما تقدم الرابط وما تأخّره.
وبما أن: "الاستدراك يقع فيما يتوهّم أنهّ داخل في الخبر، فيستدرك المتكلّم إخراج المستدرك 

فالشاعر هنا أخرج الدين الإسلامي وحضارته من حيّز النّفي والزّوال والأفول إلى حيّز ؛ (1)منه"
 بات والديمومة والاستمرارية. الإث

 يقول محمّد إقبال: 
ـــــعج  ا أ  أن ـــــ ـــــد  م  ـــــ ن  يّ ال  يت ـــــر  م  ن خ  لك 

 

ـــــ  ـــــح   ع  ن  ص   انين ـــــالف   هـــــام  ر  وك  از ج 
 

ــــ ــــول   ود  ن ــــاله   م  غ ــــي ن ـ ان ل ــــإن ك   مه  ن ـ ح 
 

 (2)ناند  مـن ع ـ وت  لكنّ هذا الص ـ 
 

لم ينشأ في و  يولد ه لمفسه بأنّ إقبال ههنا يصف نفسه وانتماءه للإسلام والمسلمين، فيصوّر ن
 بلاد العرب لكن هواه ونفسه وذوقه هو من صنع بلاد الحجاز.

                                       
 28، ص: 5ابن يعيش، شرح المفصّل للزمخشري، ج:  - (1)
 .100، ص: 1محمد إقبال، الديوان الأول: صلصلة الجرس، حديث الروح، ج:  - (2)
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" في هذين البيتين من لكنوبوضوح يمكننا أن نستشفّ الدّور الذي لعبه الراّبط الحجاجي "
 الشّعر، فالزّمخشري  يشير بأنّ "لكن" إذا عطف بها على مفرد كانت للاستدراك، أمّا إذا عطف بها

"لا يعطف بها إلاّ  لكنعلى جملتين فنظيرة "بل" فهذه الأخيرة يعطف بها بعد النّفي والإيجاب أمّا "
بعد النّفي، وإذا عطف بها على جملة تامة كانت نظيرة بل، وليس المراد أنّها بمعنى واحد، ففي الجملة 

ن ما بعدها مثبتا، وإن كان لا بد فيها من نفي وإثبات، فإن كان قبلها نفي كا لكنالتي يحوي الرابط 
 .(1)قبلها إيجاب، كان ما بعدها منفيا

الفكر هو لخطاب و اهذا و ومنه فرغم أنّ لحن الشّاعر ولغته من بلاد الهند لكنّ هذا الصّوت  
ة اقة الحجاجيجّه الطّ ليو  من عدنان، فالشاعر يقدّم حججه في صدر هذين البيتين ثّم ينفي إثباتهما

 لبعد عن بلادد كلّ ابعي لة في انتمائه للعرب والإسلام وإن كان عرقه ولونهنحو مقاصده والمتمثّ 
 الحجاز.

 يقول محمّد إقبال: 
ــــــا  طايع   ــــــب م  ائ  ح  نــــــا س   لاترس 

 

ــــــ ولكــــــن مــــــا   ائليناوجــــــدنا الس 
 

 ورون ـــــــــ ورا ن ـــــــــن ـــــــــطريق  وكـــــــــلّ 
 

ــــ  ــــولك   (2) يناك  ال  ن مــــا رأينــــا الس 
 

اعر عباده، فالشّ  جلّ علىزّ و لنعم التي أسبغها المولى عيشير إقبال في هذا السّياق إلى الخير وا
ولى عزّ طرقون باب المينهم لا ما يقرّ بأنّ نعم المولى وعطاياه واسعة لا تعدّ ولا تحصى لكنّ البشر تكبرّ 

 وجل تعوّدا منهم على نعمه وجهلا بسنن وتعاليم دينه.
ور، أي أنّ  نور على ي نهلّ في علاه ثّم بعد ذلك يشير إلى أنّ طريق الحق الموصلة إلى الله ج

بات التي قد الصّعو  ر عنكل مل سلك طريقا يبتغي به وجه الله تعالى فهو في خير دائم، بغض النّظ
 دة إعراض بنيشدل على يناّ تعترض طريقه، إلّا أننّا نجد القليل منهم من يسلك هذا الطريق، وهذا إ

 البشر عن الدّين الحنيف وعن تعاليمه.
دول عن في الع وريمحفرسالة محمّد إقبال شديدة الوضوح، إذ كان للرابط "لكن" دور  وعليه

 عيش. اقع المالو  العبارات المثبتة قبله، وذلك بمقارنتها مع السّلوكات التي يعبّر عنها
                                       

 .30-29ابن يعيش، شرح المفصّل للزمخشري، ص: : ينظر - (1)
 .102محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (2)
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لذي االوجه  على وعليه فتوظيف الرابط "لكن" سنح بتصحيح زاوية الرؤية، وكشف الحقائق
 ني يتنبّه ويتفطّن خشية الوقوع في الغفلة.يجعل الجمهور الكو 

"فالرابط الحجاجي لكن لم يرفع به ما قد يتوهّمه السّامع لذا وظّف معناه بالاستدراك وهو ما 
 (1)دفع التوهم يتولّد من الكلام المتقدّم دفعا...بالاستثناء" 

 فهو من قبيل الرسم التالي: 
 ( ن-ن                      )لا

 لكن                                                  
                                              

                   
 2ج                       1ج                           

 
 : "بل" الحجاجي الرابط -3-2

اء كان ذلك الحكم إيجابا توظّف "بل" في سياق الإضراب عن الأوّل وإثبات الحكم للثاّني، سو 
و ق ال وا   ، ويشير ابن هشام الأنصاري أنّ الحرف "بل" إن تلاه جملة فهي للإبطال نحو:(2)أو سلبا"

ر م ون   ان ه  ب ل  ع ب اد  م ك  ا س ب ح  م ن  و ل د  ، أي بل هم عباد، وإمّا هي للانتقال من [26/الأنبياء]ات خ ذ  الر ح 
ر ة  62ي ـن ا ك ت اب  ي ـن ط    ب ال ح    و ه م  لا  ي ظ ل م ون  )و ل د  : غرض لآخر نحو -62/المؤمنون]( ب ل  ق ـل وب ـه م  ف ي غ م 

63.]  
اقة جيه الط تو فيوعليه سنقف على الأثر الذي يتركه الرابط الحجاجي "بل" ونلمس دوره 

 .الحجاجية للخطاب
 يقول محمّد إقبال:  

ــ  نــاود  ج  و   بــل  ون ق  قــد كــان هــذا الك 
 

ــــــــــر    ــــــــــز  وأ  ا وض  ــــــــــ يــــــــــر  غ  ب   اراه   ميم  ش 
 

                                       
توظيف الروابط والعوامل الحجاجيّة ودورها في كتاب ذمّ الهوى لابن الجوزي، مجلّة علوم اللغة العربية رابح كريبع، محمّد مدور،  - (1)

 . 65، ص: 15/09/2022، قسم اللغو الأدب العربي، جامعة غرداية، الجزائر، 2، العدد: 14وآدابها، المجلد: 
   .26، ص: 5المفصّل للزمخشري، ج:  حابن يعيش، شر  - )2( 
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 اذ  ش ـال ولجه  م   ام  م  في الأك   د  ر  والو  
 

ـــــــــــــرت  لا ي    ـــــــــــــر ن  غ  ب   د  ر  ى و  ج  ـــــــــــــي  ميس 
 

 نــــــاجود  بــــــل و  ام ق  الأي ــــــل بــــــل كان ــــــ
 

ـــــــــ ــ مهيلا لظال  ل ــــــــ  ــــــــــــــ ـ ظلوالم  ا ـــــ  ـومــــــــ
 

 (1)يمش  ان كلّ  ه  ت  س  ب   في الر  ض  واخ    ىب  ل الر  د زك  محم   ا أطل  لم  

، وفي هذا المثال وظفّها إقبال للدّلالة على المقصود من (2)وتأتي "بل" لتحقيق أغراض عديدة
الحديث والمحدّث عنه، فاستهلّ كلامه بوصف جمال هذا الكون، وبالرغم من ذلك إلّا أنّ الحياة فيه 

ين الظالم والمظلوم والقصد هنا أن الجور والظلم  دون طعم، بل الأدهى والأمرّ أنّ الأياّم فيها لا تفرّق ب
 كانا سائدين في ذاك الزمان.

هة نحو وج طابهخفتوظيف الشاعر للرابط الحجاجي "بل" في هذا الخطاب مكّنه من توجيه 
لى إيته الإشارة إنّما غاو ؛ رمعيّنة، فغرض الشّاعر ههنا لا يتعلّق بوصف حال الطبّيعة ولا حال البش

 ليم.وأزكى التّس لصّلواتافضل وعية التي حدثت للبشرية بعد مجيء سيد الخلق محمّد عليه أالنّقلة النّ 
 وتسليط ة الأولىلحجّ فدور الرابط "بل" في هذا السّياق كان الغرض منه التّقليل من شأن ا

لا طعم )جّة الأولى ا من الحسوء الضّوء على الحجّة الثانية )الاستبداد بين بني البشر( باعتبارها أشدّ 
 للحياة( . 

فهو إمّا يتعلّق بإبطال الأوّل والرّجوع عنه، إمّا لغلط أو نسيان ؛ فالإضراب يرتبط بمعنيين اثنين
، والحكم الثاني هو الذي نسقط عليه خطاب (3)على ما ذكرنا، أو إبطاله لانتهاء مدّة ذلك الحكم

، حيث انتقلت البشرية إلى مرحلة أخرى محمّد إقبال ذلك أنّ هذا الظلم وهذه الحياة التّعيسة انقضت
وهي بعث خاتم النبيين محمد صلوات الله عليه، والذي أقرّ بمجيئه قيمة العدل والمساواة بين بني 

 البشر. 
 أسلوب الشّرط: - 3-3

من بين الأساليب التي توظفّها اللغة العربية على غرار باقي اللغات، الأساليب الشرطية، يقول 
في الإعانة على  والنّهي تشترك والأمر والاستفهامأنّ هذه الأبواب الأربعة: التمني  علموا" السّكاكي: 

                                       
 .93، ص: 1حديث الرّوح، ج: .0مد إقبال، الديوان الأول: صلصلة الجرس، مح - (1)
 .28، ص5ينظر: ابن يعيش، شرح المفصّل للزّمخشري، ج:  - (2)
 .27، ص: 5، ج: المصدر نفسهينظر:  - (3)
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في  وقولكتقدير الشّرط بعدها، كقولك في التمنّي ليت لي مالا أنفقه، على معنى إن أرزقه أنفقه، 
زل تصب العرض: ألا تن وأمّاالاستفهام أين بيتك أزره؟ على معنى إن تعرفنيه، أو إن أعرفه أزرك، 

 .(1)..." وقولك في الأمر: أكرمني. أكرمك خيرا؟ معنى إن تنزل تصب خيرا.
من خلال تفحّصنا للمدوّنة الشعرية الخاصّة بمحمّد إقبال لاحظنا كثرة استخدامه للأساليب  

 ها الشاعر.تي ينشدض الالشرطية، وهذا راجع إلى رغبته في ربط الأسباب بنتائجها، وخدمة للأغرا
 عض الشواهد الشعرية التي تعضد هذا الطرح: وسنعرض ب

 يقول الشاعر:  
ـــــ إن   ـــــ اك  ق  س   ه  د  ر  و   ك  اء فـــــاتر  الم 

 

ــت  ول    ــظ   ل  م  ــم  ــالح  رّا ك   ن ح   (2)ينس 
 

 أرادحجّة نا ليث ساق ح؛ يةالدول الغرب يحاول محمّد إقبال في هذا البيت أن يبيّن للسلمين كيد
 كانت في  وإنا لأنهّ ، ربالغ اد عن كل العطايا المقدّمة من طرفالابتعب أن يثير انتباهنا من خلالها

 .فحتما باطنها فيه ضرر لنا ونافعة مغريةظاهرها تبدو 
 لبشرية وسائرغذاء ل همّ وهو أ ومنه فالشاعر ضرب لنا مثالا بسقي الماء الذي يعبّر عن الحياة

اعر بالفاء" فالش"لمرتبط ا ابجوابه هاوألحق، فقد صدّر هذا البيت الشّعري بأداة الشرط "إن" الكائنات
 يد العدوّ.في  تابعين يؤثر أن نموت ظمأى بدل أن نذلّ ونبقى أسرى

ا جعل وهو م؛ راخيتفالرابط الحجاجي "الفاء" كما سبق ذكره يفيد الترتيب والتعقيب دون 
دّم من طرف قا هو مكل ملالشّاعر يوظفّه في هذا السّياق ليعمل كموجّه حجاجي يفيد سرعة التّرك 

 العدوّ.
 في سياق آخر قائلا:  ويضيف

ـــابر  الأجـــداد أضـــحى وبيـــع مق
 

 لـــدم الأحفـــاد مـــدعاة الظّهـــور 
 

ــــــ  ادمق ام  ن  رو الأص  تاج   ب  ج  ع  ي ـ س   ــــــت  وا ب  ع  م  إذا س   (3)ورب ــــــالق   ار  ج 
                                       

، 2بنان، ط: السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق وتقديم: عبد الحميد هنداوي، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت: ل- (1)
 .430ص:  .2011

 .375محمد إقبال، الديوان الثامن: والآن مادا نصنع يا أمم الشرق، السياسة الحاضرة، ص:  - (2)
 .104محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:  - (3)
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لذي وصل اخلاقي ط الأفي سياق حديث الرّوح لمحمّد إقبال وجواب شكواه، يصوّر لنا الانحطا
اللّهث و مي والسّعي ن الإسلالدّياإليه حالنا في العصور المتأخّرة، والسّبب في ذلك الابتعاد عن تعاليم 

 امه.حول الملذّات والربّح السّريع دون أخذ أي اعتبار للمعتقد الديني وأحك
حيث ؛ لضّعيفةوب اففي هذا المقطع الشّعري يصف لنا الدّناءة التي وصل لها أصحاب القل

 بيع تراثهم ورموزهم وتركات أجدادهم طمعا في السّلطة والمال.قاموا ب
دّم ق حدّ ذاتها لفكرة فيول اوله؛ ولقد وظّف الشاعر ههنا أسلوبا للشّرط قرن فيه أداة إذا بالفاء

ا العمل ظاعة هذفعلى  وذلك لتنبيه المتلقّين؛ الشّاعر جملة جواب الشرط على جملة فعل الشّرط
 ته.قضيّ قام بتوجيه الحمولة الحجاجية لصالح خدمة فكرته و  المشين، وهو بهذا قد

ه الفجوة، عمق هذ بيّن يكما أنّ إقبال استعان بحجّة ثانية قرنها بحجّة بائعي القبور حتّى 
ادئ كانت لهم مب   أنّهمإلاّ  فالمتمعن في ألفاظ البيت الشعري يلحظ أنّ صانعوا الأصنام رغم جهالتهم

دادهم من تراث أجين و على عكس هؤلاء المتأخّرين الذين فرّطوا في د وقيم لا يستطيعون خرقها،
 أجل كسب دراهم معدودات.

 وفي مثال آخر يقول الشاعر محمّد إقبال: 
ــــــإذا الع   ــــــأذ   ل  ق  ــــــلق  ل   ن  ع  ــــــك  ح   ب  ل   ام 

 

ـــــ ة الله  اع ـــــرأم ط    ـــــد  أه   لايب  م س 
 

ــم ي  وإن ل ــ ــأ   لــب  ي الق  داع ــ ب  ج   ىح  ض 
 

ـــ  ـــم   ي   فبل  ك  ـــ ار  ك   (1)يلاب ــــو   ار  وش 
 

يث ربط ح؛ تائجهنا بنالسبب مقتر تتضمّنان الشّعري حجّتين، يسوق لنا إقبال في هذا الشّاهد 
كأنّ و ا ونتائجها، داعياتهى بتالحجّة الأولى بنتيجتها ثّم أتى بنقيض الحجّة الأولى وربطها هي الأخر 

 نها.ترتبة عالم تشرف النتائجالشّاعر هنا يضع احتمالا للقضية في حالة عدم تمثلّها ليس
 ف الجزم "لم"بطة بحر لمرتفنجد الشاعر يصدّر البيتين بعاملين حجاجيين هما: "إذا "، و"إنْ" ا

قلب لل ناهذا أخضعإ -ولناحما  لنعقل به-للدّلالة على النّفي، فهو يرى أنّ العقل الذي وهبه الله لنا 
 ة.والسّعادوالهدى  النّورطريق فسيرى  والعقيدة السّليمة المليء بالإيمان

                                                                                                                        
 
 .392محمد إقبال، الديوان الثامن: والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق، ص:  - (1)
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لشاعر أن اول فيها حا، تمثّل نقيض الحجّة الأولى والتيبعد ذلك يقدّم حجّة عكسية  نجدهثم ّ 
نية حتّى ورة بياها بصدعّم وإنّمافلم يكتف بحصر الاحتمالات بأداة الشرط ؛ يجعلها حجّة دامغة

ليس في إببان الإيمبلبه عامرا الذي لم يكن ق حيث شبّه الشخص؛ تتجلّى بصورة أوضح للمتلقّين
 وشرهّ. ومكرهأفعاله 

 لأرض..الى وجه را عوأيّ شيء أشدّ أثرا على السّامع من أن يشبّه بأشدّ مخلوقات الله ش
ر الذي الأم؛ ةلحجّ افربط الحجة بنقيضها القصد منها حصر جميع الاحتمالات الخاصّة بهذه 

ل لتي سعى إقباقوى واة الأ سيختار المخاطىب الحجّ يقتضي إذعان المتلقّي لأحد الحجّتين، وبالتالي
 لإبرازها وتقويتها.  

 يسر.أب بشكل لخطاباط الفكرة الأساسيّة من امكّنتنا العلاقة السّببية من استن وبهذا
 ول محمد إقبال: قي

ــــــم ن  ل ــــــ  ان ــــــارب ـ ح  ا ي  وت ــــــاغ  ط   ش  خ 
 

ـنـا أ  ول  ا ح  اي  ن  الم   ب  ص  ولو ن     (1)اراو  س 
 

إق ذلك بعد أن  هامة، و الشّ بال في هذا الخطاب صورة للمسلمين الذين يتّصفون بالبأس و يقدّم ٌ
 كان في معرض ذكر فتوحات العرب والمسلمين في جميع الأمصار.

لمين ها: أنّ المسية مفادثيلولأجل التأثير على القارئ والمتلقّي بصفة عامة، وظّف إقبال صورة تم
 الموت من كل جانب. لا يخشون الأعداء حتى وإن أحاطتهم 

على كثرة  لدّلالةوت لوقد قدّم إقبال جواب الشرط على فعله واختار بدل العدوّ اسم الطاّغ
لشرط فيد امتناع اازمة وتالج صفة الطغّيان فيه والتجبّر، فوظّف الرابط" لو" وجوابه المقترن ب "لم"

 الحقّ. ل إحياء كلمةل من أجقتاجع عن اللامتناع الجواب معا، والتي تّزم نفيا الخوف والتّردّد والتّرا
 وفي سياق آخر يقول: 

ـــت   ــــ َلائ ـــالم   ير  ص   مهت  ر  او  لـــو ج 
 

ــــــ ل  او  ع ــــــم    ــــــم  ل   م  د  ه  ــــــالب   و  ح   رش 
 

 ن  د  ة ع ـــن ـــج   الأرض   ولـــو كانـــل  
 

ــــــــــ  ــــــــــها جع  ان  ك  س   2رق  لوهــــــــــا س 
 

                                       
 .94ال، الديوان الأول، قصيدة حديث الروح، ص: محمد إقب - (1)
  .391محمد إقبال، الديوان الثامن، والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق، ص:-(2)
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دّة تضخم نهّ من شأ، يقول إقبال في وصف كبار السّاسة الغربيين الذين يسيّرون هذا العالم
بهم هم ومآر غراضأأمراض النفوس لديهم فإنّهم يسعون بأيّ وسيلة كانت وذلك من أجل تحقيق 

فيضرب لنا إقبال مثالا مستعينا بأحد أدوات الشرط: " لو " مشيرا إلى أنهّ من شدّة شرّهم  
 توانوا.ن أن يو لك دوخبثهم أنهم لو استطاعوا تسخير الملائكة من أجل هدم البشرية لفعلوا ذ

سيجعلها انها فة لسكّ فيجزم إن كانت هذه الأرض جنّ ؛ ويقرّب مقصده بصورة تمثيليّة ثانية 
 شكال الشر حتىنواع وأأشدّ الغرب جحيما وسعيرا، فقد قرن إقبال هذه الحجج بنتائجها، ومثّل لها بأ

 وكان سببا في ودى بهمأذي ليؤثرّ في نفوس المتلقّين ويكفّوا عن انبهارهم بالغرب، هذا الانبهار ا
خيال  ع توسيعرط متخلّفهم وتراجعهم عن مصاف الأمم الأخرى، فاستعانة الشّاعر بأدوات الش
غرب على ارسه الي يمالقراّء والمتلقّين عامة جعل هذه الحجج تحصر جميع أشكال الاستلاب الذ

من أجل أخذ  ل إليهمقباإمن  البشرية عامة والمجتمعات الإسلامية بصفة خاصّة، وبالتالي هي رسالة
 الحذر والحيطة. 

" فالرابط واحد لم يتغيّر ولكن الذي تغيّر هو ومنه نشير إلى أنّ الروابط ثابتة في جميع اللغات  
، والدّلالة، فإنّ الكلمة في التّركيب قابلة لألوان مختلفة من الإيحاء والمقام والموقفعلاقته بالعبارة 

هذا التركيب ومن علاقتها بجاراتها، ومن تأثرّها بالروح المسيطرة على الموقف تستمدّها من مكانها في 
 .(1)مما تسميه البلاغة المقام... ".

ل طار الاستعما في إز إلاّ وتأسيسا على ما تقدم: نستشفّ بأنّ الدلالة المعنوية للرابط لا تبر 
 يه.ت فتي وظفّالتداولي، إذ تختلف دلالتها حسب السّياق التركيبي والتداولي ال

 : وتأويلها لعوامل الحجاجيةثالثا: ا
أي بين حجة ونتيجة أو بين ؛ هي لا تربط بين متغيرات حجاجية": (2)العوامل الحجاجيّة

مقولة  وتضمالإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما،  وتقييدمجموعة حجج، ولكنّها تقوم بحصر 

                                       
 .72، 71رضوان الرقبي، البلاغة والحجاج، ص:   -(1)
acte note sur l'argumentation et l': أدرج ديكرو مفهوم العامل الحجاجي لأوّل مرة في مقاله المعنون  (2)

d'argumenter  م والذي يحمل عنوان1983م، ثّم فصل فيه القول بعد ذلك في مقاله المنشور سنة 1982المنشور سنة 
operateurs argumentatifs et visée argumentative . 
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 . (1)"قليلا، كثيرا، ما...إلا وجلّ أدوات القصرالعوامل أدوات من قبيل: ربما، تقريبا، كاد، 
لا لشيء إلا ؛ يزخر الخطاب الحجاجي الشّعري لمحمّد إقبال بكثرة توظيفه للعوامل الحجاجية 

 لحجاجي.ري امن أجل خدمة الاستراتيجيّة التوجيهية التي يقصدها من خلال خطابه الشع
 يقول محمّد إقبال: 

ــــــإن ـ  ــــــه  ـــــاالخ   يــــــاة  الح   ر  ا س   ةدل ـ
 

ــــــــاة  ح   دونهــــــــا كــــــــل    ــــــــه   ي  ةد  ام 
 

 اء  هرب ـــــــالك   مثــــــل   يــــــار  إنهّــــــا الت  
 

 .(2) اء  ن  كان الف    ة  مح  ل ل  عط  إن ي   
 

"معاني الحروف في العربية تشارك في إنجاز الأغراض اللغوية المباشرة وغير يقول أحمد كروم أنّ: 
لالي التداولي باعتبارها قرائن تعين على المباشرة، وذلك بكونها إطارا شاملا لمواصفات الربط الاستد

وعليه فعندما يؤول  ا، كما أنّها تعين على تحديد المعاني التي تنجزها ملفوظاتهوالخفيفهم المعنى الظاهر 
يمكن أن تدور  النتيجة التيالمخاطب جملة فإنهّ يسعى إلى إنجاز غرض استدلالي يعالجه في علاقته مع 

 .(3)عزلا"باعتبارها حدثا تحاوريا من
يندرج خطاب محمد إقبال في سياق فلسفته "فلسفة الذّات"، يحاول ضمنها أن يلقي الضّوء 

، هذه الأخيرة والتي تمثّل جوهر الإنسان والحقيقة التي خلق الكون من (4)على قيمة الذّات الإنسانيّة
 أجلها.

الحياة وبموتها  هي سرّ  -خوذي-فيشير الشاعر في مطلع البيت الشعري إلى أنّ هذه الذات
تنطفئ شعلتها، ثم نجده في البيت الثاني قد استخدم عاملا حجاجيا يفيد الشرط، وذللك بتوظيف 

، العامل:  ، نحو: (5)وهو الأمر الذي يثبته علماء اللغة بأنّ: إنْ المكسورة كسرة خفيفة: تفيد الشّرط إن 
   إ ن  ي ـن تـ ه وا ي ـغ ف ر  ل ه م[ 38/الأنفال]. 

فبمجرّد انقطاعه تنقطع معه ؛ رة بيانية جعل الشاعر هذه الذات مثل تيار الكهرباءففي صو 

                                       
 .64أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص:  - (1)
 .349، ص: 1لمعات، ج: ال :المشرقمحمّد إقبال، الديوان الثالث: رسالة  - (2)
 .219أحمد كروم، الاستدلال في معاني الحروف، ص:  -  (3)
 .2009، 1ينظر: حسن حنفي، محمد إقبال فيلسوف الذاتية، دار المدار الإسلامي، ط: ، للمزيد من التفصيل - (4)
 .55، ص: 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ج:  -)5( 
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 ".إنهّا التّيار مثل الكهرباء      إن يعطّل لمحة كان الفناء سبل الحياة، كما قال الشاعر: "
ات البشرية اء بالذعتنوعليه فكانت الغاية من توظيف هذا العامل الحجاجي هو بيان أهمية الا

 درها في هذا الكون البديع.لعظم ق
 يقول محمّد إقبال: 

ــــــ  يميــــــاءيــــــه ك  ا ف  لن ــــــ لــــــم  و الع  ه 
 

ــــى ق ــــ  ــــي الب  هــــد  ة الله ي  در  إل  رص 
 

ــــف   ـــيــــا أس   رب منــــهي  للغ ــــفا ل ـ
 

 (1)كـرالف   اج  ي ـيـرة فـي د  وم ح  س   
 

كون يلله ه بإذن اأنّ  كيفو عاء الشاعر إلى أهميّّة العلم للبشريةّ جم مافي هذين البيتين يشير فيه
أدّى بسوء  -العلم-لنورذا احديثه عن الغرب وكيف أنّ ه قصرمنارة لهم، ثّم نجده في البيت الثاني ي
 .وضلالااستغلالهم له أن زادهم حيرة وتيها 

 تسمح، حيث (2)وهي "كلمة دالة على نفي الحال" ،سوى(-ليس) ومنه فإنّ العامل الحجاجي
نحو نتيجة واحدة مقتضاة ألا وهي سوء استخدام العلم  اوتوجيهه والحججبحصر جميع الاحتمالات 

الطاقة الحجاجيّة نحو  جذب العامل الحجاجي إذنهذا والنتائج المترتبّة عنه، ف الانتفاع به وعدم
)حيرة، دياج الفكر..( ليبين عن قدرته في حصر خيارات المتلقين وتوجيهها نحو نتيجة واحدة  السّلب
 لا غير.

ههم نحو  وتوجيخاطىبينالتأثير في الما وبوضوح قدرة العامل الحجاجي على يبرز لنوبالتالي 
 غايات تحدّدها مقصديةّ المتكلّم..

 يقول محمد إقبال: 
ــــــ  لاز  عت ــــــرم م  يئا أن ت ــــــلــــــي  ش 

 

ـــــدا ت  ع    ـــــاب ـــــراي ـــــى الب  خش   لاا وج 
 

ــ د  مــا العاب ــإن   ــاالح   اض  مــن خ   ة  ي
 

ــــم    ــــا ف  ح  وض  ــــالن   بيل  يــــه س   (3)اة  ج 
 

"وحدة لغويةّ إذا تّم إعمالها في ملفوظ معيّن، فإنّ ذلك يؤدي إلى ا بأنهّ العوامل الحجاجيّة  عرفت

                                       
 .391، ص: 2من، والآن ماذا نصنع يا أمم الشّرق، ج: محمد إقبال، الديوان الثا - (1)
 .563، ص: 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ج:  -)2( 
 351محمد إقبال، الديوان الثالث، لا رهبانية في الإسلام، ص:  -)3( 
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 .(1)تحويل الطاقة الحجاجيّة لهذا الملفوظ"
ن ملحقّ ليس هو اتعبّد نّ المأفالشّاعر يذكر في هذا المقام ؛ وهذا الذي نستشفّه في هذين البيتين

بل ؛ بت الأوله في الإلي ية منه على نفسه ودينه، وهذا ما أشاريعتزل البرايا ويخشى مخالطتهم خش
رّها اة بحلوها وماض الحيخمن  نجده يبين عن مقصده من الخطاب في البيت الثاّني بأنّ العابد الحقّ هو

لى القصر تدلّ ع غويةّلحيث استخدم الشّاعر صيغة ؛ حتّى تكشّفت له أسرارها، وتحكّم في زمامها
 أذهان جمهور ائعة فياء الفكرة الأولى وهي الفكرة الشّ ه الأخيرة التي سمحت بإلغإنّما( هذ-)ليس

 أنّ المتعبّد في؛ ههتوجّ  مستمعيه، ليحيل بعد ذلك إلى الغرض الذي يرجوه الشّاعر والذي يعبّر عن
كون منهاجا ة حتى تنّجاالحق هو الذي يخوض معترك الحياة بحلوها ومرّها، ليبين عن سبل وطرق ال

 سراجا يقتدى به في الحياة الدنيا.و 
كما أنّ المؤمن العابد الذي يرتضيه الله هو الذي يخالط الأنام ويصبر على أذاهم، الذي  

ن  في قوله بألا عمله فيانه يتجلّى إيمانه في معاشرتهم بالمعروف، فالمسلم الحقّ هو الذي يظهر إيم
 يتّصف بصفات الله جلّ في علاه مع خلقه.

اني ق الرأّي الثّ و اعتنال نحهذا الشّاهد نلحظ جلياّ كيف تغيّرت وجهة الجمهور للإقبا فإننّا في
لى ذهن المتواردة ع حتمالاتالا والذي يعدّ أكثر وجاهة من الرأّي الأوّل، وبهذا فإنّ الشّاعر ألغى كل
لهذا العامل  بالتّالي كانو ا "، "إنمّ  المتلقّي وقصرها في احتمال واحد وهو النتيجة المعبّر عنها بعد الأدلة

 لشّاعر.دّمها اقلتي الحجاجي القوّة في التأثير على المستمع من أجل حضّه على قبول الحجج ا
ية على البن كلمعتمدا في ذ إنّ توجيه الكلام يؤدّي وظيفة حجاجيّة غايتها الأسمى هي التّأثير،

يدا عن أي ملي بعالج ديد معناهاالدّاخليّة للّغة، أي أنّ هناك كلمات داخل اللغة تسهم في تح
 استعانات خارج لغويةّ.

 يقول محمد إقبال: 
ـــت   ـــع   ن  د  م  ـــكم ج  ر  ص   ااي ــــز الم   ع  م 

 

ــــغائ ــــي  ب  ول ــــ   (2) يرم  ب إلاّ الض 
 

يخاطب إقبال جمهوره في هذا البيت الشّعري بصورة تهكّميّة، وذلك في سياق حديثه عن 
                                       

 435رشيد الراضي، الحجاجيات اللّسانية والمنهجية البنيوية، ص:   (1)
 .103، ص: 1الأول: صلصلة الجرس، جواب الشكوى، ج: محمد إقبال، الديوان  - (2)
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 المسلمين في العهد الحديث والمعاصر.
ر ن حيث التّطو ملدّنيا ذه افيشير إقبال بأنّ المسلمين في العصر الحالي قد حازوا كلّ خير في ه

 في جميع الأصعدة: تعليم، تكنولوجيا، آداب، فنون، ...
فمحمّد إقبال قام بحشد جميع ؛ ثّم بعد هذا الإثبات يستثني غياب أمر واحد وهو الضّمير 

الحياة، ولكنّه  لهنّي في هذهاالعيش و اهيّة شأنها جعل الإنسان يتمتّع بالرف التي من المادّيةالمزايا الدنيويةّ 
 – نويانصرا مععكان   إلّا " قام باستثناء عنصر واحد وهو إن–بتوظيف العامل الحجاجي: " ليس 

ضّمير فغياب ال؛ ضحاة كان وارته على تغيير القوّة الحجاجيّة لصالح الكفّة الثانيإلّا أنّ قد -الضمير
 نقص من قيمة كل تلك الامتيازات التي تحصّل عليها الإنسان.ي

؛ لدّينيةتقدات االمعو كما أنّ غياب الضّمير الذي يستوجب عدم الالتزام بالقيم الإنسانية 
ب و فلتوظيف أسل متينة، أسس يفضي إلى أنّ هذا التّمدّن سائر وآيل إلى الزّوال لأنهّ غير قائم على

ى ه وهو ما أدّ وتكثيف لمحتوىإذ سمح بتضييق ا؛ ( إمكانات حجاجيّة عديدةإلاّ –القصر ممثّلا في )ليس 
 بالإسراع للوصول إلى النتيجة المبتغاة.

 يقول محمّد إقبال: 
ـولي  لك   ـن الم  م م   راث  ي ت ـاض 

 

 ابئ  ت  والاك   وب  غ  م الل  و  ك  م ش  و  س   
ـــــ ه  د  مـــــا غ ـــــف    اس  أ  ي   يش  ه في الع  وم  ي   َ  ي   من  و   (1)اب  ذ  ع ـــــ وم  م ي ـــــو  س 

 

 الأخيرة التي ية، هذهسلامفي خطاب كلّه أسى ولوم وعتاب، يوجّه محمّد إقبال خطابه للأمّة الإ
 ارتضت أن تبقى رهينة الماضي.

أغلقت و قوقعة  ت فيفعوض أن تأخذ من تراثها ما يهمّها ويخدمها في العصر الحالي، انطو  
 ف باقي الأمم.على نفسها وأخذت تشكي تخلّفها وتراجعها عن مصا

نجد ؛ ةية والتأويليّ والقصد ليةوبما أنّ العوامل الحجاجيّة لها القدرة على تقييد الإمكانات الدّلا
سوى( من  -ي )ليس جاجإقبال يوظفّها في هذا البيت ليبين عن مقاصده وأغراضه فوظّف العامل الح

 المتكلّم. هي غايةد و رى واحأجل حصر جميع الإمكانات الدّلالية لتتّجه عمليّة التأويل إلى مج

                                       
  .410، ص: المرجع نفسه-(1)
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فقد قصر إقبال مجمل استفادة المسلمين من تراثهم وما يزخرون به من علوم دينيّة ودنيويةّ على 
الجانب السّلبي منه ما جعلهم غير منشغلين به، وبالتالي لم يستفيدوا من جوهره ولبّه الذي يعكس 

ات الابستيمولوجية التي تتوافق مع معتقداتهم الأسس المتينة التي انبنى عليها والتي تنمّ عن الخلفي
 وقيمهم، وهذا الأمر الذي انعكس على حالهم مثلما صوّر ذلك إقبال.

وبهذا يمكننا القول في الأخير أنّ توظيف العوامل الحجاجيّة في الخطاب يعدّ نقطة مفصليّة 
على مقصديةّ المتكلّم سواء وعامل جذب للمتلقّي، بحيث يعمل كموجّه يسهم في إذعان المتلقّين بناء 

 برفض أو قبول الحجج المقدّمة، كما يحدّد بوضوح مجرى التأويل ويقلص الاحتمالات الواردة.
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 بمقاصد المتكلّمين:  الكلامية الإنجازية وعلاقتهاالأفعال رابعا: 
تعمله صلي يستوا فعلو غوية لأنّها عبارة عن رسالة ل؛ يمكننا أن نصف التّداوليّة بأنّها قصدية

 الوصول إلى المعنى المقصود. وبغيةالمخاطب لغرض التّواصل 
انطلاقا من اهتمامها المنهجي بالإنجاز في أفعال الكلام ؛ "وتتصل التّداوليات بمقاصد اللغة

الذّهني وتستهدف مواضيعها أسئلة  والمدركمع معطياتها التواصليّة عن طريق المدرك الحرفي  والتّفاعل
يمكن أن نعتمد فقط على المعنى  وهلف يمكن أن نصل إلى فهم مقصد الكلام؟ محورية منها: كي

 .(1)المباشرة التي تحدّد قوّة إنجازها؟" وغيرالحرفي في تحديد مقصد ما؟ وماهي استعمالات اللغة المباشرة 
ن وراء تكلّم مف الممن أي فعل لغوي، كما يحدّد هد يحدّد الغرضإذا كان القصد هو الذي ف
 فّظ به، فإنهّ يعدّ محورا أساسا في المجال التخاطبي كذلك.ما يتل

"لقد صار الحجاج في الدّراسات اللّغويةّ والبلاغيّة الحديثة أوسع مجالا، لا يقتصر دوره على 
التوظيف الانتقائي باعتباره عنصرا خارجيا ثانويا يوظّف فقط في مواقف تواصليّة معيّنة، بل تحوّل مع 

المدمجة في الدّراسات اللّسانية إلى عنصر كامن في اللّغة إن من حيث بنيته أو من حيث تيار التّداوليّة 
وظيفته، وبهذا يصير الحجاج فعلا كلاميا تّب دراسته في نطاق دراسة اللغة لا في البحث عما هو 

، واقع خارجها، وهذا ما يدعو إلى اعتبار اللّغة مسرحا للمحاورة والتحاج بين الذوات المتواصلة
   (2)وتنحصر وظيفة اللغة في دلالة الأقوال على التوجيهات الحجاجية الناتّة عنها".

قبال محمد إ تعملهاباستخراج بعض الأفعال الكلامية التي اسفي هذا المبحث وعليه سنقوم 
ى نب سنركّز علذا الجافي ه كما أننّا؛  الشعريه لمعرفة أي نوع من القوى الإنجازية الشائعة في خطاب

موضوع -لتّأويلي االجانب باصده لأنّ هذا النّوع من لأفعال ترتبط مق؛ لأفعال الكلاميّة غير المباشرةا
ي يفهم  مقام تواصلبسوقه في نّ المتكلّم لا يصرحّ بنيّته ومقصده في الكلام وإنّماأعلى اعتبار  -البحث

 عبره المتلقّي مضمون رسالته. 
الأعمال اللّغويةّ أنّ: " كل تواصل لغوي يستدعي أعمالا يقول سيرل أنّ السّر في التركيز على 

حتى الشكل المنجز للرمز  ولالغوية، وإنّ الوحدة في التواصل اللساني ليست الرّمز أو الكلمة أو الجملة 
                                       

 .134. ص: 2015، 1أحمد كروم، مقاصد اللّغة وأثرها في فهم الخطاب الشّرعي، دار كنوز المعرفة: عمان، ط:  - (1)
 .2018دار إفريقيا الشرق، المغرب دط، رضوان الرقبي، البلاغة والحجاج بحث في تداولية الخطاب، تقديم: إدريس مقبول،  - (2)
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، (1)هي إنتاج الرمز أو الكلمة أو الجملة أو إصدارها عند إنجاز عمل لغوي" وإنّما، والجملة والكلمة
قر بأنّ العملية التواصلية تشتمل على سلسلة من الأفعال الكلامية والتي يتحّدد وفقها فسيرا ههما ي
 قصد المتكلّم.

تلك  ما بدلالة" وعلى العموم يرتهن العمل اللّغوي أو الأعمال اللغوية المنجزة عند قول جملة 
المنجز عند إلقاء تلك تحدّد دلالة الجملة في كلّ الحالات على نحو أحادي العمل اللغوي  ولاالجملة، 

، وعلى هذا الأساس تعرف القصدية (2)الجملة بعينها لأن المتكلّم قد يعني أكثر مما يقوله بالفعل"
هذه الحالات في  وتأتيشيء أو موضوع،  ىبأنّها: " تلك الحالات التي تمتلك مضمونا قصديا يدلّ عل

لذي تشتقّ منه الصّور الأخرى من العقل هي الأساس العميق ا وقصديةّ شكل سيكولوجي معيّن...
 .(3)وتسمّى هذه الصّور بالقصديةّ المشتقّة" وغيرهاالقصديةّ مثل قصديةّ اللّغة أو الصّور أو الرّموز 

اطة ته الإحمحاولو "أفعال الخطاب"  وإذا رجعنا إلى تّربة اللّساني جون سيرل في كتابه
في  تهاوقراءلنّحوية دوات ات الأولي بناء على معطيابالأوصاف اللّغوية المحدّدة التي توجّه الغرض المق

 ل منها: لى مراحعهني ال من المدرك الحرفي إلى المدرك الذّ قنجده يعتمد في الانت؛ فهم الجملة
 .للجملة الفهم الدّلالي -1
 .قييد دلالة الجملة بشروط الاستعمالت-2
 .راكوالإدشعار المخاطب بقرائن الجملة ووسائطها قصد الفهم إ -3
 .طبمعين للتخا تكلمي لإنتاج أثرعتبار الجملة المستعملة وسيلة تواضعية ا-4

 وإدراكظ الملفو  عنىويظهر من خلال هذه المراحل التي اعتمدها سورل أنهّ لابد في فهم الم
عبّر عنه  بحيث يتحقّق الاندماج الذي؛ و التداوليةأ -ارج اللغةخ–مقصوده من اعتماد المعطيات 

خلية للغة، لخاصّية الداة من المشتقّ ابالتداولية المدمجة، التي تعمل على دمج الظّواهر اللّسانية فيما بعد 
 ثمّ ربطها بقواعد التّخاطب.

                                       
، تر: أميرة غنيم، مراجعة محمد الشيباني، دار سيناترا، المركز الوطني -بحث في فلسفة اللّغة–جون سورل، الأعمال اللّغوية  - (1)

 .39ص:  .2015، 1للترجمة: تونس، ط: 
 .41، ص-بحث في فلسفة اللّغة–جون سورل، الأعمال اللّغوية  - (2)
جامعة –صلاح إسماعيل، نظريةّ جون سيرل في القصدية، دراسة في فلسفة العقل، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعيّة  - (3)

 .119، ص2007، 262، العدد 28الكويت، المجلّد: 
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المجال الأدبي، فجوناثان كلير يوضّح أنّ هذه  الكلاميّة فيأمّا فيما يخصّ أهميّة دراسة الأفعال 
نّ أي فعل أؤدّيه بكلماتي ليس المتكلّم، لأ وقصدعنى العلاقة ليست هامشيّة، فهي تقطع الصلة بين الم

 .(1)واللغويةالاجتماعية  طريق التقاليدعن  ولكنمحدّدا عن طريق قصدي، 
عن الاهتمام  أوستين انصرفومن زاوية تحديد الجانب التّأويلي لهذه الأفعال فإننّا نلحظ أنّ  

ولى صّريحة هي الأفعال الر الأاها وذلك لاعتباالمباشرة أو الأوّلية كما أسم الكلاميّة غيربالأفعال 
المستلزمة ة الضّمنية و لكلاميّ اعال ، أمّا سيرل فقد اهتمّ بالأففي تحديد القوة الإنجازية للكلام والأساس

 من مقاصد المتكلّمين.
فالأفعال الإنجازية غير المباشرة: "هي الأفعال ذات المعاني الضمنية التي لا تدل عليها صيغة 

تشتمل على معان عرفيّة  وهيإليها،  والتوجّهللسياق دخلا في تحديدها  ولكنملة بالضّرورة، الج
 .(2)"وحواريةّ
غير  لاولكون الأفع الإخفاق هو مآل الخطاب وهذا الذي لا يرجوه المتكلّم، يكونلا  حتىو 

وز ما تتجا لّب شروطاتتطنّها فإ، المباشرة الاستراتيجيّة البديلة في بعض السياقات عن الأفعال المباشرة
 باشر، كمعرفةطاب المالخ يتطلّبه فهم الخطاب المباشر بالرغم من أنّ هناك شروطا مشتركة بين فهم

 إنتاج الخطاب..  ودلالاتها وكيفيّةأصول اللغة 
ل على ذي يشتموال وهذا ما يشير إليه مصطلح البنية الإنجازية الكبرى في تصور فان ديك

زيا إنجااية فعلا  النّهفيشكّل لأفعال تؤدّي كل واحدة منها دورا مكمّلا لغيرها لتاوحدات مترابطة من 
 .لعام، والذي نقف على دلالته بالنظر إلى سياقه امباشر من البنى الكبرى غير

" ومقترحاتمراجعات : هذا ولقد قدّم شكري مبخوت في كتابه "دائرة الأعمال اللغوية 
... والتمني والاستفهام والنهيفي الأمر  والمتمثلةلغوية الأساسية تشمل الأعمال ال وقواعدخطاطات 

، وأثرهعلى قواعد عمل تيسّر استنتاج وظيفته  –مما سبق ذكره  –حيث اشتمل كل عمل لغوي 
شرط الحالة الذهنية، شرط الدلالة الذهنية، شرط علاقات التخاطب، و وشرط فضمّت: شرط الوسم، 

                                       
، 2003ة، القاهرة، بيومي عبد السلام، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقاف: ينظر: مدخل إلى النّظرية الأدبية، تر - (1)

 .135ص
 .35مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص:  - (2)
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 .(1)كوينيةالتأثير بالقول، القاعدة الت
كذا و طاب الخ وأطرافتسهم في ضبط حدود العمل اللّغوي  -حسب رأيي-وهذه القواعد 

 .وتداعياتهتوقّع نتائجه تؤدي إلى 
ترى بأن الفاعلية اللغوية لا تتمثل  والتي الأنجلوسكسونيةإن الخلاصة التي انتهت إليها النظرية "

سد نمطا من الفعل الذي يتضمن محتوى قصديا فقط في مجرد تبليغ المعلومات، بل تتعدى ذلك لتتج
وحدهما،  والكلامهو اللغة  الإنجازإنجازه إلى إنشاء وقائع في العالم، ويكون المعتمد في هذا  ويؤدي

 .(2)"في بناء النظرية الحجاجية اللسانية وأنسكومبرستشكل منطلق أعمال ديكرو 
ع إجراؤه، ي فيمتنلأصلاإجراء المعنى  يؤدّي عدم تطابق المقام مع الخطاب إلى خرم أحد شروط

 خرى.أ ومقاصدبه إلى دلالات  والخروجاستحالة إجراء المعنى الأصلي  وبالتالي
للأفعال غير المباشرة، حيث سنقوم  الإنجازية والقوّةولقد ميّز غرايس بين القوة الإنجازية الحرفية 

: لأنّها المتعلّقة بالجانب التّأويلي؛ المباشرة في هذا المقام بتسليط الضّوء على  الأفعال الإنجازية غير
تستلزمها الجملة في سياقات مقامية معيّنة، ولا قرائن بنيوية تدلّ  والتيالقوة الإنجازية المدركة مقاميا، ف"

 .(3)عليها في صورة الجملة"
ذي وال ون سيرلجضعه و وعليه سنعتمد في هذه الجزئية الأفعال الكلامية حسب التّقسيم الذي 

 يعدّ تقسيما متّمما لماّ جاء به أوستين.
 
 
 
 

                                       
، 1شكري مبخوت، دائرة الأعمال اللغوية، مراجعات ومقترحات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت: لبنان، ط: - (1)

  وما بعدها. 184ص:  .2010
 .27مدخل إلى الحجاجيات اللّسانية ص: -هر اللغوية للحجاجالمظارشيد الراضي،  - (2)
العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللّساني، من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة  - (3)

 .97.ص: 2011، 1لها، دار الأمان: الرباط، دار منشورات الاختلاف: الجزائر، ط: 
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 الحجاجي:  ههايوتوج الإثبات -لتقريريةا–الأفعال الإخبارية -1
 يقول محمّد إقبال: 

ـــ حـــن  ن   ـــأ   ج  ن  ر  ل فـ   اداي ـــلق  ا ان  م  ل  س 
 

 ادات  لّى ع  دم الج  م ل  ناه  ذ  خ  وات   
ـــــــــــا ع  ن ـــــــــــيـ  غ  تـ  واب ـ   ان ـــــــــــت ـ ز  هم ع  د  ن 

 

ـــــــــــــد  ا و  ن ـــــــــــــل  ع  وج     ان ـــــــــــــتـ  ل  بـ  ق   م  ه 
 

ــــــــ ــــــــ ار  ع  وش   اءب ــــــــوإ   م  ز   ع ــــــــر  الح 
 

ــ ه  ق ــز  ر    ــ ار  ب ــج   د  ن ي ــم   (1) اء  م  الس 
 

لحديثة في العصور ا لمسلمينرة افي قصيدته الموسومة بــــ: "الرّجل الحرّ" يروم شاعرنا إلى عرض صو 
 سلام.وّأها لهم الإالتي ب نتهماحيث إنّهم أبوا إلاّ أن ينقادوا، وتقهقروا وتراجعوا عن مك؛ والمعاصرة

للإفرنج  أنفسهم لموافالشاعر يصف الحقيقة التي مفادها أنّ العرب والمسلمين عامّة قد أس
هم وجشع ل اعتراى لذحيث قدّموا أعناقهم وقيادتهم وعزّهم وملكهم وودّهم للغرب، لا لشيء سو 

 أعمى أبصارهم، وتخاذل أصابهم.
ي جل الحرّ الذات الرّ فصتّرّدوا عن  -المسلمون –في ذلك وهو أنّهم ثّم يعرجّ إقبال لبيان العلّة 

علم يسباب لأنهّ بتغي الأكدّ يفهو يعمل بعزم و ؛ يأبى أن يذلّ نفسه رغبة منه في أن يصيب خير الدّنيا
 علم اليقين أنّ رزقه بيد المولى جلّ في علاه.

 قبال عمد إلىإلك أنّ ذا، ا ونجاعتهإنّ النّاظر في هذه الحجج المتوالية يدرك تماما مدى قوّته
ى على لا تخف صبحتجعل هذه الحجج مطابقة تماما للعالم الخارجي، بحيث أنّ هذه المعطيات أ

زيف الحضارة بنبهروا ذين افالحقيقة على أرض الواقع تكشف صنائع أمثال هؤلاء المتخاذلين ال؛ عاقل
 ومواقفهم. الغربية وتشربّوا ملذّاتها حتى انعكست في أفعالهم

 لام إلى معنىخرج الكأقد  نحن ل فرنج أسلمنا.."فتقديم الشّاعر للضّمير: "نحن" في قوله: " 
لمسلمين كانة وعزةّ ا على م يدلّ فالغاية منه لم تكن الإثبات والتّقرير وإنّما أفادت معنى ضمني؛ مستلزم

 م. فسهوها لأنمن قبل، كما دلّت على الحسرة والألم للمكانة المنحطة التي ارتض
فإقبال ههنا يستخدم حججا توجيهية تقريريةّ إثباتيّة الغرض منها التّنبيه والنّصح والإرشاد، فهو 
لا يسرد الحقائق من أجل ذاتها، وإنّما مقصده من ذلك هو لفت الانتباه حتّى يعود المسلمون إلى 
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 الوجهة السّليمة.
 يقول محمّد إقبال: 

 ه  ت ـــــع  قـ  فـــــي ر   ين  مســـــك  َ ال  ذل ـــــ
 

ــــــــي     ه  ت ــــــــج  ه  ي م  ف ــــــــ م  ال  الع ــــــــ ع  س 
 

ـــــل  الك   يــــل  ط  لـــــي  ي   ل  ام  ص ــــ  ام 
 

ــــ  ــــم  ي أ  ب ــــر  ي ـ  ل  م  وهــــو بالص   (1)ام 
 

خليفة الله –لإنسان لم لخطاب محمّد إقبال النّهضوي والذي يرتّي منه رسم صورة مكتملة المعا
 ك عن وسمه بصفات معيّنة تختصّ به.نجده لا ينف ،-في الأرض 
فعالا أل لذلك ستعمااعر في هذين البيتين الشعريين يصف لنا حال العبد الفقير، حيث فالش

كلاميّة أنّها ه الأفعال الر من هذلظاّهأمما( وا يربّيالكلم،  يطيلالعالم، ليس  يسعإثباتيّة تقريريةّ مثل: )
لوصف ز الإخبار وااو نا تّر ههتفيد الإخبار والتّقرير في عمومها، لكنّ الغرض الذي وظفّه فيه الشّاع

صده ته وإنّما مقحدّ ذا ف فيليفيد التقرير والإثبات، ذلك أن الشّاعر في هذا الصّدد ليس غرضه الوص
 من ذلك هو دعوة الجمهور للتّحلّي بمثل هذه الصّفات.
تسع العالم  نّ روحهلّا أفرغم ضيق مسكنه إ؛ فالعبد الفقير هو ذاك العبد الذي جنّته في قلبه

 لأمم.ال واوإن كان صامتا وقليل الكلام إلاّ أنّ في صمته حكمة تربّي الأجيأجمع، 
 الأفعال التوجيهية: -2

 : (2)الموجهات بالمعنى اللساني حسب المؤلفين أربعة
 لأي حجاج. ئمالموجّه الإثباتي وهو ملا -1
 الموجّه الإلزامي ويتمظهر لغويا من خلال صيغة الأمر. -2
 هميّة خطابية كبرى.وهو ذو أ ميالموجه الاستفها -3
عة ما أو اء مجمو ن آر الموجّه بالتمني وهو يناسب بشكل أفضل المعايير العامّة، ويعبّر ع -4

 أفكارها. 
كما أنّ لاستعمال الأزمنة والضمائر دور في تحديد مقاصد المتكلّمين إذ يعملان على توجيه 
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ال التوجيهية مبرزين في ذلك الحمولة الدّلالية للخطاب، وسنقف في هذا المضمار على أهمّ الأفع
 قيمتها التداولية والحجاجية.

 صده الحجاجيّةومقاالأمر أسلوب -2-1
"لا شبهة في أنّ طلب المتصوّر، على سبيل الاستعلاء، يورث إيجاب الإتيان يقول السكاكي: 

وب الفعل على المطلوب منه، ثّم إذا كان الاستعلاء ممنّ هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إيجابه وج
لم يستتبعه، فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال بالشّرط المذكور أفادت  وإلاّ بحسب جهات مختلفة، 

 .(1)لم تفد إلاّ الطلّب، ثمّ إنّها حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام" وإلاّ الوجوب 
 يقول محمّد إقبال: 

 ــ ب  يا ل    مد  الم   ال  ط  ي، د  ق  و  ـــــــــــى أ  ينـ
 

ـــ ار   علــى الن ـــل  أوقــدي ع ـــ   مد  ه 
 

ـــ د  ق ـــ ن  ب  أوقـــدي يـــا ل ـــ  يلل  ر الـــد  ا  ح 
 

ــــ اء  بن ــــلأ   ار  أوقــــدي الن ــــ   يلب  الس 
 

ـــــــر  ا   ـــــــذ  ار وأ  ي الن ـــــــفع   اهـــــــر  م  ي ج  ك 
 

ـهذا الر   ل  ع     اهر  ط  و ش ـش ـع  ي ـ  ب  ك 
 

ــــــ ــــــد  ر  ش  ــــــاث  الج   لام  ذا الظ ــــــي ه   ام 
 

ــأ    ــد  رش  ــي ه  ــئ  االه   ا   ر  ذا الف   2ام 
 

الأصلية  دلالته ج عنيسوق لنا الشاعر في هذه الأبيات نداء ممتزجا بأسلوب الأمر الذي خر 
لأنبياء وهي ن قصص امصّة وهي الطلّب ليفيد معنى الالتماس، فهو في هذا المقام يحدث تناصّا مع ق
ي ا ل ع ل  ث وا إ ن ي آ ن س ل  ن ار  ام ك   : قصّة سيدنا موسى عليه السّلام حينما رأى نورا فحسبه نارا فقال لأهله

د  ع ل ى الن ار  ه د م ا ب ق ب    أ و  أ ج  ه  نـ   يث إنّ إقبال اقتبس هذه الواقعة ليدلّل بهاح؛ [10 /طه]آ ت يك م  م 
 على واقعة أخرى.

فأشار على ؛ يبوح بها سفصدّر مطلع بيته الشّعري بحرف نداء من أجل لفت انتباه المتلقّين لم
 . أن تقوم بإشعال الناّر حتى يهتدي بها من هم في ظلام وغفلة وتيهلبينى

فقد وظّف محمّد إقبال في هذا المقطع من الأفعال الإنجازية ما يجعل المتلقيّ يتأثرّ بحمولتها 
فالنّداء في "يا لبينى" وأسلوب التّمني المضمر في "أوقدي علّ على النّار هدى" ؛ وطاقتها الحجاجية
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لتوجيهية المتوالية في أسلوب الأمر في: )أوقدي يا لبّ، ارفعي النّار، أذكي جمرها، شرّدي والأفعال ا
هذا الظّلام، أرشدي هذا الفراش الهائما( ..، كل تلك الأفعال من شأنها تبليغ الجمهور وتحسيسه 

 بالقلق النّفسي الذي يعاني منه الشاعر تّاه قضيّته الفكرية النّهضوية.
لإسلامي، لعالم ااهده ب قصّة سيدنا موسى عليه السّلام على الواقع الذي يشفإقبال قام بسح

 مية.ة الإسلالأمّ احيث تنمّ هذه الفكرة على رغبة إقبال الملحّة والشّديدة في تفريج حال 
ة وذلك من الوضعي لتهاوعليه فقد شحنت هذه الأفعال الإنجازية بمعاني غير الذي اقتضته دلا

 اعر وغاياته.أجل خدمة مقاصد الش
 يقول إقبال في وصفه للمسلم الحقّ: 

 ليـَإ ر  الأم  ب   ق  لا  ى الخ  ض  د ق  ق  
 

ـــــــق    ـــــــزاق ي  م الأر  س   يَد  ي ـــــــا ب  وم 
 

 د  لافي هـذي الـب   الح   ب   ن  ر  ط  س  
 

 د  اب  لع  ما بين ا ل  د  بالع   ن  م  ك  واح   
 ءا  ق  مـن هـذا الش ـ الإنسـان   ذ  ق  أن  

 

ــــوأ    ــــن أ  زل م   ء  ان ــــنا هــــذا الع  رض 
  َ 

ـــــ ـــــب   الأرض   لأ   وام  ـــــ ب  ح   اءف  وص 
 

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــوإ   اد  د  وو   لام  وس   اءخ 
 

ـــواحك    هـــاائ  رج  فـــي أ   بـــالح    ن  م 
 

ــع  وان ـ   ــالأم   ن  م  ــ ن  ب  (1) هــايائ  ي أف  ف 
 

هذا  ان المسلم فيا للإنسوّأهلا يخفى عن المطلّعين على تراث محمّد إقبال الفكري المكانة التي ب
ن دوره من عبين له لم ليات وبخطاب ملؤه الحماس يوجّه الشّاعر كلامه للمسففي هذه الأبي؛ الكون

 ذأنقمن بالعدل، ، واحكلحقّ با سطّرن( هذه الحياة، حيث نجده يوظّف أفعالا كلاميّة إنجازية من قبيل
    بالأمن( .     وانعمنبالحقّ، احكمن الأرض، و املأمن، و أزلالإنسان، 

طلّب دّالة على الفعل" ال: "إ كلّ هذه الأفعال مشتقّة من صيغة الأمرفإذا أنعمنا النّظر نجد أنّ 
اعر قد مهّد نّ الشّ د أحيث نج؛ على وجه الاستعلاء، كما أنّ جلّها مرتبط بنون التّوكيد الخفيفة

 إصلاح ة بين يديه فيل الحكمن جعلخطابه بمقدّمة مفادها أنّ اللّه عزّ وجلّ حّمل العبد المؤمن أمانة أ
 ياق.ا السّ ومنه فقد شدّ أذهان المستمعين إلى أهميّة ما سيقال في هذ؛ العالم هذا

ثّم نجد إقبال بعد ذلك يستخدم أسلوبا توجيهيا يملي على المتلقّي عبره مجموعة من الأوامر 
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يةّ ينبغي عليه الالتزام بها من أجل تحقيق الأمر الذي أوكله المولى عزّ وجلّ إليه، فقد وظّف أفعالا إنجاز 
الغرض منها حضّ جمهور متلقّيه على إحقاق الحقّ وإبطال الباطل ونشر العدل بين العباد، حتى 

 يعيش الإنسان في سلام وودّ وإخاء وينعم بالعيش الهني في الحياة الدّنيا.
ي المتلقّ  لزامإ وعليه فإنّ هذه الأفعال التي وردت بصيغة الأمر هي حجج الغرض منها

حة المخاطب، دم مصللوك يخ، بحيث أنّ هذا السّ المتلقّي نحو تبنّي سلوك معيّن بالانصياع، وتوجيه 
 ر.فيقتنع ذهنيّا ليتحوّل هذا الاقتناع إلى سلوك يحقّق غرض ومقصد الشّاع

 يقول محمّد إقبال: 
ــي أ  ف ــ م  ظ  وا مــا الــن  ر  فــانظ    دناا  د  ع 

 

ـوا مـا الج  ر  وانظ     ادن ـا  ي آح  ف ـ ع  م 
 

 هر  اف  ب الن ـــو انظمـــوا هـــذي القل ـــ
 

ــوا هــذي الو  مع ــواج     ةر  ئ  اوه الث ــج 
 

ـــيـــر  خ      ف ـــوا الأن ـ ؤ  ل ـــام    مد  ا وه 
 

ـــوا ب  ع ـــم  واج     اد  د  هـــذا الب ـــ ب  الح 
 

ــــاغ   ــــل  س  ــــ ب  وا بالح  ــــد  ذ  ه   ان  ر  ا ال
 

ـــف  أط    ـــئ ـ ــــ د  الو  وا ب ـ  (1)ان  غ  ذا الض ــــه 
 

شّمل، وما تشتت الات و فراد والجماعنظم إقبال هذه الأبيات في سياق عرضه لظاهرة تفرّق الأ
على حدّ  الجماعةرد و يتمخّض عن هذه الظاّهرة السّلبية من عواقب سلبية وخيمة على مستوى الف

ما  ظروافانل: )ن قبيمحيث قدّم الشّاعر فكرته تلك في قالب ينضوي على أفعال إنجازيةّ ؛ سواء
 اجمعواس، وفالأناملؤوا  هذي الوجوه، واواجمعهذي القلوب،  انظمواما الجمع، وانظروا النّظم، 
 بالحبّ، واطفئوا بالودّ( .اغسلوا بالحبّ، 

فيد الطلّب، التي ت صليةوهذه الأفعال الكلامية المتضمّنة أسلوب الأمر خرجت عن دلالتها الأ
 ررورة التّفكّ ا وهي ضنشدهيلتعبّر عن مقصديةّ الشّاعر التي تروم توجيه الجمهور والانقياد لغاية 

ين الأفراد بو والتّسامح يم العفي بقوالتّأمّل في الجوانب الإيجابية للتّعاون والتّآزر والتّآخي والتّحلّ 
 والجماعات.

والغاية من هذه السّلوكات هو لمّ الشّمل وتوحيد الصّفوف، الأمر الذي يعود بالنّفع على هذه  
لأنّ هوان الأمّة في الغالب يبدأ من ؛ جيالأمّة في زيادة قوّتها وبالتالي عصمتها من العدوان الخار 
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 داخلها فتكون بذلك عرضة للطمع والاستغلال.
ية أتاحت ا قوى إنجاز  طيّاتهمل فيوبالتّالي فالمعاني المتضمّنة في هذه الأساليب الإنشائية والتي تح

بحشد  فراد وذلكالأ يّة بينتماعللشّاعر أن يوجّه ذهن المتلقّي نحو تبنّي سلوكات تقوّي العلاقات الاج
  جملة من الحجج التي تبيّن المزية والفضل من هذا الجمع.

لّفظي، نى الخطاب الغاير معبما ي هبها المتكلّم عن قصد عبّر تلميحيّة اللغويةّ الستراتيجيّة ذه الافه
ما  يرعبّر عنه بغفطابه، لخرفي إذ تّاوز قصده مجرّد المعنى الحغايته من ذلك أن ينجز أكثر مماّ يقول، 

 .ياقيقف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السّ 
ي، واضعا في ى القضو لمحتو االدّالة على الأمر، غاية المتكلّم فيها إرادة تحقيق فتلك الأفعال 

 الحسبان قدرة المخاطب على إنجاز العمل المطلوب منه.
 اجيّة: أسلوب النّهي ومقاصده الحج -2-2

محذوّ به حذو الأمر في أنّ أصل  والنّهيم في قولك لا تفعل، "لا" الجاز  وهوللنهي حرف واحد 
الاستعمال: لا تفعل أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادف ذلك، أفاد 

 .(1)"أفاد طلب التّرك فحسب وإلاّ الوجوب، 
الإتيان  ثمّ  ، ومنامل ميندرج النّهي في إطار مقولة السلب التي تروم كفّ المخاطب عن فعل ع

ل ي اء   بنقيضه نحو:  م ن ون  ال ك اف ر ين  أ و  ذ  ال م ؤ   .[28/انل عمر آ] لا  ي ـت خ 
هو دفع  اوإنمّ ة لقضيّ اليس تكذيب ؛ فإنّ المرجوّ من الفعل اللّغوي الذي يتضمّن النّهي وعليه

  .مهور المتلقيالجذهن  فييره تأث قوةلما هو واقع بصرف النّظر عن  ومغايرالمخاطب على تبنّي سلوك مخالف 
 يقول محمّد إقبال: 

 ةق ـــــــــــــار  ا ب  راي ـــــــــــــم   َ  رّن ــــــــــــغ  لا ت ـ 
 

 ةق ـــــــــــــار  خ   وم  ل ـــــــــــــوع   ون  ن ـــــــــــــوف ـ  
 

ــــــي   ب  ل ــــــبــــــلا ق ـ  أس  إنهّــــــا ر    يرس 
 

ـــــــ  ـــــــا ه  ـــــــ ج  ر  إنهّ ـــــــ ج  ر  وم   يرع  وس 
 

ـــ ـــ ي  الغ ـــ ل  قـــد أض  ـــم  ي الأ  ذ  ه   ام 
 

ــــــك  يهــــــا ح  ي  ف  وم إبل ــــــث ــــــف ـ    ام 
 

                                       
 .429السكاكي، مفتاح العلوم: ص:  - (1)
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ـــــت   م  لا  ا فـــــي ظ ـــــاه  ع  فـــــد    مد  ط  ص 
 

ـــم  ور    ـــاه  ـــا ف   (1) مد  ت ـــح  ت   لال  ي ض 
 

به نذ بداية خطالقّيه مر متفي سياق ليس ببعيد عمّا تقدّم، يقوم محمّد إقبال بتوجيه سلوك جمهو 
ت واء كاني، سنحو وجهة حجاجيّة مقصودة، فنجده يرفض كل شكل من أشكال الاستلاب الفكر 

يه واستغراب لمتلقّي في تا يترك ده لالتي وصفها بالخارقة، ثمّ نجهذه الأفكار مبثوثة في الفنون أو العلوم ا
كّكين صدق يه المشخاطببل نجده يوجّهه صوب الحقيقة باستخدامه لأداة التّوكيد "إنّ" مؤكدا لم

 مقولاته.
قوى جّة الأبالح فيبتدئ؛ ثّم ينتقل عقب ذلك مباشرة إلى حشد الحجج لأجل إقناع جمهوره

رفة لا ا مجرّد مععنى أنهّ لب بمقة التي يقدّمها العالم الغربي ما هي إلّا رأس دون وهي أنّ هذه المعرف
ن ها هذه الفنو تكز علي تر تحتكم للقيم الإنسانية، بل بالأحرى فإنّ الخلفيات الابستيمولوجية التي

 والعلوم هي بعيدة كلّ البعد عن معتقداتنا وقيمنا وقناعاتنا.
لها، ل الأمم وزوافي ضلا ئيسلى الغيّ وسوء السّبيل وهو السبب الرّ فالهرج والمرج والبهرج يهدي إ

لى عيفته لوإنّما في خ -ليس في شخصه-ذلك أن هذه الأخيرة ارتضت بأن يكون حكمها إبليسا
 دة والفلاح.السّعا مكمن وذلك بخرقه للسنن الكونية التي شرّعها الله لعباده والتي فيها؛ الأرض

مل عيد المشدّدة ن التوكبنو  هي" لا" والمقترنة بالفعل المضارع الموصولفتوظيف إقبال لأداة النّ 
 ة وواردة لأنّ لّ شاردكب في  الذي يلزم جمهور المتلقّين الكفّ عن تقليد الغر ؛ عمل الموجّه الحجاجي

  المصير المحتوم هو الظلام والظلال فالأفول.
، فبه لخطاب برمّتهرّك لر المحبمثابة العنصومنه فهذا الفعل الإنجازي المقترن ب "لا" الناهية كان 

 بيّن العلّة والسّبب والنتيجة الوخيمة لهذا الانقياد السّلبي.
 يقول محمّد إقبال: 

 لينس  ر الم   اج  ت   ل   الخ   ير  قال خ  
 

ــــــــ  ــــــــم   ل أرض  ك  ــــــــللم   د  ج  س   ينم  ل  س 
 

ــكيـــف ي    نميســـل  را للم  ب ـــن  و م  عل ـ
 

ـــ  ـــــالم   د  ي ي ــــف ـــــ وق أرض  ف ـ  نريم  تع  س 
 

ـــــث ـــــار  هـــــا ك  ا ل  ي ـــــ ـــــة ف   ينم  ال  ي الع 
 

ـــم    ـــ د  ج  س  ـــي الغ  د  ي بأي ـــاد  اله   ينب  اص 
 

                                       
 .365ص:  ، رباعيات،الديوان الثالثمحمد إقبال،  - (1) 
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ــــ ــــعــــا والم  م   الأرض  ر  ر  ح   داج  س 
 

ــــــــ  ــــــــر  ن غ  لا يك  ــــــــك ف  ي  (1)اد  ي  يهــــــــا س 
 

 لبريةّ سيدناام خير بكلا استهلّ الشاعر هذا المقطع الشّعري بمقدّمّة مفادها تذكير المسلمين
 مهور المتلقيعان الجا إذ، وهي مقدّمة تعرض حجّة دينيّة واقعية الغرض منهمحمّد وعلى آله وصحبه

 والوقائع من الحقائقو مات من أجل تقبّل ما سيقدّم من حجج فيما بعد، وقد أشرنا من قبل ما للمقدّ 
 أثر بليغ في لفت انتباه المتلقي وكذا تهيأته لاستقبال الحجج.

هذه الأمانة التي تعدّ رمزا من ؛ عوا الأمانة واستهانوا بهافالشّاعر يستنكر على المسلمين أن ضيّ  
 رموز الدّين الإسلامي ألا وهي المسجد الأقصى.

نجده يستنكر  ف؛ لشاعراب افالمتمعّن لهذه الأبيات يدرك مليّا الثورة والغضب العارم الذي ينت
لّوا أرضهم ذين استحالن كيف أنّ بلاد المسلمين وقبلتهم جميعا أصبحت في أيدي الغاصبين المعتدي

جل تلقّي، من أمهور المالج الحماس في إيقاظفدماءهم...، وهذه المشاعر الجيّاشة أظهرها إقبال لأجل 
 ادا.عن مقدّساتهم وممتلكاتهم التي عاث فيها المستدمر والمستوطن فسالدّود 

ن بال عقن محمّد إأبا سى،فبعد سرد هذه الحقائق المؤلمة وبثّ المشاعر الجيّاشة المختلطة بالأ
عل الشّاعر الف قد وظّفف؛ يرمقصده وغايته مماّ سبق وهو ما نجده في النّتيجة التي ختم بها في الأخ

وى الاستبداد س من هذا خلّصالكلامي الإنجازي الغرض منه النّهي ليقنع المتلقّي بأنّ لا سبيل للتّ 
ن أجل أثير فيهم مهو التّ  دا"غيرك فيه سيّ  التّحرّر، فغاية إقبال ومقصده من الفعل الإنجازي" لا يكن

 العمل نحو استرجاع الحريّة المطلقة دون مساومات ولا مقايضات.
 يقول محمّد إقبال: 

ــــــلا ت   ــــــم   ق  د  ص  ــــــن  ــــــا ت  ه م   هع  م  س 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــو ت  فه  ـــــــــــب  لل   يـــــــــــد  ب  دير م  خ   رش 
 

 .(2) ر ص  ي الب  م  ي يع  الذ   ل  ح  ه الك  إن    هع  نـ  ص  ي ي  ل الذ  ح  الك   ر  ذ  واح  

 يقول الشاعر في سياق غير بعيد عن هذا: 
 ييل الـــــــذ  خ  ه لهـــــــذا الـــــــد  ب ـــــــن  ت ـ 

 

ــــــــت    ــــــــ ب  ال ــــــــع  الث ـ  ر  ف  ــــــــن م  م   رهك 
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــمن  ب   م  م  ع  تـ  ولا ت ـ  (1)ه ر  د  ن غ ـين ع  ض الع  م  غ  ولا ت ـ   هوج  س 
                                       

 .360، 359، فقر الصالحين، ص: الثالثمحمد إقبال، ديوان  - (1)
 .375محمد إقبال، الديوان الثامن، السياسة الحاضرة، ص:  - (2)
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لّم شروطا تكون العلاقة بين المتكلّم والمخاطب علاقة عمودية رأسية تقتضي أن يتوفّر في المتك
تسمح له بإصدار الأوامر والنّواهي، وبالتالي على المتلقّي أن يذعن ويخضع لما يمليه عليه المتكلّم 
خصوصا وإن كانت الفكرة واضحة وبيّنة وتطابق الواقع فإنهّ سيقتنع لا محالة، وهذا ما سيعكس 

 القول فعلا فيما بعد.
ه في مرتبة عليا بحيث يجعل نفسه أحق والشاعر والفيلسوف والمفكر محمد إقبال يضع نفس 

وذلك لمعرفته ودرايته الكبيرة بالمجتمعات الغربية وسياساتها، ففي ؛ بأن يؤخذ بكلامه وأحق بأن يتبع
هذه الأبيات المتباعدة مكانيا والمنسجمة فكريا، يواصل جهاده الفكري الذي يروم به تبيان دسائس 

 العولمة الغربية على المجتمع الإسلامي.
فالمتلقّي ؛ فقد غلبت الأفعال الكلاميّة الإنجازيةّ مصدّرة بأداة النّهي" لا" مجمل هذا الخطاب 

الذي يستقبل محتوى يتضمّن العديد من العبارات الغرض منها العدول عن سلوك أو عمل ما يقتضي 
 لفت الانتباه حول ما سيقدّم من الحجج والبراهين المقنعة جول هذا المضمون.

إقبال أفعالا كلاميّة من قبيل: "لا تصدّق...لا تتعمّم...لا تغمض.." بالموازاة مع  فاستعمل
إرفاق هذه الأفعال بأفعال توجيهيّة أمريةّ متضمّنة معنى التّنبيه مثلما جاء في )احذر...تنبّه( والغاية 

 منها جميعا تحذير جمهور متلقّيه من تبني سلوكات معيّنة.
ن أي سلوك يصدر عن الغرب ويكون موجّها خصوصا للشّعوب ومنه نجد الشّاعر يحذّر م

فنهى عن الاستماع إلى كلامهم لأنهّ ؛ فنجده يقدّم الحجّة ويتبعها بالنتّائج المترتبّة عنها؛ الإسلاميّة
 بمثابة تخدير للعقول وذلك لما يحويه من مغالطات وشبهات تفسد على المرء شؤون دينه ودنياه.

 ما يستعرضه الغرب من سلع لأنّها بمثابة الشرك الذي يسجن فيه كما حذّر إقبال من كلّ 
الفرد، وبالتالي ذكر الشاعر لهذه الأمثلة الغاية منه تنبيه المتلقّي لتوسيع هذه الدّائرة وإسقاطها على 

 جميع المواد المستوردة بما فيها العلوم وما تتضمّنه من أيديولوجيات سامّة.
 يقول إقبال: 

                                                                                                                        
 .395والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق، ص:  الديوان الثامن، المرجع نفسه،-(1)
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ــــــــم   ك  ضــــــــيام   ــــــــق ف ــــــــر  ش   لّ أرض  ي ك 
 

ـــــم   يـــــر  َ غ  لأن ـــــ  ـــــود الم  د  ح   انك 
 

ـــــــــأ   ل  غ ـــــــــب ـ   هـــــــــات  رك  د  فأ   (1)ارت ـــــــــالت   م  م 
 

ـــــــ  ـــــــم  ـــــــب ـــــــاق  ع   ان  ن الإيم   ان  ة الأم 
 

ــــــــ ــــــــد  اب ــــــــع   ح  ب  وأص   ام  د  ق ــــــــ ام  ن  و الأص 
 

ـــح    ـــاة الح  م  ـــالي   ن  ك  والـــر   ر  ج   يان  م 
 

ـــــــ ـــــــز  فـــــــلا تج  ـــــــذا الع  ع فه  ـــــــلر ل  ص   ي
 

ـــــن   ل  وأن ـــــ  ـــــي   م  ج  ال ـــــ  ق  ر  ش   آن   لّ ك 
 

ــــولا ت   ــــالع   ش  خ  ــــيــــه وان ـ ف   ف  واص   ضه 
 

 (2)مـان ي الز  ة ف  يئ  ض  الم   َ  ت  ل  ع  ش  ب   
 

 ادة بالإسلاما بالإشي هذفي خطاب ملؤه التّفاؤل والإيجابية يصدّر محمّد إقبال مقطعه الشّعر 
ير إلى وحدة ا أن يشبهاد والمسلمين بأنّ نورهم اتّسع وانتشر في جميع بقاع العالم، وهي حجّة أر 

 المسلمين أينما وجدوا لأنّ غايتهم وهدفهم واحد.
الانتصارات توحات و الف ورغبة منه في كسب تأييد جمهوره، عمد إلى الرّجوع بعجلة الزّمن إلى

لشّرك سلمون على اغلّب المين تالتي سجّلها التّاريخ الإسلامي والتي عدّت فتحا عظيما للعالم أجمع، أ
 وأبدلوا مكانه التّوحيد والموحّدين. والمشركين

ف منها بناء ع، الهدلواقفاستخدام محمّد إقبال للأسلوب المتضمّن تقديم الحجج القائمة على ا
ة فيما كون له الأهبتم، حتى ربطهقاعدة مشتركة ومتينة بينه وبين متلقّي وبيان الوحدة والمرجعية التي ت

 بعد في قبول طروحاته.
الكلامي  ف الفعلوظّ  فقد؛ ة هذا المقطع يبين عن مقصده من تلك المقدّماتثّم نجده في نهاي

وك جمهوره، وجيه سلتجل ( وذلك من ألا تجزع..لا تخشالإنجازي الدّال على النّهي  والممثل في )
لزمة ت ضمنية مستلى دلالاهي إوالمتفحّص للبيتين الأخيرين يدرك أنّ غاية الشّاعر تّاوزت دلالة النّ 

نا اها عن أجدادتي ورثنة التّحفيز والإثارة وشحذ الهمم والنّفوس من أجل مواصلة حمل الرسالوهي ال
ل تلقّين من أجقول المعفي  وآبائنا والعمل بها مهما كانت الظرّوف، فمقصد إقبال ههنا هو التّأثير

 حمل مشعل العمل وعدم التّقاعس في أداء هذه الأمانة.
والمقترنة  (لا)وع من الأفعال الكلاميّة الإنجازية المتّصلة بأداة النّهي وبناء على ما تقدّم فهذا النّ  

بالفعل المضارع، يلعب دورا فعالا في التأثير على المتلقي من أجل الإعراض عن بعض السلوكات التي 
                                       

 منهم بعد هجومهم على بغداد. التتّار: قبائل كانت تسكن في أواسط آسيا، أصلهم من المغول، اشتهروا بغزواتهم، وأسلم كثير-(1)
 .109، 108ص ، قصيدة جواب الشكوى،الأولمحمد إقبال، الديوان  - (2)
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 تعدّ من وجهة نظر الشاعر أمرا مرفوضا.  
 لمتضمّن أداةنجازي االإ عل الكلاميسبق، نلحظ الدّور المحوري الذي أثبته الف على ماوتأسيسا 

منه  شيء سوى رغبةته لا لغاياالنّهي "لا "، وذلك في توجيه الحمولة الحجاجيّة نحو مقاصد المتكلّم و 
 .في التأثير فيهم وإقناعهم بالعدول عن كل ما نهاهم عنه

 ة: الحجاجي ومقاصدهالاستفهام أسلوب  -2-3
بمعنى واحد،  والاستخبار والاستعلامالاستفهام "أنّ:  جاء في شرح المفصّل لابن يعيش

ثلاثة:  وحروفه أي طلبت الفهم، وهذه السّين تفيد الطلّب، ...؛ فالاستفهام مصدر استفهمت
 .(1)الهمزة، هل، أمْ..."

تصرفّها  وعموموغلبتها  ولقوّتهاعليه...  والغالبةويضيف بن يعيش أنّ الهمزة هي أمّ هذا الباب 
 .(2)من حروف العطف وثمّ  والفاءالواو دخولها على  جاز

، لواقعبقتها لمطا ومدىالاستفهام عمل طلبي الغاية منه البحث عن إجابة حول قضيّة ما، ف
،  معا الإيجابو لسّلب اتمل غالبا، فتساؤله يح والاحتمالفإنّ المستفهم يدور في دائرة الشكّ  وعليه

 خرى... طابية أضا خأغرا ويتّخذج عن أصله ستفهام يخر لاكما أننّا في بعض المواضع نجد أنّ ا
وقد لاحظ كل من ديكرو وأنسكومبر أنّ هناك نمطا معيّنا من الاستفهام أطلقا عليه اسم 
"الاستفهام الحجاجي" وهذا النّمط من الاستفهام قد يستلزم في بعض السياقات تأويل القول 

 .(3)الاستفهامي، انطلاقا من قيمته الحجاجية
ها على نا سنركّز فيلّا أنّ إام، هذه الجزئيّة الأفعال الكلامية الحاملة لصيغة الاستفه وسنتناول في

عدا في طياتها ب  تتضمنتيال الأفعال الإنجازية التي تّاوزت دلالة الاستفهام الحقيقي إلى الدلالات
 حجاجيا.
 

                                       
، 5، ج: 1ابن يعيش الموصلي، تقديم: إيميل بديع يعقوب، منشورات: محمّد علي بيضون، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط:  - (1)

 .99، ص: 2001
 .100ابن يعيش، شرح المفصل، ص:  - (2)
 .46، ص: 2006، 1ينظر: أبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط:  - (3)
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 الاستفهام الإنكاري: -
ب فيها أن تكون استفهاما حقيقيّا كما قد هو للسّؤال عن الحال، والغال "كيفــــ"الاستفهام ب 

 .(1)تخرج عن دلالتها الأصليّة لتفيد معنى مستلزما
 يقول محمّد إقبال: 

ــــ ــــ الله   ف  ر  ع  ــــم ي  فل  ــــ ب  ره   هاو  س 
 

 (2)ه  ل  الإ   اف  من خ      ل  شى الخ  خ  يف ي  ك        
 

م أسرار هذا أجل فه ك منكثيرا ما نجد إقبال يدعو الذّات الإنسانية للتّقرّب من خالقها وذل
 الكون فهما عميقا. 

ن ماذا فقد، ومفد الله ن وجوالمعرفة الحق للإله تّعل الإنسان قوياّ به مستغنيا عمّا سواه، فم
ير ذا المقام يشهاعر في الشّ فقد الله فماذا وجد؟، والخوف والرهبة صفتان تضعفان الذّات البشرية، و 

 لإنسان.اتواجه  اوفمخلذّات القوة والشجاعة في صد أي إلى أنّ معرفة وخشية الله وحده تكسب ا
اء جلصيغة اذه " وهكيف يخشى الخل  من خاف الإله  وبأسلوب استفهام إنكاري يقول: "

وبهذا  ه الحجةت هذبها الشّاعر كمفنّد لكل ما قد يعتري المستمعين من شكوك، وبالتالي جعل
 ربطنا بخالق الأكوان.الأسلوب ضمانا لزيادة الثقة وشدّ الرباط الذي ي

 يقول محمّد إقبال: 
ـــــــــف   اس  ي الن ـــــــــا ف ـــــــــأن ـــــــــ ـــــــــأع   يح  ص   مج 

 

ــــــــــــ    اط  ن ــــــــــــ  ــــــــــــف  ــــــــــــي أب  أن  يهم ك   م  ك 
 

ــــــــ ــــــــ ان  الآذ   ل  م  ص   اني ــــــــن هــــــــذا البـ  ع 
 

 انهم هـــذا الأذ  ائ  ض ـــو  فـــي ض   ع  ضـــا   
 

ـــــــكيـــــــف ي   ـــــــد  ج  ـــــــي الق   غم  ذا الـــــــن  وم ه 
 

ــــــــــــــــان ر  لــــــــــــــــى الآذ  وع     م؟م  ان الص 
 

ـفي هـذا الح   لب  الق  ي د  ج  كيف ي    ؟ر  ج 
 

ــــــه ر  لب ــــــق    ــــــل ــــــخ   و  خ  ــــــيّ م   .(3)ر ر  ن ش 
 

   
؛ في هذا المقطع الشّعري يصف لنا إقبال حال دعوته التي يرجو منها إيقاظ الناّس من غفلتهم

                                       
 .406.، ص1ينظر: أبو هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ج:   -(1)
 .363محمد إقبال، الديوان الثامن، الرجل الحر، ص:  - (2)
 .345، ص: 1محمد إقبال، ديوان رسالة المشرق، اللمعات، ج:  - (3)
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يشير إقبال إلى أنهّ بالرّغم من فصاحته وبلاغته إلّا أنّ إعراض النّاس عمّا ؛ ففي خطاب تقريري إثباتي
 لهم وما يعظهم به جعله يتصوّر نفسه أبكما وذلك للدّلالة على عدم تأثير كلامه في أنفسهم. يقوله

الذي  صغاء للبيانيدون الإ ير لاثمّ يقرّ مرةّ أخرى بأنّ هؤلاء الشّعوب في آذانهم صمم بحجّة أنّم 
 شونه.يلذي يعاراب يريد إقبال نشره، وبالتالي فقد ضاعت هذه الدّعوة إثر الضّوضاء والاضط

ي يوظّف هام الذستفوبأسلوب استفهامي مصدّر بالأداة: " كيف " نجد الشّاعر يخرج هذا الا
 زية المصدّرةالإنجا لاميةفالأفعال الك؛ للسّؤال عن الحال ليفيد غرضا سياقيا اقتضاه حال المقام

ى علقام ذا المهالقلب( دلّت في  كيف يجديالقوم،  كيف يجديبالاستفهام مثلما جاء في( 
 لهم وإصغائهمدم تقبّ عقّين إذ الشّاعر يستنكر على المتل؛ الاستفهام الغرض منه الإنكار والتّوبيخ

ل لمولى عزّ وجالنداء  جابةللخطاب النّهضوي الذي يقدّمه، بل يستنكر عليهم أنّهم أعرضوا عن الاست
عجب أن  بالتالي فلاو مم"، لصّ ا : "وعلى الآذان رانوالمتمثّل في النّداء لأداء عبادة الصّلاة في قوله

 يهملوا نداء إقبال.
واصل " ي ؟لحجر: " كيف يجدي القلب في هذا اوبأسلوب استفهامي إنكاري آخر في قوله

وأن   له أن يفقهر، فأنىّ الحجكإقبال توبيخ مخاطبيه، فيستنكر كيف أنّ هذا القلب أصابه الراّن فأصبح  
 يصغي أو حتّى أن يذعن للكلام الحقّ.

نزحت  تفهام، والتيلى الاسلة علتالي فمقاصد الشّاعر تّلّت في توظيفه للأفعال الإنجازية الدّاوبا
نكار عنى استلزم من السّياق وهو الإملتؤوّل إلى  -لحالاالسّؤال عن  -عن أصل ما وضعت له

 والتّوبيخ.
 مّد إقبال: يقول مح
ـــن   و  أ   ـــ ع  ن  ص  ـــع  يب  ن   م  ث ـــ ام  ن  الأص   اه 

 

ــح    ـــا الم  اش  ـــ ل  ل  ذ  د أن ي ـــوح   (1) ال  م 
 

فبدأت بالفعل كان الشّك في الفعل  ""إذا قلت: "أفعلت؟يقول صاحب دلائل الإعجاز: 
سم كان "أأنت فعلت" فبدأت بالا: قلت وإذاغرضك من استفهامك أن تعلم وجوده،  وكاننفسه 

  .(2)التّردّد فيه وكانالشّك في الفاعل من هو، 
                                       

 .98، ص: 1محمد إقبال، ديوان صلصلة الجرس، قصيدة: حديث الرّوح، ج:  - (1)
 .111الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: : ينظر - (2)
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 مقرونةلهمزة" ا" داة يه الأفبين أيدينا يسوق لنا إقبال استفهاما موظفّا في هذا الشّاهد الذي  
معنى   تفيدالتي "، حيث أنّ هذا الاستفهام خرج عن دلالته الأصليّةالواومع حرف العطف "
 إنكار هذا الفعل.الاستعلام إلى دلالة 
د سب المال، فقن أجل كم ينهدكاري أراد به أنّ المؤمن الموحّد لا يمكنه أن يبيع إنفهو استفهام 

اقا يةّ تفتح آفجّة مادّ ال هو حمن أجل التّكسّب وهذا المثالأصنام ثّم يبيعها صنع للّذي يأعطى مثالا 
 جل توسيع آفاق تفكيرهم.تأويليّة للمتلقّين من أ

حصر جميع  ة تقتضياضيفهذا القالب الفكري يمكّن جمهور المتلقّين ذهنيا من وضع قوائم افتر 
 ات التي لا ينبغي لمسلم خرقها.  المحظور 

 -يوالنّف ستفهامالا–ية للغو كما أننّا نلحظ تداخل الاستفهام مع الحالتين الذّهنيتين للأعمال ا
لعامل لول بتوظيفه لقول الأاثني "، ثمّ يستأ ونصنع الأصنام ثمّ نبيعهاالشاعر بداية يقول "  بحيث نجد

ما لهذه و جاجيّة ل الحال" وقد سبق الحديث عن العوامفي قوله: "حاشا الموحّد أن يذلّ لم حاشا
 الأدوات من قوّة في تغيير مجرى الكلام.

ح ا   ل ل ه  م ا ه ذ ا ففي التنزيل الحكيم ورد: ؛ واللّفظة "حاشا" في هذا المثال تفيد التّنزيه
 .(1)، ويشير ابن هشام أنّها اسم مرادف للبراءة من كذا[31/يوسف]ب ش ر ا

لا يبيع و  يذلّ نفسه وحّد لاقّ المنجد إقبال وظفّه في هذا المقام لينزهّ مقولة أنّ المسلم الحومنه  
 دينه من أجل الربح أو كسب الشّهرة.

لي لشرع، وبالتااعقل أو  الفوظفّت أداة الاستفهام: " الهمزة" لأنّ المستفهم عنه أمر مستنكر في
 في أن شكّلت -حسبي –نّها أسهمت إلى حدّ كبير فقد وفّق إقبال في اختيار هذه الصّورة ذلك أ

التالي دم عليها، وبه أن يقلبغي حاجزا ودرعا بين المستمع وبين مختلف الخروقات والتّجاوزات التي لا ين
 تحويل سلوكهم نحو الاتّّاه العكسي لهذا المسار. 

 : يستفهام التقرير لاا -
اضه الأساسيّة وهي السؤال، وقد بيّن ذلك بغية إقناع المتلقّين قد يخرج الاستفهام عن أغر 

                                       
 .243، 242، ص: 1ينظر: مغني اللّبيب، ج:  - (1)
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الاستفهام محاولة طلب أو بحث عن إجابة لدى  السّكاكي في كتابه مفتاح العلوم، كما أنهّ يفترض أنّ 
فإنهّ يجب علينا أن  وعليهفقد يمتلك هذا المستقبل الإجابة كما قد يحتمل أنهّ لا يملكها،  ومنهالمتلقين 

 قد تتمخّض عن هذه الخطابات الاستفهاميّة. نتوخّى مختلف الدلالات التي
والاستفهام التقريري هو توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه ومعناه حملك المخاطب 

، ويساعد هذا الأسلوب على إقامة (1)على الإقرار، والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه
 .(2)يته حمل السّامع على الإقرارالحجّة على المخاطب وإلزامه، فهو استفهام غا

 يقول محمّد إقبال: 
ــــــح  ر   ــــــب  اك ر  م   انــــــه  اب  ج   يــــــر  غ  ل ب   ه 

 

ـــ ف  ر  ع ـــ  ـــع  م  ال َ  يت ـــب  ب   ود  ج  الس   ورم 
 

ــ ــم   ا لــَن ــوب  ل  ق ـ  اف  غ  كانــل ش   اف  ح  ص 
 

ـــي    ـــو  ح   رو ســـط  َ الم  تاب ـــك    ل  لا  ي ج 
 

ـــــم يكـــــن هـــــذا و   ـــــ اء  ف ـــــإن ل  اق  اد  ص 
 

ــغ  ا ب  ني  فــي الــد      ل  فــالخ     (3)ورع  يــر ش 
 

المسلمين للّه عزّ وجل، ولقد استهلّ  وربوبية في هذا المقطع الشّعري يصف لنا الشّاعر عبوديةّ
فهذا الاستفهام الذي ؛ (4)التي تفيد طلب التّصديق فحسب  هلتفهام مصدّر بالأداة المقطع باس

بل الغرض منه تبيان صدق الشّعور ؛ يقةيتوجّه به إلى المولى عزّ وجلّ ليس الغرض منه الاستعلام حق
الإيمان باللّه عزّ وجل، فالشّاعر هنا بتوظيفه صيغة الاستفهام بغرض التّقرير الغاية منه حشد  وصدق
 .صفة الإخلاص لله وحدهمن أجل إثبات  والدلائلالحجج 
اطب بالحجّة اع المخو إقنهوتأسيسا على ما سبق يتّضح لنا أنّ الغرض من الاستفهام التّقريري  

ن لإقرار بها متراف واالاعوإلزامه وتقييده به، رغبة من المتكلّم في إثبات صحّة كلامه من جهة، و 
 طرف المخاطب من جهة أخرى.

 يقول محمّد إقبال:  

                                       
 .13ابن هشام الأنصاري، مغني اللبّيب عن كتب الأعاريب، ص:  - (1)
 .112وس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، ص: الأزهر الزنّاد، در  - (2)
 .96حديث الروح، ص:  الأولديوان المحمد إقبال،  - (3)
ينظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، )المعاني والبيان والبديع(، وضّح حواشيه: إبراهيم شمس الدّين، دار  - (4)

 .109.، ص: 2003، 1الكتب العلميّة: بيروت: لبنان، ط: 
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ــــــــيّ  ــــــــتكم نب ــــــــث لأمّ ــــــــم يبع  أل
 

 يوحّــــــــدكم علــــــــى نهــــــــج الوئــــــــام 
 

 ومصــــحفكم وقبلــــتكم جميعــــا
 

 منـــــــــــــــار للأخـــــــــــــــوّة والسّـــــــــــــــلام 
 

 رحمــــــن رحــــــيموفــــــوق الكــــــلّ 
 

ـــــــــــــ   امإلــــــــــــه واحــــــــــــد ربّ الأنــــــــــــ
 

 فمــــــــــا نــــــــــار ألفــــــــــتكم تــــــــــولى
 

 وأمســــــيتم حيــــــارم فــــــي الظــّــــلام 
 

 وحســـن اللّؤلـــؤ المكنـــون رهـــن
 

 (1)يصوغ العقد في حسن النّظـام  
 

قويةّ لحجة الادرج يحاجج الشاعر في هذه الأبيات الشعوب العربية والإسلاميّة، فنجده ي
 ابه، حيث عبّر ه في خطيوضحسكلّ من لا يقرّ بالحقائق الجليّة والبينّة كما   فالأقوى من أجل إفحام

معنى ضمنيا  ، لتفيدطروحالشّاعر فكراه بأسلوب استفهامي يستوجب الرّد والإجابة عن السّؤال الم
سى أمانته لّ وتناه للذوهو إقامة الحجّة على كلّ متخاذل متهاون أسلم نفس؛ يخدم مقصده وغايته

 هد الله عليها.التي عا
قرير، ذلك فيد التّ يبي" لأمّتكم ن ألم يبعثفالموجّه الحجاجي الذي تضمّنه الفعل الكلامي " 

ا رك فيهم منهجسبيل وتء الأنّ إقبال يقيم الحجّة عليهم بأن بعث الله فيهم رسولا يهديهم إلى سوا
 "ومصحفكم ى " جّة أقو بح يرةقويما إن سلكوه اهتدوا، ولا يقف إقبال عند هذا الحدّ بل يصعّد الوت

ما لخلق أجمع مهريعة لش فيه "، فالقرآن الكريموقبلتكم جميعا منار للأخوّة السّلامويعطف بعدها" 
 .ا الخلق أجمعهتدي بهرة ياختلفت أجناسهم وأزمنتهم، وبيت الله الحرام قبلة الناّس جميعا بل منا

يم    حمن رحر لّ وفوق الك ث يقول "ثم نجده يصل إلى أعلى مرتبة من السلّم الحجاجي حي
الفة الذكّر ا بالحجج السّ تقتنعو  ولم وكأنّ إقبال يقول لهؤلاء إن لم تؤمنوا إله واحد ربّ الأنـــــــام"

 فالحجّة الأخيرة هذه حجّة دامغة تفنّد جميع مقولاتكم. 
الانطلاق في  وفي الدّرس الحجاجي الحديث: يرى بيرلمان أنّ المقدّمات هي التي تؤسس نقاط

 .(2)الحجاج، ومن أهمّ هذه المقدّمات هي الوقائع والحقائق"
فاستهلال محمّد إقبال خطابه بحجج ومسلّمات واقعية حقيقيّة، وتصديرها باستفهام إنكاري، 
جعل هذه الحجج بمثابة معلومات وحجج مؤسسّة على بنية الواقع وبالتالي يصعب على المتلقي 

                                       
 .105-104، ص: 1محمد إقبال، ديوان صلصلة الجرس، قصيدة جواب الشكوى: ج:  - (1)
 .129محمّد سالم محمّد الأمين طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: -(2)



سانالآليات الحجاجي .....................................................................................:الرابعالفصل 
ّ
 ي شعر محمّد إقبالفوتأويلها ية ة الل

 270 

 دحضها.
ز " والذي تّاو الهمزة م: "ا كيف أنّ  الفعل الإنجازي المتضمّن أداة الاستفهاوبهذا نلحظ جليّ 

 لمنكرين منهمة على الحجّ ادلالته اللّفظية ليشتمل على معنى غير مباشر الغرض الأساسي منه إقامة 
 خرى.. ن جهة أمكثر أمن جهة، ثمّ تحويل وجهتم ومواقفهم من أجل تغيير سلوكهم ودفعهم للعمل 

 فهام غرضه التّحسّر: است -
 يقول محمد إقبال:  

ــــر  تـ  س  هــــم ي  أيــــن مــــن كــــان ب    د  ش 
 

ــــاب  ر  م   كــــل    ــــح  في   ت  نيق  الي  ى ب ــــض 
 

 (1)ديناج  الس   بهات  ل من ج  لزل  ز    واد  ج  ض إذا ما س  وترم الأر  

 ول المكان،فهام حلاستلوالتي توظّف  أين في البيت الأول استهلّ الشاعر بيته بأداة استفهام
الأرض من  ت تزلزلكان  ذينوالالسّديد  والقولالحكمة كانوا يعرفون ب  عن الذينحيث إنّ إقبال يسأل 

 .لأولىفي الذهن من الوهلة ا الذي يتبادرقوّة إيمانهم وتوحيدهم، هذا المعنى 
ا ض من هذالغر  قول هذه الأبيات يتّضح للمتلقّي، أنّ  وسياقلكن ما يستنتج من مقام 

لة ضمنية اته دلا طيّ فهذا الاستفهام خرج عن دلالته الأصلية وحمل في؛ لتّحسّرالاستفهام هو ا
 يرة الأمم.بل من خقا من وتأخّرهم وقد كانو  المسلمين ةيتساءل عن تراجع مكان أنّ إقبال؛ مفادها
 سياق آخر:  فيقوله  يعضّدهوهو ما  

ــام  أي ــ وت  ط ــكيــف ان    ىل ــم الأو هم وه 
 

 (2)دق  ر  الف   ان  ك  م   او  ل  وع  م د  وا اله  ر  ش  ن   
 

 عر، حيث عبرّ ة الشّالغاي استفهام انزاح عن دلالته الأصلية التي تفيد السّؤال خدمةكذلك   وهو
م كانوا لك أنهّ ذته في الذي أصابهم، وحجّ  والتّقهقرعلى حال المسلمين إثر الانحطاط عن حسرته 

  لك.كس من ذهو العفا حالهم الآن ، أمّ بين جميع الخلق والهدىسلام لإا نشر دين سبّاقين في
 يقول محمّد إقبال: 

                                       
 375، ص: 2محمد إقبال، الديوان الثامن: والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق، .ج:  - (1)
محمد إقبال،  /ريب من القطب الشّمالي ثابت الموقع تقريبا، ولذا يهتدى به، وهو ما يسمّى النّجم القطبيالفرقد: وهو نجم ق - (2)

 . 97الديوان الأول، حديث الروح، ص:
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ـــــــب   رت  غي ـــــــت   يـــــــف  وك    ييـــــــال  م الل  ك 
 

ــــــف  يـــــــف ت ـ وك    ـــــــل ب  رّق ـ  انيم الأم ـــــــك 
 

ـــــن أح  تم د  رك  ت ـــــ ـــــمـــــد ث ـــــي  مدت  مّ ع 
 

ـــــــــــــــح  ض ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ون  ايا لله   ان  و  واله 
 

ــعب ق ــ الش ــي  ق ــر    مك  دي  ى ل ــح  د أض 
 

ــــــــــــــــت ـ    انم ــــــــــــــــة الز  لاحي  ص ــــــــــــــــ ه  ر  ر  ق 
 

ــــــــت ـ  كيــــــــف  و  ــــــــق  ــــــــام ول  اس أوه   وغ 
 

ــــــح  ب    ــــــز  ن ــــــة مكم   نياث ـــــــالم   بع  ل الس 
 

ـــــــلب ـــــــد انق  ارا ق ـــــــأرم ن ـــــــ  ادال رم 
 

ـــــ  ـــــوم ظ ـــــس  ـــــر  لّ م   1خـــــانن د  يض م 
 

يه ا آل إلمعلى  فنجده في هذا المقطع الشّعري يتحسّر؛ يواصل محمّد إقبال بثّ شكواه
التي تبدّل  الحالة تلك داة: " كيف" ليصفالمسلمون، فنجده يوظّف أسلوب الاستفهام المصدّر بالأ

 تقاس كيفني، الأما بكم كيف تفرّقلبكم اللّيالي،  كيف تغيّرتفيها حال المسلمين فذكر: " 
 أوهام...( .

المتمثل في و لضّمني اصده فالفعل الإنجازي المقترن بأداة الاستفهام مكّن الشّاعر من إيصال ق
ا م -لامه عليهسصلوات الله و -د لأنّهم ابتعدوا عن دين أحم؛ قضيّتهالحسرة التي تملأ صدره تّاه أمّته و 

 زمان حيث لار من الألحاضلجعلهم في ذلّ وهوان، وكيف أنّهم أقروّا بأن الدّين الإسلامي لا يصلح 
 يتناسب والتّطوّر الذي وصلت إليه الدّول المعاصرة.

ر المسلمين لعوامل داخلية أوّلها هو وجود وفي هذا المقام يشير أحد الباحثين بأنّ إقبال يعزو تأخّ 
 .(2)خلل في المنظومة الدّينيّة والتّي عبّر عنها في كثير من المواطن بالتّصوّف السّلبي

لناّس ايف أنّ كنكر  ويواصل الشّاعر في تقديم الحجج ليدحض حجج المنكرين الجاحدين، فيست
 مقابل ن جوع فيمغني تلتي لا تسمن ولا تسعى وتلهث حول الأوهام والخرافات والعلوم الغربية ا

كمة حبتعد عن ن كل الحكم، فكيف نوالتي تغني ع-السّبع المثاني–إعراضهم عن فاتحة الكتاب 
خذ ؤمن الذي يتّ علة المنّ شالخالق ونرجو حكمة المخلوق، وعليه فإن إقبال يخلص إلى نتيجة مفادها أ

 إلى رماد. غير طريق الله ستخبو كما تخبوا النّار وتتحوّل
وتأسيسا على ما سبق فإنّ توظيفه للأفعال الإنجازيةّ المقترنة بالاستفهام والغرض منها التّحسّر،  

                                       
  .105محمد إقبال، الديوان الأول، جواب الشكوى، ص:-(1)
لّة بحوث ودراسات، مركز نهوض للدراسات والنّشر، أحميدة النيفر، الإنسان والزّمان في منظومة محمّد إقبال التّجديديةّ، مج -(2)

         .9، ص: 2018
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 لا لشيء سوى لإيقاظ هذه الأمّة من سباتها وغفلتها وتنبيهها قبل فوات الأوان. 
 استفهام غرضه الفخر:  -

 يقول محمّد إقبال: 
ـــــيرن ــــــن غ  م ـــــ  يت ــــــيــــــل الماث  الت   م  د  ا ه 

 

ــــل ت  كان ــــ  ــــها ج  قدّس  ــــو   الات  ه   ؟ مر  ال
 

ـــح   ـــعاب ـــور الم  ص ـــ وت  تــّـى ه   داج  د س 
 

ــــل    ــــ  الو  ل ــــن خ  م ــــ لال  ج   راو  وص ــــود ج 
 

ـــ ـــوا ب  ل ـــم  ى ح  ن الأول ـــوم  ـــف  ك  أ   م  ز  ع   مه 
 

 رايب ـــــوة خ  ز  وم غ ـــــي ـــــ (1)ينـــــةد  اب الم  ب ـــــ 
 

ـــ ـــن ر  أم  ـــار الم  ى ن ـــم  ـــأط  وس ف  ج   تأف 
 

ــــو   انوأب ــــ  ــــج   (2)را؟  ي ــــج ن ـ ل ــــأب ـ     ه الح 
 

ــــاة رخ  ي ــــل الح  ذ  ي ب ــــومــــن الــــذ    ةيص 
 

ـــر   أمور    ـــز  ع ـــأ   اك  ض  ـــ يء   ش   (3) رمت  فاش 
 

توظّف: "للسّؤال عن  وهينرى أنّ الشاعر في هذه الأبيات قد استهلّها بأداة استفهام "من" 
فالشّاعر هنا ؛ معنى الفخر مّا في هذه الأبيات فمعناها اتّسع ليدلّ على، أ(4)الجنس من ذوي العلم"

أنّهم استماتوا في الدّفاع عن هذا الدّين  وكيفيصف قوّة إيمان المسلمين وتوحيدهم وإخلاصهم 
 .وجلزهدوا في حبّ هذه الدّنيا ابتغاء مرضاة اللّه عزّ و الحنيف، 
إشارة واضحة وداحضة  " بمن" وهيوعليه فالشّاعر قدّم حججه في سياق استفهامي مصدّر 

لأداة هي اه لهذه ختيار للمسلمين، كما أنّ ا والفتوحات من ينكر عدم انتساب هذه البطولات لكلّ 
 حجّة ضاغطة لمن لم يسلّم بهذا الأمر.

لّ هذه ام بكقهو الفخر وليس الاستفهام عمن  وبالتّالي كان الغرض الأساسي لإقبال
 البطولات والإنجازات.

 يقول محمّد إقبال: 
 من  الص ــ يــل  ي ب  ئ ف ــار  ن الق ــوم ــ

 

ــ  ــس  ــ لاص  ورة الإخ   ؟م  غ  ذا الــنـ  فــي ه 
 

ــــــ ــــــوم  ــــــ    ائ  ن الس  ــــــ ر  ط  ش   مر  الح 
 

ـــــــوإل ـــــــ  ـــــــن  ى الأص  ـــــــالأ   ر  يـ  ام س   ؟م  م 
 

                                       
 وجعله ترسانا له في المعركة. -هجري 7 -هو الصّحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حمل باب حصن خيبر - (1)
 .المعروف باسم محمود الغزنوي، نويمحمود بن سُبُكْتِكِيْن الغزْ السلطان  - (2)
 .95حديث الروح، ص:  الأول،ديوان المد إقبال، مح - (3)
 .110ص: ، الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة - (4)
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ـــوم ـــ ــالـــذ   ر  ن الح  ـــط  د ح  ي ق ـ  ام 
 

ـــ  ـــ ود  ي ـــق ـ  ن  م  ـــ ر  الأس   ا؟همـــذا الأد  ه 
 

ــــع   ي  ن الأب ــــوم ـــ  وديــــلّ الق  لــــى ك 
 

ــــــ  ــــــ ع  اط  ن الق ــــــوم   د؟يــــــب  لال الع  أغ 
 

ـــومــن الب    مم ـــالأ   يـــل  ي ب  ف ــ ث  اع 
 

ـــــز  ة الع ـــــور  ث ـــــ  ـــــة م  ـــــي اله  ذ  ن ه   ؟م  م 
 

ــــ  لاح   ــــف ــــ رّة  الغ  ك  ــــي ه   اد  و  ذا الس 
 

 1ادم  ي هذا الر  ة ف  ر  م  الج  ك    ص  ب   

طع قففي هذا الم فعل،يوظّف الاستفهام "بمن" للدّلالة على الاستفهام على جنس من قام بال
 نتباه، وكأنّ ملفت للار و د إقبال الأداة" من " في مواطن عديدة بشكل متكرّ الشّعري وظّف فيه محمّ 

لحرّ، لسّائق، من ائ، من القار االشّاعر يقوم بعدّ المناقب التي يمتلكها الإنسان المسلم فيقول: " من 
 من الأبّي، من الباعث".

المسلم يشيد ب خريّ والذي يمعن النّطر في فحوى تلك الأبيات يجد أنّ الشّاعر في مقام ف
أين ؛ اجيالحج لمالسّ  فيففي انسجام فكري يتدرجّ إقبال في سرد حججه من أعلى قمّة ؛ والمسلمين

قد تخلّصوا  ي أنّهمأرك استهلّ المقطع بوصف المسلمين بأنّهم الأقوى حيث قاموا بكسر أغلال الشّ 
ا بعد قيادة كنه فيميم لطاتمن قيود المعتقدات الباطلة، لأنهّ من يخلّص نفسه من شرك هذه المغا

 يأبى إلاّ العبودية ولم سر قيوده كالعالم، ثّم يواصل إقبال فيما بعد الإشادة ومدح هذا العبد المؤمن بأنّ 
 العزّ والحريّةّ والشّرف.

ء إلى زمرة الانتمابعور ومن شأن هذا الأسلوب الاستفهامي أن يبثّ في الذّات الإنسانية الشّ 
الطرّيق  ن جانبوا هذاثير فيملتّأاون لها الأثر فيما بعد في لّم شمل المسلمين، وكذا الموحّدين والتي يك

 وأعرضوا عنه.
غرةّ هو قوله لاح كالف؛ لنّاسة اثّم يختم إقبال هذا المقطع وهذا الخطاب بميزة تميّز المسلم عن بقيّ 

ء في لغرةّ البيضالأمم باة امستقى من الأثر حيث أنّ المسلمين يعرفون يوم القيامة ويميّزون عن بقيّ 
 تخدمها إقبالمغة، اسلدّااجباههم من أثر السجود والوضوء، وبهذا عدّت هذه الحجّة بمثابة الحجّة 

قام دور في هذا الم م فيليبين عن حسن الخاتمة والفوز في الدّارين، وبذلك كان لأسلوب الاستفها
 ضوي.ي النّهسلامقبال من خطابه الإشحذ الهمم والعزم على العمل وهو الأمر الذي يرجوه إ

 يقول محمّد إقبال: 
                                       

 . 348محمد إقبال، الديوان الثالث، اللمعات،-(1)
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 1 ان  س  ف  ن ـ ن أ  يه ع  اء ف  رب  غ       نا ر  ص  ن ع  م   ان  أن ـ ي ر  د  أ و  ت  
لي لمعنى الأو او  " أوى تدري" أداة الاستفهام الهمزة في قوله: في هذا البيت الشّعري يوظّف إقبال

التي  يه المادّياتكثرت ف   عصروذلك في؛ غرباء عن أنفسناالمتبادر في الأذهان هو الإقرار بأننا أصبحنا 
 من شأنها تغييب الجانب الروحاني.

ستفهام هو هذا الا ية منالخطاب ندرك بأن الشّاعر غايته الحقيق إنتاجلكن بالنّظر إلى سياق 
ات اء ملذّ لهثا ور و ا سعيا نسقنالتّحسّر على حالنا في هذا الزمن المليء بالفتن والمغريات، إذ أننا ا

 .وجودنا غايةو الدنيا، وفي مقابل ذلك تركنا الغذاء الروحي والذي من دونه نفقد جوهر 
فهذا الخطاب هو دعوة من الشّاعر لإعادة تحديد اتّّاه بوصلتنا وغايتنا في هذه الحياة حتّى لا  

 نحيد عن جادّة الصّواب.
 : ومقاصده الحجاجيةالتمنّي  أسلوب -2-4

قّق إمكانيّة تح بمعنى؛ لبسّ الإمكان بال ا لهذا النّوع من الأفعال الإنجازية هومقوليشرط الوسم 
هنيّة ط الحالة الذّ فشر . يتل هوو ذلك الفعل الكلامي، أمّا لفظيا فهو مقترن بالحرف الدّال على التّمني 

فحوى  نّ أذلك ؛ هن تحققع امتناع حصوله أو بعدهأو المتكلم،  هإرادة حصول ما يعتقد للباث تقتضي
حصوله ع ى امتنا تدلّ عل قدأو ، في الخارج قبل إنشاء التمنيحدوث الفعل ع ا امتنالخطاب تدلّ على 
 .-سب اعتبار المتكلمبح–بعد إنشاء التمني 

لى أنّ عد يدلّ قية: وعليه فإنّ شرط علاقات التّخاطب في هذا النّوع من الأفعال الإنجاز 
ن يخدم المضمو  هذا ، أو رجاء في أن يكونون القضويالمضم حصول متحسّر على امتناع المتكلّم

  .والمخاطب معاصلحة المتكلّم م
 يقول الشّاعر: 

ــأي ـ  ــي إل ــاع  ا الــد  ه   يد  و رّ خ ــى س 
 

ـــــــل  ل    ـــــــا ب  أن ـــــــ ي ـــــــه  اها ن ـ د  ه   يد  ت 
 

 اهــــــــع  د  و  ي أ  الت ــــــــ ه  الل ــــــــ رة  ط ــــــــف  
 

 (2)ها ع  يـ  من ض ـ اب  خ      كلّ نف   
 

                                       
  .362محمد إقبال، الديوان الثامن، فقر الصالحين، ص:-(1)
 .349، اللمعات، ص: الثالثديوان المحمد إقبال،  - (2)
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، (1)ته الصّوفية، حيث قدّم فيها تصوّره وفلسفته الخاصّة حول الذّاتاشتهر محمّد إقبال بفلسف
وما يهمّنا في هذا المقام أن ندرك القيمة والمكانة التي بوّأها محمد إقبال للنّفس البشريةّ عامّة والموحّدة 

 على وجه الخصوص ودورها في قيادة الأمم وصلاح الكون.
نتباه اء" ليشدّ ابيه "الهلتّنعري بالنداء الموصول بحرف افي هذا السياق استفتح إقبال مقطعه الشّ 

 ف الدّال علىف الحر يوظّ  المتلقّي، فهو يدعوا من امتلك سرّ هذه الذات أن يقبس من نورها، فنجده
يسنح له  مر الذيالأ التّمنّي: " ليت" وذلك إشارة منه ورغبة في إرادة كشف أسرار هذه الذات

يت في الب هوهو ما بيّن بال،وم الإنسان الكامل الذي أشار إليه محمّد إقبتطويرها، حتى يصل إلى مفه
؛ لى أكمل وجهستغلّ عتأن  الأخير بأنّ هذه الفطرة التي أودعها المولى عزّ وجل في جنس البشر يجب

 وذلك بأن تفهم طبيعتها من أجل تحديد مكامن القوّة والضّعف فيها.
نّي ليتّسع التّم دلالة " هو فعل كلامي تّاوز بهداهاليل نهتدي وعليه فالفعل الإنجازي: " 

نّ إ، وبالتالي ف-تأسرار الذّا -مدلوله إلى الحثّ على العمل من أجل كشف كنوز أسرار خودي 
لفطرية قدرات اة الالغرض الأساس من هذا الخطاب هو الحضّ على العمل وإقناع الجمهور بتنمي

 الفرديةّ.
 يقول الشّاعر: 

ـي ي  م  و ق ـ ل  يا لي   ـ ون  ع  م  س   اية  ك  ش 
 

ـة ال  خ  ر  ري ص ـي  م  ي فـي ض ـه     (2)ان د  وج 
 

ساق لنا  لرّوح"،يث افي سياق بث محمّد إقبال شكواه في قصيدته المشهورة: " الشكوى أو حد
 في خاتمة قصيدته هذا البيت الشّعري المفعم بالأحاسيس والمشاعر.

هذه الشّكوى التي  -المسلمون-أن يسمع قومهفالظاّهر من فحوى الكلام أنّ الشّاعر  يتمنّى 
قدّمها في قصيدته حديث الرّوح، والتي وصف فيها حال المسلمين قبل وبعد تقهقرهم وتراجعهم عن 

لكن وراء هذا المعنى الظاهر معنى مستلزم من هذا البيت الشّعري تّاوز دلالة ؛ مصاف باقي الأمم

                                       
في إثبات فلسفة الذّات عند محمّد إقبال، مجلة رفوف،  ودورهانوال هدنة، عبد الرحمن جودي، السلّمية الحجاجية : ينظر - (1)

  .640-625، ص: 2023جانفي  01مخبر المخطوطات، جامعة أدرار، الجزائر، العدد
 .5-3، ص: 2010وينظر: بيبي مرزاق، مفهوم الذات عند محمّد إقبال، مجلّة دراسات، 

 .100محمد إقبال، الديوان الأول، حديث الروح، ص:  - (2)
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، وهذه الدّلالة المتضمّنة تنحو نحو ضرورة قومي يسمعون" ليلالتّمني الموظفّة في الفعل الكلامي: " 
الاعتبار بما سبق ذكره، أين حاول إقبال تبيان المكانة القيّمة والمرموقة التي تبوّأها أجدادنا ومن سار 

 على نهجهم  وفي المقابل، تقديم صور واقعيّة للانحطاط الذي آل إليه المسلمون في العصر الحالي.
لتعاطف اطب على لمخاحمل ارض من ذاك الفعل الإنجازي المصدّر بحرف التّمني وبالتالي فالغ

 نة التي تليقة المكاستعاداوكذا الاعتبار وشحذ النّفوس والدّعوة إلى العمل من أجل ، مع المتكلّم
 بالشّعوب الإسلامية.

 : النداء ومقاصده الحجاجية أسلوب- 2-5
 يقول محمّد إقبال: 

ــــر  ج  لقـــــد  هـــــر  يـــــا د    علـــــى ل  ب ـ
 

ــــــــــــــ ان  يــــــــــــــر  ن     عزمتنــــــــــــــاة   د  الش 
 

ـــــــا ـــــــ ظـــــــل   ي     ل  د  الأن ـــــــ ائ   د  ح 
 

ـــــــــــن  أ    ـــــــــــي ع  ان  غ ـــــــــــم   يل  س   رتناش 
 

ـــــان الب  طوف ـــــ  قر  غ  ضـــــم يل ل ـــــاط 
 

ــــــف ــــــ  ــــــ وف  ي الخ   نـــــــات  و  ق ـ  ة  ين  ف  س 
 

ـــــــا ـــــــ ظـــــــل   ي     ل  د  الأن ـــــــ    ئ  اد  ح 
 

ـــــــــــأن    ـــــــــــي ع  ان  غ ـــــــــــم   يل  س   نات  ر  ش 
 

ـــــــــــَ أو  ان  ص ـــــــــــغ  لـــــــــــى أ  وع    ار  ك 
 

ـــــــــــع ن  لائ ـــــــــــمـــــــــــرت بط  ع   ان  ت  أ  ش 
 

ــــل ــــج  يــــا د   ــــل ة ه   علــــى ل  ل  ج  س 
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ َ  ي  ط  ش  ـــــــــــــــا ت  ز  ر ع   ث  م   ن
 

ـــــــــــ ــــــــــــ َ  أمواج   نياي للــــــــــــد  و  ر  ت ـ
 

ـــــــــــ يـــــــــــد  ع  وت    ـــــــــــ ر  واه  ج   (1)نايرت  س 
 

هو صورها و  أزهى عفيفي هذا المقطع الشّعري يروي لنا إقبال تاريخ وحضارة المسلمين     
 رق العالم إلى غربه.عصر التّطور والازدهار من ش

 اب يرى جلياّاق الخط سيفيحيث إنهّ استعان في ذلك بحرف النّداء متمثّلا في "يا"، والمتمعّن 
لغرض منه ا نجازيإغوي لأنّ دلالة حرف النّداء قد نزحت عن مدلولها الأصلي، لتقوم بإنجاز فعل 

 ."زّتناع ثر َ م"يا ظلّ حدائ  الأندل ....يا دجلة هل سجّلل على     شطيّالفخر 
فمن الشّواهد المقدّمة في هذا المقطع الشّعري يظهر لنا أنّ الشّاعر يقوم بتوجيه الطاّقة الحجاجية 
نحو مسعى واحد، والذي يحمل حمولة دلالية تصبّ في بؤرة مركزيةّ وهي الفخر بإنجازات المسلمين 

                                       
 .91، ص: يمحمد إقبال، الديوان الأول، النشيد الإسلام - (1)
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 والحضارة الإسلاميّة العريقة.
تحسّر لتي الهي دلاالأبيات يحمل دلالات ثانويةّ أخرى و كما أنّ أسلوب النّداء في هذه 

ر تمنّي الشّاعياّم و لك الأفما نستشفّه ونستشعره من هذه الأبيات هو تحسّره على مضي ت؛ والتّمنّي 
 عودتها وعودة ذاك العصر الذّهبي.

 نجازياغويا إفعلا ل بارهوتأسيسا على سبق نجد أنّ إقبال قد وفّق في توظيف حرف النّداء باعت
 ات تثير حماس الأبينة فيعمل على تّلية مقاصده ومراميه، خاصّة وأنّ الحمولة الدّلاليّة المشحو 

 م إياها.م الإسلاوّأهالمتلقّين وتدفعهم إلى العمل من أجل استرداد المكانة المرموقة التي ب
 يقول محمّد إقبال: 

ـــــأي ــــ  رابي الت ـــــا ف ــــود  ع د  ان  ا الق 
 

ــل  ح    ــثــل الع  هــا م  و  ي ج  ن ف ــق   ابق 
 

ــــــأي   ــــــي ل  ف ــــــ ر  اد  هــــــا الس   د  د  و و  ه 
 

 (1)دوم وغ  ي ي  ون ف  من لهذا الك   

 فيد حسبه تجسّ يينشد إقبال في جلّ قصائده بناء الإنسان الكامل، هذا الإنسان الذي 
دوما  دها وإنّما نجالدّني راتبالإنسان المسلم الموحّد، والذي يتّصف بهذه الصّفات لا يرضى أبدا بالم

 .الإصلاح فيهاو الأرض  عماريسعى نحو الرقّيّ والكمال لأنهّ يدرك تماما أنّ الغاية من خلقه وهي إ
ء على ه وذلك للنداللتنبي لهاءوظّف محمّد إقبال في هذين البيتين حرف النّداء" أيا" و" أيهّا" وا

وتراخت  تقاعست ة التيالفئوهي ؛ فهو في هذين البيتين يوجّه خطابه لفئة مخصوصة؛ الشخص البعيد
 ياء.عن أداء واجبها في هذه الحياة، واختارت أهون الطرّق، ورضت بأدنى الأش

رضى ويقنع يبالذي  لفئةوهذه الفكرة التي ساقها إقبال في شكل صورة شعريةّ مثّل فيها تلك ا
لذي لا يعرف ائه لتّااهمل أن يكون طعامه الدّود المتواجد في التّراب، ووصفه كذلك بأنهّ ذاك الم

 مستقبله ووجهته وغايته من هذه الحياة. 
للعمل،  ذ هممهموشح وبالتالي فنداء إقبال الغرض منه ههنا توجيه جمهوره من أجل تحفيزهم

 والتّرفع عن سفاسف الأمور وطلب العلى.
 يقول محمّد إقبال: 

                                       
 .363، تنافر الجماعة، ص: الديوان الثالثمحمد إقبال،  - (1)
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ـــــأي ـ  ـــــه  ـــــ  رآن  ق ـــــي ب  اد  ا الش   يم  ر  ك 
 

 ميق ـم   يـل  مـن الب   كـن  وهو فـي ر   
 

ـــــــوأب   م  ق ـــــــ ـــــــور  ن ـــــــ    ل   ينمال  ه للع 
 

ــق ــ   (1)ين ع ــم  ا أج  راي ــه الب  ع  م  م وأس 
 

 لقرآن الكريمبهدي ا لأرضايخاطب إقبال في هذين البيتين المسلم المؤمن الموحّد الذي يسعى في 
ا في ذلك يناله له مستعوجّه رسدد يوسنّة نبيّه الكريم صلّى اللّه عليه وسلّم، والشّاعر هنا في هذا الصّ 

 بأفعال إنجازية الغرض منها التأثير في المتلقّين من أجل بلوغ مقاصده.
فت الانتباه ن أجل لمذلك فاستفتح خطابه بأسلوب النّداء: "أيّ" المتّصلة بالهاء للتّنبيه، و 

ر  نجد الشّاعريم، ثمّ الك للخطاب الذي سيقدّمه إقبال، ثّم خصّ نداءه بالمسلم الذي يرتّل القرآن
 مر.ب الأعقب ذلك يلج صلب هدفه ورسالته مستعينا بأفعال إنجازيةّ متضمّنة لأسلو 

يه الجمهور  وتوجا حضّ ( من شأنهقم وأبل ، قم وأسمعه) فتوظيفه للأفعال الكلامية من قبيل
 نحو تحقيق الغرض من هذه الرّسالة.

 -لقرآن الكريما –يهم يدأ فإقبال في هذا السّياق يدعوا المسلمين بأن ينشروا النوّر الذي بين
الأمم  طاب لجميعخ -جلّ في علاه–وأن لا يجعلوه حكرا على حياتهم الخاصّة، لأنّ كلام الحقّ 

 وشريعة في شتى مجالات لحياة، كما أنهّ صالح لكلّ زمان ومكان.
طاب لخي لأهميّة االمتلقّ  نبيهتوعليه فالشاعر هنا وظّف أسلوب النّداء لغاية تداوليّة الغرض منها 

فيما  يتحوّل الأمرانية، لثحلة بداية، ثّم تبليغه بفحوى الخطاب والمتضمن تقديم الحجج والمبررّات كمر 
 بعد إلى سلوكات يتبنّاها الأفراد يجسّدونها على أرض الواقع.

وتغيّره  ر في الواقعا، فتؤثّ ظ بهمما تقدّم نلحظ أنّ هذه الأفعال التوجيهيّة تتحقّق بمجرّد التّلفّ 
 ندئذ يتحقّق الغرض التواصلي الذي من أجله أنشئ الخطاب وع

 ....وعيدأفعال الوعديات: بشارة، -3
تّّاه المطابقة ا ويكونتهدف إلى إلزام المتكلّم القيام بعمل ما،  الإنجازية التيهي الأفعال الغرضية 
ا هو دائما فعل القضوي فيه والمحتوىالإخلاص فيها هو القصد،  وشرطفيها من العالم إلى القول، 

                                       
 .362، فقر الصالحين، ص: الديوان الثالثمحمد إقبال،  - (1)
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 .(1)المتكلّم شيئا في المستقبل"
 يقول محمدّ إقبال: 

ــ  ىلق ــي ي   ة ل ــيــد  د  الج   ار  ي الن ــه 
 

ــط ــهــا ح  ل    ــم الم  و  ب س  ــ د  ج   ميد  الق 
 

ـــــ ـــــذ  خ   ل  ب ـــــن  ت ـ  راهيم  ب ـــــان إ  وا إيم 
 

 ميع ـــــالن   ات  ن ـــــج   ار  لكـــــم فـــــي الن ـــــ 
 

ــــ م  وا مــــن د  ك  ذ  وي ــــ  د  ر و   هداء  الش 
 

ـــــــ  ـــــــد  ق   ر  ط ـــــــالع   ي  ن  س  ـــــــالن   ي  س   يمس 
 

ــ ويلمــع   ــ اء  م  فــي س   ن  و ل ــ ون  الك 
 

ـــــ   ميـــــالأد   وب  ض ـــــخ  م   اب  ن ـــــن الع  م 
 

ـرج ـع إذا الم  ز  ف  فلا ت ـ   ىح  ان أض 
 

ــــــــراع  ا للب ــــــــود  ق ــــــــع     (2). وم  ر  م والك 
 

 راد ومن ثمّ لأفانفسية  أثر على لا يغيب عن عاقل ما للخطابات المحمّلة بالطاّقة الإيجابيّة من    
 وب.القلعلى  سلوكاتهم، فالإيتوس دائما ينتقي من العبارات ما يستميل العقول و 

ة يكون بالعود ، إنّمالقريبأنّ العهد الجديد والفتح ا كرة مفادهافإقبال في هذا المقام يسوق ف
نسلاخ م الان لا ماضي له، والقصد من ذلك هو ضرورة عدلمفلا مستقبل  -المجد القديم -إلى الأصل

 عن الموروث الديني والثقافي للأمّة الإسلامية.
ا لمتأمّل مليّ دّم، واا يقفنجد الشاعر في هذا الصّدد يحشد من الحجج ما يجعل المستمع يذعن لم

يين: ا غرضين أساسياق لهالسّ  في هذه الأبيات بوسعه أن يدرك أنّ الأفعال الكلاميّة الموظفّة في هذا
لها تي يتمحور حو زية اللمرك" وهذا الشّطر يعدّ الحجّة اوا إيمان إبراهيمخذفالأوّل هو توجيهي: "

اصلة  قوّتنا لمو ه نستمدّ ومن الخطاب، فالتّمسّك بدين إبراهيم الخليل عليه السّلام هو سبيل النّجاة
 مسيرتنا على دربه وهذه الحجّة حجّة تطابق الواقع.
بة في حال تائج المترتّ هار النّ  إظده، عرجّ مباشرة إلىثم بعد أن وجّه الشّاعر قبلة المتلقيّن نحو مقص

هداء من دم الشّ كوا ويذ كم، ل لتنبتبني هذا السّلوك، وفي هذا المقام أدرج أفعالا إنجازيةّ من قبيل: " 
 عقودا".. أضحىفي سماء، المرجان  ويلمعورد، 

 هذا السّياق، أنّها أفعال إنّ القاسم المشترك بين هذه الأفعال الكلاميّة الإنجازية الموظفّة في
                                       

، 1ق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط:ينظر: صلاح إسماعيل عبد الح - (1)
 .234، ص: 1993

 .108ص:  ، جواب الشكوى،الديوان الأوّلمحمد إقبال،  - (2)
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فالإنسان الذي يستقيم على دين إبراهيم الحنيف ؛ بشارة، وهي تعدّ بمثابة نتائج للحجة السّابق ذكرها
عليه السّلام فقد بشّره إقبال بالخير الوفير في السموات والأرض، ومثّل لذلك بصور بيانية الميزة فيها 

تّبدّل نحو الأفضل وهو ما يتناسب ودلالات الأفعال، ومن أنّها تحمل دلالات متعلّقة بالتّحول وال
 أمثلة ذلك أنّ الإيمان بعقيدة إبراهيم يحوّل نار الشّرك جنّة، وتفوح دماء الشّهداء مسكا وعطرا...

ة لها من القوّ  ارة كانت أفعال البشوالتي تضمّن -الوعديات -وختاما نذكر أن الأفعال الإنجازية
 هم.  التأثير فيديتّه فيمقص ين نحو التّسليم بطروحات الشّاعر وبالتالي بلوغفي توجيه سلوك المتلقّ 

 لأفعال التعبيرية ا-4
 والغضب، حالات الرضا وانفعالاتههي الأفعال الكلامية التي يعبّر فيها المتكلّم عن مشاعره 

ص بالمتكلّم من يشترط فيها أن تقتصر على ما هو خا ولا، والفشل وغيرها والنّجاح والخوف والفرح
على  والشّعوريةآثارها النّفسيّة  وتنعكسالأحداث، بل تتعدّاها إلى ما يحدث للمشاركين بالفعل، 

أنجز الفعل إنجازا  لهذا النوعّ اتّّاه للمطابقة، إذ يكفي عنه شرط الإخلاص فإذا تحقّق وليسالمتكلّم، 
 .(1)ناجحا

 قال الشاعر: 
ــــ ــــي   واح  لــــلأر   وح  الــــر   لام  ك   ير  س 

 

ــــــدر  وت    ــــــلا ع  ب ــــــ وب  ل ــــــه الق  ك   اء  ن 
 

ــــتـ  ه   ـــ ار  ط ــــبــــه ف   ل  ف   احن ــــلا ج  ب ـ
 

ــــــ  ــــــين ــــــأن      وش  ــــــالف   ر  د  ه ص   ء  اض 
 

ــــــــــــر  ه ت ـ ن ـــــــــــــد  ع  وم    ي ولكـــــــــــــناب ـ
 

ـــ  ـــي ل  ف ـــ رت  ج  ـــغ ـــه ل  فظ   ء  ام  ة الس 
 

ـوع الع  م  د   ل  اض  لقد ف    ين ـم      ش 
 

ــــــ  ــــــيث  د  ح   ءداويّ الن ــــــل ــــــان ع  ا ك 
 

ــل ــح  ف   ــب ــي ر    ف   ىت ــح لاك  ى الأف 
 

ـــأ    ـــويّ ب  ل ـــالع   م  ال  الع ـــ اج  ه   (2)يائ  ك 
 

بها جوارحه  تي نطقتة الهذه الثقّاف؛ لا يخفى على أحد تشبّع محمّد إقبال بالثقافة الصّوفية
نعكس على الذي ا لأمرا؛ وأنامله، فقد حّمل هذا المقطع الشّعري حمولة دلالية وعاطفية جيّاشة

 قّييه.لى جمهور متلأثير ع التّ محمّد إقبال بعناية فائقة لا لشيء سوى رغبة منه فيالمعجم الذي انتقاه 

                                       
 .104محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:  - (1)
 .101، ص: 1جواب الشكوى، ج: محمد إقبال، ديوان صلصلة الجرس،  -(2)
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وبما أنّ الأفعال الإنجازية تختلف باختلاف محتواها القضوي، فهذا النّوع الذي بين أيدينا  
المواقف  متعلّق بالأفعال الكلاميّة التي تعبّر عن مختلف الانفعالات والحالات الشّعورية التي تميّز مختلف

 التي يمرّ بها الإنسان في حياته. 
فالإنسان المتعبّد عموما والصّوفي خصوصا ينتقي من الألفاظ ما يجعل من المتلقّي يطرق لما 

 يستقبل من كلام، وذلك لما فيه من الخشية والتّأدّب والخضوع وهو ما يليق بعلاقة العبد التّقيّ بربهّ. 
لإنجازية التي وظفّها إقبال مثل ما جاء في المقطع الشّعري: )كلام فإذا أنعمنا النّظر في الأفعال ا

في لفظه لغة  جرتأنينه صدر الفضاء،  ش ّ بلا جناح/ فطار به  هتفل/...يسريالرّوح
لوجدناها أفعالا   ،العالم العلوي بكائي( أهاجفي ربى الأفلاك/ فحلّ دموع العشق/  فاضلالسّماء/

ذلك أنّ الشعور الذي ؛ شعورية أقلّ ما يمكن القول عنها أنّها صادقة كلاميّة محمّلة بطاقة انفعالية
يكون بين العبد وربهّ وهو في حالة مناجاة لا يعبّر سوى عن أمر واحد وهو الاستسلام والذّل والفقر 

 لربّ البريةّ.
أيّما  فالمتلقّي حينما يستقبل هذا الخطاب المثقل بالمشاعر والأحاسيس الصّادقة فإنهّ يؤثرّ فيه

 تأثير، فتجعل النّفس تركن وتهدأ وتخضع وهذا الذي يجعل الخطاب أكثر إقناعا.
فتعالت شكواه  -يقصد بها القرآن الكريم -ويشير إقبال أنّ كلامه وألفاظه ممزوجة بلغة السّماء

نّ وأنينه وبكاؤه وحسرته على ما تعاني منه الأمّة الإسلاميّة من هوان واستغلال واضطهاد، لدرجة أ
 هذا الدّعاء أسمع من في السماوات..

فبهذه المقدمة آثر إقبال أن يمهّد كلامه لجمهور سامعيه، لذلك وظّف السّياق الديني من أجل 
جذب انتباه الجمهور واستمالتهم، وعليه فهذا المحتوى القضوي المعبّر عنه بالأفعال الإنجازية سالفة 

 و الاهتمام أكثر بفحوى الخطاب المقدم.الذكّر وجّه بطريقة غير مباشرة الجمهور نح
 يقول محمّد إقبال: 

ـت  أ   ـر  وا أن ت ــك  ش   وااز  ف ـ ام  و  م الأقـ 
 

ــــــــــم  ب    ــــــــــ د  ج   اون ــــــــــم  ائ  الن   اه  ر  لا ي ـ
 

ـــم   ـــوا ب  ش  ـــل  ائ  ي أو  د  ه  ـــم و  ك   واد  ج 
 

ــــــــــ  ــــــــــت  ع  يـ  وض  ــــــــــال  اث الأو  ر  م ت ـ  ين
 

ـــــــأي   ـــــــم ع  ر  ح   يال  ع ـــــــالم   رد  ل و  ام 
 

ــــــــوي    ـــــــع  س   ونــــــــال  ام  ي الخ  ق  الر  د ب ـ
 

ــــة أنّ   دال ــــي الع  ف ــــ ألــــي     يأرض 
 

ــــــــي    ــــــــون ح  ك  ــــــــاار  ها للز  اد  ص   عين
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 اقب ـــ وروق الط ـــف ـــ ور  ي الن ـــجل ـــت  
 

 (1)ا ين  س   ور  ط  ب   ليم  ي الك  ق  هل ب  ف   
 

ع من تكون ت بأجاء هذا الخطاب الشّعري في سياق معاتبة الشعوب الإسلاميّة التي رض
ع شحنة ال هذا المقطل إقبحمّ طاب لمجاراة الأمم المتقدّمة، ولتحقيق الغاية من هذا الخ الخوالف ولم تسع

 شعورية وذلك من أجل دفع المستمع للإذعان لقضيّته.
لتعبيرية، الأفعال نف افلقد وظّف جملة من الأفعال الكلاميّة الإنجازية والتي تندرج ضمن ص

 .ء أو مستمعينوا قراّكان  ره وأحاسيسه للمتلقين سواءهذه الأخيرة التي تمكّن الباثّ من نقل مشاع
ذه الأفعال هنّ في المتمعو  ،..(ألي  في العدالة، عامل،  أيحرم، أتشكوافانتقى أفعالا مثل: )

عنى الإنكار مليفيد  صليةيدرك أنّها جاءت بصيغة الاستفهام، هذا الأخير الذي خرج عن دلالته الأ
 والتقرير.

لأمم اقرهم عن ون تخلّفهم وتقهبأنّهم يشتك -الأمّة الإسلاميّة–ه فالشاعر يعاتب جمهور 
 فرّطوا فيها.طانهم و ا أو الأخرى، فكيف لا يكون ذلك وهم ضيّعوا الأمانة وهي تراث الأجداد وباعو 

 ت وأزكىلواثم يختم عقب ذلك بصورة مستوحاة من قصّة سيّدنا موسى عليه أفضل الصّ 
ل في تّقي والممثّ لعبد الين ابقبال بأسلوب غير مباشر ليظهر المفارقة التّسليم، وهي صورة استغلّها إ

لّ الله تعالى ج ن المسلم في العصر الحالي ليبين أنّ وبين الإنسا ،-عليه السلام -شخص سيّدنا موسى 
 عمل.وال في علاه دائم وباق، حيّ لا يموت، بل الذي خبى فينا هو العزم والإرادة

والتّكاسل  صف بالتّخاذللتي تتّ ة افعال الإنجازيةّ انتقل من الحالة الشّعوريّ فإقبال بتوظيفه لهذه الأ
ستردّوا يمستمعين بأن دفعة للو يةّ ليشحنها مرةّ ثانية بجرعة من تعاليم ديننا الحنيف والتي تعدّ حجّة قو 

 مكانتهم التي بوّأهم الله إياهم.
بال وي لمحمّد إقالنّهض طابمنية مكّنت الخفهذه الأفعال الكلامية الإنجازية المحمّلة بدلالات ض

 من توجيهه الوجهة التي يروم الخطاب تحقيقها. 

                                       
 .104، جواب الشكوى، ص: الأول ديوانالمحمد إقبال،  - (1)
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  كرارالت أسلوب حجاجيّةخامسا: 
"من المعايير التي تكسب مقدمات المحاجج قوتها ونفاذها، السياق يقول الحسين بنو هاشم أنّ: 

 والنعوت والأمثلةا أيضا أنواع الصفات البلاغي اللذان يقدمهما فيه، ويدخل في هذ والأسلوبالقولي 
داخلة أيضا في  والأسلوبيةالتي ينبغي أن يخلل بها الخطاب، فهذه المكونات البلاغية  والتأكيدات

يوليها برلمان أهمية كبيرة  والتي  les présentation argumentatifsآليات العرض الحجاجية 
 .(1)الواقع"لأنها تلعب دورا في تحقق القول فعلا على صعيد 

مولة تركيز في الح فّره منا يو كثيرا ما يميل الإيتوس في كلامه إلى انتهاج مذهب الإيجاز وذلك لم  
 اصد معيّنة.يات ومقق غاوذلك لتحقي الإطنابالدّلالية واللّفظية، إلاّ أنهّ قد يعمد إلى توظيف 

لّا إذا وضع إبليغا  كوني وفي هذه الجزئية سنلقي الضّوء على أسلوب التّكرار وهذا الأخير لا
 بالذّات لأنّ  العنصر هذا لغرض زائد على أصل المعنى وإلّا عدّ عيبا في الكلام، ولقد ركّزنا على

كون أقرب ير الذي الأم يستخدم أسلوب التّكرار وهو وإنما؛ المتكلّم قد لا يفصح عن قصده وغرضه
بسط الكلام بهام و د الإشمل الإيضاح بعإلى عنصر التّأويل، بخلاف عناصر الإطناب الأخرى التي ت

 وتفصيله والتي يسهل تفسيرها وإدراك مقاصد متكلّميها. 
 يقول محمد إقبال: 

 بيلس ـرا فـي الئ ـب   ط  ب  ن ـلّ من ي ـ ك  
 

ــالظ   ع  نف ــت    ــ  ن  م  ــم   ليــل  لغ   ار  ن ح 
 

ـــــ ـــــب  ن ي ـ كـــــلّ م  ـــــاء ح  ن ـــــي ب  ن   ان  س 
 

ـــ  ـــك   انـــق  د أتـ  ه ق ـــع  ن  لّ مـــن فـــي ص 
 

ــن أ  كــل م ــ ــل  ع   ث  د  ح  ــلب  ا ل  م   رش 
 

ـــينـ    ـــولـــم يق   اس  ع الن ـــف  ـــد ل  ص   رش 
 

ــكــلّ مــن أ   ــف   م  حك   مــاك  ح  ا م  ر  ك 
 

ـــــــم  يــــــرا ع  اس خ  غــــــي للن ـــــــت  ب  ي   ام 
 

 راث ــــــــيهــــــــا أ  ر ف  كــــــــلّ مــــــــن أث ــــــــ
 

 مر  مــــا بـــين الــــو   يـــر  ا للخ  د  ال ـــخ   
 

ــكــلّ مــن فــي د   ــج  د أ  ه ق ــر  ه   لام 
 

ــــــــــف    ــــــــــة أو ع  ل ــــــــــو  رة أو ق ـ ك   لام 
 

ـــــــــلّ ك   ـــــــــن   لــّــــــــه  م ل  ه   داب ــــــــــم الع  ع 
 

ــــــــه ن  لّهــــــــم ل  ك    ــــــــلّ ــــــــم الق  ع   د  اص 
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 فاصـــــطنع للخيـــــر فكـــــرا ويـــــدا
 

ــر يــدا وابــ  ولســانا   (1)فــي الخي
 

أشار بن يعيش في شرحه أنّ "كل" معناها الإحاطة والعموم، وهي ضرب من ضروب 
 .(2)التوكيد

   ك ل  ن ـف     ر نحو:نكّ اد المكما يشير ابن هشام الأنصاري أنّ " كلّ اسم موضوع لاستغراق أفر 
م  ال ق ي ام  و ك ل  [، والمعرّف المجموع نحو: 185/آل عمران]ذ ائ ق ة  ال م و ت   [، 95/مريم]د اة  ف ـر  ه م  آ ت يه  ي ـو 

فراد، فإذا عموم الأانت لكفإذا قلت أكلت كلّ رغيف زيد  ؛ وأجزاء المفرد المعرّف نحو: كل زيد حسن
 د، صارت لعموم أجزاء فرد واحد. أضفت الرّغيف لزي

توالية، وهو راّت مي تسع مفي هذا المقطع الشّعر "كل" وعليه وظّف محمّد إقبال أداة التّوكيد 
اة رار هذه الأدضفيه تكيلذي الأمر الذي يشدّ انتباه المتلقّين لفحوى الخطاب إثر الجرس الموسيقي ا

 على مسمعهم.
التي من  نسانيّةوالإ حول مجموعة من الأفعال الخيريةّففي هذا السّياق يدور فحوى الكلام 

ان قدّم سواء كلعمل الماهذا  مهما كان نوع؛ شأنها أن تعلي من قيمة العبد وقدره عند المولى عزّ وجل
 مادّيا أو معنويا يقدّمه العبد خالصا لله قصد التّقرّب إليه.

 كرة يصلح بهافلما أو ر عه، أو من ينشفكلّ من ينبط بئرا في سبيل الله أو يشيّد بناء ينتفع ب
 يمة عند اللهكانة عظموّأ حال العباد، فكلّهم جميعا سواء من أسهم بفكر ة أو قول أو عمل فهو يتب

 عزّ وجل. 
رة ة ليفيد ضرو لشموليّ م وافي هذا المقطع تّاوز معنى التّعمي كلّ   ومنه فالقصد من تكرار توظيف

ن ألأبيات يلحظ  هذه افيعّن يرات التي لا تعدّ ولا تحصى، والمتمالدّفع إلى العمل واتبّاع سبل الخ
هي حثّ  بالتالية، و جميع هذه الأعمال هي مرتبطة بالآخر وليست مقصورة على المنفعة الشخصيّ 

دى يبقى أثره م مل الذيالع على نشر وتعميم الخير الذي لا ينقطع بانقطاع المرء عن الحياة، وإنّما
 السّنين.

                                       
 .351محمد إقبال، الديوان الثالث، العالم معبد، ص:  - (1)
 .228-227، ص: 2ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، ج:  - (2)



سانالآليات الحجاجي .....................................................................................:الرابعالفصل 
ّ
 ي شعر محمّد إقبالفوتأويلها ية ة الل

 285 

يرا فهو خن يعمل نّ مشّاعر في الأخير إلى نتيجة عامة تشمل جميع تلك الحجج في أليصل ال 
يةّ وي صيغة أمر يحي الذي كلامعند الله نعم العابد، ليوجّه فيما بعد سلوك جمهوره مستعينا بالفعل ال

إقبال من  يرجوه غاية ما " وهوواب  في الخير يدا ولسانافاصطنع للخير فكرا ويدا   مفاده: " 
 هذا الخطاب وهو أن يحمل جمهوره على فعل الخير ونفع عامّة النّاس.

 إقبال:  يقول محمد
ـــــــــ  الن ـــــــــ ب  ر  والع ـــــــــا لن ـــــــــ ين  الص 

 

ــــــــــواله    ــــــــــا لن ــــــــــ د  ن  ــــــــــل   لّ والك   ان 
 

ـــــــأ   ـــــــح  ض   اين ـــــــا د  لام لن ـــــــى الإس 
 

ــــــا  ــــــا وطن ــــــع الكــــــون لن  (1)وجمي
 

احد، ذلك و ت غطاء ن تحالموحّدييشيد الشّاعر في هذه الأبيات بالقومية التي تّمع المسلمين 
 ى.لى أقطار أخر لحجاز إلد اأنهّ بسبب الفتوحات الإسلامية اتّسعت رقعة الدّين الإسلامي لتتجاوز ب

نا هي لفظة لو ين، " ستّ مرات وذلك في بيتين شعري لنا فلقد وظّف محمّد إقبال لفظة: "
ود عر يكسر الحدد الشّاذا نجلرسالة كونية فالرسالة السّماوية هي ؛ للدّلالة على الملكيّة والانتماء

 ."  انا وطنلون وجميع الكالجغرافية لينفتح على العالم أجمع وهو ما عبّر عليه بقوله: "
يث طاب، بحبالخ ومنه فالتصرّف في استعمال الضّمائر هو تصرّف في الذّوات وفي صلتها

د توظيفه صوصا بعخس، يتوس والباتو تتحدّد وجهة التّخاطب وترتسم العلاقة التي تّمع كل من الإ
يقدّم قبل على ما سيلمستمع عل االذي يشي بالمرجعية الدّينيّة والقوميّة بينهما ما يج؛ للضّمير المتصل

 من الخطاب ويطمئنّ إليه.
ي يهب صاحبه مي الذلإسلاوبالتالي فتكرار لفظة لنا هي دلالة على الفخر والاعتزاز بالدّين ا

 ول فيه.الدّخو وبالتالي هي دعوة منه للإقبال على الدّين الإسلامي العزةّ والكرامة، 
 يقول محمّد إقبال: 

ــأنــل فـــي ج   ـــس   اءين وم ـــمَ ط 
 

ــــــ  ـــــــفيـــــــه ل   وام  أو ق ـ  اء  م ــــــــود   م  ح 
 

ـ  يــاة وطمــاحح   وح  ي الــر  ل ف ــأن ـ
 

ـــــــــــــجـــــــــــــاء وج  ور    ـــــــــــــوك   اد  ه   اح  ف 
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ـ ــ َ  لب ــي ق  ف ــ ل  أن ـ  مينل  االع ــ ر  س 
 

ــــ  ــــه أم  ــــ   لخ  ل   ر الله  في ــــم   ل  (1) ينب 
 

ت والملف؛ يفهافي توص أخذ في هذا المقطع الشّعري وجّه محمّد إقبال خطابه للذّات المؤمنة حيث
شكل متكرّر، ب" أنل كر "للنّظر ههنا أنّ الشّاعر وظّف الضمير المنفصل الدال على المخاطب المذ 
إننّا سنحاول ف؛ كلّملمتطيب اوبما أنّ هذا الأسلوب لا يوظّف إلّا لأجل تحقيق مقاصد يرجوها الخ

 الوقوف على أهمّ تأويلاته.
طابه أخذ في وجّه خ ندماتشتمل الدّلالة الأولى على التّحديد والتّخصيص، ذلك أنّ الشّاعر ع

، طين، : " ماءن منحيث وصف تركيبته الخارجية من أنهّ مكوّ ؛ وضع وصف خارجي وباطني لمخاطبه
ن ذه الكتلة ملهلمحرّك ثّل اعند الشّاعر تم فهذه الرّوح؛ وصف باطنهلحم، دماء"، ثّم عرجّ بعد ذلك ب

 الجسم، وسببا للحياة وبفنائها تفنى القيمة الحقيقية للإنسان.
م فهي تعظي؛ يريت الأخالب أمّا الدّلالة الثاّنية التي نستشفّها من تكرار الضّمير: "أنت" في

لله عزّ وجل يّة، فانسانصف هو تشريف للذّات الإحيث إنّ هذا الو ؛ المخاطب وتمجيده والاعتزاز به
 لّ.لمولى عزّ وجاها عند أكرمأودع فيها أسراره ومعجزاته وحملّه أمانته، فكان بذلك خير المخلوقات و 
لإلزام التّكرار وهو ن هذا اميته ومنه نستخلص الدّلالة الثاّلثة والتي تعدّ بمثابة مقصد الشاعر وغا

 وده.لملقاة على عاتقه والتي تعدّ سراّ من أسرار وجووجوب تحمل المسؤولية ا
 وتكراره على توظيفه ب" غايات ومقاصد لا تتأتّى إلاّ أنل وبهذا كان لتكرار ضمير المخاطب: "

 الوجه الذي يريد الشّاعر تبيينه.
 يقول محمّد إقبال: 

ـــــن ـــــاجت   ـــــبتن  ح  ب ص   هد ب ـــــع  ا واس 
 

ــد خ  ر  إن ت ــ  ــر  يـ  ــن ف ــا فك   هب  ح  ي ص 
 

ـــــلـــــز  ا   ـــــ ع  ود   ر  م الح  ـــــال ل  أه   ار  و  بـ 
 

 ار  ب الد  اح  ص   وكن   ار  م الد  اهد   
ــ ــ ة  ب  ح  ص   ابب ــء الي ــإلــى الع   ر  الح 

 

ــ  ــر ل ــي خ  ه   ابت ــك    ف  ل ــَ مــن أ  ي
 

ـــــــ ـــــــب  ح  ص   لماالع ـــــــ يـــــــر  ن   ت  ر  ة الح 
 

ــــــــــــــول     نــــــــــــــه آدمم      ل ــــــــــــــخ  د ت  ق 
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ــــ يش  الع ــــ ت  رد  إن أ   ــــر  ح   ياف  اا ص 
 

ــر   ه  لــد  ي ام ف ــز  فــالت     (1)يــااد  ا ه  ر  ح 
 

نها النّصح الغرض م وجيهيّة التيفي هذا المقطع الشّعري الكثير من الأفعال الكلاميّة التّ         
ذلك تنبيه  لهدف منع واوالإرشاد، إذ نجد الشّاعر يسلّط الضّوء على قضيّة واحدة في هذا المقط

 الباتوس لأهميّة هذا الأمر.
لحة في لصّحبة الصّااهميّّة جّ لأوالشّاعر في هذا الصّدد يحت؛ متعلّق بالصّحبة فموضوع هذه الجزئيّة

لمواضع ير من ا كثفيحياة الفرد، فنجده يركّز على ذلك مستعينا بأسلوب التّكرار، حيث وظّف 
المعنوي  راوكذا التّكر  "، صحبة الحر، إنّ ترد خيرا فكن في صحبهالتكرار اللّفظي من قبيل: "

 ".رّا هاديادّهر حي الفالزم الحر، فالتزم لى صحبة الحر مثلما جاء في قو الشّاعر: " الدّال ع
بة عن هذا زايا المترتّ ائج والملنّتولم يكتف إقبال بمجرّد الدّعوة إلى مصاحبة الحر وإنّما قام بعرض ا

هل المعصية أ نّ تركأكذا و السّلوك حيث ذكر في البيت الأوّل أنّ الخير كلّه مقترن بصحبة الحرّ، 
جادّة  لم وتهدي إلىالعا ير تنوملازمة صحبة الحرّ يجعله من أهل دار الفلاح، ثمّ يضيف أنّ صحبة الحرّ 

 مقنعا من جهةو ن جهة، مافزا فإننا نلحظ ما للتّكرار من صدى في نفس المتلقّين باعتباره حالطرّيق، 
 بة عنها. أخرى خاصّة فيما يتعلّق بربط المقدّمات بالنتّائج المترتّ 

 يقول محمد إقبال: 
َ   أيهّـــــــا اللّيـــــــل   ـــــــالم   إليـــــــ  ع  ز  ف 

 

ــ  َ  ل م  ن ــم ح  ك  ــعلينــا أ   نــ  ع؟ل  ض 
 

 ىج  د  الـ ات  اب ـي  ي غ  ا ف ـين ـف  كم خ  
 

ــــــه  يــــــل   ا الل  وملأن ــــــ  ــــــم   ا؟ج  ا وش 
 

ــــكــــم أ   ــــل  الل   ل  ل ف  ــــا ح  أ   ي ــــةن  امّ  ي
 

ـــــوك     ة؟يـــــان  ا ر  ين ـــــع   م  ج  ل الـــــن  ره 
 

ـــكــم أل   ـــح  و   يـــل  الل   ل  ف   يـــااق  ا ر  ش 
 

ـ  ـ بح  الص ــ اع  ع  ن ش ـم   بائ  اما ص ــه  س 
 

ــــث  كــــم ب ـ  ــــل   ل  ث  ــــ اللّي  ارّا كتمــــس 
 

ـــــــ  ـــــــل  فوع  ـــــــي أ  ع   اه اللّي ـــــــل  نّ  (2)ام 
 

 نّ الشّاعر لمأة، إلى ناجايشير محمّد إقبال في خطابه هذا والذي تدور فحواه حول الشّكوى والم
 .يجد من يصغي لأناّته وآهاته سوى الليل الحالك

                                       
 .364محمد إقبال، الديوان الثالث، منافر الجماعة، ص:  - (1)
 .344محمد إقبال، الديوان الثالث، اللمعات، ص:  - (2)



سانالآليات الحجاجي .....................................................................................:الرابعالفصل 
ّ
 ي شعر محمّد إقبالفوتأويلها ية ة الل

 288 

اه يثير الانتب ، والذيلليلاوأراد محمّد إقبال في هذا المقطع أن يصف حاله وهو يبوح بهمّه إلى 
  الكمّية.لى معنىعلة الدّا : " كم"هنا هو استعمال الشّاعر لأسلوب التّكرار المجسّد في لفظة

ة ية تمثيلي صور حيث جعل لكل بيت شعري منه نصيبا، فف؛ فقد وظفّه الشّاعر خمس مراّت
، لأنهّ كأنسه بأمّه  يأنس بهو له  يصوّر الشّاعر بأن اللّيل هو الملجأ الوحيد له رغم وحشته، فهو يستريح

 يشعر معه بشعور الاطمئنان والهدوء والسّكينة.
إبلاغ ؛ عرالشّا تغيه" المكرّرة وهو ما يبكموالمراد من هذه الأبيات في توظيفه للفظة: "

ي يوحي إلى مر الذة، الأأي أنهّ ركن إلى الليل مراّت عديد؛ شهدالمستمعين بتعدد تكرار هذا الم
ن يقدر أي موم، لباله الأذهان أنّ الِحمل الذي يحمله محمّد إقبال في صدره هو حمل ثقيل مليء

 شخص على حمله سوى اللّيالي الطّويلة والحالكة.
 يقول محمّد إقبال: 
ــى أوقــدي ط ــ ــا لبين ــ ال  ي  مد  الم 

 

ـــعلـــى الن ـــ ل  ي ع ـــد  أوق ـــ   مد  ار ه 
 

 أوقدي يا لـبن قـد حـار الـدّليل
 

ـــــ اء  لأبن ـــــ ار  ي الن ـــــد  أوق ـــــ   بيل  الس 
 

 هـــــاي جمر ك ـــــوأذ   ار  ي الن ـــــع ـــــف  ار  
 

ــهــذا الر   عــل    ــيع   ب  ك  ــش   هار  ط  و ش 
 

ــــ  مــــاث  االج   م  لا  ي هــــذا الظ ــــد  ر  ش 
 

ــأر    ــش  ــدي ه   (1)مــاائ  اله   ا   ر  ذا الف 
 

هذا  يلحظ اشتمال ن فيهاتمعّ والم؛ التّنبيه استهلّ الشّاعر هذه الأبيات بحرف النّداء الدّال على
ار الفعل ا، لكنّ تكر ذعان لهوالإ المقطع على أفعال كلامية توجيهيّة الغاية منها الامتثال لهذه الأوامر

هو أمر  لشّعريقطع ا" مرتّين في بيت شعري واحد وبمجموع أربع مرات في المأوقديالكلامي: " 
 انتباه الباتوس إلى الخطاب الموجّه نحوه. يشدّ 

ولقد عدّت قصّة موسى عليه السّلام من القصص الروحانية والملهمة للصوفيين، والتي يتلذّذ 
لأنّها تعدّ جزءا من التّجربة الصّوفيّة العامّة فــــــــ: ؛ فيها الصّوفي بعوالم التّجلّي ويرتقي في مقامات العرفان

ي تّربة مثول في مقامات التّجلّي والشّهود في الفناء والحضرة الإلاهيّة، أي الواد " تّربة التّصوّف ه
المقدّس طوى الذي أمره الله فيه بخلع نعليه إمعانا في التقديس وإجلالا لعظمة الموقف وقدسية 

                                       
 .346ات، ص: محمد إقبال، الديوان الثالث، اللمع - (1)
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و رمز ، فهذا الاقتباس أو الاستمداد من قصّة سيّدنا موسى عليه السّلام لم يكن عبثا، بل ه(1)المكان"
 ديني وظف لغرض محدّد مسبقا.

جل العمل مم من أذ الهالنّفوس من غفلتها وشح إيقاظفالشاعر يريد إحداث ثورة الغاية منها 
 قدي علّ علىأو  ثل: "ات موالارتقاء نحو الأفضل، وهو ما نستشفّه من  تكرار لفظة أوقدي في الأبي

 ". النّار، أوقدي يا لبن، أوقدي النّار لأبناء السّبيل
الطّور،  في جبل نّارحيث استأنس الشّاعر بقصّة سيدنا موسى عليه السّلام حينما التمس ال

؛ شّاعر ههناكذلك الو قّ ودلالة تلك النّار أنّ موسى عليه السّلام قد وجد طريق الهدى وطريق الح
ريق بعد أن  طّ دّة اللى جاإمن أجل الإسراع نحو بلوغ الغاية وهي ردّ النّاس  أوقديحيث كرّر لفظة 

 كانوا في تي تيه وضلال.
 يقول محمد إقبال: 
ت سرّ في الذّات    يـدع  عنـى ب  م   م س 

 

ــــــــــــــــــــــ   لا إلــــــــــــــــــــــــه إلاّ الله  ه  ر  س 
 

ــ  اب  يــر ن ــغ   اطع  ق ــ ات  الــذ   يف  س 
 

ـــــــــــــــــــ   ه لا إلـــــــــــــــــــــه إلاّ اللهذ  ح  ش 
 

ـــع    اومـــط  يلا ح  ل ـــتغـــي خ  ب  نا ي ـ ر  ص 
 

ـــــــــــــــــــــث ـ و     ه لا إلـــــــــــــــــــــــــه إلاّ اللهن ـ
 

 قد  ص ــــــوثن لا ت  اك م ــــــي ــــــن ـ إنّ د  
 

 وره لا إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ اللهز   
 

ــــــــــــــــــــــب  ر    يتسعى وتبغ رور  الغ   اع  ت  في م   ـــــــــــــــــــــــه إلاّ اللهح   ه لا إل
 

 نسـىي ح  ب  والـر   ر  سـا  ير الخ  س  يا أ  
 

ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــه إلاّ اللهنفس   ه لا إلـ
 

ـــــ ـــــن ـــــوالبـ   اك  دني ـــــ ال  م   ع  ا د  ون خ 
 

ـــــــــــــــــــــــــه إلاّ اللهك    ــــــــــــــــــــــــه لا إل  لّ
 

ــــ ــــه  ــــ نام  ي أص   اهــــار  ب ـ م قــــد واه 
 

ـــــــــــــــــــــه  و    ــــــــــــــــــــــه إلاّ اللهم   ه لا إل
 

 فـي مكـان ووقـل قل  الع      ب  ح  
 

ـــــــــــــــــــــك     ه لا إلــــــــــــــــــــــــه إلاّ اللهر  ف 
 

 محط ـــــــمـــــــان ولا مكـــــــان ف  لا ز  
 

ـــــــــــــــــــــه إلاّ اللهغ     (2)لّــــــــــــــــــــه لا إلــ
 

لا إله إلّا الّله كلمة التوحيد وشعار الموحّدين، بهذه الكلمات ضجّ هذا المقطع الشّعري لمحمّد 
                                       

، 1محمد بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر، )مفاهيم وتّليات(، شركة مدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط:  - (1)
 .195، ص: 2000

 .23محمد إقبال، الديوان السادس، لا إله إلاّ الله، ص:  - (2)
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  غاية يبغي الشّاعر الوصول إليها يا ترى؟؟؟إقبال فأيّ 
ففي قصيدته موسومة بــــ" لا إله إلّا الله" ذكر الشّاعر هذه اللفظة وكرّرها عشرة مرات إذ جعل 

والمتمعّن لفحوى هذا النّص يدرك أنّ مدار الأمر كله قائم حول ملذّات الدنيا ؛ لكلّ بيت منها نصيبا
 وزينتها وغرورها.

نا بصدد رصد مختلف المطبّات التي يمكن للذّات البشريةّ أن تهوي فيها، وبالتالي فالشّاعر هه
 " لا إله إلاّ اللهّ".   على كلمة قائمفإنّ المتلقي حينما يستقبل هذا الخطاب يدرك أنّ مدار الأمر كلّه 

 فقابل الشّاعر كلّ زينة وكل ملذّة في الدنيا، وكل نقص في هذه الذّات وكلّ غرور يصيب
وتأويل ذلك أنّ الحرز والحائل بين هذه المغريات وسلامة الذّات هو ؛ الإنسان بكلمة لا إله إلّا الله

 التوحيد وما يتمخض عنه من معتقدات وسلوكات تنزهّ الذّات من مغبّة الأفول والاندثار.
هور وهو توجيه مباشر لسلوك الجم وما يعضّد هذا الكلام قول الشّاعر في نهاية هذا المقطع

إذ إنّ هذا القول يعدّ فصل الخطاب ومجمله، فالتوحيد هو نجاة وسلاح لهذه الذّات في أي ؛ المتلقّي
زمان ومكان، وبالتالي نلحظ كيف أن لأسلوب التكرار دور حجاجي بامتياز وذلك لقدرته على 

 لفت الانتباه وترسيخ الفكرة في الأذهان ومن ثم التأثير في الجمهور الخاص والكوني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سانالآليات الحجاجي .....................................................................................:الرابعالفصل 
ّ
 ي شعر محمّد إقبالفوتأويلها ية ة الل

 291 

 خلاصة: 
بعدّه مجموعة من الإشارات ؛ تأسيسا على ما سبق يتّضح لنا جليا دور النّظام الداخلي للغة

التي تسمح بفهم المقاصد المباشرة وغير المباشرة للمخاطِب، إذ تعمل بنية اللغة على توجيه أفكار 
اللجوء إلى المعطيات والسياقات  وآراء المتلقّين نحو وجهة محدّدة وذلك باستعمال اللغة فحسب، ودون

 الخارجية المتعلقة بظروف الاستعمال.
فكل من العوامل والروابط الحجاجيّة تعمل كإرشادات توجّه سلوك المتلقّين نحو وجهة معيّنة، 

 حيث تضفي معاني واستدلالات تفهم من سياق الخطاب.
ت الشّاعر من ترتيب الأفكار كما أنّ فكرة السّلالم أو المدارج الحجاجيّة هي الأخرى مكّن

والحجج والأدلة  حسب قوّتها، مع بيان أفضليّتها مقارنة مع الحجج الأخرى، وفكرة المدراج الحجاجية 
 وظفّها محمّد إقبال بغية التركيز على الفكرة الأساسية التي يريد ترسيخها في أذهان المتلقين.

لى فهم مقاصد المتكلمين فحسب، بل و لا يقتصر دور هذه المعطيات اللغوية في الوصول إ
وهذا ما نستشفّه من توظيف محمد إقبال للأفعال ؛ تتجاوز ذلك وصولا إلى مرحلة التأثير في المتلقين

الكلامية الإنجازية، حيث وقفنا على العديد من هذه الأفعال التي انزاحت عن دلالتها الأصلية لتعبّر 
سب ما يتضمّنه المحتوى القضوي، وذلك من أجل عن أغراض عديدة حسب ما يقتضيه الموقف وح

حمل الجمهور المتلقي على الإذعان وتوجيه سلوكاتهم فيما بعد، وهذه هي الغاية الأسمى التي تنشدها  
 كل الخطابات بعدّها خطابات طبيعية حجاجية.
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 خاتمة: 
لنا فيه بالدّراسة حجاجيّة الخطاب الشّعري وتأويله في شعر بعد هذا المسار التّحليلي  الذي تناو 

محمد إقبال المترجم، تبيّن لنا أنّ هذا الخطاب لا يعدّ نصّا جماليا فحسب وإنّما يتجاوز ذلك ليؤسس 
لموقف فكري وروحي يحاور فيه الذات والآخر والعالم، فقد وظّف فيه من الحجج العقلية والرّموز ما 

 فاعلا يشارك في إنتاج المعنى وتأويل المقاصد الكامنة خلف هذا الخطاب الشعري.يستدعي قارئا مت
فمزجه بين مختلف الأشكال والتقنيات الحجاجية جعل شعره فضاء تأويليا مفتوحا، تتعدّد فيه 

وذلك بغية بعث الوعي ؛ القراءات بحسب الخلفية الثقافية والمعرفية للقارئ الذي يتوجّه إليه بالخطاب
 ء الذّات الإنسانيّة والإسلامية في ضوء رؤية حداثية أصيلة.وبنا

تعدّ عتبات النّص ومقدّماته مفاتيح للولوج إلى عقول ونفوس المتلقّين، وهي من المنطلقات 
والأسس لبناء الخطاب الحجاجي الطبّيعي، فالمحاجج يصدّر خطابه بمعطيات يصطلح عليها بالحقائق 

قبل الشّروع في تقديم الحجج، وهذه المرحلة من شأنها بناء قاعدة متينة حتّى تعمل كممهّد ؛ والوقائع
 تسمح لمنتج الخطاب أن يبسط حججه فيما بعد بكلّ سهولة ويسر.

فنجده مطلع كل مقطع شعري إمّا يسرد ؛ وهذه الاستراتيجية تبناّها محمّد إقبال في بناء خطابه
الإسلاميّة، أو أنهّ يشيد بمآثر المسلمين ومنجزاتهم الوقائع التاريخيّة الشاهدة على عراقة الحضارة 

وفضلهم على سائر الأمم، أو أن يفضح مؤامرات الغرب بداية من الزمن الماضي وصولا إلى الزّمن 
وذلك للدّلالة على رسوخ هذا المبدأ في السّياسات الغربية...واختلاف هذه الحقائق والوقائع ؛ الحاضر

 مرتبط بقصد الشّاعر.
ننّا نلحظ الارتباط المعنوي بين المقدمات وما تحويه من حقائق ووقائع، وبين الحجج التي كما أ

 يتبنّاها الشّاعر في نصّ خطابه لتشكّل فيما بعد لحمة واحدة يتناسق أوّلها مع آخرها.
فكثيرة هي الشّواهد التي ؛ ومن بين المنطلقات التي تبنّاها الشّاعر كذلك توظيفه للافتراضات

مت للدّلالة على معنى التّوقّع والافتراض، حيث ربط فيها الشّاعر الأسباب بنتائجها المترتبّة استخد
عليها، لا لشيء سوى لترسيخ الأفكار التي سبق طرحها أو بغية تأكيد الحجّة، أو استشرافا بالنتائج 

 بناء على معطيات قد خلت. 
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ا شاييم بيرلمان في بلاغته الجديدة على هذا وبتطبيق الآليات والتقنيات البلاغية التي جسّده
الخطاب الشّعري لمحمّد إقبال، تكشّف لنا أنّ مجمل ما تقدّم به الشّاعر حسب النّماذج الشّعرية 

 المدروسة، قد وظفّه الشّاعر لغاية حجاجيّة محضة.
ثرّ في وكل ما من شأنه أن يؤ ، فالمفكّر والشّاعر محمّد إقبال سخر كل معارفه وتّاربه وخبراته

مستقبل الخطاب، إذ أنهّ ما ترك جانبا من جوانب الحياة الإنسانية: )النّفسية والاجتماعيّة 
هو إلّا استراتيجيّة خطابية يرجوا بها  وهذا ما؛ والاقتصاديةّ والسّياسيّة( إلّا ونجده قد تعرّض إليه

 الشّاعر حصول عمليّة الإقناع.
نطقية التي تؤسس على بنى شبه منطقية، إذ أنهّ في اعتمد الشّاعر بشكل معتبر على الحجج الم

هذا المضمار أبان عن مقدرة كبيرة في تقويض الحجج الواهية من داخلها وذلك ببيان التناقض الذي 
 تنطوي عليه.

عدا ذلك فإننّا تلمّسنا في هذه المدوّنة الشّعرية جنوح الشّاعر محمّد إقبال إلى توظيفه لأسلوب 
هذا الأخير أعطى للجمهور المتلقّي صورة تمثيليّة تحاكي الواقع المعيش بطريقة ؛ مالسّخرية والتّهكّ 

 ضمنيّة وبأسلوب ممتع يسهل النّفاذ به إلى العقول.
والأمر سيّان بالنّسبة للحجج التقابلية الموظفّة في الخطاب الشّعري، فإقبال عمد إلى بيان 

فكل القضايا والموضوعات التي احتج ؛ لتي يروّج لها الواقعالفروق المائزة بين الحجج الحقيقية والواهية ا
بها الشّاعر هي مواضيع وليدة خبراته وبيئته ومجتمعه وأمّته، وعليه فالشّاعر يقدّم حصاد سنين حياته  
كحجج واقعيّة من أجل اتبّاعه والاغتراف من خبراته، لا لشيء إلاّ  من أجل إقناع الفئة المقصودة 

 قضاياه وآرائه. من الخطاب بجدوى
كما اعتمد الشّاعر على الحجج المؤسسة على بنية الواقع والتي تستدعي أحداثه ووقائعه وأشهر 
شخصياته، فخطابه الشعري عبارة عن نماذج من شخصيات أغلبها دينيّة، وهي حجج يمكننا أن 

 عليه، نصطلح عليها بحجج التدعيم بالمصداقية وهي متعلّقة بشخص الرسول محمد صلوات الله
والصّحابة الكرام رضوان الله عليهم، كما جعل الشّاعر نفسه نموذجا وحجّة للاقتداء بأعماله، والعمل 
بموجب ما ينصّ عليه خطابه، وهو ما عبّر عليه أرسطو بالإيتوس والذي يرتبط بمصداقيّة المتحدّث 

 وشخصه ومدى ثقة الجمهور به.
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من شأن هذه النّماذج أن تربط ؛ وتاريخية ودينيةكما ارتبطت حججه بأحداث ووقائع سياسية 
الجمهور المتلقي بعالمه الحقيقي بعيدا عن المغالطات، ومن ثم حشد الأدلة والحجج حسب المقاصد 

  التي يروم الشّاعر تحقيقها.
الأمثال والحكم وقصص الحيوان ؛ استحضر الشّاعر ليقنع المخاطبين بجدوى قضاياه وفكره

ية من القصص القرآني والأحاديث النبويةّ والتي تخدم كلّ قضيّة على حدة، ليتخذها والشّواهد النّقل
 سبيلا للاستدلال ووسيلة للإقناع، وذلك نظرا لما تحمله هذه الحجج من رمزية لدى مخاطبيه.

؛  التمسنا في الخطاب الشّعري لمحمد إقبال أنهّ يستدعي ما اقتضت الضّرورة القيم المختلفة
ل والتبرير وحمل المتلقي على الإذعان والتسليم، ومنه فأي دفاع عن رأي أو فكرة باسم كحجج للتعلي

فأي فكرة منسوبة إلى حكم قيمي تتعرض ؛ تلك القيمة يوجب الإذعان والتّسليم، وعلى نقيض ذلك
 للرفض فهذا يحيل إلى مرجعية أخلاقية واضحة.

اذج وأشكالا منتهية، وإنما نجده دائما كما لاحظنا أن الشّاعر لا يتخذ من الحجج المقدمة نم
 يترك المجال مفتوحا أمام كل جهد يرمي إلى دعمه وترسيخ وتثبيت الفكرة.

وتّدر الإشارة في هذا الصّدد أنّ الشّاعر محمّد إقبال ضبط خطابه الحجاجي في إطار تواصلي 
لفيات المشتركة التي تربط محكم، وهذا ما نستشفّه من خلال وضعه في الحسبان الذّاكرة الجمعية والخ

بينه وبين متلقّي الخطاب والتي تفتح منافذ يسهل منها التأثير عليه، سواء كانت خلفيات: معرفية أو 
تاريخية أو اجتماعية... والتي من شأنها تقوية الروابط بين منتج الخطاب ومتلقّيه، وتمثل القيم جزءا من 

قّي: )ميولاته ورغباته أحاسيسه، توجّهاته...( أثناء تشييد المشترك، كما لم يغفل الشّاعر طبيعة المتل
 خطابه.

وتّدر الإشارة ههنا إلى أنّ الحيّز الذي يشغله المتلقي في تأويل وفك الرّموز مجال لا يستهان به، 
فإقبال وضع في الحسبان خصوصيّة هذا المتلقّي المقصود بالخطاب والذي تّمع بينهما معارف 

بل الخطاب أن يراعي السياقات الدّاخلية والخارجية للملفوظ حتى يصل إلى مشتركة، فعلى مستق
 التأويل السّليم لتلك الآراء والأفكار.

يرتبط أسلوب التّكرار والإطناب أشدّ الارتباط بمقاصد المتكلّمين، ولقد لاحظنا كثرة استخدام 
تكرار اللفظة أو العبارة في حدّ الشّاعر محمّد إقبال لأسلوب التّكرار في خطاباته، سواء كان ذلك ب
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ذاتها، أو ما نجده من إعادة تكرار الفكرة بمرادفاتها، والأمر راجع في ذلك إلى دراية الشّاعر بالدّور 
الذي يؤدّيه التّكرار في التّركيز على المعنى المقصود وفحوى القضية، بالإضافة إلى قدرة هذا الأسلوب 

 خها في نفوس وعقول المخاطبين.على تأكيد المعاني وإثباتها وترسي
وظّف الشّاعر في خطابه الفكري والنّهضوي صورا بيانيّة عديدة، وذلك راجع لمقدرة هذه 

 الآليات البلاغية على جعل خطابه مؤثرا ومقنعا بحيث يكسبه طاقة حجاجية عالية.
من أهّمها نذكر ؛ ساهم في بناء الخطاب الشّعري الحجاجي لمحمّد إقبال العديد من الآليات

استعماله الفنّي للّغة وما تحمله من معاني مجازيةّ، وما لهذه الأخيرة من دور في التأثير على عقول 
 المتلقّين وذلك بما تمرّره من مواقف وطروحات مرتبطة بمقاصد المتكلّم بصيغة جمالية وغاية إقناعيّة.

رها تؤدّي وظيفة جمالية سواء من يمكن النّظر إليها باعتبا؛ هذه الصور الموظفّة على اختلافها
حيث اختيار الألفاظ أو العبارات والصّور، بالإضافة إلى تأديتها دورا أساسيا في المدونة وهي الوظيفة 
الحجاجية، فالشّاعر محمّد إقبال مدرك للدور الحجاجي للتشبيه والاستعارة التمثيلية والرّموز.. وقدرتها 

في أجمل صورة تستقطب النفوس، وتّسيدها للمعنويات في شكل  على تقريب المعنى البعيد وإظهاره
محسوسات يتفاعل معها القارئ ويستجيب، وهو ما وظفّه الشّاعر بشكل غزير في خطابه الشّعري، 
إذ تميّزت هذه الصّور بكثافة في المعاني وعمق في الطرّح، الأمر الذي يحث على إمعان النظر والعقل 

 اوية خلفها.بغية معرفة المقاصد الثّ 
كانت المتمعن في ذلك يرى بأنّ الصورة التجارية  و ؛ تنوعت الصّورة الشّعريةّ عند محمد إقبال

وهي المتعلّقة بالربح والخسارة سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي، أو في الجانب ؛ حاضرة بقوة
يا وترك التّجارة الرابحة وهي الدّيني إذ كان مفهوم الربح والخسارة فيه السعي واللهث حول مغريات الدّن

 الدار الآخرة.
ماعية والمتمثلة في تجتصوير المجال الاجتماعي الذي تنشط فيه مختلف العلاقات الاكما كان ل

ة والتّخلّق بالأخلاق الحسنة نصيب وافر من هذه الصّور البيانية، إذ جعل دفع الأذى وتبادل المنفع
لنبوية مجالا خصبا لأخذ العبرة والخبرة، وذلك بطريقة ضمنية الشّاعر من القصص القرآني والأحاديث ا
 تتوارى خلفها المقاصد الحقيقية للشّاعر.
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نظرا لما ؛ ويعدّ عنصر التّلميح في الكناية طاقة حجاجيّة بامتياز في الخطاب الشعري الإقبالي
 توفّره من قدرة على عرض مقاصد منتج الخطاب بطريقة ضمنية.

صيرة في الخطابات الشعرية سواء تعلقت بالإنسان أو الحيوان نجاعتها في رفع وأثبتت القصة الق
القيمة الحجاجيّة للنّصوص، وذلك بالنّظر إلى الصبغة التمثيلية التي تكتسيها لتعبّر عن معاني مضمرة 

 تعمل على التّأثير في سلوك المتلقّين.؛ موجّهة بطريقة رمزية وإيحائية لمتلقي الخطاب
وإنّما رام في كثير من ؛ الحجاجي الذي اعتمده إقبال لا يتعلق فقط بالإلزام والإفحامفالأسلوب 

 الأحيان بيان وإرشاد المتلقّين بالأدلةّ المقنعة إلى طريق الحق.      
معنيين ه يتجسّد ل فكل ما تقدّمذكرناه عن التّشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية  اومع كلّ م

 وهو ما اصطلح عليه الجرجاني بالمعاني الثّواني. يمعنى ظاهر ومعنى خف
سيرل من المفاهيم المتجسّدة في الفكر  التي وسّعهاأوستين و  عنديعدّ مفهوم مصطلح القصدية 

والخطاب الإقبالي، فبالنّظر إلى الآليات اللّسانية التي تعمل على بيان دور البنيات اللّغوية في تحقق 
وفق مجموعة من الآليات اللغوية التي ص الشّاعر على صوغ حججه عمليّة الإقناع والإذعان، حر 

 تسمح بتوصيل أفكاره وفق ما يرجوه الشاعر وبقصده.
وفق نظام تراتبي على غرار ما بناء خطابه الحجاجي ؛ ومن بين هذه الآليات اللسانية المعتمدة

 تنصّ عليه فكرة المدارج الحجاجيّة.
د الشّعريةّ والتي كان الغرض منها استدراج المخاطب إذ وقفنا على العديد من الشّواه 

واستمالته وحشد الحجج بغرض إقناعه بفحوى الخطاب، حيث حاول الشّاعر في معظم الشّواهد بناء 
 حججه بشكل تصاعدي، إذ تدرجّ فيها من أضعف حجّة وصولا إلى أقواها على السّلّم الحجاجي

ا في ذلك على معايير خاصّة ومتعلقة بطبيعة جمهوره فإقبال جسّد فكرة التّدرجّ الحجاجي معتمد
المتلقّي، ومن شأن هذه المعايير التّأثير فيهم، حيث ارتبطت هذه المعطيات بــــــ: التدرجّ في سلّم القيم 
الأخلاقية تارة وسلّم القيم الدينيّة تارة أخرى، كما بيّن مخاطر السّياسات الغربية من أبسط مكيدة إلى 

  إفساد عقيدة المسلمين.متعلّقة بي أخطرها وه
لا يخفى على الدّارسين أنّ الخطابات الشّعريةّ لا تحفل بالروابط الحجاجية احتفال النثر بها، 
لكنّ إقبال استعان بها لتعمل كآلية لغوية توصل بين الأبيات وتعمل على تنامي النّص وتطوّره، 



 الخاتمة

 298 

ذلك بالانتقال من معنى إلى آخر ومن الفكرة بعد بالإضافة إلى أنّ الرّوابط تسهم في حشد الحجج و 
الأخرى، ناهيك عن هذا فهي تسهم في سوق الحجج وتوجيه آراء المتلقّين نحو مقاصد المتكلّمين 
حتى تحصل عملية الإقناع وتتمّ عملية الفهم السليم للمعطيات، لأنّ كلّ رابط يحمل في ذاته معاني 

 ذي وردت فيه. يعبّر عنها حسب السّياق التواصلي ال
؛ واستعان محمد إقبال في خطابه الشّعري بآلية لغوية أخرى ساعدته في بناء خطابه الحجاجي

ألا وهي العوامل الحجاجية، حيث أثبتت هذه الأخيرة مقدرتها على إرشاد السّامع إلى التّأويل 
مقصد محوري يعبّر  الصّحيح وذلك بتقليصها الاحتمالات الواردة في الخطاب، وتوجيه المتلّقين نحو

 عن غرض المتكلّم.
فالعوامل الحجاجية في هذه النّصوص عملت كمواضع توجّه السّامع إلى معنى مقصود دون 

بسببها، ما يجعل  غيره، إذ أنّها تربط الحجّة بنتيجتها ربطا ضمنيا، كما تعمل على قصر النتيجة
 المستقبِل يتبيّن الغرض من هذا الخطاب.

كرة مفادها أنّ الرّوابط والعوامل الحجاجيّة أسهمتا في تقوية الحجج، وعليه نخلص إلى ف
 وتدعيمها ببعض، وبيان سببها وتثبيت حججها في الخطاب الشّعري الإقبالي. 

لقد تّلّت نظريةّ الأفعال الكلاميّة الإنجازيةّ بصورة جليّة في الخطاب الشّعري لمحمّد إقبال، إذ  
ه النّهضوي والإصلاحي، حيث طغى على الخطاب الشّعري لإقبال كثرة نهّ في معرض الإبانة عن فكر أ

بات والوصف، أو التوجيهية كالأوامر والنّواهي ثارية منها كالإبخنجازية سواء الإتوظيفه للأفعال الإ
والتي جسّدت بوضوح الاستراتيجيّة لمقاصد المتكلّم، دمة خكل هذا جاء ،  أو التعبيرية ... والاستفهام

 ية التي تروم توجيه المتلقّين إلى تبني موقف ما أو الإعراض عنه.التوجيه
هذا ولقد خرجت هذه الأفعال الكلامية عن دلالتها الأصليّة التي وضعت من أجلها لتفيد  

بلا ريب يعبّر عن غايات الشاعر  وهذامعاني ضمنيّة عبّر عنها السّياق التّداولي الذي وردت فيه، 
 ا الخطاب.المرجوّة من هذ وأهدافه
ولقد كان للموجّه الإلزامي: "الأمر" والفعل الإنجازي المتعلّق بالاستفهام حصّة الأسد في  

الخطاب الشّعري الإقبالي، وذلك للدور الذي يشغلانه داخل النّصوص وقدرتهما على إيصال المعاني 
  .غير مباشرةضمنيّة و  بطريقةوظفّهما في خطابه والمقاصد خصوصا وأنّ الشّاعر 
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في الأخير نخلص إلى نتيجة مفادها أنّ غاية المتكلم ومقصده هو الإقناع والتأثير، لذا نجد 
الشّاعر محمد إقبال وظّف سبلا مختلفة انطلاقا من تأسيسه لوضع اتصالي مع المخاطب يقتضي وضع 

على تسلسل قاعدة مشتركة بينهما، ومن ثم الاستعانة بمختلف الآليات اللغوية والبلاغيّة التي عملت 
الأفكار والحجج وتناسلها مع إضفاء نوع من الغموض والإيحاء الذي يميّز الخطابات الشّعرية بصفة 

 عامّة.
استنادا إلى ما توصلت إليه الدّراسة من نتائج بحثية يمكننا أن نقترح بعض التوصيات التي تفتح 

 آفاق لبحوث أكاديمية أخرى: 
 والفلسفي بوصفه وسيلة للتأثير والإقناع وبعدّه مجالا بحوث حول الحجاج في الشعر الصّوفي-1

 رحبا للتّأويل.
تشجيع دراسة وتحليل الخطابات الشعرية التي تّمع بين النّصوص الأدبية وسياقاتها الفكرية -2

 وذلك بغية تطوير مهارات الحجاج والتأويل.
 

آخر دعوانا أن الحمد لله رب هذا وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، و 
 العالمين.
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 الملخص:

بدراسة المعنى ضمن عملية تواصليّة معقّدة تشمل القصد والسّياق وتأويل التداولية تهتم النظرية 
ب كإطار جامع يفعّل اللغة ضمن المتلقي، وفي خضم هذا التوسع في فهم المعنى؛ برزت أهميّة الخطا

شروط تداوليّة محدّدة، وينتج أثرا يتجاوز المعنى المباشر نحو التأثير والإقناع، ومن بين أشكال الخطاب 
الذي يعنى بالوظيفة التأثيرية، يتصدّر الخطاب الحجاجي موقعا مركزيا، باعتباره شكلا من أشكال 

المتلقين أو تعزيزها، فالخطاب الحجاجي لا يسهم فقط في  آداءالتفاعل الكلامي الذي يراد به تغيير 
بناء المعنى بل في توجيهه وتعديله وفق استراتيجيات بلاغية وتداولية تهدف إلى الإقناع، وهو ما يضعه 

 في قلب الدراسة اللغوية والبلاغية والتأويلية.

الشّعري النّهضوي؛ والذي  ويتناول هذا البحث التقنيات الحجاجية التي وظفّها الشّاعر في خطابه
يرجو من خلاله  إقناع متلقّيه بجدوى فكره الإصلاحي، أين ركّز البحث على دراسة الخطاب غير 
المباشر  منه؛ وذلك بغية تأويله ومن ثّم الوقوف على المقاصد المتوارية خلف هذا الخطاب الذي ذاع 

 صيته في البلاد العربية والغربية على حدّ سواء.

قياس مدى قدرة هذه الآليات والتقنيات الحجاجيّة في استنطاق  المرجوّة من ذلك هي الغاية 
 النّصوص العربية، وذلك من أجل فهم كنهها واستخلاص جوهرها.

ولقد اشتمل البحث على مجموعة من التقنيات البلاغيّة جرى تقسيمها وفق ما تقتضيه  
عن دراسة الصّور البيانية وما تتضمّنه من عنصر  النظرية البلاغية الجديدة لشاييم بيرلمان، ناهيك

التّخييل الذي يفعّل آلية التأويل، كما اهتمّت الدّراسة بالبحث عن الآليات اللّسانيّة التي شملها 
 الخطاب وفق ما تنصّ عليه التداولية المدمجة التي أقرّها أوزوالد ديكرو.

لآليات في صوغ الحجج وتوجيه الخطاب وخلصت الدّراسة إلى بيان أهميّة هذه التقنيات وا 
وجهة معيّنة حسب ما يريده الشّاعر، كما أسهمت في تبلور عملية  فهم وتأويل  المقاصد الحقيقية 

 التي يروم محمّد إقبال إقناع المتلقّين بها، ومن ثمّ التّأثير في سلوكاتهم إمّا بالإقبال أو الإعراض عنها.



 

 

همّ النّتائج المتوصّل إليها؛ هو الدّور الذي تلعبه المنطلقات وتّدر الإشارة إلى أنّ من بين أ
الحجاجية في بسط أرضيّة  مشتركة بين منتج الخطاب ومتلقّيه، الأمر الذي يسهّل عملية قبول الحجج 
ومن ثّم توجيه رأي الجمهور المتلقي، بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أثبتت البنى اللغوية قدرتها على الإقناع 

في المتلقي دون الاستعانة بالمعطيات والسياقات الخارجيّة، وهذا الذي يؤكّد مقولة أنّ  والتّأثير
 الحطابات الطبّيعيّة هي خطابات حجاجيّة .

 الحجاج، الخطاب الشعري، التأويل، محمد إقبال.الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Résumé: 

La théorie pragmatique s'intéresse à l'étude de sens dans un processus 

communicationnel complexe qui implique l’intention, le contexte et 

l'interprétation du locuteur et de destinataire, dans ce cadre élargi de 

compréhension du discours; l'importance de ce dernier apparait comme un cadre 

globale qui active la langue selon des conditions. 

Pragmatique multiples, produisant ainsi des effets allant au-delà du simple 

message vert l'impact et l'influence parmi les formes  du discours qui ce 

caractérisent par la fonction perlocutoire, le discours argumentatif  se distingue 

comme un modèle central, car il représente un type particulier d'interaction 

académique qui cherche non pas seulement à échanger  ou à transmettre des 

informations, mais à les orienter, les modifier  et les diriger selon des intentions 

rhétoriques et pragmatiques visant la persuasion. 

 Cette recherche s’intéresse aux mécanismes argumentatifs dans le 

discours poétique engagé, a travers l’examen de diverses stratégies adoptées par 

le poéte pour convaincre son destinataire, la recherche se concentre ainsi sur 

l'étude du discours indirect, à travers une analyse interprétative des intentions 

pragmatiques sous- jacentes à ce type de discours, en mettant l'accent sur les 

spécificités linguistiques et stylistiques qui le rendent efficace dans le contexte 

arabe contemporain. 

 L'objectif final de cette étude est de démontrer que ces mécanismes et 

stratégies argumentatives peuvent être appliquées aux textes poétiques, en 

révélant ainsi leur essence persuasive. 

 La recherche a porté sur un ensemble de techniques rhétorique, en les 

classant selon ce que propose la nouvelle rhétorique de C. Perelman, ce qui a 

permis d'étudier les figures stylistiques et ce qu'elle impliquent comme élément  

d'imagination qui active le mécanisme d'interprétation, l'étude à également 

exploré les vers poétiques qui renferment les structures discursives analysées 

selon la théorie de l'argumentation développée par perelman et luci Olbrechts –

tyteca. 

 L'étude a abouti à démontrer l'importance de ces techniques et 

mécanismes dans l'élaboration et l'orientation de l'argumentation  selon un point 

de vu spécifique voulu par le poète, elle a également révélé comment se 

développe le processus de compréhension et d'interprétation des intentions 



 

 

réelles, qui vise avant tout à persuader les destinataires ,influençant   ainsi leur 

comportement soit en les amenant à l'acceptation, soit au refus. 

 Le convient de souligner que l'un des résultats les plus importants 

auxquels est parvenue cette étude est le rôle joué par les prémisses 

argumentatives dans l'établissement d'un terrain commun entre le producteur du 

discours et son destinataire, ce terrain facilite le processus d'acceptation des 

arguments et oriente l'opinion du public récepteur. 

De plus, il a été démontré que les structures linguistiques possèdent une 

capacité à persuader et influencer le récepteur sans recourir explicitement aux 

données et informations externes, ce qui confirme l'affirmation selon laquelle les 

discours poétiques engagées sont essentiellement des discours argumentatifs. 

Mots- clés: argumentation, discours poétique, herméneutique, Muhammad 

Iqbal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract: 

Pragmatic theory aims to examine discourse as a complex communicative 

process that encompasses intention, context, and reception; this study is situated 

whithin this broad framework focusing on the persuasive function of discourse 

as a central feature that activates the recipient’s mind’s, operating whithin 

specific contextual parameters; this often leads to a transcendence of the literal 

meaning toward indirect, connotative, or emotive dimentions. 

Poetic discourse, despite its aesthetic, orientation, does not deviate from the 

persuasive function. Rather, its draws on stylistic strategies that enhance 

rhetorical impact, presenting diverse forms of persuasive expretion. This study 

centers on poetic discourse and its capacity to perform persuasive acts through 

rhetorical and stylistic devises that distance it from direct literalness. 

The discourse thus gains a layer of ambiguity and openness to 

interpretation, diverging from straightforward speech acts in favor of complex 

figurative and symbolic language. 

The present research investigates the argumentative strategies employed by 

the poet in his thematic poetic, discourse, shaped by a reformist vision, the focus 

is on indirect discourse, which by nature resists singular meaning and calls for 

interpretative engagement. the study seeks to uncover the pragmatic purposes 

underlying this discourse, which draws its rhetorical power from emotional 

resonance and intellectual depth. 

The overarching ai mis to assess the effectiveness of these rhetorical tools 

and persuasive mechanisms in conveying poetic meaning, this in turn 

contributes to a richer understanding and critical appreciation of discourse. 

The stud y addressed a set of rhetorical mechanisms , which were 

categorized according to the requirements of the new rhetorical theory among 

them are metaphorical structures and their figurative dimentions, as well as what 

is related to imagery and what it implies in terms of imagination – a crucial 

element in shaping interpritive mechanisms, the study also focused on lunguistic 



 

 

verses that reflect the nature of discourse, in line with the pragmatic approach  

developed  by ducrot and others. 

The study concluded by clarifying that these rhetorical mechanisms and 

tools phay fundamental role in constructing arguments and directing discourse in 

specific ways that align with the poet's intention, they serve as vehicles for 

persuation and the interpritation of the tru objective that muhammed iqbal 

sought to instill in the audience, whether by influencing them toward acceptance 

or prompting them to reject or disengage from certain ideas. 

It is worth noting that one of the most significant findings of this study is 

the pivotal role of argumentative implication in establiching a chared ground 

between the speaker and the audience; this shared ground facilitates the 

acceptance of arguments and enables the speaker to influence the audience's 

opinions effectively. 

Moreover, the study demonstrated that language, in and of itself, possesses 

the capacity for persuasion and impact without necessarily relying on external 

data or contextual factors. This supports the claim that natural discourse is 

inherently argumentative in nature.  

Keyword: Argumentation, poetic discourses, hermeneutics, Muhammad 

Iqbal 

 
 



 

 


